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كان «نيقولا» نائماً وهو يمشي عبر صراخ الحراس وقرقعة السلاسل 
التي تصطدم ببعضها. وب الباحة» لفحه برد الفجر على وجههء فارتعش» 
وقد انبهر من الضوء الذي نفذ إلى أعماق عينيه. وتوقف رفاقه معه وأخذوا 
يهرون رؤوسهم التي ما زال يثةلها النعاس. و4 ضوء الصباح» بدا سجن 
«تشيتا» وكأنه ملكية مسورة» جميلة المنظر. ڪانت قطرات الضباټ 
المتجمدة تلمع كمسحوق فضي على آوتاد الحاجزء العالية. وأخذت كرة 
الشمس الحمراء تخرج متوهجة من بين سجن الغيوم الكثيفة. والسناء 
لا تزال رمادية اللون» ولكن» كانت تتراءى خلف هذا اللون الرمادي» 
مساحة شاسمة الأبعاد» لا تحدَّها حدود» زرقاء اللونء ليال صقيعية› 
ونهارات حارة» تلك هي قاعدة الأحوال الجوية السائدة 4 سيبيريا» مع 
اقتراب فصل الصيف. 

وكانت العصافيرء تزقزق» وهي ترفرف حول برك المياه الصغيرة التي 
تفطيها قشرة رقيقة شفافة وهشة. 

وبڪبرياء» صاح ضابط صف: 

- انتظموا بالصف: اڻنين»ء اثنين»ء ورتبوا سلاسلڪم: 

فانصاع السجتاء للأمر ببطء وتراخ: يستحيل العمل وهذه القيود الثقيلة 
4 أرجلهم. ولكي يخففوا من عبئهاء عليهم أن يعلقوا السلاسل بواسطة 
سير من الجلد» ے أحزمتهم آو ے آعناقهم. ڪانوا ينحنون ويستقيمون ڪما 
لو انهم ڪانو! يٿلقفون آحشاءهم. 
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ربط «نيقولاء الحلقة الوسطى ك الحبل الذي يطوق خاصرتيه» ڪان 
الجوع يعذبه. فعند الاستيقاظ» بالكاد أتيح له الوفت ليحتسي ڪأاسامن 
الشاي الدافىٰ» ويقضم قطعة من الخبز الأسود. كان السائل يتحرك 
ويقرقر بحزن ب معدته. ومع ذلك» فهو بصحة جيدة. إذ إِنٌ مناخ الجيد 
والواء الطلق» والطمام الثقيل والوافر» والتمارين الرياضية اليومية» كلهاء 
قد حسنت صحته» التي كانت قد ساءت يسبب الأريعة عشر شهراً التي 
أمضاها 4 الزنزائة وان معطم رفاقة يدون هم أيها أخمن خالا مما 
ڪانوا عليه 4ے سجن فلعة «القديس بطرس والقديس بولس». ولأنه لم يڪن 
هنالك لباس رسمي» ونظامي للمجرمين السياسيين» كان ڪل منهم 
يرتدي الملابس التي تروق له» والتي يستطيع تأمينها بوسائله الخاصة: أثواب 
من جلود الخراف» معاطف «ريدنفوات» بالية» قبعات تفطي الآذان» قبعات» 
أحذية من اللباد» صنادل مصنوعة من لحاء القنب» بحيث يخيل للمرء أن 
مام انرق وا لاسن الشوفة: قد تقاسم معهم ما جمعه من خرق وملابس رثة 
وبالية. وكان «نيقولا» وهو يمشي بين هؤلاء المتسولين» تساوره الشكوكف 
أحياناًء فيما إذا كانوا حقاًء فيما مضى» نبلاء من الطبقة الأولى» ضباطاً 
ب4 الحرس» موظفين كبارأً » أو أبناء عائلات عريقة» وحسب. وقد أوقعهم 
انقلاب الرابع عشر من كانون الأول «ديسّمبر» الفاشل»› جميعهم» دون 
تمييز ب4 البؤس» وسبب لم هذه المصيبة الكبرى. وقد مضى عامان ونصف 
على انتفاضتهم» وتمردهم» باسم حقوق الإنسان» على طغيان واستبداد 
القيصر. فمن يتذكر الآن هذا المشروع الجنوني» سوى هؤلاء الذين يدفعون 
ثمنه من حریتهم؟ 

ومن حسن الحظ أن الانضباط ے «تشيتا» كان يمكن تحمله» لأنه لم 
يكن شديدأ. وكان السجناء الذين تجمعوا ب4 الباحة» يبدون وكأنهم 
يتأهبون للقيام بنزهة خلوية. ڪان بعضهم يحملون تحت آباطهم ڪتباء 
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صحفاًء وآخرون يحملون بساطاً ملفوفاً» لوحة شطرنج» منضدة صغيرة 
يمكن طيهاء علبة صفيرةء أو «سماور»... وكما هي العادة» ڪان الضابط 
شش الظرف عن هذه المعدات التي تصلح للنزهات الخلوية. وكان بعض 
محكومي القانون العام السابقين» يدفمون عربات نقالة تحمل معاول 
«السادة الإمحكومين السياسيين». 

الأمر الذي حدا ب «نيقولا» إلى التفكيرء والتساؤل: «إلى أي درجة يهبط 
التسلسل الطبقي الاجتماعي 4 روسياء طالما آنه حتى السجناء مع الأشغال 
الشاقة مثناء يجدون ناسا ذوي وضع أقل انخفاضاً» لكي يخدموهم؟. 

أحاط بعض الجنود المسلحين بالبنادق بمجموعة السجناء» ووقف 
الضابط ب المقدمةء وامتشق سيفه بأناقة. ولكن لم يكن هنالك أحد 
ليبدي إعجابه به. وبناء على آمره» فتح الباب الكبيرعلى مصراعيه. فسار 
السجناء وعددهم الإجمالي نحو خمسين» يجرّون أرجلهم» عبر طقطقة قوية 
تنبعث من سلاسلهم الحديدية. وعند اجتيازهم القرية كانوا ينظرون إلى 
البيوت الخشبية الصغيرة المصطفة على يمين وعلى يسار الشارع» لكي يروا 
فيما إذا كان يبدو من إحدى النوافذ وجه يعرفونه. وقد أصبح يوجذ ب4 

تشيتا؛ سبع من زوجات السجناء: الأميرة «تروبيتزوكوي»› الأميرة 

«فولڪونسڪي) › السيدة «مورافييف» السيدة «فونفيزين» السيدة 
«دافيدوف»» السيدة «ناريشكين» و «صوفيا» بالإضافة إلى خظيبة 
اتانكر ف الصف الآتسة يوين جيل حت سيت عد راتسا 
قریباً. 

وربما وصلت زوجات غيرهزلاءء أيضاً؛ إذا لم يضع القيصر حداً لہذه 
البجرة الفرامية. وعندما اقترب «نيقولا» من «الايسبا» التي تقيم فيها 
«صوهيا» شعر بانقباض 4 صدره. كانت قد. تجدثت معه» ے اليوم السبابقء 
ڪما تتحدث معه ڪل مساءء عبر حاچز السجن. ولڪ هذا لم يڪن 
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كافياً. كان يشعر بالحاجة لأن يلمحهاء هذا الصباحء ولو كان لطرفة 
عين» لكي يستمفيد شجاعته. لم يكن أحد على عتبة الباب» ولا أحد على 
النافذةء فالوقت مبكر جدأًء وهي لا تزال ناثمة. 

فأحنى «نيقولا» رأسه»ء وآخذ يتصور «صوفيا» وهي 4 سريرهاء وقد 
أغمضت عينيهاء مبتسمة» وهي ریما تكون تحلم به. وانتشرت» بشڪل 
مفاجئ الحرارة 2 أوردته. وشعر برغبة شديدة لأن يركض. ويخلع الباب» 
ويلقي بنفسه على هذا الجسم الذي خدره النوم. فاصطدمت نظرته 
بالحراس» الذين كانوا يمتلون الواهع الذي يسير. ومن جديد شعر بوطأة 


ثقل سلاسله وفیوده. 
وكان مرافب الصف يصيح: 


ˆ یسار» یمین! پسار؛ یمین! 

ولكن لم يكن هنالك عشرة رجال يسيرون بخطوات منتظمة. 

اختفى مسڪن «صوفيا» وراء راس جندي ڪان يمضغ تبغاً. ووصل السجناء 
إلى آخر القريةء حيث لم تفد الكلاب تشعر أنها 4 بيوتهاء وأخذت تتردد 
بالنباح على المارة. كانت المنازل الوضيعة الأخيرة تبدو مدعمة بقناطر وأقواس 
لكي لا تنزلق على منحدر الرابيةء 'الرملي. و2 الأسفل» كانت تتلألأ المياه 
الجارية ب2 أحد الآنهارء والمياه الہادئة» 4 بحيرة هناك. كانت البراري تبدو 
منبسطة بلونها الأخضر الريان» وبمجموعات شجيراتها التي تفوص آقدامها به 
الوحل. و الأفق ترتسم نصف دائرة تشكلها جبال زرقاء ومسننة. 

ولأنه» كان لا بد من إشغال السجناء بممل مّاء» كان الجنرال 
«اليبارسكي» مدير السجن» يرسلهم كل يوم إلى مشارف القرية ليردموا 
وهدة ڪبيرة. ولڪن آول هبة ريح» أو آول مطر عاصفي ينهمر› ڪان 
يجرف التراب الذي كدسوه بمشقة وصبرء ومنذ اليوم التالي» كان عليهم 


آن يعاودوا العمل نقسه من جدید. وعدم جدوى هذا العمل» وأاستمراره»› 
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كانا يعفيان الإدارة من البحث عن عمل آخر. وتزيل من آذهان السجناء 
الرخة يابدا الجدية والحمامنة 4 العمل كانوا قد أطلقوا على هذا 
الملكان لقب: «قبر الشيطان»ء ريما لاعتبارهم أن الشيطان ذو طبيعة تتسم 
بالقسوة والمنادء وأنه لم يستطع أحد الانتهاء من عملية دفنه. 

وكان «نيقولا» عندما يقكر بساعات الفراغ التي تنتظره» ينتابه 
الفقان. وهل وتكن الأستمرا ر اليش مح هذا القدر اتشتل من الأملة 
وأخذ يراقب رفاقه» ولاحظ آنهم أكثر إحباطاً من اليوم الذي أدينوا فيه. 

فقي تلك الفترةء كانوا لا يزالون قريبين من الانتفاضة والتمرد» تبث 
فيهم الحماسة آخر نفحة حارة من مثلهم الأعلى السياسي. آما 4 سيبيريا» 
فإِنٌ بسالتهم وايمانهم قد بليا مع مرور الأيام. وكان «نيقولا» يستطيع أن 
يضع رقماً على كل وجه: «هذا؛ سيبقى بك السجن سبعة عشر عاماًء وهذا 
الآخر سيبقى فيه اثني عشر عاماً...» وهو نفسه الذي ينتمي إلى الفئة 
الرابمة» كان عليه أن بمضي نحو ثمانية أعوام ب4 سجن الأشغال الشاقةء› 
وبعد ذلك» سوق يقضي بقية حياته ب4 المنفى. 

وغمغم جاره القيصر «يوري آلمازوف»: 

- تبدو منزعجاً! اليس الأمر على ما يرام» 4 هذا الصباح؟ 

فقال له «نیقولا : 

- ڪلا! 

- كل منا بدوره! البارحة» ڪنت آنا خائر العزيمة. وغداً سيڪون دور 
سجين آخر. يجب أن ذقاوم» ونقتدي ب «لورير». فهو مرح على الدوام! 
و «لورير» الذي كان يمشي آمامهماء التفت» صحَّح على كتفه وضع السير 
المثبّت بسلاسله» وأضاءت وجهه النحيل» ابتسامة طفولية» ذلك الوجه الذي 
يزينه شارب ضخم» وعارضان أشقران. كان ينتمي إلى اتحاد الجنوب»ء 
ولكَنٌ له كثيراً من الأصدقاء بين جميع المتآمرين» بسبب طبعه المرح. 


- إ۱- 


Twitter: @Rfetab_n 


وقال: 

- إن إبداء التدم والأسف» لا جدوى منهء يا عزيزي» كَل منا عليه أن 
يڪون سمادته» ما يجده بے متناول يده» حتى ولو لم يڪن يتاح له من آجل 
ذلك سوى قطمة خبزء وجانب من السماء الزرقاء. هل ننشد أغنية؟ 

فقال «نيقولا» » دون حماسة تذڪر: 

- هیا بنا 

وصاح «يوري ألمازوف»: 

- إيه! أين المرددون؟ انتبهوا! واحد» اثنان!.. 

فجلس «لورير» قامته» وأخذ ينشد» بصوت صاف وقوي ڪصوت أحد 

المغنين على المسارح أو بك دار الأوبرا: 

«ے آعماق مناجم سیبیريا ؛ 

ظلوا مزهوین وصابرین... 

كان هذا مطلع رسالة» أرسلها الشاعر «بوشكين» سراً إلى سيبيريا 
بواسطة الأميرة «فولكونسكي»» وحولما «جماعة كانون الأول» إلى أغنية 
ينشدونها» وهم يسيرون على الطريق. 

وأخذت الرؤوس ترتفع والنظرات تتوهج. وانضمت بعض الأصوات إلى 
صوت «لوریر» : 

السلاسل الثميلة ستسقط: 

والسجون سوف تفتح! هياء إلى الخارج! 

الحرية تنتظركم! 

وآخوتڪم سينصفونڪم› ويعيدون لڪم سيوفڪم... 

أخذ الجميع الآن يسيرون بانتظام وإيةاع» والسلاسل تطقطق على إيقاع 
السير. ولا يمكن أن توجد أفضل من هذه المصاحبة للمرافعة والدفاع عن 
التخريب. وبدافع التروي والحكمة لم يكن السجناء يلفظون بوضوح تام» 
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الكلمات الأكثر إثارة للشبهات. ولكن كان من السهل تبيّنها بسرعة 
وعلى الہواء. [ 

وكان الضابط يظل هادئاء لا يتدخل»ء وربما كان يتظاهر بآنه لا يفهم 
شيئاً من كل ذلك» لكي لا يضطر إل اتّخاذ إجراءات شديدة أو تطبيق 
عقويات قاسية. وهو يدعى: «فاتروشڪين»» وڪان بطبيعته ڪسولا 
ويكره القصص والمشكلات! آما جنود المرافقة والحراسة» فكانوا 
مسرورين جداً بهذا الفاصل الترفيهي. وڪان غباژهم يمنعهم من التفڪير 
بالحيطة والحذر. وعلاوة على ذلك. فمن عادتهمء هم أيضاًء أن يغتو! أي 
آغنية كانت وهم يمشون. ولولا شيء من الخجل» لعمدوا إلى ضم أصواتهم 
إلى أصوات المساجين» وأحياناً» كان يبدو» بجانب الطريق قروي أو عاملء 
كم عليه سابقاً بالسجن ملع الأشغال الشاقة» ويحمل علامة المذّلة والمار 
على جبينه» وعندما يرى الموكب وهو يمرء يرفع قبعته» ويرسم إشارة 
الصليب» معتقداً» دون شك أن السجتاء السياسيين ينشدون ترتيلة دينية. 

وصاح «إیفان بوشین»» وهو یقضف على رژوس آصابع رجلیه : 

- إن نها الأصدقاء ماذا لو أعطيتا الخواب الأنة 

كان الجواب على قصيدة «بوشكين» قد ڪتبه 2 السجن 
«آودويفسڪي» ومن جديد» انطلق «لورير»» منشداً الكلمنات الأولىء 
وتبعته جوقة المرددين: 

وصلت أخيراً إليناء أيها الشاعر! 

تفمات القيشارة اللتهية : خاملة اوداك 

و «نيقولا» الذي بدا يغني دون حماسة تذكرء انطلقء بعد ذلك يفني 
بأعلی صوته. ولم يعد رآسه» ذراعاه» ساقاه ملڪا له. لقد صبح بڪليته 
أحد عناصر الجمهورء ا موقا را دز ومدفوعاً مع 
اللآخرين» بالقوة الواحدة نفسها: 
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«سوفتستخدم سلاسلنا لصنع سيوف أخری 

وستشعل أيدينا وهج الحرية £ ڪل مڪان! 

مننقوح بمهاجمة خصومنا الأنذال...» 

كان يعم أن هذا نوع من الكلام» وطريقة للحديث» وأن جدران 
السجو لن تنهار وأنّ «متمردي كانون الأول» لن يندفعوا أبداًء والسيوف 
بأيديهم لهاجمة الحاكم المستبد» الذي سيرتجف خوهاً منهم» وأنَ آنوار 
الحنرية. لن تضيء العالم بے القريب الماجل» ولڪن» ڪان پيدو له بدهياً أن 
مشلا اعلی يتفن به سويةَ ڪٹير من الأفواه» لا پمڪن آن يزول ويختقي. 
والقكر ييقى حيأًء بعد موت البشر» كما تبقى شرارة النار حية» بعد أن 
يتهدم البيت. ونفخة على الجمرء وتلتهب النار من جديد. كانت الأقدام تدق 
الطريق الرملي. كانوا يتقدمون عبر الغبار الداكن الذي يتصاعد من 
حولهم. وتلت برودة الصباح حرارة جافة» هبطت من السماء الزرفاء. 
والخضرة أخذت تشحب عبر ذلك الضوء اللاهب. والرجال المقيدون 
بالسلاسل اللاهثون والذين يتصبَبون عرقاً؛ ما زالوا يفون معبّرين عن 
إيمانهم بمستقبل يسوده المدل. وتوقفوا بالقرب من «قبر الشيطان»» وطفت 
على أتاشيدهم طقطقة السلاسل. 

وصاح الضابط: 

- أنزلوا حمولة العمربات( 

فتقاسم السجناء الأدوات. أمامهم يمتد واد عميق» جوانبه الرملية منهارة. 
وبدأً العمل. وأخذت المعاول تحفر الأرض بضريات ضعيفة ومتباطئة. وعندما 
تمتلئٰ إجخدى المريات النقالة تفرغ حمولتها 4 الحفرة» حيث تضيع ب 
الحال» كما يتبدد الدخان ويضيع 2 الجو. كان «نيقولا» و «يوري 
المازوف»» يلهثان جنباً إلى جنب وهما يستخدمان معولين ثقيلين ومفللين. 
ولكَن هذا التمرين الذي يعد رياضة بدنية لم يكن يزعجهما. والجنود› 
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بعد أن شبكوا آسلحتهم» توزعوا على مجموعات صغيرة» بجانب الوادي. 
وبدت بين أيديهم أوراق اللعب الوسخة والممرّقة» وأخذوا يلمبون الورق» لقاء 
رهان يؤدونه من بذور عباد الشمس. وبقي منهم أربعة خفراء» يقضون 
باسترخاء» مستندين على بنادقهم. والضابط استلقى وتمدد على معطفه»› 
واضعاً يديه تحت رآسه»ء وأخذ يتشاءب وهو ينظر إلى السماء. وبعد برهة»› 
استفرق ك النوم» وهو فاغر الفم. 

فتمتم «نیقولا) : 

- إنه لمن السهل الہرب! 

فقال له «یوري المازوف»: 

داكي سن جا بم وناكو ا الب سن جد 
و «أودويفسڪي» و «اياڪوبوفيتش» لديهما مشروع آخر. 

ايسر 

- سيتحدثان لك عنه» بعد فليل» هما بنفسيهما. 

- ٳني آحذر «اياڪوبوفيتش» وأرتاب فيه»› فهو مجنون! 

“افد فل کر م می ارک ا 

وأخذا يحلمان بعملية الرب» هذه» التي كانت تشغل بال الجميعء وان 
ڪان لا أخدا مني يعتقد 4 قرارة نفسه» أنه من الممكن القيام بهاء 
وأرسل الضابط شخيراً أجشاأء واستيقظ مذعوراء وڪان الصوت الذي 
أحدثه هوء فد أخافه. ڪان المساجين يعملون بتراخ متزايد» وبدت حرڪاتهم 
وكأنها متباطئة بسبب حرارة الجو ولزوجته. وبعد فليل توقفوا عن العمل. 

فقال لہم الضابط: 

- هيا أيها السادة! عليڪم آن تبذلوا جهداً بسيطاً آخرا... 

فردت عليه غمغمة تنم عن التذمر والتمب» ولم يفڪر بأن يستاء منها. 
فهذا العمل الإجباري لم يكن له سوى قيمة رمزية بالنسبة اجنود وكذلكف 
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بالنسبة للمساجين. كان القصد منه أن يقتلوا الوقت سوية› بينما البعض 
منهم يحرسون الآخرين» والمهم هو المحافظة على المظاهر» وما تبقى 
لا أهمية له. وكان «نيقولا» يقول 4 سره إن نظام السجن عبارة عن مزيج 
غريب من القسوة والسذاجة. وبقدر ما تكون القاعدة دفيقة وصارمة»ء بقدر 
ما تبدو التسويات متعددة. 

وقال ااشات: 

- ما زال على كل فريق أن يملا عريتين» وبعد ذلك تتوقفون للاستراحة! 

فانصاع المساجين للأمر. وبعد عشر دقائق» توجهواء بعد أن ترفكوا 
أدواتهم 4 مكان العملء إلى غابة صفيرة تظلل أرضها أوراق أشجار الحور› 
الفضية» وأوراق أشجار الزان الأرجوانية.١‏ كان الجو 4 ذلك الظل لطيفاًء 
والأرض طرية ومرنةء لأنها مفروشة بالأعشاب والحشائش القصيرة. وڪان 
هذا مكاناً يشتهيه ويحلم به المرء» ليخلد إلى الراحة. فارتمى بعض الرجال 
على الأرض وأغمضروا أعينهم» وجلس آخرون» وقد أسند ڪل منهم ظهره 
على جذع شجرة» وفتح ڪتاباً على رڪبتيه» بينما أاخذ آخرون يتبارون 
بالشطرنج» أو يكتبون» أو يتحدثون فيما بينهم بصوت خافت» وانضم 
«نيقولا» و «يوري آلمازوف» إلى «اياكوبوفيتش» والأمير «أودويفسكي» 
اللذين كانا جالسين قرب صخرةء تجمَّع النمل حولبا. 

فقال لہما «نیقولا) : 

- هل تتلقيان دروسا بالعلوم الاجتماعيةء وأنتما تتأملان كيف تميش 
هذه الحشرات؟ 

فنهض «اياكويوفيتش» بقامته الطويلة والنحيلة» وقد جحظت عيناهء 
وبدا حاجباه آسودين» وله شامة عند منبت آنفه» وشارباه معقوفان» وقال: 

- نعم» ولكني آتساءل فيما ,إذا. كانت هذه التي نراها هناء هي عاصمة 
النمل آم سجنها! 
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وأطلق ضحجحكة عصبية. وآلقى «يوري ألمازوف» نظرة من فوق ڪتفه 


وهمس ے أذنه: 
- اشرح المشروع ل «نيقولا). 
فساله آودويفسڪي: 
- وهل يهمه هذا المشروع؟ 
فقال «نيقولا»: 


- كثيراًء واود الاطلاع بدفّة على بعض التفاصيل. 

ساد الصمت برهة طويلة» أخذ «أودويفسكي» خلالهاء يفكر وهو 
يداعب ذقنه بيده النحيلة ذات الأظافر السوداء بسبب التراب» وڪانت عيناه 
المنحرفتان تشعان عذوية. وشفته السنميكة والوردية اللونء تلمع تحت طنف 
شاربه» الصغير. 

وقال متأوهاً: 

- أوه! لا يزال المشروع فكڪرة 2 الأذهان» ولڪن هذه الفنڪرة يمڪن 
أن ينتج عنها شيء مَّا! فهل لاحظت» يا «نيقولا»» كم ييدو الجنود الذين 
يحرسونناء ے مجملهم» متساهلين معنا؟ 

والحقيقة هي أنهم يحبوننا ويرثون لحالناء ويشعرون» وهم 2 بؤسهم 
وبلاهتهم» أنهم آقرب إلينا من قريهم لرؤسائهم. فلماذا لا نستفل هذا الوضعة 

- كيف» وباي طريقة؟ 

فقال «٫اياڪوبوفيتش»‏ وهو يغمز بعينه: 

- فڪر! 

- لا آرى كيف يمكن القيام بذلك! 

فاستآنف «أودويفسكي» الكلام: 

- حتى الآن» كان أولئك» الذين يريدون الہرب» يفكرون أن يفعلوا 
ذلك» بصورة إفرادية. وهذه طريقة تؤدي إلى فشل محقَق وآڪيد! فڪيف 
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يستطيع شخص بمفرده تأمين معيشته والبقاء على فيد الحياة 4 صحارى 
فی 

علماً بان آفراد «البوريات» يتلقون مڪافاة عندما يمسڪون باي هارب. 
وعندما يعلمون بوجود أحدهم فإنهم ينطلقون لملاحقته وإلقاء القبض عليهء 
فهذه بالنسبة لہم» قضية تجارية. ويجب أن يكون المرء أحمق» أو يائساً 
تماماً» كي يحاول القيام بالمغامرة حسب هذه الشروط وأفضل طريقة 
للقيام بها بنجاح» هو استخدام القوة! 

فردد «نیقولا» مندهشا: 

١‏ - استخدام القوة؟! 

قبدت الحماسة على ملامح وجه «اأياكوبوفيتش» ء وتطاير الشر من 
عينيه الجاحظتين: 

- نعم» يا عزيزي! باستخدام القوة! فهذا أمر بدهي! ماذا لو انتفضنا 
وثرنا كانا معاً» وأسرعنا إلى مركز الحرس» لن يبدي الجتود ضدنا آي 
مقاومة. فمن جانب» لمامة من البسطاء المساكينء وبك الجانب الآخر 
سبمون آو ثمانون رجلا أقوياء وشجعان» على شاڪلتنا جميعهم» على وجه 
التقريب»ء ضباط سابقون» منصمّمون بقوة ويشراسة على فتح الطريق 
والمرور... وبسرعة وسهولة» سنجردهم من أسلحتهم! 

فساله دنیقولاه: 

- ويعد ذلك؟ 

- سنحتجز «ليبارسكي» وضباطه» ونستولي على البنادق والذخيرة» 
وعلى التموين الضروري لرحلة طويلة» ونحمًل الكل على عريات» و» وداعاً 
يا «تشيتاه!... وهنالك أمر مژؤكد: من ببن الجنود المځة الذين يشڪلون 
حاميةالموقع هناء نصفهم» على الأقل» سينضمون إلينا» والآخرون.. 

فقال «نیقولا»: 
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- الآخرون سيسرعون إلى «ايركوتسك» يعلنون النباً ويستنقرون 
المسؤولين! 

- قبل أن يصلوا إلى هناك» نڪون قد ابتعدنا ڪثيراً! وبما ننا نشڪل 
جيشاً مسلحاً ومتحداًء فلن يجرؤ آي شخص من قبيلة «البوزريات» على 
مهاجمتا! 

- والتساء؟ 

د توف تصظخيهن معنا بالا يد3 

وصمت» لأنٌ الأمير «تروبيتزوكوي» آخذ يتقدم نحوهم»› وهو يتمايل. 
كان يحني قامته الطويلة لكي يمر تحت آغصان الأشجار. ڪان قد نحف 
ڪيرا: وأصبح وجهه كانه منقار طويل وحسب» بين عيني طائرء 
صفيرتين. ومع أنه كان يرتدي «ريدانفوت» عتيقة ومهلهلة» وسروالاً من 
قماش سيئ ورخيص» يبدو عليه الوسخ عند الركبتين والقيود 4 رجليه› 
ويحمل كيساً معلقاً بل نطاقه» كان لا يزال يحتفظ بأاساليب» وطابع 
الرجل النبيل. 

وقال عندما اقترب منهم: 

- أيها السادةء أتريدون تناول الشاي معي؟ لقد أرسلت لي زوجتي بمض 
الحلوى» ولا أريد أن اتناولما بمفردي. 

فال له «نیقولا) : 

- بكل طيبة خاطر» وسرور» أيها الأميرء وأضاف» وهو يلتفت نحو 
«أودويضسكي)»: 

- فكرتك مهمة» يجب أن نجري مناقشة عامة حولهاء هذا المساءء ب2 
القاعة» مع الموجودين فيها من رفافنا. 

واتجهواء مع الأمير «تروبيتزوكوي»» نحو فرجة فسيحة 2 الغابةء 


حيث كان يتصاعد الدخان من «سماور» نحاسي عتیق»› جوانبه محدّية» 
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ومدخنته مائلة. وكان «إيفان بوشين»ء الزاهي والمرح على الدوام» يقوم 
بالخدمة. ولم يكن هنالك أقداح تكفي الجميعء لذلك كانت الأقداح 
الخشبية تنتقل من ید إلى أخرى. ولل «نيقولاء شفتيه بماء ساخن» تكاد 
تشم منه رائحة الشاي» وناول القدح إلى «يوري ألمازوف». والحلوى التي 
تدك عنها الأمير. كانت فطائر محشوة بالاس» بالشوخ وبالتوض: 

رفت اة الشف حن لفطو و القداء كائ ف اجك دة 
بمض الوقت» إحدى العادات التي يمارسها السجناءء وقام الأمير 
«تروبيتزوكوي» وهو يبدو كمضيف يشرف على مائدة ضيوفه»؛ بدعوة 
ضابط الحرس ليحتسى الشاي ويتناول الحلوى معهم» هو أيضاً. فقبل 
«فاتروشكين» أن يتناول فطيرة. وتخت أشجار الغابة» كان المساجين يبدون 
وهم يتحركون ذهاباً وإياباً» مرقطين بالظل وبالضوء. وڪان للملابس» 
غبرهةا الجن آلران ااقطر الذاكة؛ وأكن عتدما كان أخه الساجين 
يخرچ إلى ضوء الشمس» كانت قوة الضوء تحيل لوته» من راسه إلى 
قدميه؛ وتلمع سلاسله» كما تلمع الحلي والمجوهرات. ويعد أن ابتلع ضابط 
الحرس آخر لقمة من فطيرته» مص اصابعه بانتظام» بادئاً بالصقرى» 
ومنتهياً بالإبهام. ثم نسي طعم الحلوى» قطّب حاجبيه» لكي يستميد أهمية 
مرڪزه وسلطته› وفال: 

نها النادة هيا إلى الل 

kx KX 

بعد أن عاد المساجين من العمل» اجتمعوا ب4 باحة السجن» بانتظار 
موصد طعام العشاء. ويينما وقف المزاب منهم ل وسط الباحة؛ اثجه 
المتزوجون» متظاهرين بالمرح واللا مبالاة» نحو الحاجز. وڪانت الأوتاد التي 
فكل هدا احاح عافة جدا ومخلاصفة تماما ؛ شا عدا بك الأمافكن 
4 الواجهة الشمالية» حيث شبح الخشب ونجرء لإحداث ثفرات وفتحات. 
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وعند هذه الفتحات كانت تحصل اللقاءات السرية بين المحڪومين 
السياسيين وزوجاتهم. وكان الضابط الذي يشرف على الحراسة» يتظاهر 
بأنه لا يلاحظ هذه التحركات» بينما كان الخفراء ينظرون إلى جهات 
آخری. ولکن كانت تحدث أحياناً يقظات مفاجئة من قبل هؤلاء» فتحت 
تأثير الحماسة التي تحدثها المشروبات الكحوليةء يستاء أحد الجنود» 
ويأتي فيفرَق بين الزوجين. وكان على المساجين وزوجاتهم أن يتحاشوا إثارة 
انتباه الحراس» باستمرارهم بالحديث فترة طويلة» أو بصوت أقوى مما 
ينبفي. واقترب «نيق ولاه من المكان الذي كان يلتقي فيه» عادة» مع 
«صوفيا». وكان الأزواج قد أخذوا أماكنهم» الواحد بعد الآخر» بمحاذاة 
الحاجز» ڪل منهم ے محله المعتاد» كما تذهب الأحصنة الحسنة 
التدريب» كل منها إلى مريطهء مباشرة. ويعد آن آلصق «نيقولا» عينه على 
فتحة واسعة» بين ركيزتين» شعر بك البداية بخيبة الأمل» لأنُ اكان 
أمامه كان خالياًء» فلماذا لم تأت «صوفيا»؟ وألقى نظرة إلى اليمين والى 
اليسار» فتبيّن له أن جميع النساء كن موجودات هناك. وكانت السيدة 
«مورافييف» تحاول تمرير علبة من فتحة عند سطح الأرض. والأميرة 
«فولكونسكي»» ذات الوجه الأبيض الجميل» كانت تبدي بعمض 
حركات الغنج والدلال» من وراء الحاجز. والأميرة «تروبيتزوكوي»» وهي 
بدينة» بعض الشيء كانت تتعب وتلهث بسرعة»› ولذلك أحضرت معها 
كرسياً يسهل طيه» وأخذت تثرشر وهي جالسة عليه» مع زوجهاء الذي 
كان ينحني كثيراً لكي يظلٌ على مستواها. ومن السيدة «دافيدوف» لم 
يكن يلمح عن بعد».سوى ذيل فستانها. وتلك السلة هناك» لابد أنها 
ل «يولين جيبل»» خطيبة «أتانكوف» وهي خياطة فرنسية صغيرة» كانت 
تقيم وتممل 2 موسكو. ويعنادها وإصرارهاء تفلبت على جميع الفوائق 
الإدارية والعائلية لكي تأتي إلى سيبيرياء وتتضم إلى الرجل الذي ترغب بأن 
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تتزوجه. هذا وإن كان لم يمض زمن طويل على وصولما إلى «تشيتا»ء فإنها 
هي التي كانت «صوفيا» تشمر نحوها بالمزيد من المودّة والتعاطف» أكان 
ذلك لأنهما نشأتا £ وطن واحد» وحسبة وأراد «نيقولا) 2 البداية أن 
يسأل «بولين» فيما إذا كانت تمرف لماذا لم تحضر «صوفيا» للقائه 2ے 
الموعد المعروف. ثم عدل عن ذلك» لأنه لم يجرؤ على إزعاج «أتانكوف» 
والفتاة» والتشويش على وشوشتهما الفرامية. وهم بالابتعاد عن الحاجزء 
عندما قفز قلبه فرحاً: كانت «صوفيا» تعبر الطريق» مسرعة نحوه» وهي 
تتمثر بالحفر ويالأخاديد. وفجاة أصبح ذلك الوجه المحبوب» على مدى 
ومتناول أنفاسه. كانت جوانب الفتحة غيرالمنتظمة تحجب جوانب الرؤيا 
المجيبة: ولك ذلك أضفى على عيني المرأة الشابة والجميلةء مزيداً من 
الأهمية والوضوح: عينان واسعتان» طافحتان باللون الأسمر» الذي يڪاد 
يكون أسود» حتى مستوى الأهداب» وتمتزج فيهما انعكاسات الشفقة 
والمحبة. 

وهمست له: 

- اعذرني» فقد أخرتني «بولشيري»› من أجل الغسيل... 

آهذ ا كل ما هتالف؟ و كمادة دافا كان فف تور الأسوا وعد أن 
اطمأن وارتاح» أخذ بالكاد يسمعها وهي تحدثه عن بعض المشكلات 
المنزلية. وكانت الآأعجوبة تكمن 4 كونها موجودة هناك خلف ذلك 
الحاجز» بجسدها الأنثوي الجميل. وسألته كيف أمضى نهاره» وبدلاً من 
آن یجیبھا علی سؤالہاء همس لہا : 

- آحبك» يا «صوفيا». 

فاس ذا شدية واا مرو وخائقة چ ان اء نعف 
هذا الاعتراف. 

وقالت آخيراً» بصوت مخملي ناعم: 
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واا آیشا آحبك 

- ما زال علينا آن ننتظر يوماً وليلتين!.. 

كان يشير بذلك إلى لقائهما المقبل: إذ إن النظام يسمح للرجال 
المتزوجين بزيارة زوجاتهم» وهم تحت الحراسة» مرتين 4 الأسبوع. 

فقالت له: 

- تعم»› بعد غد. 

- إنه بعيد! 

- بعید جدا: يا «نیقولا). 

وأخذ يتأملها بانتباه. ألم يحمرّ وجهها؟ وهذا القدر الكبيرمن الحياء 
آثار اعجابه ومشاعره» فقرب شفتيه من الڪوّة التي فتحت بالسڪينء بين 
أوتاد الحاجز» باحثاً عن مكان تمر منه القبلة» عبرذلك الخشب القاسي. 
ڪان» وجهه ملتصقاً بالخشب» لا یری شيئاً» ولكنه يشمر بعذوبة الپواء 
على فمه. 

وآخذ يتمتم: 

- يا عزیزتي! يا عزیزتي! 

ظلت «صوفيا» خلال فترة طويلة» صامتة لا تجيب. ثم شمر بلمسة حية 
قد اقب قفیه کک داف مقطرة عیرک کا کان محرا کے ابوت 
مح تفط انماس هدم بالضبط بين رة ية زوجته» وڪما هي العادة 
داثماً» فقد حصل ذلك بأسرع مما ينبغي! ونحت وجههاء لأنهاء دون شك» 
كانت منزعجة من إبداء هذا القدر الكبيرمن الحب» عاناً وعلى مرأى من 
الآخرين: لم يكن بإمكانه أن ينقم عليها بسبب خجلها. وخلف ظهره» سمع 
طقطقة السلاسل» فالتفت. كان المساجين العزاب يتمشونء يتنافقشون 
بحماسة شديدة كان كثيرون منهم يتألمون من السعادة الزوجية التي ينهم 
بها رفاقهم. وكانت الغيرة والرغبة والغفيظ» كل ذلك يجعلهم يبدون بمظهر 
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الجاتعين. فهم يتجولون حول الوليمة» يشمون رائحتهاء وكأنهم يأملون 
الحصول منها على بعض الفتات. ثماني نساء مقابل ثمانين رجلاً. كان 
«نيقولا» يشعر بالخجل من حظه السعيد» عندما يلاحظ جولات كل هولاء 
الملحرومين من العطف والحب» وهم يمرون بقربه»ء ذهاباً وإياباً. وتوقفت 
نظرته على أحدهم. «يوري ألمازوف» الذي لاحظ ذلك هنالك رسالة أخرى 
يجب آن تڪتب باسمه! فلانْ المحڪومين السياسيين لم يڪن لہم الحق بان 
يراسلوا مباشرة آقاربهم الباقين ب4 روسياء» كانت النساء هن اللواتي 
يكتبن نيابة عنهم» وحسب إرشاداتهم. وهڪذا فقد ڪانت ڪل زوجة 
تعمل كسكرتيرة لهشرة مساجين» على وجه التقريب. وكان «يوري 
ألمازوف» من بين «زيائن» «صوفيا»» وعلاوة على ذلك» فهو بالتأكيد مغرم 
بھا. ولم يڪن «نيقولا» يستاء من ذلك» بل ڪان مزهواً من ڪون امرآته 
تلاقي إعجاباً ونجاحاً لدى الآخرين. 

وقال «يوري آلمازوف» وهو يقترب من الحاجز: 

- الا آزعجڪما ڪثيرا؟ 

فترك له «نيقولا» المكان» لبعض الوقت. 

وهمس لېا «یوري»: 

- اعذريني» يا سيدتي» ولكني أريد آن أرسل رسالة أخرى إلى آمي. 
فأنا متأكد أن رسالتي السابقة لم تصلها. وقد وضعت الأفكار الأساسية 
ے4 هذه المسودة.. 

فقالت له «صوفیا» : 

- أعطني إياها بسرعة! 

- كيف أستطيع أن أشكڪرك؟ 

وآدخل الورقة عبر الفراغ الكائن بين وتدين» قفز جانباً» وابتعد بسرعة. 
وتعالت الصيحات خلف الحاجز. فعرف «نيقولا» صوت الملازم «بروكازوف» 
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الذي آتی وحلٌ محل «فاتروشڪين» 4 مركز الحراسة. و «بروڪازوف» هذاء 
وهو سڪير محدود التقڪير؛ ڪان قد حصل على رتبته خلال مراقبته سجون 
الملجرمبن العاديين» وكان يرفض أن يكون نظام السجن 4 «تشيتا» الذي 
لا يوجد فيه سوى المحكومين السياسيين» أڪثر تسامحاً من نظام السجون 
الأخرى. وحالما يشرب كان يعمد إلى ارتكاب الحماقات والتصرفات الوقحة. 
وشعر «نيقولا» وعينه ملتصقة بفتحة الحاجز, باقتراب ذلك الرأس الذي يعصف 
به هياج الخمرة. وعندما اقترب» ابتهدت السيدات عن الحاجز»ء مذعورات. 

وڪادت الأميرة «تروبيتزوڪوي» تسقط وهي تتهض عن ڪرسيها. وبدا 
«بروڪازؤف» قصيراً» أشقر الوجه» بارز البطن» كثيف الشعر» عندما 
وقف بين أولثك النساء المذعورات» وقد هرين كالدجاج» وانقض على 
«صوفيا» وانتزع منها الرسالة التي كانت بيدهاء 

فصاحت «صوفیا»: 

- هذه الرسالة تخصني. أيها السيد!ا تفضل بإرجاعها لي على الفور! 

ففمغم «بروڪازوف» سرا : 

- ليس علي آن آتلقى آوامر من زوجة رجل محڪوم عليه بالسجن مع 
الأشغال الشاقة. 

- سآشتكي إلى الجنرال «ليبارسكي ٠‏ 

- حاولي فقط أن تفتحي فمك لأجملك تبولين دماًء عند جلدك بالسوط! 

وأمسك «صوفيا» من ذراعهاء وأخذ يهزها بمنف. 

فصرخت» متأوهة: 

- اترڪني! 

- كلا ستتبعينني! آيتها الفرنسية القذرة!, 

فاستشاط «نيقولاء غضباً» لأنه لا يستطيع الدفاع عن «صوفيا»» وصاح 
وهو يقرع بقبضته» رڪائز الحاجز: 
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- ملازم «بروكازوف»» آنت وغد» عديم الكرامة! 

وتلطخ بالعار بزتك العمسكرية!. 

وڪان «بروڪازوف» قد تلقى صفعة جعلته يصحو من سڪرته» فترك 
«صوفیا»» والتفت نحو الحاجزء وقال» بتمهل وبطء: 

- من الذي تڪلم؟ من الذي تجاسر على الكلام؟ 

وان الجوات عا سواله نمدا سخا فاد وجه الأ حمر المي 
يرتعش غيظاً وكراهية. وكان على استعداد لاختراق الحاجز بجبهته. 
.ونسي النساء» وركض مهرولاً نحو مركز الحراسة. ويعد ثلاث دقائقء 
عاد إلى الباحة» يرافقه ستة جنودء وفال» وهو يقف وفد باعد ما بين 
ساقيه» واضعاً يديه 4 خصره» آمام المساجين: 

- على الذي تكلم» أن يعلن عن اسمه› بنقسه! 

فهمس «يوري آلمازوف» 4 أذن «نیقولا» : 

- إياك آن تبدي آي حركة! 

فاستأنف «بروكازوف» الكلام: 

- ساعد إلى العشرة. ۰ 

وعندما عد إلى العشرة» ولم يتلق جواباً» صاح» بأعلى صوته: 

- حسن! سأحل لكم عقد ألسنتكم! إذا لم يعلن المذنب عن اسمه على 
الفور» سآمر رجالي بأن يطلقوا النار على عليكم جميعاً! 

کان وا ضا اتةه قد فد سواه أ ل ساظكة هات د 
الميزان ومعرضة للامتهان. كان «آبطال انون الأول» يقفون آمامه»› 2 
صفوف متراصَة»› رافعي الرؤوس» نظراتهم تعمبرعن السخرية 
والاسغهرا فلم يمد يستطيح السيطرة على تسه مزيدا من الرقت؛: 
و کو اش ال 


- سددوا! 
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وعلى الفورء أراد «نيقولا» أن يعترف ويعلن عن اسمه»ء ولكنه لاحظ› 
وقد انتابته دهشة شديدة» أن الجنود ظلّوا ساكنين» لم تبدر منهم أي 
حركة. فلا شك بأنهم أدركوا أن رئيسهم ثمل» فلم يجرؤوا على الاتصياع 
لأمره. 

فكرر «بروكازوف» الأمر: 

- سدوا ماذا تنتظرون؟ سددوا! سددوا! 

اجنود وقد افوا ردد وحیر اوا ترون إلى بحخهه» 
يتهامسون» ويدفع بعضهم البعض الآخر بالمرافق» فأدرك «نيقولا» عند ذلك 
آنه يستطيع إنقاذ كل شيء» بإبدائه بمض الجرأة» ولذلك قال» بأعلى 
صوته: 

- إن الملازم الذي يرأسكم مجنون! 

كان لقوة لهجة «نيقولا» وصلابتها تأثير كبيرعلى رجال الحرس 
وفجأة؛ لم يعد رئيسهم > الرجل الذي يرتدي البزة العمسكريةء بل ذلك 
الرجل الذي يحمل السلاسل والقيود. وذهب أحد الجنود» رها 

فصرخ به «بروڪازوف) : 

- لأمر من تنصاع»ء يا ابن الكلبة؟ ألأمر سجين محكوم بالسجن مع 
الأشغال الشاقة؟ سأجلدك بالسوط! ارجع! ارجع! إلى الحرس! تمرد 
وعصیان!.. 

وآخذ يضرب الأرض برجليهء مسدسه» وهو يرغي ویزید مردداً 
الشتائم» حتى بدا وڪأنه يڪاد يختتق. ولڪنْ الجندي الذي ذهب» ڪان 
قد اختفى عن الأنظار. عند ذلك» هدأء» بشكل مفاجئٰ» غضب 
«بروكازوف» شحب خداه» وبدا الضعف والانهيار على ملامحه. فهل شعر 
بانه ذهب بیدا وتمادى كغرا) وان هذا الإشراط ب الفضنب والانفعال: 
بمڪن آن يسبب له وا من قبل الجنرال «ليبارسكي»؟ فرشق المساجين 
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بنظرة باهتة غير مميزة» خفض مسدسه»ء وعاد إلى مركز الحراسة. وبعد 
قليلء جاء الملازم «فاتروشكين» إلى الباحة: وقال: 

- آيها السادة» لا آريد آن أعرف ماذا حدث هناء آثناء غيابي. 

طقال «نیقولا» وهو يبتسم: 

- ذلك» لأنهء بالتحدید» لم يحدث شيء» أبداً. 

فبدا الارتياح على الملازم «فاتروشكين» وان عبئاً قد أزيع عن 
ڪاهله. 

KX xX 

أثناء تناول العشاءء تحاشى الجميع» باتفاق مشترلى»ء آي ذكر أو إشارة 
إلى ما حدث ب4 ذلك اليوم. وطالما أن المعدات لم تمتلئ» فالأذهان لا تكون 
حرة وطليقة. وكان السجناء يختارون واحداً منهم لیصبح مسؤولاً عن 
المطبخ لمدة ثلاثة أشهر»ء بعد أن يختاره بالانتخاب زملاؤه» للقيام بهذه المهمة. 
وهو يقوم بشراء الأطعمة والمواد الغذائية من مبلغ يديه جميع المساجين» 
ويشارك كل منهم 2 هذه التعاونية 4 حدود إمكاناته. وعلاوة على ذلك› 
كانت السيدات يقدمن بعض المواذ الإضافية» ڪالين والشاي والشوڪولاء 
والمربى»ء وغيرها من المواد الترفيهية. كان هذا التنظيم يسمح بتحسين 
الطعام العام والمشترك» إذ إن «الكوبيكات الستة» الملخصصة لڪل رجل 
4 اليوم لا تكفي لحساء بالملفوف» ولحم بقر مسلوق. ولأن استعمال 
السكاكين ممنوع 4 السجن» كان الخبز يقدم للمساجين مجزاً إلى قطع 
صغيرة» كذلك لم يكن هنالك شوڪات. ڪانوا يمرقون اللحم بأصابعهم. 
وكانت الماتدةتمنضوبة على حوامل 2 وسط القاعة. يجلسون حولهاء 
متلاصقين؛ على مقاعد خشبيةء وعلى حافة الأسرة» فمنهم من كان فيما 
مضى من هواة الطفام الجيد» عندما ڪانوا طلقاء» ومنهم من ڪان طمامه 
أقل جودة من هذا الطمام الذي يتناوله حالياً 4 السجن. ولكنهم» جميعاًء 
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پهتمون» هنا على قدم المساواة بما تحتويه صحونهم. وبمجرد أن يشبعواء 
يصبحون آأكثر جلبة وضوضاءء وتدوي تحت سقف القاعة المنخفضء» نبرات 
الأصوات وطقطقة السلاسل. وتيار الواء الضعيف الذي يمر من النوافذ التي 
تتخللها القضبان الحديدية» لم يكن يكضي لطرد رائحة أطباق الأطعمة 
الباردة. 

كان لا يزال يبدو بعض الضوء»ء والأمسية ستكون طويلة»› ولا شك بے 
أن رفاقاً آخرين سيأتون بعد قليل»ء وقد جذبتهم الضجة والأصوات 
المتصاعدة من تلك القاعة. وبسبب النشاط الذي يسود عادة فيها فقد.أطلق 
عليها «جماعة كانون الأول» اسم: «نوفغورود - لاجراند» وهي المدينة التي 
شتهرت فديماً بمجالسها الشمبية. والقاعة المجاورة لها أطلق عليها اسه: 
«بسكوف»» لأنٌ هذه المدينة كان لها ب4 القرون الوسطى مثلها ب ذلك 
مثل: «نوفغورود- لاجراند» دستور جمهوري» وك القاعة الثالثة المسماة: 
«موسكڪو)» كان يوجد جماعة» معظمهم شباب من عائلات عريقة› 
يتحلّون بطباع وأخلاق السادة النبلاء. 

والقاعة الرابعة» التي تعرف باسم: «فولوجدا» كانت تضم سجناء من 
طبقة وأوضاع أكثر تواضعاً : «بعض صفار الموظفين» ضباط مجهولونء ذوو 
رتب بسيطة» لا يجيدون حتى التكلم باللفة الفرنسية. 

وكان «نيقولا» سعيداً بانتمائه لقاعة «نوفغورود- لاجراند» لأنها هي التي 
كانت تهيمن على مجمل نشاطات السجن والتحركات التي تحصل فيه. 
وآخذ يراقب مجاوريه» فلاحظ أن أكثرهم قد أوشكوا على الاتتهاء من 
تناول الطعام. وكان «لورير» المرح يمسح صحنه بقطعة خبز. و«زفاليشين»› 
الكثيف الشعرء الروحاني التقي. والذي يتفذى بالأطعمة النباتية فقط»› 
وضع كتاب التوراة» مفتوحاً على رڪبتيه. و «ناريشڪين» البدين ڪان 
يشعل غليونه. وعلى طرف المائدة» كان الأمير «أودويفسكي» الشاعرء 
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ورجل الخدمة» ب4 ذلك اليوم» قد أخذ يكدس الصحون الوسخة أمام دلو 
ماء كبير. ووجه «يوري ألمازوف» نظرة ذات مغزى إلى «نيقولا»: لقد حان 
الوقت للبدء بالمناقشة. 

وسال بصوت جهوري: 

- ما رأيكم آيها الأصدقاء» بمشاحنتا مع «بروكازوف»؟ 

فقال «زفالیشین» دون آن یرفع نظره عن توراته: 

- أعتقد أنه مغقل يخشى جانبه»ء وأنه» عند أول فرصة تسنح له»› 
سينتقم منا لڪي يثار للفشل الذي مني به. 

كان يتريع على سريره. وشعره ينسدل كالستائر على جانبي وجهه 
الشاحب. 

وقال «نيقولا»: 

- هذه ليست سوى تقديرات واعتبارات ثانوية» ولكني أريد أن آلفت 
نظركم إلى واقعة مهمة: فالجنود لم يطيعوا «بروكازوف»» الجتود معنا... 


فغفمغم «ناريشڪنن»: 

- ويعد ذلك؟ 

- بعد ذلك ولڪن |ذا ڪان الوضع هو هڪذاء فيمڪننا أن نامل ڪل 
شىء ۰ 


اشرح فڪرتك يا «آودويفسڪي». 

والأمير «آودويفسكي» وقد شمر عن ساعديه» ووضع وزرة واقية حول 
خصره» وضع صحناً ب الماء» أخرجه» جقفه» وقال: 

- يجب أن نخبر «اياكوبوفيتش»ء لأنٌ الفكرة الأساسية للقضية بدرت 
منه. 

فقال «نیقولا» : 
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- وماذا لو آراد آخرون من المقيمين 4 تلك القاعة» أن يحضروا؟ 

- فليحضروا» بالتأكيد! فليس لدينا أسرار نكتمها عنهم! 

وقال «إیفان بوشین» : 

- وبذهابك إلى هناك» عليك أن تسالہم فيما إذا كان لديهم منشفة 
نظيفة يعيرونك إياها! تأملوا باي خرقة فذرة يجفف صحوننا! 

فھن قطنا مقر من الكل فاا 

فهر الأمير «أودويفسكي» كتفيه وخرج- خادم وسخ طرده أسياده- عبر 
تمليقات» وقهقهات الجميع بالضحك. وعاد بهد قليل» وبرفقته 
داي اكوبوفيتش» الذي بدا صامتاً آأكثر من عادته» والأمثر 
«تروبيتزوڪوي» › والأمير «أوبولنسڪي» والأمير «فولڪونسڪي»» وآخرون 
من المقيمين ك2 القاعة «موسكو» ومن طبقة أدنى من طبقة أولئك. فتجمعوا 
ورصّوا الصفوف وهم يجلسون على الأسّرة وعلى المقاعد الخشبية لكي 
نشوا اناك القادمن الجذة وإمان شرفت التقر نة هته الوجوه 
التي يبدو عليها الانتباه الشديد» حصل لديه انطباع غريب عن التسامح 
والأخوة. آه! حقأً» لم يكن جميع أفراد هذه الجماعةء أبطالا! ولكنء 
حتى أولئك الذين بدوا يوم الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر» غير 
جديرين بمهمتهم»؛ لم يعودوا آنذاك يختلفون عن الثوريين الحقيقيين الأڪثر 
عنفاً وشراسة. ولم يكن هنالك أحد» 4 الوقت الحاضرء يتبادر على ذهته 
أن يلوم الأمير «تروبيتزوكوي» ويعيب عليه تخليه عن مركزه»› مع أن ذلك 
التخلي كان قد عرض المشروع كله للاخفاق والفشل. ولا أن يعتب على 
«اياكوبوفيتش» بسبب نذالته 4 آخر الأمر» بعد تبجحاته السخيفة 
والمضحكة. ولا أن يعاتب «زفاليشين» بسبب لعبته المزدوجة بين الإمبراطور 
والمتمردين. ولأن المتردّدين والخونة» هم أيضا تعرضوا لقسوة القيصرء» فلهذا 
السبب وحده» كانوا واثقين من أن رفاقهم قد صفحوا عتهم. وقسوة العقوبة 
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وظلمهاء دفعت بالجميع إلى الاتفاق. وأمال الأمير «فولكونسكي» إلى 
الجهة اليمنى رأسه الكبير الذي يشبه رأس الببغاء المتعب» وسأل: 

- ماذا هنالك» وعم تتحدّثون؟ 

فقال له الأمير «آودويفسكي»»› وهو يعود إلى غسل الصحون: 

- الكلام أضبح الآن ل «ايأاكوبوفيتش»! 

جلس «اياكوبوفيتش» بصورة جانبية على زاوية المائدة» والتصميم باد 
على ملامحه» وردد» بصورة حرفية تقريباًء ما شرحه هو و «أودويفسڪي» 
ل «نيقولا» صباح ذلك اليوم» ب4 موقع «قبر الشيطان». ويسماع «نيقولا» هذا 
الشرح للمرة الثانية» وجده أكثر جدية وإقناعاً. ولم يكن موقف جنود 
مركز الحراسة» غريباً وغير ذي تأثیر على رآيه» وعلی ما ڪان يشعر به 
من تفاؤل. وكما كان لابد من أن يتوقع المرء ذلك» فمنذ أن أنهى 
«اياڪوبوفیتش» كلامه» انهالت الاعتراضات: 

وكان آول المعترضين الأمير «تروبيتزوكوي» الذي قال: 

-لنفترض أننا توصلنا إلى الاستيلاء على آأسلحة جنود الحراسة»› 
وسيطرنا على مركزهم» بل ولنفترض أيضاً أننا استطمنا الفوز بأريعة أو 
خمسة أيام 2 السباق مع ملاحقيناء ولكن إلى آين سنذهب؟ 

فقال الأمير «أودويفسكي»: 

- ليس هنالك مشكلة تريكنا سوى مسألة اختيار المكان الذي ينبغي آن 
نذهب إليه! نستطيع الاتجاه نحو الجنوب» عبر «منشوريا» ومنها إلى الصين.. 

فقاطعه الأمير «فولكونسكي» قائلاً بحدة: 

- سيكون الصينيون سعداء بإلقاء القبض علينا وبيعنا إلى الروس! 

وقال «نیقولا»: 

- هنالك خط سيرآخر يقضي بأن نتابع السفر 4 القوارب عبرنهري 


«تشيتا» و «أنقودا» وحتى بلوغ نهر «أمور» 
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فقال الأمير «تروبيتزوكوي» بلهجة ساخرة: 

- هذا غيرهعقول! فعددنا كبير! تصوروا هذا الأسطول الطويل من 
القوارب وهو يسيرمع مجرى الماء! حيث تصبح رؤوسنا معرضة للخطرا لأنْ 
المقيمين على ضفاف الأنهار سيطلقون النار علينا! 

وتساءل الأمير «فولكونسكي»: 

-ثم» ماذا يمكننا أن نفعل» إذا تحققت المعجزة ووصانا إلى المحيط 
الہادي؟ 

فقال «نیقولا) ؛ 

- نحاول الإبحار إلى آمريكا! 

وتصور سے مكتب «ريلييف» عشية يوم التمرد» أمام مصور سيبيريا المعلق 
على الجدار. وعليه خط منقَط يبين الطريق الذي تسلكه قوافل الشركة 
«الروسية- الأميركية». فتابع الكلام» قائلاً: 

- ما كان ل «ريلييف» أن ينصحنا بأن تعمل شيئاً آخر» ولا أن نسلك 
طريقاً غيره: أن نذهب إلى ألاسكا أو إلى كاليفورنيا. وهناك» نڪون قد 
نجونا. 

فقال «ناريشڪبن» مؤمنا على ڪلامه. 

هدا سحي ولكن» يا لبا من زحلة شاقة وحافة بالخاطرا . 

ا آن نجتاز نصف سيبيريا» يطاردنا الجنود القوقازيون» وأن نقنع 
قبطاناً بأن يقأنا بسفينته إلى شاطن المحيط الہادئ» الآخرا.. 

كلاء إِنّ هذه الخطة لا تبدو واقعية» ولا يمكن تنفيذهاء وانا» من 
جهتي» أفضل الاتجاه نحو روسيا الأوروبية. 

فقال «يوري ألمازوف»: 

- عند ذلك» يڪون علينا أن نمشي مسبافة أريعة آلاف «فرست» لتنصل 
الى جبال «الأورال». و كل مكان المخافر والدوريات» وإذا اتجهنا شمالاء 
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فهنالك «التوندرا» السهوب الصحراوية المتجمدةء وهي مقبرة حقيقية! 
كلاء فالحكمة تقضي بالسيرباتجاه بحر «أورال» وبحر «قزوين؛ لكي 
نصل إلى القوقاز... 

فصاح بعض السجناء: 

- نعم نعم إلى القوقاز» سيكون ذلك ب4 منتهى الروعة! 

فحميت الوجوه» وبرقت العيون» وڪأنها آثيرت بحرارة الڪحول. 

حتى آولئك الذين كانوا ينتقدون مشروع الہرب»ء أخذوا يشعرون بنسيم 
الحرية يهب ے أذهانهم. وعند سماع «نيقولا» تلك الاقتراحات المقناقضة› 
أعتقد أنه قد انتقل إلى تلك السهرة التي ناقشوا فيها عملية التمرد»ء ليلة 
الڻالٹ عشر من ڪانون الأول› سنة .٥‏ فرفاقه يناقشون اليوم قرص 
وطرق هربهم. بالاستخفاف نفسه ويالحماسة نقسها التي ناقشوا بها فرص 
وطرق انقلابهم. 

وقال «يوري»٩:‏ 

دلا شی یجبرٹا علی السیر جمیشا ج تجاه واحد. كفي فط آن تڪون 
لدينا القوة للتفلب على مركز الحراسة. وبعد ذلك» نستطيع أن نفترق... 

- والتفرق يضعفنا! 

- على أي حال» آيها السادة» يجب أن نختار رئيسا... 

انوا يستعدون للمهاجمة «فصر الشتاء»» لم يكن هنالك سوى ضباط› 
بألبستهم العسكرية الرسمية ؛ ولولا القليل لانتخبوا الأمير «تروييتزوكوي» 
قاثداً: مطلق الصلاحية لفريقهم. و فنيقولاء الذي انتابه دوار» حيال تذڪره 
ذلك الماضي» آخذ ينظر إلى السلاسل التي تقيد رجليه» ولكَنْ هذا لم 
يڪن ڪافياً » لإيقاظه من آحلامه وجمله يتخلص من أوهامه»› فقد ڪان 
مندفعاً 2 الأحلام مع الآخرين. وهي أحلام» كان يعرف أنها غيرمعقولة» 
وتتضمن الكثير من المخاطر» ولكنه لا يستطيع ولا يريد آن ينسحب أو أن 
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يتملص منها. ولاحظ» أن الرجال المتزوجين وحدهم» يبدون» عبر تلك البلبلة 
العامة شيا من التوة والح ضف موامرة الريب 

وتجرا الأمير «فولكونسكي» على التصريح بأعلى صوته» بما كان 
يفكر به بعض المتزوجين الآخرين: 

- وماذا سيحل بزوجاتنا ب4 هذه المغامرة الخطيرة؟ 

فتذكر «نيقولا» أن هذا السؤال نفسه» كان على شفتيهء منذ الصياح. 

ومع ذلك» فإنه لم يكن بحاجة لاستشارة «صوفيا» لكي يعرف أنها؛ء 
بطبعها الذي يتسم بالعزم والتصميم» ستؤيد مشروع الہرب» وتتحمل كل 
المخاطر والمتاعب» المتوقعة أثناء القيام بتتفيذه. وريما كانت بقية الزوجات 
أقل جرأة واقل تحملا للمتاعب منها؟ 

وقال: 

زۈجاقا سوق يتېمنتاا 

فصاح الأمير «تروبيتزوڪوي» 

- إلى أين؟ عبرالصحراء؟ آم عبرالغابات؟ تصوروا هؤلاء البائسات 
ملاحقات ومطاردات مثلنا» طوال آسابيع بڪاملهاء جائعات»› منهڪات من 
التعب» ينمن ب4 العراء؛ ربما لكي ينتهي بهن الأمر للوقوع تحت أسواط 
الجنود القوقازيينء أو بك مرمى نبال وسهام أشقياء قبائل «البوريات»5! 

- إذا كنا نتصور دائماً الكوارث» ونتوقعهاء فإننا لن نقوم بأي عمل 
على الإطلاق. وقد قدّمت رفيقات عمرنا الدليل عما يستطعن القيام به! 

فرد عليه الأمير «فولكونسكي»» قائلا: 

- لذلك بالضبط» وبعد التضحية التي تفوق قدرة البشر التي قدمنها 
بمجيئهن إلى هنا للانضمام إليناء فليس لنا الحق بأن نفرض عليهن تجريةء 
بل محنة أخرى أكثر قسوة وفظاعة 

فقال «اٽانكوف»: ` 


- ۳۵ - 


Twitter: @kfetab_n 


أن اشاطرك تماما الرأي وآؤيده. 

فقال له «يوري آلمازوف»» وهو يقهقه ضشاحگا: 

- لا يحق لك إبداء الرآي بك هذا الموضوع» فآنت لست متزوجاً! 

فلم يفهم «اتانكوف» المزحة» واستاء: 

- سأصبح متزوجاًء 4 غضون شهرء على آبعد تقدير» يا عزيزي»› 
ومهما كانت رغبتي شديدة بالحصول على الحرية» فإني لن أورّط «بولين 
أبداً 4 مفامرة ڪهده. 

وقال «زفاليشين»؛ وهو يوجه إلى السقف نظرات شاردة تنم عن الذهول: 

- أمّا أناء يا أصدقائي» فإني أعتقد أن الإنسان يجب عليه أن يبقى 4 
الملكان الذي وضعه فيه الله 

وحمي النقاش» وتصاعدت اللهجات وقويت. وآخذ الزائرون يآتون ۾ ڪل 
لحظة» قادمين من القاعات الأخرى» فيصغون إلى النقاش» يقولون كلمتهم› 
يذهبون» يعودون ثانية مع صديق أو عدة أصدقاء. و4 وقت قصيرامتلأت القاعة» 
واصطقت الوجوه متراصة عبر الغبش الذي يسود القاعة. ورفع «فونفيرين» رأسه 
الكبيرء بشعره المجعدء محاولاً التغلب على جلبة المناقشات» وصاح: 

العڑاب يستطمون الپرب والتشاب حي يشازون؛ وشن لن تمتعهم هن 
ذلك 

فقال «نرشڪين» : 

- والعقوبات» والأعمال الانتقامية؟ هل ضكرت بها؟ 

إذ إن الذين سيبقون هنا» سيكونون مسؤولين أمام السلطات» عن هرب 
رفاقهم! 

ففقال الأمير «تروبيتزوكوي» بعصبية ظاهرة» مؤيداً رأي «نرشڪين: 

- بالطبع» سندفع نحن الثمن» وستعافب عنهم؛ وسيصبح الانضباط 


أشد دقة وقسوة! وريما منعونا من رؤية زوجاتاء› بعد ذلك.. 
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لم يكن «نيقولا» قد ذكر بهذا الاحتمال. وكاد يتعاطف مع الخصمء 
ويؤيده «فهو لديه» على الدوامء هذا الہوس يتقبل وتفهم وجهة نظر الغير» 
ولك «اياڪوبوفيتش» تدخل بقوة وحزم» قائلا: 

هذا لام یدل لی الغباء واٹجمقا فلم پسیق آبداء ے آي سجن: 
عندما يحدث تمرد أو هروب» أن عواقب الذين لا يتحركون»› عن الآخرين! 
نل ا6 التقيضن لذا هو الذي يخصل بالقمل! فالفاقون والتص اعون نظا 
لہم الحق بالحصول على رضا السلطات وامتنانها٠‏ 

فصاح «نیڪیتا مورافييضف0 : 

- أيها. السادة! أيها السادة! أنا أطلب الكلام! 

رمعت على آلمتضدة: فصت لجح حرله كان وجهه ذخيلا؛ شرا : 
ویداه ترتجفان وکانه مصاب بحمی شدیدة؛ وتمتم» قائلا: 

- أريد آن آقول لڪم» ما يلي: آنا متزوج» وسعيد لأني تزوجت. ولڪني 
أعتقد أنه من غير المناسب أن أحاول ردع رفاقي العزاب ومنعهم من تنفيذ 
مشروعهم» بحجة أن تنفيذه يمكن أن يسيء إلى وضعي ويجعل مصيري 
أكثر صعوية وخطورة. وجميع آولئك الذين هم مثلي» وزوجاتهم بالقرب 


منهم» عليهم أن يوافقوا وأن يعترفوا بأنهم متميزون ومحظوظون بالنسبة. 


للآخرين. ونحن آقل من ايٰ ڪان حقاء بالتذمر والشڪوى: 

وآنا آسف» أيها الأميرء لأنك رفعت صوتك بما قلته(.. 

فصاح «اياڪوبوفيتش» : 

- مرحی! مرحی! 

وتعالى التصفيق»ء وضرب الأرض بالأرجل عبر طقطقة السلاسل» قال 
الأمير «تروبيتزوكوي» بتبرم واستياء: 

- إنك لم تقنعني» حتى لو كنت أنا غير متزوج» فإني كنت أحذركم» 
صائحا؛ ومنبهاً إلى الخطرء وقائلاً بأنها مغامرة فيها هلاككم: 
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فقال «يوري ألمازوف» بجرأة تشوبها الوقاحة: 

لقد سبق لك أن نبهتنا إلى الخطرء مساء يوم الثالث عشر من كانون 
الأول «ديسمبرهء سنة .٠۸۲١‏ 

فانتفض الأمير» وشحب وجهه» غيظاً وغضباًء وقال: 

- لو أنكم أصفيتم لي» مساء يوم الثالث عشر من كانون الأولء نا 
كتا هنا اليوم! 

فرد «يوري ألمازوف» بعنف: 

- وآنت» لو آنك أتيت إلى ساحة مجلس الشيوخ» يوم الرابع عشر من 
كانون الأول سنة ١۱۸۲ء‏ ريما كنا قد أصبحنا اليوم» حكام وسادة 
روسیا! 

كان نوع من الفضول المشوب بالقلق يحيط بالرجلين اللذين أخذ ڪل 
منهما يحدَق بالآخر. ولأول مرة» منذ وصول الأمير «تروبيتزوكوي» إلى 
«تشيتا» يتجراً أحد متمردي كانون الأول» على آن يعيب عليه ويلومه على 
تصرفه. وخشي «نيقولا» من أن تؤدي هذه المشاحنة إلى شرح وتفسير كل 
شيء بصورة عامة وعلنية يمكن أن يسبب لكل منهم بمض الإساءات 
والخسائرء ولو حصل ذلك لقضي نهائيا على التفاهم الرائع الذي كان 
يسود بين المعتقلين. 

وتمتم الأمير «تروبيتزوكوي» بصوت غير مميّز» ولا نبرة فيه : 

- ماذا ترغب أن تدعي بتلميحاتك وبافترائك؟ 

فهل تبيّنت ل «يوري ألمازوف» خطورة متابعته لسرد الاتهامات؟ حتى إنه 
هر ڪتفيه» وغمغم: 

- وما جدوى ذلك كل ذلك أصبح الآآن من القصص القديمة»› 
وما يهمني 2 الوقت الحاضرء ليس معرفة لماذا فشلناء سنة ١۱۸۲ء‏ بل 


ڪيف نستطيع آن نهرب› ستة ۱۸۲۸. 
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هدآ الأمير «تروبيتزوكوي» بأسرع مما ينبغي» دون شك» بالنسبة لرجل 
ليس لديه ما يلوم نفسه عليه. ولأن النفوس والأذهان ظلت ثائرة ومتهيجة› 
فقد اقترح الأمير «أودويفسكي» رفع الجلسةء قائلاً: 

- القضية ليست نأاضجة وجاهزة» وهي بحاجة لزيد من التقفكيرء 
ولدراسة حسناتها ومساوتهاء إيجابياتها وسلبياتها» ووزن كل منها 
وتقييمها على حلة... 

وصرح «اياڪوبوفيتش» ؛ قائلاً : 

- على أي حال» آنا أطالب بالكتمان المطلقء وبالسرية التامة! 

ويجب على المتزوجين آن يؤدوا القسم» بأنهم لن ببوحوا بشيء من ڪل 
هذا لزوجاتهم! 

فتعالت قهقهات الضحك حول المائدة. وتمايلت الرؤوس الفرحة فوق كل 
تلك الملابس الوسخة والمرقعة. التي ينامون فيهاء ويتمرّغون» ويقومون 
بأعمال السخرة وحفر التراب» وهم يلبسونها. وعلى مضض» آدى الأزواج 
القسم» الواحد بعد الآخر. كان الظلام قد خيم تقريياً. وأخذت مفاتيح 
الحراس تطقطق 2 الممرء وقد حان موعد إغلاق الأبواب» فعاد الزائرون 
إلى غرفهم» يلاحقهم صراخ ضابط الصف: «بسرعة! بسرعة! ڪل منڪم 
إلى مكانه» أيها السادة أرجوكم أن تسرعوا لقد حان موعد تفرقكم!.. 
تم أدخلت الزاليخ 3 امأكنها؛ ومح نري ر الأقفال» ضيح السجن حيرا 
مغلقا من ڪل جهاته. 

وعندما استلقى «نيقولا» على فراشه القشي»› شعر بشيء قاس تحته. 
کان ذلك عظما؛ ترک آخدهم؛ سوا ء هتاف وکقر ما کانوا يجدون 
بعض بقايا وجبة الطمام ب4 الأسرة. ويد إغلاق الأبواب بخمس دقائقء 
كان أكثر المساجين قد آخذوا يشخرون. وبالمقابل» ڪان بعضهم يتململون 
ويتقلبون» ويلقون همومهم؛ من جهة إلى آخرى» عبرقرقعة السلاسل. هذا 
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وإن ,كان جدل هذا المساء لم يؤد إلى نتيجة» فقد كان لدى «نيقولا» آمل 
كبير» بما سيحدث فيما بعمد. فهنالك ے2 فك رة الحريةء فوة تقود 
الإتسان» على الدوام» بعيداء إلى الأمام» كما يدفع الثقل الحجر 4 اتجاه 
المنحجدر. ومشروع البرب إن كان معقولاً أم لا. فإنه سيأخذ طريقه ب 
الأذهان. وحتى أولئك الذين كانوا يعارضونه اليوم» سينتهي بهم الأمر 
لتقبّله» غداً. و «يوري آلمازوف» الذي ڪان سريره ملاصقاً لسرير «نيقولاه› 
قال بصوت خافت: 

- آرأيت ڪيف آفحمت «تروبيتزوڪوي»»› فهو منذ زمن طويل» يغيظني 
بغروره وڪبريائه» وڪانه نبيل ڪبير! 

فقال «نیقولا» : 

.“لا پوجد أحد» هناء بلا عيب» حيال آحد. ويجب علينا» قبل ڪل شيء 
أن نتحاشى المشاحنات وأن نتجّب أن يهاجم بمضنا بعضاً الآخر. 

- أنت» إذن» ثُعَدّني مخطئا؟ 

- أعتبرك محقَاً 4 أفكارك» ومخطئاً 4 كلامك. 

- أتعتقد أننا سنفوز؟ 

- لا يستطيع المرء أن يفوت داثماً كل شيء» ب4 هذه الحياة! 

فقال «يوري ألمازوف» متأوهاً: 

-أما آناء فتساورني الشكوك» وأتساءل فيما إذا كنا قد أصبنا 
بإطلاع كل أولئك الناس» على السر! 

- كان ذلك ضرورياً» لأن نيتنا هي القيام بعمل جماعي! 

ففمغم «يوري المازوف»: 

- نعم» نعم» بالطبع! ٍ 

واستفرق بے النوم» بينما ظل «نيقولا» مستيقظا عبر الظلام» وڪأنه 
يجلس على صخرة 4 وسط البحر» وأخذ يستعرض ب ذهنه جميع مراحل 
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وأوجه المناقشةء بينما كان يتسرب إلى ذهنه خوف» يحاول أن يبعده 
ويتخلص منه: الخوق من آن يڪون ڪل هذا› مرة آخرى ومن جديد» ليس 
سوى بناء وهمي. فعدم الوعي» وتوقد الحماسة والسذاجة التي يتصف بها 
آضت قان وو فة ایکا کل خد کان ینو آخاتاء کرک 
وراثي تماني منه النخبة ے روسيا. وسمع تمتمة لم تكن بعيدة عنه: ڪان 
ذلك هو «زفاليشين» الذي آخذ يرتل صلواته وأدعيته» بصوت خافت. 
ولا شك 4 آنه كان يتضرَع إلى الله أن يستبقي رفاقه 2 «تشيتا». فجثا 
«نيقولا» على فراشه القشي»ء وأخذ يصلي ويتوسل إلى الله أن يساعدهم على 
الفرار. 
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قرآت «صوفيا» مرة ثانية رسالتها التي كتبتها إلى أهل «يوري المازوف»› 
ووضعتها بے أحد الأدراج مع الرسائل الأخرى التي كتبتها نيابة عن مساجين 
آخرين» ثم تناولت ورقة جديدة» وبك الحال كتبت رسالة إلى أخت 
دايفاشيضه٠‏ وتڪون هذه الرسالة هي ٿامن عمل ڪتابي» إضلګ تقوم به 
وكأنه عقوبة فرضت عليها. وهي تستخدم العبارة نفسها لجميع من تڪتب 
لہم: «لقد قابلت لتوّي أخاك «أو ابنك أو زوجك» أو ابن عمك...» وطلب مني 
أن أقول لك...» وفيما يتعلق بالتتمة» كانت «صوفيا» تعتمد على المعلومات 
التي يبلغها إياها شفهياً أصحاب العلاقةء أو على ورقة مسودة. ويفضل هذه 
الحيلة يظل السجناء على اتصال مع ذويهم» وغير منقطعين تماماً عن العالم 
الخارجي. 

وليس هنالك من شك 2 أن النسيان كان من الممكن أن يطويهم 
ويغرقوا ب2 بحره» لولا أنْ بعض النسوة المخلصات قد أمسكن رؤوسهم 
وأبقينها خارج الماء. وبواسطة هؤلاء النساء هم يعيشون ويثبتون وجودهم» 
وعن طريقهم ما زالوا يستطيعون أن يتڪلموا وأن يتنفسوا. ولأنْ جميع 
الرسائل يقرؤها الجنرال «ليبارسكي»» لذلك كانت «صوفيا» تخقف من 
حدَة لجتهاء وتزن ڪلماتها. وڪان يبدو لپا غريباً آن تراسل ڪيراً من 
الناس لا علاقة لها بهم» وأآنها نادرأ ما تكتب لحسابها هي ولمن يخصونها. 
والرسائل التي بعثتها إلى فرنساء لوالديهاء يبدو آنها فقدت» أو أن الرقابة 
قد أوقفتها واحتفظت بهاء لأنهاء منذ زمن طويل لم تتلق منهما أي إشارة 
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تدل على أنهما ما يزالان على قيد الحياة. ويامقابل» كانت تتلقى ڪل شهر 
رسالة من عمهاء الذي لم تكن ترد أبداً على رسائله» لأنها لم تڪن 
تستطيع أن تغفر له كراهيته ل «نيقولا»» واللعبة المزدوجة التي قام بها 
لكي يفرق بينها وبين ابنه» والوشاية التي أرسلها إلى حاكم 
«ايركوتسك»» آملاً أن هذا الحاكم سيحتجزها هناك ويمتعها من متابعة 
رحلتها للانضمام إلى زوجها... 

ومع ذلك» لو أن هذا الرجل الذي تكرههء توقف فجأة عن الكتابة 
إليهاء لحزنت وشعرت بالتماسةء لأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم لہا 
الأخبار والمعلومات عن الصغير «سيرج». كان الطفل قد بلغ السنة الثالثة من 
العمر. وكان «ميشيل بوریسوفیتش» زک د »› عندما يتحدث عنه ے2 رسائله: 
«إنه يثبت حقاً أنه من آل أوزاريف» فهو لم يرث شيئاً من سمات آبيه 
وطباعه» بل ورث ڪل شيء عن سرتا» 

وأخذت «صوهفيا؛ تحلم بذلك الرضيع الذي عهدت بها إليها «ماري» قبل 
موتها» وكيف آنْ نساء غيرها يشرهن الآن على ترييته. وحتى ذلك اليوم 
كان لا يزال تركها له ثقيل الوطاة على ضميرهاء وبينما هي مستفرقة 1 
هذه الذكريات»ء وجدت نتفسها متوقفة عن الكتابة 4 وسط الصفحة؛ 
والريشة بك يدهاء دون أن تعرف إلى من كانت توجه الكلام الذي تكتبه: 
«سيكون آخوك سعيداً جداً» لو استطعت آن ترسلي له قاموساً فرنسياًء 
هو بأمس الحاجة له..» آها نمم» إنها تكتب ذيابة عن ذلك المسڪين 
«ايفاشيف» إلى شقيقته» وهو شاب لطيف» يعاني من مشكلات كتيرةء 
5 ق جع اجى ااك تو مزع جت رورت 
أا يةه خانهت جاذرراق جا واشت رأنها على عند رسيي لتد 
ملت من الاهتمام بالآخرين ومن العمل من آجلهم. وبدا لبا آنها تعاني من 
الوحدة آڪثر من آي شخص من آولئك الذين تخلص ليم الود » وتخدمهم 


۳ - 


Twitter: @kfetab_n 


بكل تفان وإخلاص. كانت الفرفة الصغيرةء ذات الجدران المبنية من 
«اللاطات» والألواح الخشبيةء والسقف المنخفض الذي صبغه الدخان باللون 
الأسودء تبدو معتمةء» ولكَنٌ البرية » عبر النافذة» كانت تتلألاً وقد غمرتها 
أشعة الشمس. كان ذلك اليوم» هو المخصص للزيازات ويعد ساعة سيأتي 
«نيقولا». وفجأة شعرت بالرغبة لأن تكتب إلى «نيكيتا»» لكي تطلب منه 
آن يزودها باخباره» ثم قالت لنفسها إن ذلك سيكون بلا جدوى» وجهداً 
ضائعاً. وسبق لہا آن حاولت ذلك شلاث مرات. و4 المرات الثلاث لم يكن 
لرسائلها أي صدىء» لأنها ربما تكون قد فقدت» أو أن الرقابة أو الشرطة قد 
اسرلت عنها واخ ها ك آنا كفت آمضا إل ضا الفتدقة: 
الفرنسي» 4 «ايركوتسك» «بروسبير رابودان»» وهذاء على الأقلء رد على 
رسائلهاء ولڪنه ڪان يتحدٿ دائماً عن ڪل شيء. دون آن يذڪر ڪلمة 
عن «نیکیتا»؛ وکأنه لا یهرفه» ولم يسبق له أن استخدمه ے فندقه»ء وأنه لم 
لش به آنا :ركان التقمدر اليف تذلف هع أن ماحي الفتدق كدان 
يخشى إثارة انتباه السلطات وشكوكها إذا ذكر اسم الشاب 4 رسائله. 

وربما يكون هذا قد ارتكب حماقة آخرى» واختفى» محاولاً أن يجهل 
الناس ينسونه ويجهلون مكان وجوده» وهي بإلحاحها لمعرفة مصيره وماذا 
حدث له تجازف بالإساءة إليه والتسبب بضياعه» بسبب عدم تحفظها! 
ولڪنها لم تڪن تمتقد أن هنالك جواسيس يدسٽون انوفهم 4 ڪل شيء؛ 
ويطلعون على رسائلهاء وأنها بإبدائها المزيد من الاهتمام بشخص مَّاء 
يمكن أن تسبُب له الأذى» وان ضداقتها للآخرين أشد خطورة وآڪشثر 
ضرراً من ڪراهيتها لهم( فكأنها موبوءة» ومصابة بالطاعون! 

وعادت إلى رسالة «ايفاشيف» إلى شقيقته» لا يزال عليها أن تكتب 
سطرين تتحدث فيهما عن بض الأمور التافهة والمبتذلةء وفجأة بدا 
اشككة اماما طويل القامة» مفتول العمضلات» أشةر الوجه» تلوح 
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بمحبة لا تقاوم. ولكم كان رائماً كرفيق درب ب تلك الرحلة الشاقّة لم 
کن غا آو خادماً» بل رجلا موثوقاً» يڪاد يڪون ضديقاً. وشعرت 
انف ترا ترک بے ابر گرا کی ۷ اجر بک ابام وهی 
ك طريقها إلى «تشيتا»» ولكنهاء شعرت بسرعة بعد ذلك بالرضا عن 
نها لكرها وجدة اة ععلا مقاسيا وجيدا ولا حه أف دم ج يله 
ورقّي إلى عمل آخر» أفضل من الأول» منذ زمن طويل... وعندما أنهت 
رسالتها شمرت بالخلاص والفرج» كما لو أنها لم تكن تكتب إلى شقيقة 
«ایفاشیف»» بل إلی «نیکیتا»ء» وڪما لو آنه ڪان سيقرا اُفڪازها يين 
السطور. وفوجئت بقرع على الباب. فهي لم تكن تتوقع آن يأتي «تيقولا» 2 
هذا الوقت المبكر. نهضت بسرعة» آلقت نظرة على المرآة: شعرها مشعف 
لا بآس! وفتحت الباب لزوجهاء ولكنها وجدت نفسها أمام ثلاث نساء. 
وقالت لہا «ماري فولڪونسڪي»»› وهي تد خل: 

- أعلمت بالخبر؟ لقد آلغيت الزيارات! 

فظلت «صوفيا» صامتة» لا تقوى على الكلام ولا على تبيّن ما الذي 
يحصل بك داخلها: فبدلاً من الثورة التي كانت تتوقعها» أصيب ذهنها بخضوع 
غريب. وشعرت بالبرود ويالاستخفاف إزاء نبا هذا اللقاء الي لن يحصل. ٠٠‏ 

وتمتمت: 

- اذا 

فصاحت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» باعلى صوتها : 

- بسبب القصة السخيفة التي حصلت قبل البارحة مع الملازم 
«بروكازوف» وقد علمنا بهذا القرار بمحض المصادفة» بينما كنا نتحدتٿ 
مع «فاتروشڪين». 

فهذا آمر لا يمكن قبوله! 
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وأيدتها «أليكسندرين مورافييف) › قائلة: 

- يجب أن نذهب حتماًء للاحتجاج لدى الجنرال «ليبارسشكي»٠‏ 

و «صوفيا» التي تاهت عبرهذا الفيض من الكلامء لم تتوصل بعد 
للتعبير عن غيظهاء وسألت: 

- وڪم من الوقت ستستمر عقويتا؟ 3 

فتأملتها «ماري فولكونسكي» بدهشة ٠:‏ 

كن آلا رين كات ادرت وما واد اا كانه كاف :ل 
وزاتدة1 

فقالت «صوفيا» متأوهة: 

- آ! لقد خفت! 

والحدث إذا رد إلى حجمه الحقيقي واقتصر عليه» فهو يبدو لها مؤسفاًء 
ويدعو إلى الاستياء حقاًء ولكنه لا يشكل آي خطورة بالنسبة للمستقبل. 
والأمر الذي يحزنهاء على الخصوص» هو تفكيرها بخيبة الأمل التي 
سيمنی بها «نيقولا» الذي ڪان ينتظر موعد لقاءاتهما بفارغ الصبرا ولڪي 
تهدئ من غلواء النساء اللواتي تتحدث إليهن» قالت وهي تبتسم: 

- إذا أكثرنا من تقديم الاحتجاجات إلى الجنرال «ليبارسكي» اخشى 
آن يمل منا ونفقد العطف الذي بيديه نحونا. ألا ينبغي أن نحتفظ بهذا النوع 
من الشرح والاعتراض» لكي نستخدمه 4 حالات أكثر أهمية؟ 

فقالت «كاترين تروبيتزوكوي» وهي ترفع وجهها المستدير والمورد» فوق 
عنقها القصير: 

- ألا تبدو لك هذه الحالة مهمة بما فيه الكفاية؟! إنك تدهشينني 
يا عزيزتي! وبالنسبة لي فن كل .ما يتعلق بحق زيارة زوجي» آعتبره مقدساً! 

فتمتمت «صوفيا» : 


- ولكن... الحال هي هكذاء بالنسبة لي أيضاً! 
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وشعرت بأنها أخطأت بإظهارها البرود بين هؤلاء الزوجات الثلاث 
امتحمّسات» اللواتي أخذن ينظرن إليها بريبة وحذر»ء بل وبشيء من الجفاء 
والقسوة» وڪان هذا يبدو تصرهاً سخيفاً ومضحڪاء منهن! 

واستأنفت الكلام: 

- وبطبيعة الحال» إذا قررتن الذهاب لمقابلة «ليبارسكي» فإني سأذهب 

فقالت «ماري فولڪونسڪي»». وهي تزم شفتيها : 

- إننا لا نريد أن نرغمك على ذلك! 

فالقت «صوفيا» وشاحاً على ڪتفيها» وخرجت وراءهن. ومن منزل الى 
کر هن معا انزوجات لحرو اة من حى الزنارة وك ست 
عندما دخلن إلى قاعة الانتظار» 4 مكتب الجنرال» الذي جعلهن ينتظرن 
هناك ثلاثة أرياع الساعة»ء لأنه ربما ڪان يأمل ان هن المهلة التي آتاحها لہن 
للتفڪيرء ستهدئ من غلواڻهنء ولڪن عندما فتح الباب» لڪي يستقبلهن 
الجنرال» تقدمن سوية بخطوات ثابتة وبشكل ينم عن العزم والتصميم 
لدرجة أن الرجل الماجز الذي يعمل كحاجب 2 مكتب الجنرال التصق 
بالجدار» وهو يرف بجفنيه» وقد أذهله تيار الهواء الذي أحدثته كل تلك 
الفساتين التي أخذت تسيروهي تدخل إلى المكتب. كان «ستانيسلاس 
رومانوفيتش ليبارسكي»» يقف خلف منضدة عمله» ردنا البزة الخضراء 
الخاصة بالقناصة الخيالة» الذين كان فيما ا وقد برز صدره 


الذي تفطية مجموعة من الأوسمة» وقطب حاجبيه لكي ي يضفي القسوة على | 
نظرته. وكانت التجاعيد منتشرة كالندوب به وجهه» وعلى جبينه انسدلت 
خصلات من شعره المستعار الأشيب. 

وقال: 


- تفضلن بالجلوس» أيتها السيدات. 
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..ولكن» لم يكن هناك سوى أريع آرائك. فتبادلت النساء المجاملات 

فسا متهن ولخيراء بع الك هرمن الأفتدذارات وافقت الأسرتان 
«فولكونسكي» و «تروبيتزوكوي» والسيدة «مورافييف»» والسيدة 
«فونفيزين» على الجلوس» وبقيت النساء الثلاث الأخريات واقفات خلف 
اند الأراقف اتا مك ا يتن مون راهن غل 
استعداد» لإنشاد إحدى الأغانيء سوية ويصوت واحد. وكان 
«ليبارسڪي»» الذي ظل يبدو وديا بشكل ينم عن البرود» هو الذي أعطى 
إشارة البدءء قائلاً: 

< هل أستطيع معرفة سبب تشريفي بزيارتكن؟ 

ردت عليه.مجموعة متتاغمة» تتضمن الكثير من اللوم والعتاب. فبدرت 
منه حركة إلى الخلف» كما لو أنٌ أفعواناً خرافياً بسبعة روس قد بصق 
النار من وجهه. ومع ذلك»› فهو معتاد على هذه الأمور: فلم يڪن يمر آسبوع» 
دون أن تخاصمه فيه السيدات» وكانت تتردد» 4 معظم الأحيان» خلال 
احتجاجاتهنء عبارات: «فضيحة لا مثيل ولا سابقة لها»» «تمذيب نقسي 
ومعنوي» ء' «شكوى إلى المقامات المليا». 

ومع أن «صوفيا؛ شاركت بالاحتجاج مع بقية النساءء ألا أنها ظلت 
معجبة بحاكم «تشيتا» لما أبداه من صبر وسعة صدر. كانت تنظر إلى قبعة 
«كاترين تروبيتزوكوي» المصنوعة من القش الأصفر والمزدانة بالشرائط 
الزرقاءء التي تجلس صاحبتها أمامهاء دون أن تشعر بأنها مؤيدة لهذا 
اللفط» وهذا النزاع الننسائي الصاخب. وفجاة صاحت «ماري 
فولڪونسكڪي» بصوت آقویى من آصوات رفيقاتها : 

- أتعرف من أنت»ء يا صاحب السعادة؟ إنك «هدسون لوي» جديد! 

وأدهش هذا الاتهام الجميع» بدءا بالتي وجهته» وخيم» على آثر ذلك 
صمت دام برهة طويلة » بدا ل «صوفيا» وكأنه ينذر بعاصفة قوية. 
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فقد تمادت «ماري فولڪونسڪي» وذهبت بعيداً ب4 اتهامها الجنرالء 
الذي أحنى رأسه واستغرق 2 التفكير. وليس هنالك أي شك ب أنه ڪان 
یحاول أن يتبيّن ماذا لدیه من مشترك مع «سجان نابلیون» وبماذا هو يشبهه. 
واخيراً رفع جبهته» واتخذت ملامحه طابع الهزء والسخرية» وقال: 

- أنّ إعجابك بزوجك وتعلقك به» يجعلك تخطئين وتضلين سواء السبيل 
2 تفكيرك. وإذا كنت ترين أن زوجك هو تابليون أو آنه يشبهه فهذا 
لا يسوغ لك أن ثُعَدّيني «هدسون لوي» أو أن تشبهيني به. ولو أن «هدسون 
لوّي» كان مكاني لكان رد على شتائمك ولومك لي بمنعك من زيارة 
الاساطون. عقوا ٠‏ من نا الاين طوال سا اشه رای تة تسق رة 
التسهيلات التي أقدمها لك ولرفيقاتك! وأنا أبذل جهداً كبيراًء على 
الدوام؛ لتحسين وضعكن وطريقة معيشتكن! وأغمض عيني وأغض.النظر 
عن الكثيرمن تصرفاتكن المخالفة للنظام 

فقالت «ماري تروبيتزوڪوي»: 

- أنت لا تفغمض عينيك» والدليل على ذلك أننا عوقبنا اليوم على جريمة 
كلامنا بالأمس مع أزواجناء عبرالحاجز! 

- هذا مخالف لانظام! 

- ولكننا نفعل ذلك ڪل يوم» ومنذ عدة شهور! 

- ما ڪنت لأقول شيئاً لو ان الملازم «بروڪازوفَ لم يراڪن! 

فصاحت «صوفيا» 

- إنه فظ جد لقد عاملني بقسوة لا مثيل لها! وهددني ب.... 

فغمغم الجنرال «ليبارسڪي»› 

عرق د عرق يدا ولدت افك عاقته كن د ان 
عاقبته على إفراطه باستخدام القوةء فأنا مضطر تماما لمماقبتكن» أن 
أيضا بسبب عدم تقيّدكن بالنظام! 
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- أنت مضطرا(9 ومن يجبرك على أن تفعل ذلك؟ 

- كيف؟ من يجبرني على أن أفعل ذلك الذي يجبرني.... هو..... ضميري 
ڪحاڪم للسجن! 

فتبادلت السيدات ابتسامات واضحةء لاحظها الجنرال وأخذ ينظر إلى 
الشات بحرن كا لر آنه اعتب رهن قايات خا عنفمااتساورهن 
الشڪوك بان يڪون لدى حاڪم السجن ضمير. 

- أنت لا يمكن أن تنتزع من آذهاننا اقتاعناء أيها الجنرال» بأنّ ڪل 
شيء هنا تتحكم به إرادتك» ويتوقف على إرادتك وعلى نواياك الحسنة. 

فرد «ليبارسڪي»: 

- ڪل شيء هنا» ڪما 4ے ڪل مڪان آخر»٬‏ تتحڪم به «سان 
بطرسبورغ» ويتوقف على إرادتها! 

فقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» معترضة: 

- ولكن «سان بطرسبورغ» تقع على مسافة ستة آلاف «فرست». ومن 
هذا البعد الشاسع» لا يمكن أن يرى أحد ماذا يبحدث هناء 4 دائرة 
عملكا 

- لا تخطئي» أيتها الأميرة: «إنهم» هناك» لا جهن شا عي 
ولا يجهلون أي شنيء مما يحدث هناء لا شيء أبدا! فهنالك من يراقبني 
ويتجسّس علي( 

- ومن یتجسّس علیی؟ 

- يا للسذاجة! أعواني ومساعدي بالطبع! فالوشايات مستمرة وعلى 
جميع المستويات! وعلي أن أخشى هؤلاء الذين أقودهم» أكثر من أولئك 
الڏين يتحڪمون بي» وهم رؤسائي! 

فاعتقدت «صوفيا» 4 بداية الأمرء آنه عرضة لہذيان الاضطهاد. ئم قالت 
4 سرهاء إن كل الإدارة الروسية تقوم بالفعل وتستمر 4 عملها بفضل هذا 
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الخوف الذي يشعر به الموظفون من آن يشي بعضهم بالبمض الآخر؛ 

وبالاعتماد عليه. وصلابة الدولة وتماسكها لا يحصلان عن طريق تهاون 

وترابط موظفيها وخدمهاء بل عن طريق الريبة والحذر المتبادلين فيما بيتهم. 

فهم يعيشون ويعملون وآنظارهم متجهة على الدوام نحو القمة» يعانون من قلق 

دائم» كما يراقب سكان أحد الوديان الغيوم التي تتڪاثف وتتلبد حول قمم 

الجبال» لكي يتنبؤوا بالأحوال الجوية» وكيف ستكڪون حالة الطقس. 
وقالت «أالكسندرين مورافييف) : 


إنكه مع كل هتاه اتن قدعي بان حادثة الأمس؛ سوف تقل وتبلع 


بحذافيرهاء إلى الإمبراطور! 

- بلى» آيتها السيدة! فهنالك رسائل سريةتصدر من هناء على الدوام» 
إلى العاصمة! ولدي الدليل الذي يثبت ذلك! وليحمنا الله من لجنة تحقيق› 
تصل الى «تشيتا»؛ بشڪل مفاجئ! وقد يڪون من السهل عليهم ن يتآڪدوا 
من آني ڪنت متساهلا اڪثر مما ينبفي معڪَنٌء وسانقل الى موقع آخر 
ويُعين مكاني هناء جنرال» متشدد! وصدقوني إذا قلت لكَنْ إن هذا 
الحاكم الجديد لن يقبل بان يستمع لعشز مما سمعته الآن! 

وسيعمد إلى تطبيق النظام بكل شدته وقسوته! وعند ذلك تصبح 
حياتڪَنٌ جحيماً لا يطاق! وحينئذ» تستطعن التحدٿ عن «هدسن لوي 

وصمت وهو يلهث. وتزعزع تضامن السيدات. إذ إن بمض القلوب أخذت 
تخفق متأثرة ومؤيدة للجنرال الذي كان اعترافه بالضعف أقوى ب تفابه 
على السيدات وعلى إقناعهن بوجهة نظره» من إظهاره للقوة والسلطة. وبدر 
من «ماري فولڪونسكڪي» رد فعل ضد هدا التأثيرالذي أحدثه حديث 
الجنرال» إذ إنها قالت: 

- الخلاصةء هي أن المخاوف تساورك بشأن مستقبلك ب4 خدمتك 
العمسكرية» اليس كذلك5! 
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فاجاها «تیبارسکي: 

- لم يعد لدي مستقبل» فقد انتهت خدمتي» وقد بلفت الرابعة والسبعين 
من عمري. ولم تعد الأوسمة والمزايا المختلقة تغريني أو تهمني. ولم أعد أتمنى 
سوى الراحة الأبدية! 

- 2 ظروف كهذه» و2 هذه الحالة» ينبغي الا تهتم أو تشغل بالك بمد 
الآن بما يفكر به القيصر أو «بنكندروف» ‏ بشأن أعمالك وتصرفاتك 


وعليك ألا تبالي برآيهما ب كل ذلك» بل برأي الله وبحكمه على 
تضنرفاتك وأعمالك. 


- ومن قال لك إِنٌ الله ليس بجانب القيصر وبجانب «بنكندروف)؟ 

فرڏت عليه «ماري فولڪونسڪي» قائلة : 

“انحن نعرف كل شيء عن السيد المسيح» ومنه» أيها الجنرال. 

ونهضت متمايلة. فتبادر إلى ذهن «صوفيا» وهي تنظر إليهاء أن قامتها 
الممشوقة» ووجهها الأسمرء ونظرتها السوداوية الحزينة» كل هذاء يبدو 
جميلاًء ولڪنه ليس جذاباً. بينما ڪانت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» 
و «التنكسشةرين موراشيت تخظقان عنها بجاذببتهما ورضاتهما. 

وفال «ليبارسڪي»: 

- أعدكن بإتاحة الفرصة لكَنٌ لرؤية أزواجكن» بصورة طبيعية» به 
المستقبل. وهذاأكل ما أستطيع قوله! 

فقالت السيدة «فونفيزين: 

- يكن ايضاً أن تعدّل قراركء وتجعلنا نلتقي بهم؛ هذا المساء» قبل أن 
تُغلق الأبوابء ويمع التجول» يا سيد «ستانيسلاس رومانوفيتش». 

فغمغم مزمجراً: 

- كلاء لن أتراجع عما قلته. الانضباط مطلوب... ولا بد من الانضباط... 
حتى بالنسية لكنًء ايتها السيدات! 


- ۵0۲ - 


Twitter: @kfetab_n 


واتجه نحو الباب» وهو يعرج متمايلا على ساقيه المقوستين بسبب 
ركوب الخيل. وقد انتهت المقابلة» ولم يكن لها من نتيجة سوى إزعاج 
الجنرال» وإقناع السيدات بعجزهن» فاتجهن بوقار نحو الباب. 

وعندما همّت «صوفيا» باجتياز العتبة» استبقاها «ليبارسڪي»» قائلا: 

- أود آن أتحدث إليك» بشكل خاص» أيتها السيدة. 

فرأت الفساتين المتعددة الألوان» تعبر سوية الباب» وألفت نفسها لوحدها 
مع الجنرال» ب4 جو هادئ. عاد إلى مكانه» وهو يتنهّد» وجلس خلف 
مڪتبه› وات «صوفيا» آمامه» على الأريكة التي كانت لا تزال دافئةء 
والتي ڪانت تجلس عليها «ڪاترين تروبيتزوڪوي». ا ر 

وقال: 

- عليك أن تعذريني لبحثي معك بعض الأمور المالية» ولكنٌ الذي يحصل 
هتاء يجعلني بحكم القانونء خازناً موتمناً على نقودك! 

فابتسمت «صوفيا» وأحنت رآسها. وبموجب النظام» ڪان حاڪم 
السجن هو الذي يحتفظ بنقود المساجين وبنقود زوجاتهم. ولا يسلم هذه 
النقود» إلا على دفعات وبمبالغ صغيرة» وبناءً على تبرير للحاجة إلى 
إنقاق هذه النقود. ولكن» إلى جانب هذا الرأسمال الرسمي» كانت 
كل زر ظط بصررة رة ٠‏ بيك الاق من الروبلاكة تيا و 
منزلہا دون أن تصرح عنها. و «صوفيا» التي أنفقت الكش ر أثناء رحلتهاء 
ولم تتلق أي معونة من أحد» كانت» بالتأكيد› أفقر الزوجات. 
وكانت عندما تعمل حسابهاء تقدر أنها 4 أفضل الأحوالء لديها 
ما يكفي لتأمين معيشتها خلال ستة أو سبعة أشهر أخرى... وبعد ذلك 
سيڪون عليها آن تعمل لڪي تستطيع تأمين ما ستحتاج إليه. ولڪنء 
ما هو العمل الذي يمكنها أن تجده ب2 هذه القرية الصغيرة الناثية؛ 
والتي يبدو سكانها أكثر فقراً وبؤساً من أن يستطيعوا دفع.أي ميلغ 
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لقاء آي خدمة؟ كان هذا هو الهم الكبير الذي يشغل بالا بشان 
التفل :و كانت تتعاشے أن دة غت ال «نكر ك وقارول الجتران 
بطاقة من أحد الأدراج» وضع نظارته على أنفه» فبدت إحدى عدستيها 
مشقوقة» وعد آن ثبّتها جيداًء قال: 

- أتدرين كم بقي من النقود » 4 حسابكة 

فقالت: 

- أريعمائة وسبعة وسبعون روبلا 

- إيه! يسرني جداً أن آخبرك أني تلقيت للتوّء بالبريد الخاص خمسة 
آلاف رويل» لحسابك. 

فأصبحت أكثر ذهولاً ودهشة» من أن تقرح على الفورء 

وتمتمت: 

- لابد أن هنالك خطا مّاء يا صاحب السعادة... 

- أبدأً» وعلى الإطلاق» ليس هنالك أي خطا. 

- ومن يمڪن آن يڪون قد آرسل هذه النقود؟ 


- أهلك. 
- من فرنسا؟ 
- لیس من فرنسا بالضبط. لقد ڪتبوا إلى عمك وڪلفوه بان... 


- هذا لیس صحیحاً! 

- وڪيف؟ لدي هنا رسالة من «ميشيل بوريسوفيتش»»› يشرح لي... 
= انه يڪذب! 

د اقرتها؛ آئت بنقساف! 

وثاولہا مغلفاً مفتوحاً. فعرفت خط عمهاء وأعادت الورقة. 

ثم استأنفت الكلام: 
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- إنه يكذب! فالرقابة لا تسمح بمرور أي رسالة من سيبيريا إلى فرنسا 
ولا من فرنسا إلى سيبيرياء ولذلك فإِنْ أهلي لا يعرفون حتى أين أنا موجودة 
الآن؛ فكيف يعرفون آني بحاجة لنقود؟! 

فقال لہا «ليبارسڪي» : 

اا افلا لا طون مزاستك فبا رة فر وا إل 
«ميشيل بوريسوفيتش» يستطلعون منه أخبارك» ولكي يرسل لك ما قد 

- وآنا قول لك إن هذا المبلغ ليس منهم بل منه! 

- وأي مصلحة له بالاختباء خلف آهلك؟ 

- لأنه يعلم آني لن أقبل «كوبيكڪا» واحداً منه! 

- لماذا؟ 

كان الفضب يعصف بها» كما تمص الريح بأوراق الأشجارء ويقدر 
ما كنت تحاول أن تسيطر على أعصابها وأن تتمالك نفسهاء بقدر 
ها كانت شمر نها مخطرية وتهةة: 

- لأنه بدر منه حيال زوجي وحيالي آنا أيضاً تصرف مشين» ومعيب» 
فرك 

فانتظر «ليبارسكي» برهة» ليدع ل «صوفيا» مجالا لتحديد اتهامها 
لعمهاء ولكنه عندما أدرك أنها لن تفصح عنه ولن تضيف شيئًاً على 
ما قالته» تمتم: 

- آيا كانت الأخطاء التي ارتكبها عمك» فإني لا آؤيدك ب2 موففك. 
ولو آني كنت متأكدا أن هذه النقود منه» لقلت لك إنه نادم على ما فعل 
وأنه يعبر عن ذلك بطريقته الخاصة» وإِنْ ليس لك الحق كمسيحية مؤمنة› 
أن تمنعي رجلا من القيام بعمل الخير. ولكن أياً كان رأيك 4ے موضوع هذه 
النقود» فان هنالك شڪا يظل قائماً: فهذه النقود يمڪن أن تڪونء 
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باتح نة أبضا سن استاف وده فان در حكن رة اة 4 إا 
رفضتها.. وسے الحالتين» عليك أن تقبليها. 

فهوّت رأسهاء نافية ورافضة ذلك بشدة» ولكَنٌ جانباً من ذهنها تأثر بهذه 
الحجة المقنعةء فلاحظ «ليبارسكي» ذلك» وركز على هذا الفوز الذي 
حققه» فقال بصوت آقوى مما كان 4 السابق ومع نظرة أكثر جراة وتائيرا 

- اعتر إذن: إنك بدافع من الكبرياءء مازلت تعاندين وتصرين على 
رأيك! 

- ریما كان الأمر كذلك. فالكبرياءء هو ڪل ما تبقی لناء نحن 
البائسات» فلا تطلب منا أن نتخلى عنه! 

- عندما تتڪلمبن هكذاء فأنت لا تقكرين إلا بنفسك! 

- على النقيض من ذلك» فأنا لدي انطباع... 

فقاطمها: 

- آ٥(‏ كم أنت سريعة الفضب» أيتها السيدة» وكيف تقعبن بسرعة 2 
الخطا فانت تنسين ان رفاهية زوجك» ورفاقه أيضاً تتوقف على المبلغ الذي 
يدفعه كل منهم للصندوق المشترك. أولا تمتقدين أن الوضع المأساوي الذي 
تعانين منه» ينبغي أن يجعلك تترفعين عن هذه القصص المائلية» وتفضّي 
الطرف عنهاء وأن تعلمي أن المجاملات وأباطيل الزهو والفرورء والتصرفات 
التي تغس أو حتى تجرح الكرامة» والأحقاد القديمة» كلها تُلقى جانباًء 
هنا 4 «تشيتا»» وأن الأمر الوحيد المهم هو التعاونء بكل الطرق والوسائل 
بين أولئك الذين جمعهم سوء الطالع» 2 هذا المكان؟ 

وتلقت.الندرس» دون أن تتبس ببنت شفة» بنوع من الامتتان المشوب 
بالخجل» وبتسليم ودي وحار»ء نابع من قرارة نفسها. ولم يمنعها من 
الاعتراف بان «ليبارسكي» محق فيما قاله» سوى بقية من الڪبرياء. 
ويمهارة فائكة أعقاها من ذلف» هاقلا ؛ 
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- وعلاوة على كل هذاء فلست مضطراً لأن اطلب منك أن تبدي رايك 
4 هذا الموضوع. لقد سجلت لحسابك خمسة آلاف «روبل» وآنت حرة بأن 
تتصرے بها ء أو بأن تتركيها ترقد 4 حسابك. 

وهذه اللهجة التي تنم عن السلطة أراحتها وشجعتهاء ولم تشأ آن 
تفكر بالنتائج العملية للقضية» بل شعرت بارتياح عميق يشبه الأمل» 
ولولا شيء من الخجل» لشكرت الجنرال الذي كان يراقبها آنذاك عبر 
نظارته»ء بلطف يتسم بالمجاملة والمراوغة. فنهضت» وهي تشعر 
ال کختراف: 


فسالہا: 
هل انت د مةن اة 
- ڪلا. 


- امنحيني إذن» خمس دقائق أخرى من وقتك» فلدي... كما يقال... 
خدمة... أو بالأحرى نصيحة»ء أريد أن أطلبها منك. 

فقالت له: 

- لا آدري» بماذا أستطيع أن أفيدك» وآنا 2 وضعي الحالي؟ 

- الأمر يتعلق بموضوع زواج «أنانكوف و «بولين جيبل». 

فقد قبلت أن أكون عرَّاباً ب4 حفل عقد القران» حسب التقاليد 
والطقوس الأرئوذكسية... 

والحقيقة هي أن الجميع 2 «تشيتا» كانوا يعرفون أنه هو الذي طلب أن 
يكون العراب» لكي يثبت ويظهر لطفه وحلمه حيال المساجين. وأن 
«أنانكوف» لم يجرؤ على رفض هذه الخطوة المريكة. 

فقالت «صوفيا» باختصارء متهرية من متابعة الحديث: 

- إني أهتئك. 

فسعل سعالاً خفيفاًء نزع نظارته» وهمس بلهجة تنم عن التأثر: 
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- ولكني أعتنق المذهب الكاثوليكي... ولم يسبق لي أن تمرضت 
لموقف ڪهذا... 

- وتريد أن تمرف كيف ستقوم بمهمتك 4 الكنيسة! 

- هو ذاك! وكان يمكنني طبعاً أن أحصل على المعلومات التي أحتاجها 
من بعض أولئك السادة... ولكني أعترف لك أني خشيت آن تدهشهم أسئلتي 
وأن ييتسموا ساخرين بي:.. ففكرت بأنك آنت» التي تعتتقين مذهبي نفسه› 
سوف تتفهّمينني بشكل أفضل.. 

فقالت» ضاحكة: 

- اطمئن! سيكون دورك 4 غاية البساطة! 

وأخذت تتساءل» وهي تشرح له ماذا سيكون عليه آن يفعل» عما إذا 
كان لا يتظاهر بالجهل» لكي يطيل أمد الحديث» فتنبهث على القور 
وأخذت حذرها. وإذا كان من الممكن تصور حصول بعض التقدير بين 
المساجين وسجانهم» فلم يكن وارداًء أن تسود الثقة المتبادلة بين الطرفين. 
ومهما عمل هذا الرجلء لڪي يبدو محباً وودوداً بالنسبة لهم» فهو موجود 
هناك» أولاً» وقبل كل شيء» لكي يمنع رجالاً آخرين من التمتع 
بحريتهم» ومن العيش أحراراً. 

وعندما كان يحاول اقرب منهم» ڪانت تتدخل ے4 مودته دواقع 
الوظيفة » وتعقدها. فهو لم يكن يعاملهم بلطف إلا لكي يهدئهم» ويجعلهم 
آأكثر استسلاما وخضوعا. وعبرت هذه الأفكار ذهن «صوفيا» بسرعة 
فائقة وعجيبة» ولا شك بأنُ انمڪاساتها قد بدت به عينيها. فألقى عليها 
الجنرال «ليبارسكي» نظرة حادة» ويدا عليه آنه قد أدرك مشاعرها 
وما يدور با خلدهاء فتجهّم وجهه» وطغت على ملامحه تعابير الوظيفة› 
الرسميةء وانحنى أمام «صوفيا»ء قاثلاً: 

- لا أريد أن أحتجزك لزيد من الوقت» أيتها السيدة. لا تقسي أن موعد 
إرسال البريد هو بعد غب ما إذا كان لديك رسائل لتقديمها لي... 
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وخرجت. ويدلاً من أن يعود ويجلس أخذ يتمشى 4 الفرفة. كان يفتح 
منخريه ويشم عطراً ناعماً ولطيفاً كان يتغفلب على الروائح القوية التي تفوح 
عادة 4 مكتبه من الورق العفن والأحذية الحارة وقماش البرّات العمسكرية. 
كانت السيدات قد تركت هذه الذكرى التي تفوق الوصفض»؛ بعد 
مغادرتهن مڪتبه› مع آنه كان متأكداً من أن آي واحدة منهن لا تتعطر؛ 
وتبادر إلى ذهنه أن تلك هي رائحتهن الطبيعية» ڪنساء من منبت حسن» 
ونشأة طيبة وعريقة. وأخذ يقارن 4 ڌهنه بينهن» ويتساءل أيهنْ يفضل. 
فالثمانية وحدهن» ڪن آڪثر تحرڪاً وآڪئر جرا وارباڪاً من جميع 
السجناء مجتمعين. ولا جدال بان لديهن عجزاً خلقياً وفطرياً عن تحمل 
النظام.والانضباط» واقل شفط أو مضايقة تزعجهن» واي ازل 
لا يرضيهن. وكلمة «الظلم» تتردد على شفاههن» على الدوام. 
و «ليبارسكي» وقد تعرض لنقدهن اللاذع» كان يقضي معظم وقته 
محاولاً التوفيق بين قسوة نظام السجن وبين رغبته بان يڪون لطيفاً معهن. 
وڪثراً ما ڪان يتوصل الى ذلك» ولڪن لم يڪن أحد» على ما يبدوء 
راشا عه وممتا منة ناجل كل هدا لم تن هة الاما 
الظاهرية لتثبط من عزيمته وتجعله يستاء ويشعر باليأس. 

وهو لا يرغب أبدأء وعلى الإطلاق»ء مبادلة مركز عمله الحالي»› 
بمرڪز آخر اڪٿر راحة وهدوءا. 

فيا لہا من نهاية غريبة لخدمته الطويلة! إنه بولوني» تلقى تربيته وتعليمه 
عند الآباء اليسوعيين. وحصل على رتبة ب4 الجيش الإميراطوري» رتبة بعد 
الأخرىء» وعلى التوالي» لكي يصبح» بعد خمسين سنة أمضاها بك 
الخدمةء قائداً لفوج إلقناصة الخيالةء ب4 «سيفرسك». وكان على أهبة 
انالد عل القاعب كنا استدغاء القيضر فيل الأول امرش عاب 
أن يتولى هذا المنصب المخيف بك «تشيتاء: 
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حدیث على انفراد مع عاهل روسیا استمر زهاء ساعتین: 

«ستانيسلاس رومانوفيتش» أنت مدين لي بتقديم هذا الدليل الأخير غلى 
ولائك وإخلاصك! تناس ستك! سافر إلى سيبيريا! وليحفظك اللّه(...» وحتى 
اليوم» لا يستطيع «ليبارسكي» أن يتذكر هذه الڪلمات دون أن يشعر 
بتأثر شديد. وكان القيصر قد قبّله» وأهداه علبة لتبغ السعوط... وبطرف 
أصابعه أخذ يتحسسها ب2 جيبه. 

وعند وصوله إلى «تشيتا»» كان قد استعد للقيام بأعمال الإصلاح 
والمراقبة» الشاقة. ولكنه»ء منذ الأيام الأولى» انجذب نحو أولئك الذين أتى 
لمراقبتهم وإصلاحهم. فلم يكن بينهم سوى شباب من أسر عريقة»› وذوي ثقافة 
عالية. وبسبب غيظه الأعمى» حرم القيصر روسيا من خيرة وآفضل خدمها: 
ذخبة من الضباط» والكتاب والمؤرخين» وعلماء الرياضيات والبحارة» 
والفلماء» الذين كان عليهم أن يعملوا من أجل رفعة وعظمة الإمبراطورية› 
ُجرون الآن على حفر التراب والرمل ل أعماق سيبريا. ومع ذلك فان مؤلاء 
الرجال» على الرغم من بؤسهم» استطاعوا بقوة ذڪائهم» آن يڪونوا به 
«تشيتا» مجتمعاً صغيراً يعيش بقوةٍ حياة فكرية. وكان تبادل الأفكار فيما 
بينهم يجري بحماسة ونشاط شديدين» وڪان ڪل منهم متحمساً لتمليم جاره. 
وڪان «ليبارسڪي» يأسف أحياناً لڪونه لا يستطيع أن يرسل إلى «سان 
بطرسبورغ» تقريراً عن وجود هذا المركز التعليمي الأعجوية» ب4 قلب 
الصخراء. لأنه كان يمكن أن يتهم بالتماطف المشبوه مع مجرمين تآمروا ضد 
أمن الدولة. والحقيقة هي آنه ڪان يُعُدّهم تقريياً ڪابنائه. وڪانت زوجاتهم» 
على الخضوص» توقظ لديه مشاعر الأبوة. فهو الذي لم يتزوج أبدأء وجد نفسه 
فجأة» وهو 4 الرابعة والسبعين من الممر» وقد ززق ثماني بنات مشاكسات. 

ڪان معجباً بهن لشجاعتهنء ويتأثر ڪثيراً ويعطف بحزن على 
صباهن. ون يشكلن حوله زوبعة من الفساتين الزاهية» وجوقة ذات 
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أصوات رخيمة ومتتاغمة» كن يتشاجرن معه ويصتفنه» ويبتسمن لهء 
ويحردن ويزعلن منه»ء و2 اليوم التالي يجد باقة من زهورٌالحقول. على 
منضدته. فمن أحضرها؟ فيقول له الحاجب: فتى من القرية» هو الذي 
آحضرهاء ويستحيل عليه آن يعرف عنها أكثر من ذلك. وضلاوة على ڪل 
شه فما هي الجدوى من تلك المعرفة؟ فقد كان عليه أن يصبع حاكماً 
لأحد السجون» لكي ينعم بالسعادة التي يحصل عليها من شعوره أنه لم 
يعد وحيداً على سطح الأرض» وأن يقول ب4 سرّه» وكانه 4 حلم: «هذة هتي 
الحياة العائلية!» وبدت ابتسامة مرحة على شفتيه. وفتح إضبارة الرستائل التي 
تكتبها تلك السيدات» خلال الأسبوع. وكان يجب عليه آن يقراهاً ويؤشر 
عليهاء قبل إرسالما إلى دائرة البريد» لأن نظام السجن يفرض عليه القيتام 
بذلك. ومع استتكاره لذا العمل التجسّسي» فإنة كان يشعر بمتعة معيبة» 
لا يمكنه الاعتراف بهاء» من جراء اطلاعه بشكل دائم على اسرار 
المساجين الخاصة والحميمة» وأسرار زوجاتهم. 

و2 البداية» حلقت نظرته فوق كل تلك الكتابات والخطوط النسائية 
الدقيقة والأنيقةء المتشابكة والجريئة... وكالشخص الشره الذي ثبت 
منشفته على عنقه» وأخذ يتردد من أي نوع يأكل من آنواع الطعام التي 
آمامه» كان «ليبارسكي» لا يعرف باي رسالة يبدأ القراءة. كانت «ماري 
فولڪونسڪي» تڪتب بآسلوب شيق ورشيق» يضفي أهمية وإثارة على 
أبسط القصص العادية والمبتذلة. ورسائل «بولين غليب» لم تكن تخلو من 
الدعابة والظرف. 

وربما كانت «آليكسندرين مورافييف» أكتر الزوجات شاعرية. 

ومن المؤسف آلا يكون بين تلك الرسائلء رسالة من «صوفيا»! ولڪن 
سترد منها رسالة» غداً» دون شك. وقَرّر أن يقتطف كيفما اتفق» متنقلاً 
من صفحة إلى آخرى» فعلم أن «كتاترين تروبيتزوكوي» بحاجة ماسة 
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لقماش «ناعم جدأ» تخيط منه قميصاً للنومء وأنٌ «زفاليشين» يقوم بترجمة 
التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة الروسيةء وأنٌ السيدة «فونفيزين» رآت بف 
الحلم» وبك ليلتين متتاليتين هرا أسود نائماً على الثلج» وأن هذا يُمَدَ فالا 
سسيئا. ون «اياكوش_كين» ي شمر بحموضة وحرقة بك معدته» وأنٌ 
«أودويفسكي» يعاني من سأم مميت» ويطلب بعض الكتب. وآن «بولين 
غليب» سعيدة بشكل جنوني لأنها ستتزوج» وفستانها الذي خاطته هي 
اقسا سيكون زاغا > وله نة أرة ها عدة طياات؛ وقنات على الك 
وعلى ذيله قطع تزينية من الجوخا... 

وعلاوة على ذلك» فإنه لم يكن يطلع على حياة وأحوال الناس المقيمين 
4 «تشيتا»» وحسب» بل أيضاً على شؤون الناس الآخرين الذين تُرسل إليهم 
الرسائل والمقيمين بك «سان بطرسبورغ»» 4 «بسكوف» أو بك «موسكڪي 
عبرما تبوح به النساء من أسرار وأحاديث» ومن خلال الأسئلة والأجوبة 
المتبادلة. كان لرحلاته سرعة توارد الأفكار ے الذهن. ويهذب إلى ڪل 
مكان وهو 4 مكتبه» يرفع أسطحة المنازل مما رفع أغطية الطناجرء 
يتمرف على جدات» على أعمام وأخوال» على أبنائهم وبناتهم» على 
مجموعات متشابكة من الأقارب» الكثيري الحركة والنشاط» يطلع على 
مشاجرات ومصالحات» وعلى مشاريع زواج» على أمراض أحدهم وعلى 
الصعوبات والمشكلات المالية التي يعاني منها شخص آخرء ويعود ليجد 
لفنه شبات وقد استيدت به الدهشة» جاقسا عل آریکتةء بعد آن غاش: 
مشارڪاً خمسين حياة خلال عشر دقاثق. وحا لما ڪان يطلع على مضمون 
إحدى الرسائل» يضهها إلى يساره» فتتكدس كلها فوق بعضبهاء وبمد 
قليل؛ ,شعر بالتمب» والتعاقب السريع لتلك الرؤى والمشاهد شوش بصره. 
وقرع الباب كان القادم هو «جوزيف ليبارسكي» ابن أخيه» وهو فتى ثقيل 
الظل؛ معتل؛ ونكد المزاج» اتخذه معاوناً لهء 4 «تشيتا». 
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وقال «جوزيف» وهو يجلس بجانب المنضدة: 

- دعتی أساعدف» یا عمی. 

وجذب تحوه رزمة من الرسائل لكي يتصفحها. وعندما رآی الجنرال 
«ليبارسكي» يدي ابن أخيه الضخمتين تعيثان بتلك الأوراق» غضب وتجهم وجههء 
ڪما لوأنٌ شخصا وقحاً وفظاً تجرا على أن يمد يده على السيدات 4 حضوره 
کان یرید آن نكون وحدة مظلفا عل اسرارهن؛ فاا يحق الشيطان: سنق لةه 
أن طلب من «جوزيف» فيما مضى أن يساعده 2 مراقبة الرسائل؟ 


وسأله «جوزيف»: 


- هل قرأت رسالة «آليڪسندرين مورافییف»»› Av:‏ 
إنها رائعة! 


وماذا يستطيع أن يفهم منها؟ إذ إن «أليكسندرين» تكتب بالفرنسية 
وهو لا يكاد يستطيع التكلم بهذه اللفة. كانت نظرته تتزلق على الورفة 
ببطء شديد ينساب البصاق اللزج موسّخاً ڪل شيء. 

فغمغم الجنرال «ليبارسكي»» حانقاً: 

- أعطني إياها! سأقرؤها آناء وأنجز قراءة بقية الرسائل بنفسي! 

- ولڪن» يا عمي... 

- أعطيني إياهاء قلت لك 

وانتزع الورقة من يديه» فنظر إليه «جوزيف» بدهشة. فأسف الجنرال 
«ليبارسكي» على ما بدر منه من غضب واستياء» ودفع بعض الأضابيرنحو 
أبن آخيه» وطلب منه أن يذهب ويدرسها 4 الفرفة المجاورة. 

وبعد ذلك بساعةء عندما دخل الحاجب إلى المكتب ليشعل المصابيح؛ 
وجد الجنرال» جالساً على إحدى الأرائك» بالقرب من النافذة» نظارته على 
أرنبة أنفه» وعلى شفتيه ابتسامة غامضة» وعلى ركبتيه رسالة» ورسائل 
أخرى» ملقاة على السجادة. 
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قڪانت ڪل من الأميرة «تروبيتزوڪوي»ء الأميرة «فولڪونسڪي» 
والسيدة «مورافييف» قد اصطحين معهن خادمتين مىن روسيا. وڪن 
إخلاص هؤلاء الفتيات لم يستطع الثبات ومقاومة تأئثير ظروف سجن 
الأشغال الشاقة الصعبة والمثبّطة للهمة وللعزيمة. فعندما كن يرين سيداتهن 
مرتديات الملابس البسيطة والمتواضعة» ويقمن 4 منازل حقيرةء وأسيادهن 
يحملؤن السلاسل والأغلال 2 آرجلهم كالمجرمين» لم يعدن يشعرن نحوهم 
بأي قدر من الاحترام» وأخذن يجبنهم بلهجة تسم بالوقاحة ويرفقضن 
العمل» ويقضين معظم الوقت 4 التجول والتسكع»؛ بشكل ينم عن الغواية 
والاستهتار» حول مراكز حراسة السجن»ء وبسرعة تورطن 4 علافات مع 
بعض عناصر الحرس» وصف الضباط الأمر الذي جعل عقولہن تختل 2 
نهاية الأمر. ولذلك كان لابد من إعادتهن إلى روسياء تحاشياً لحدوث 
المشكلات والفضائح الخطيرة. ووقع الجنرال «ليبارس كيء» الأوراق 
الضرورية لتنفيذ ترحيلهن. وشهدت السيدات بحزن وبقلوب منقبضة رحيل 
الخادمات» اللواتي ساعدهن الحظ على العودة بسرعة إلى بلادهن. وعندما 
جلسن» جنباً إلى جنب 4 العربة» وقد عقدت كل منهن خمارها حول 
عنقهاء بَدؤن مزهوات بهذه الرحلة» لأنهن يعرفن جيداًء أن اللواتي 
يصرهنهن من الخدمة» يتعرضن لعقوية أشد وأقسى من عقوبتهن. 

وبدلاً منهن» اتخذت السيدات» لخدمتهن»› فتيات ريفيات» جاهلات 
وخاملات» دون أن يدفعن لن أجرة تذكر. ون ينمن بے الحجرة الڪائنة 
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تحت الدرج. وإذا كانت «صوفيا» مرتاحة نسبياً مع «زڪاریتش» وزوجته 
«بولشيري» اللذين تسكن عندهماء فَإِنُ زوجات المساجين» الأخريات 
كانت الخدمات التي تقدم لهن» سيئة» وكان عليهن أن يموضن النوعية» 
بالكمية» فكان لدى كل سيدة ب4 نهاية الأمر؛ أربع أو خمس فتيات» من 
أولئك الخاملات» الجاهلات» بأجرة بسيطة وغير محددة. وڪانت بعض 
السيدات يفضان القيام بأنفسهن بالأعمال الدقيقة والمهمة» بدلا من أن 
يرشدن اولئك الجاهلات للقيام بهاء وينصرهن لللإشراف عليهن آثناء العمل. 
ولكنهن» وقد نشأن ك بيئة تتسم بالترف والرفاهية» فلم يڪن بينهن› 
عندما وصلت إلى «تشيتا» من تعرف أن تشبك زرا ء أو تقلي بيضة» بشڪل 
جيد. و «صوفيا» نفسهاء لم تكن مرتاحة ب قيامها بالأعمال المنزلية. فهي› 
كبقية السيدات زوجات المساجين» اندفعت بهمة وحماسة 2 هذه المفامرة› 
وأتلفت كثيراً من الأشياء بك بداية علمهاء ولكنها اكتسبت» فيما بعدء 
بالممارسة والتجرية» بعض الخبرة ل مجال الطبخ والخياطة وتدبيرالمنزل: 
وڪانت «بولين غليب» وهي من منبت آڪثر تواضماً» تساعد رفيقاتها على 
تحسين طريقتهن ب القيام بالأعمال المنزلية. وكان نوع من الحماسة 
يستولي على هؤلاء السيدات ذوات الأيادي البيضاء. وكن يجتمعن» عند 
هذه أو عند تلك» وبعد أن يتتاولن وجبة خفيفة» يتحدثن عن أطباق وأطعمة 
شهية› ولڪن لا يمڪن تحضيرها بے «تشيتا». وبعد الظهر» عندما پسمح 
الطقس بذلك» كن يذهبن» سويةء للقيام بنزهة» بك الأماكن المجاورة. 
وللتفلب على رتابة هذه المعيشة» كن يحددن لأنفسهن هدهاً ب المستقبلء 
وهڪذا أخذن جميعهن» ينتظرن» حفل زفاف «بولين» وزواجها» ڪما لو أن 
مصير ڪل واحدة منهن يمڪن أن يتغير بسببه. 

وحلٌ اخيراً ذلك اليوم المهم والمنتظر. فتدفق جمهور غفير» على الكنيسة 
الصغيرة» ذات الجدران الخشبية المطلية باللون الأزرق. و2 الأيقونات التي 
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تزين الحاجز» كانت وجوه القديسين تبدو وقد اكتست الملامح القروية› 
والبالات التي تحيط بها اصطفت جنباً إلى جنب» كالصحون 4 خزانة 
الأطباق. وفجأة ارتعش الحاضرون» وبحركة واحدة» التفتوا نحو الباب. 
كان هنالك فرفعة حديد تقترب من مدخل الكنيسة. 

فوقفت «صوفيا» على رؤوس آصابع رجليها لكي ترى بشكل أفضل. 
وكموجة تندفع إلى داخل كهض» انتشر المساجين ب4 جناح الكنيسة. وقد 
سمح لهم كلهم بحضور حفل الزفاف. وقد حلقوا ذقونهم» وارتدوا الملابس 
النظيفةء فبدوا وكآنهم 4 عيد» على الرغم من السلاسل المكبلة بها 
أرجلهم وكان البعض منهم يضعون زهرة ب4 عروة سترتهمء ولوحظ حتى أن 
هنالك من يضع ريطة عنق بيضاء مقتطعة من المناديل. ودقع بعض الجنود 
المسلعحين»ء مجموعة من المساجين» نحو الجهة اليمنى. ولمحت «صوفيا» 
«نيقولا» فأومآت له بيدها. ومن حولما» كانت بقية زوجات المساجبن يتبادلن 
الابتسامات مع أزواجهن» وكانت هذه الابتسامات تشبه تلك التي يتبادلما 
فيما بينهم طلاب وطالبات المدارس الداخلية. كن متهيّجات وقد أثارت 
أهمية الحدث»ء حماستهن» فأخرجن من الحقائب أجمل الفساتبن. وتعاون 
فيما بينهن على تسريح شعرهن بطريقة تليق بالاحتفال. وتبرعت السيدة 
«ناريشكين» بكل الشموع التي كانت تحتفظ بها بصورة احتياطية» وقد 
فعلت ذلك من أجل إنارة صوز القديسين بصورة لائقة. ولم يسبق لسكان 
قرية «تشيتا» أن شاهدوا بے كنيسة قريتهم مثل تلك النوار الساطمة. وحيث 
تمتمة تعبّر عن الإعجاب دخول «بولين» مستندة على ذراع إشبينهاء الجنرال 
«ليبارسكي». وكان الناس الذين يعرفون علاقة الفتاة ب آٽانڪوف› اڪثر 
عددأً» من آن تستطيع معه الادعاء بأنها تتزوجه بشكل عفوي ودون معرفة 

بقة. كانت متوسطة القامة» شعرها أشقرء عيناها سوداوان ونفاذتان» 
بارزة الصدر ترتدي فستاناً ليلڪي اللون» تبدو عليه تموجات وانعڪاسات 
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متغيْرة. وقد زينت تسريحة شعرها بإكليل من الزهورء وبدت وهي تبتسم 
لإخفاء تأثرها وانفمالبا. ويد القلق على الجنرال بسبب غياب إلمريس الذي 
ڪان ينبغي آن يڪون قد حضر, آنذاك. ووصل بے الحالء وهو يلهٹ» بين 
اميه السلحين كان هو آيضا يضح ربظة عنق بيضاء» ويحمل الشلاسل 
والقيود 4 رجليه. فتعالت الاحتجاجات بين السيدات: 

- لا يمڪن عقد قران رجل وهو مقيد بالسلاسل!.. فليس ك ذلك شيء 
من الديانة المسيحية» وهي لا ترضى بذلكا.. 

هیاء یا «ستانیسلاس رومانوفیتش»!... تصرف وافعل شیئاً لتحلٌ هذه 
الشكلة!.. 

فبدا الانزعاج على ملامح الجنرال: ها هي مرة أخرى» عليه أن يحاول فيها 
التمرد ومخالفة الأنظمة والتعليمات» وتبادر إلى ذهنه أن السيدات يملكن فن 
إثارة الجدل بين الإنسان وضميره 4 الوقت الذي لا يتوقع فيه ذلك. النيدعنه 
یرتاح آبداً! وتتهد بعمق» ثم نادی أحد ضباط الصف» وقال له: 

- انزع عنه هذه القيود! 

فائتزع شاب الضف مفتاحا سن حزامة وخا آمام «اتاتكوفه قسف 
صرير معدني وسقطت السلاسل» رفع المريس كم سرواله وأخذ يجس 


ويدلك عرفوبیه. 
وقالت «ماري فولڪونسڪيء؛ : 


- أين حرس الشرف الذي سيرافق العريسين؟ 

فغمغم الجنرال» وهو يشير بيده إلى «بييرسفيزتونوف» و «أليڪنسدر 
مورافييف» اللذين كانا يقمان وراء العروسبن: 

- نعم» نعم» هذان الاشان» ها هما أيضاًا 

والكاهن»ء الذي كان شاباًء لحيته شقراءء» بدا متهيبا من الموقف 
وخائفاً من القيام بعقد قران غريب إلى هذا الحد» 4 حضور آناس يعرفون 
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العادات والتقاليد المتبعة 4 المدن. وآخذ يرئل الصلاة وهو منكمش ك ثوبه 
الڪهنوتي ». بصوت خافت» دون أن يحول نظره عن الجنرالء لڪي يتأڪد 
من رضاه» ومن أن لیس لدیه ما یلاحظه عليه آو یطلبه منه. 

ولعدم وجود جوقة مرئلين» كان الشماس هو الذي يرددء متلعثماًء 
أناشيد حفل الزفاف» وهو يؤرجح مبخرة ضخمة. وعبر ستارة دخان البخور» 
كانت «صوهيا» تلمح رأس «بولين» و «أنانكوف» المنجنيين تحت التاجين 
اللذين رفعهما حارسا الشرف» فوق رآسيهما. فتذكرت حفل زفافها الذي 
أقيم ب4 باريس. قبل ثلاث عشرة سنة. وهذه الذكرى تركتها هادئة بشڪل 
غريب» بحيث يكاد المرء يعتقد أنَ ماضيها لم يعد يمني لہا شيئاً. وبالقرب 
منها» ڪانت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» تبڪي» والسيدة «فونفيزين» تعض 
شفتيها. ؤعند تناول الخواتم» حصل بعض الاضطراب. فقد كان حملها 
ممنوعاً 4 السجن» وقد صودرت خواتم الرجال المتزوجين عند وصولم إلى 
«تشيتا)». فهل سيستشى من ذلك «آتاتنكوف)؟ ومن جديد» آخذ الكاهن 
ينظر إلى جهة «ليبارسكي» كانه يطلب منه النصيحة وإبداء رآيه» فهز 
الجنرال رآسه بصورة سلبية. 

فهمست «ماري فولڪونسڪي) : 

- يا له من حش+ 

وفال الكاهن للعريسين› وهو ينحني نحوهما: 

- تظاهرا بأنڪما تفعلان ذلك!... 

فكررا ثلاث مرات الحركة الشعائرية» بخاتم واحد» هو خاتم 
«بوليبن» الذي احتفظت به»ء فيما بعد» بإصبعها. وآشاء ذلك» ڪان 
الكاهن يناديها باسم: «ياراستيف»»› لأنْ اسم «بولين» لا وجود له ے2 قائمة 
الأسماء الأرثوذكسية). وعندما انسحب الكاهن» بعد أن هنا الزوجين 
وبارك الحاضرين» ظهر ضابط الصف من جديد» حاملاً السلاسل بط 
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كيس. فانتفض الجنرال»ء وأخقى انزعاجه خلف قناع يمبرعن السلطةء 
وقال: 

-هياء أسرع! 

وعبر صمت عميق وجليدي» وضع صف الضابط السلاسل الحديدية بے 
رجلي «أتاتكوف» و4 رجلي حارسي الشرف. وأشاء هذه المملية» كان 
«ليبارسكي» يتحاشى توجيه تظره نحو زوجات المساجين. 

كان يشعر أن نظراتهن موجهة نحوه كرؤوس الحراب. وأنها» عند أقل 
حركة» يمكن أن تخترق جسمه. وأخذت «صوهيا» تتساءل من الذي 
كان» بے تلك اللحظةء يرثى له أكثر؛ أهو أم المساجينة 

وافترب من المريسين»ء ونمتم: 

- أهنئكم» آملاً أن قسيكما سلاسل وقيود إلزواج اللطيفة› هذه 
السلاسل وهذه القيود 

فسالته «بولبن): 

- ألا يستطيع زوجي تمضية هذه الأمسية معي؟ 

وبالطبع» ڪانت تعتي «بالأمسية»: «الليلة». فلون دم بنفسجين خدي 
«ليبارسڪي»» وقال: 

- كلاء أيتها السيدةء فالنظام يسري على الجميع. ويجب على زوجك 
أن يعود فوراً إلى السجن» مع رفاقه. وسترينه يوم الزيارة. 

ثم حيَّا الجميع» وابتعد» يتبعه أعوانه ومساعدوه» سائرين بين صفين من 
الوجوه التي اصطبغت بالتعابير العدائية. وبعد ذلك بدا مرور الأصدقاء. 
وعندما خرج العريسان من الكنيسة»ء تعالت المتافات» وأآخذ المساجين 
يهرّون سلاسلهم بإيقاع موزون. ووسط تلك الجلبة الناجمة عن قرقعة 
السلاسل المعدنية» أخذ الملازم «فاتروشكين» يصرخ: 

- اسكتوا وانتظموا ك الصف!(.. 
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وضصل الجنود المريسين عن بمضهماء فالتحق «ألانكوف» ببقية 
المساجبن»ء وانضمت «بولبن» إلى مجموعة السيدات. 

- إلى الأمام» سرا. 

فسار المساجين؛ وهم يغْتّون: 

«ے أعماق مناجم سيبيريا 

ابقوا صابرین ومزهویين!... 

وتابعت «صوفيا» «نيقولا» بنظراتها. ڪان يسير بجانب «آئانڪوف؛ وأخٽ 
الاشان يلتفتان من وقت لآخرء يقفزان 2 مكانهماء وقد التوى عنق كل 
منهما. ڪانت «بولين» تبتسم؛ تبڪي» وتلوح بيدها. ورافقتها السيدات الى 
مسكنها الذي كان عبارة عن غرفة صفيرةء أآهم ما فيها.من أثاث» سرير 
صغيروحقيبة كبيرة» غطاؤها محدب. وجلست الزائرات على وسائد 
مطروحة على الأرض» حول صندوق يقوم مقام المنضدة وقدمت لهن «بولين» 
الشاي» وأقراص الحلوى» التي صنعتها هي بنفسها. 

وعلى الرغم من فرحتهاء بمقد قرانها أخيراًء على الجميلء» المقلق 
والغامض «إيفان آتانكوف» فهي كانت تتألم› لأنها كان عليها ان تفارقه 
4 الحال» بعد الانتهاء من الاحتفال بعقد القران. 

وقالت» متأوهة: 

- لا أستطيع أن أصدق أني قد تزوجت! فماذا تغَيّر بالنسبة لي 

ولڪي تواسيها وتسليهاء سالتها «ڪاترين تروبيتزوڪوي» عن 
الذكريات التي تحتفظ بها عن فرنسا. وعندما ألحت عليها بالأسئلة. روت 
«بولين» أن والدها الذي كان تابعاً لحاشية الملك «جوزيف»»ء قتل بك 
أسبانياء وآن آمها التي حرمت من أي تمويض أو راتب تقاعدي. يسبب 
سقوط الحكم الإمبراطوري لاقت عناءً ومتاعب كثرة 4 تنشئة وإعاشة 
أولادها الأريعة» وأنهاء هي التي كانت الكبرى بينهم» كانت تعمل أريعة 
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فشر اع الین ج مخارن من اتقام قت وة برب جي د 
مخزن فرنسي ے4 موسڪو. 

وا شاف خر وقد فة خم الل ديا 

- وهناك التقيت ب إيفان آليكسندروفيتش أنانكوف.. وبعد ذلك بستة 
آشهر» حدث تمرد الرابع عشر من ڪانون الأول «ديسَمبر» فهل ڪان من 
لمكن أن أتزوجه»ء لو لم يرسل إلى سجن الأشغفال الشاقة؟ لدي انطباع بان 
لولا ذلك» لما حصل هذا الزواج»ء لأنْ أمه كانت ستعارض وترفض الموافقة 
على هذا الزواج الذي تراه غير مناسب وغير متكافئ... ولكن» آنت نقسك» 
يا كاترين إيفانوضنا» عشت أيضاً فترة طويلة » ب4 باريس» على ما أعتقد.. 


فقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» : ے 
- نعم» وتلك القترة التي آأمضيتها هناك هي بالتآڪيد٬‏ أجمل ستين 


وأخذت تبوح بآسرارهاء وتبث نجواهاء قائلة أنها كانت ابنة مهاجر 
فرنسي» هو «جان لوبروري دولافال» وأن آمها روسية» ورثت عن ذويها ثروة 
طائلة. وفرنسا الأرستقراطية» التي تميش حياة الْذخ والرفاهية والدعة› 
التي تصفها وتتحدث عنهاء لم يكن لہا أي علاقة مع فرنسا التي تتصف 
بالعمل والجد» التي تحدثت عنها «بولين» ولا تشبهها باي حال من الأحوالء 
فبالنسبة لكاترين» لم يكن هنالك سوى حفلات الرقص 4 قصر 
«التويلري»» والاستقبالات 4 قصور ضاحية «سان جيرمان»ء والنزهات 
بالعريات» التي تجرها الخيول المطهمةء 4 شارع «الشنزيلزي» الشهيرء 
ومشاهدة المسرحيات والحفلات الموسيقية 4 دار الأوبرا» وسباق الخيل 2 
«لونشامب»» والنزهات ے2 حدائق «سان كلو الفتاء. 

كانت تتحدث بصوت خافت» نظرتها شاردة 2 الفضاء» وهي تسند 
مرفقيها على الصندوق المصنوع من الخشب الأبيض الرخيص: 
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- ڪان الأمير «تروبيتزوڪوي» لا يفارقني» ويرافقتي الى ڪل مڪان 
أذهب إليه. وأعتقد أني أذكر تماما أنه 4 مقصورتناء وتحن نشاهد إحدى 
المسرحيات› صرح لي بحبه... 

فقالت «صوفيا» 4 سرَها إِنٌ فرنسا التي تخصها هي» شخصياًء لا تشبه 
فرنسا التي تخص الأميرة» ولا تلك التي تحدثت عنها «بولين» التي كانت 
تعمل ب4 مخازن الأزياء. 

واستأنفت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» حديٹها» وهي تلتفت نحو «صوهيا»ء قائلة: 

- أليس مستغرياً أني لم التق بك أبداً بل باريس» طوال إقامتي فيها؟ 

أتذكرين موسم سنة ١۱۸۲ء‏ المهم» وكيف كانت دوامة العمل 
والنشاط قوية 4 جميع المجالات؟! 

فقالت «صوفيا) : 

- لقد غادرت باريس سنة ١١۱۸ء‏ بعد زواجي مباشرة. 

- ولكن» من المزكد أن لدينا أصدقاء مشتركين فيما بيننا: «ڪآل 
جرامون» و «آل ڪوستين»» وآل شارلاز»» و «آل مالوفير جوي»... 

فأومأت «صوفيا» برآسها» وقالت: «نمم» نعم...» كانت جميع الأنظار 
متجهة نحوهاء ولا شك أٽهن ڪن يتوقعن منها آن تُفرغ جمبتها أيضا وتبتهنَ 
أشجان قلبها؟۱ ولڪنها آدرڪت فجاأة آنه يستحيل عليها أن تتذڪر حياتها 
ے باريس وتتحدٿ عنها وعن لقائها مع «نيقولا» وزواجهاء دون آن يسبب لا 
ذلك خا ددا ل طاق كانت اعمساها متوترة واخدذة تلاا 
تتقلص» وبدا لہا كان هنالك حاجزاً لديها يميق مرور الكلام من فمها. 
فانقذتها السيدة «فونفیزين» من ارتباڪهاء باقتراحها على «بولين» أن تبصر 
لہا وتستطلع لها مستقةبلها بواسطة ورق اللعب. و2 الحال أبدت جميع 
السيدات حماسة شديدة لہذه اللعبة المسلية. وتخلين بسرعة عن الماضي› 
لكي ينطلقن 4 غياهب المستقبل. 
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وبينما كانت السيدة «فونفيزين»» وهي التي تدعى آنها متخصصة 


بفك رموز الأحلام وتقسيرهاء تستقرىئ بعينبن مأساويتين أوراق اللعب: 


الصبي «الأعرج»؛ البنت» الملك» المصفوفة أمامها على الصندوق» كانت 
«صوفيا» منطوية على نفسها ومستغرقة 4 صمت ينم عن الأسى وخيبة 
الأمل. وبجانبها» كانت بقية السيدات يتنهدن يصحن ويضحڪن»› مع 
شيء بسيط من القلق يكتمنه ويتجاهلنه. حتى أولئك اللواتي يدعين أن 
الشكوك تساورهن حول صحة تلك التنبؤات» كن يتأثرن باقوال 
العرافة وتأكيداتهاء مع أن بعهض تلك التوقعات كانت تبدو ذات طابع 
غريب» وهي تصدر 4 ذلك البيت القروي الروسي»› «الايسبا»» على بعد 
خطوتين من السجن الذي يقبع فيها المساجين المڪبلين بالسلاسل 
والأغلال: 

-هناء رجل أسمر» متقدم ب السن» يبدو كبير الأهميةء يريد لك 
النفع والخير... عليك أن توليه ثقتك... نجاح 4 مجال الأعمال... 

نجاح 2 مجال الحب والفرام... ثرثرات ونمائم كثيرة... خداع... نساء.. 
طيش» فسق وفجور... كل ذلك سينتهي بصورة عجيبة... ثلاثة› أربعة» 
خمسة... رحلة طويلة مع المحبوب... الثروة... طفل... 

كانت عينا «بولبن» تبرقان»› وقد حبست آنفاسها» استطاعت أن ترى 
سعادتها تنسج كالدنتيلا على الطبلة. 

وبعدهاء وعدت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» و «ماري فولڪونسڪي» 
ساد ورات ةة وها مرغوية جدا وتجسدن لبها 

وعندما آتى دور «صوفيا»» اعتذرت ورفضت عرض السيدة «فونفيزين» 
وأرادت أن تودعهن وتنصرف. فاحتجت «بولين» وقالت شاكية : 

- إنك لن تتركيني منذ الآن! وبذهابك تطلقين إشارة الاتصراف› 


قيذهب الجميع! 
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وعلى النقيض من آولئك الزوجات الشابات المديمات الصبرء اللواتي 
يسرعن بصرف جميع الناس والتخلص منهم» كانت «بولين» تحاول احتجاز 
ضيفاتها واستبقاءهن أطول مدة ممكنة » لڪي تؤخر الحزن الذي ستشعر 
به» بسبب تمضيتها بمفردها ليلة عرسها. وبقيت «صوهفيا» بعد ذلك» لبعض 
الوقت» بدافع من الشفقة. وعندما مالت الشمس للمغيب» نهضت من جديد. 


فلحقت بها «ماري فولڪون سڪي»؛ و «ڪاترين تروبيتزوڪوي» 
وأدركڪتاها 4 الشارع. 


وتمتمت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» : 

- يا لہا من مسكينة» زميلتا «بولين»! 

وسرن عشر خطوات» دون آن تضيف أي منهن» على ذلك شيئاًء ثم 
انحنت «ماري فولڪونسڪي» نحو «صوفيا»» وسالتها» بصوت خاضت: 

- هل سمعت شيئًا بشأن ما يقال عن مشروع للهرب من السجن؟ 

فأجابتها «صوفيا» وهي منصرةة للتفكير بأمر آخر: 

- ڪلا! 

- الأمر سے غاية الجدّية! فالمساجين... وعلى الأقل» البعض من بينهم... 
يريدون القيام بحركة تمرد.... ينوون انتزاع أسلحة الحراس... وزوجك» وأنا 
أبلفك هذاء با مناسبة» وبصورة عابرة» يويد هذه الفكرة ومقتتع بها تماما 

فحملقت «صوفيا» بعينها» وكأنها استيقظت مذعورة» على حين غرّةء 


وتمتمت: 
- دعك من هذا لو كان الأمر أكذلك» لكان حدثني عنه! 
- إنه لا يستطيع أن يحدثك عنه» فقد أقسموا جميعهم على المحافظة 
على سرية هذه القضية» حتى أولئك الذين عارضوها( وهكذاء فإِن الأمير 
«تروبيتزوڪڙَي» لم يذڪر لڪاترين شيئا عنها» وڪان ذلك بطريق 
المصادفة» أن أفلتت بالأمس» عند الحاجز» كلمة من «سيرج» عن هذا 
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الوضوع» ب4 حضوري. وبالطبع» فقد ألححت عليه بالأسئلة عند ذلك 
وكان علي أن أعده بالا أروي شيئاً لأحد مما قاله لي!... سيقومون بذلك به 
شهر تموز «يوليو»... وإليك كيف سينفذون هذه العملية... 

وروت ل «صوفيا» تفاصيل المؤامرة» ولڪن هذه كانت 4 شغل شاغل 
عن تلك التقاصيل» ولم تكن تصغي لہا. ومن مشروع الرب كلهء الأمر 
الذي شغل بالہا بشڪل خاص هو أن «نيقولا» لم يخبرها به. فهذا الڪتمان 
من قبل إنسان يدعي آنه يتقاسم معها ڪل شيء ويشرڪها 4 آفڪاره» 
أحزنها كثيرأً» واعتبرته بمثابة الكذب. وعلى الرغم من أنها قالت لنقسها 
إنه مضطر لأن يلزم الصمت بسبب القسم الذي أداه والوعد الذي قطمه على 
نفسه حيال أصدقائه» فقد ظل لديها انطباع بأنها قد خدعت. فأي مسافة 
اعت فا ها حن نها كات ور أت قرا ميا 
منصهر بے حرارتهاء» عاجز عن العيش إذا لم تسمع هي وتدرك رجع وصدى 
أقڪاره وحرڪاته! 

وأنهت «كاترين تروبيتزوكوي» الحديث قائلة : 

- الخلاصة» إذا كان جميع الرجال والنساء سيقومون جميعهم بالہرب 
سوية» فسيلحق بنا الحراس ويدركوننا بسرعة» وإذا كان المساجين غير 
المتزوجين وحدهم سيهريون» فسوف يتعرض أزواجنا للانتقام» وسيعاقبون 
بدلا عنهم! 

فتمتمت «صوهيا»: 

- نعم» نعم» فكل ذلك غير معقول!.. 

فقالت لہا «ماري فولڪونسڪي» : 

- أنا مسرورة لأنك تفكرين مثلنا وتشاطريننا الرآي! ويجب ردع هؤلاء 
السادة» بأي ثمن»ء عن تنفين مشروعهم. فهل نستطيع الاعتماد عليك من 
أجل التحدث مع «نيقولا ميكايلوفيتش» بهذا الخصوص؟ 
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- أعدك بني سأفعل ذلك» منذ الفد. 

- ولكن لا تخبريه من أين حصلت على هذا الخبرء لأنٌ الرجال لديهم 
مفهوم غريب جداً عن الاستقامة والشرف! فهم يفضلون أحياناً ارتكاب آي 
حماقة» على آن يحنٹوا بقسمهم!.. 

وقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي»: 

-قولي له بانها إشاعة منتشرة ب القرية» وإنك سمعت بها من الجماعة 
الذين تقيمبن عندهم... 

- سأتدبر الأمر. 

ضشدّت «كاترين تروبيتزوكوي» بحرارة على يدهاء قائلة: 

- يجب آن نڪون متحدات آڪٿر من آي وقت ڪان 

كانت الشمس عند الغفروب تطيل الظلال على الأرض. والطريق» على 
البعد» يبدو وردي اللونء بين حقول مخضرة. وتوقفت النساء الثلاث أمام 
بيت «صوهفيا». وحتى آخر لحظة ظلت تبذل الجهد لڪي تشارڪهن ے2 
الحديث. 

وعندما اصبحت ب غرفتهاء شعرت بغ شديد» كما لو ان حدثاً مهماً 
قد حصل» وشوش حياتها وقلبها راسا على عقب» وأنها عاجزة» ليس عن 
التخلص منه وحسب» بل وعن تبیّنه وتحدید ماهیته آیضاً. 

وجلست أمام النافذة المفتوحة»ء وأخذت تنظر إلى السماء» وقد بدا 
يكتتفها الظلام» وإلى الأشجار وهي تغيب عبر غبش المساء. كان مشروع 
الہرب يبدو لہا حافلا بالمخاطرء ومع ذلك» فهي لم تكن تتفر منه وتعارضه 
بدافع من الحكمة والتعقل وحسب. فقد كان لديها ب4 ذهنها ويك قرارة 
نفسهاءنقور.-شديد عن التغفيير والتشويش والمغامرة. فهل كان هذاء من 
جانبهاء خوفاً من الميش» ومللاً وتعبا جسدياً حصلوا لہا بسبب رحلتها 
الطويلة والشاقة التي قامت بها كي تنضم إلى «نيقولا؟ آنها ما كانت 
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تستطيع أن تقول ذلك: كانت تدرك فقط أن فكرة التغيير تخيفهاء وآن لم 
تكن سعيدة بمصيرهاء ولا راضية عنه: «عدم التحرك... على.الخصوص› 
يجب عدم التحرك!.. 

ودوّى صوت البوق من جهة السجن. كانت تلك النغمات الحادة تعبّر عن 
الانضباط» عن الصلابة والثبات. فأغمضت عينيها» وبشكل غريب» 


شعرت بالراحة والاطمئنان. 
xXx‏ 
قال «نيقولا»: 


- أعرف جيداً أنها خطة جريئة» ولكن كوني مطمئنة» فنحن لن 
نتصرف إلا إذا كانت جميع الأمور به جانبنا ومواتية لنا... 

كان يتكلم بالفرنسية› وبصوت خافت» لكي لا يفهم حديثه 
الجنديان اللذان يتولان حراسته» خلف باب الفرفة. وكانت «صوفيا» وهي 
جالسة على حاقة السرير» وقد أحنت رأسها وضمت يديها على ركبتيهاء 
تبديٴحياله لا مبالاة شديدة» آلمته بها أكثر مما لو أنها وجهت له نقداً 
صريحا ولأذغا فهو لم سيق له أن رآها جائرة وشاكرة البمة إلى ضذه 
الدرجة» إزاء اتخاذ آي قرار. وأخذ يسيرجيئة وذهاباً» بين جدار وآخرء 
منتظرا ردا لم يصدر»ء فاستانف الكلام بحرارة وحماسة: 

- ليس لك الحق بأن تلوميني على تكتمي: فقد أقسمت لأصدقائي على 
التزام الصمت! وهذاء بين الرجال» أمرله أهمية كبيرة» ولا بد من أن 
يؤخذ بالحسبان! وعلاوة على ذلك» فلا أهمية لدي لمعرفة من الذي أطلعك 
على هذا الموضوع! لأني أعتقد قد أن جميع زوجات المساجين أصبحن مطلعات 
عليه الآن! وهن اللواتى حرّضوك ضدى وأوغروا صدرك علىٌ؟.. 

فردت بصوت ا ٤‏ 


- ڪلا یا «نیقولا ( 
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- وآنا أقول لك: بلى! لأنك لو فكرت بمفردك ومن تلقاء نفسك لاختلف 
رآيك ولتصرفت بشڪل آخر! 

فلا يمكن أن تحبي الحرية وتقبلي أن يظل زوجك زمناً طويلاً بط 
السجن. ومع طباعك وفناعاتك المعروفة» كان عليك» بصورة طبيعية أن 
تشجعيني وتؤيديني» وتهيئي ڪل شيء كي نستطيع أن نهرب سوية! لأنك 
تمرفين جيدا > بأنني لن أهرب بمفردي» ودون أن أصطحبك معي!... 

وانحنى إلى الأمام ووضع يديه على كتفي «صوفيا». فتمكنت بصعوية 
نن ل فك افر الى كانت داب غاا بحب وتان مان اوقل 
وبهد برهةء استانف الكلام» فوجدت نفسها مضطرة إلى الاقتناع بأنه 
محق» وعلى صواب فيما يقول. ولكي تكون مخلصة وصادقة مع نفسهاء 
ينبغي عليها آن تساعده» بجميع الطرق والوسائل على استعادة حريته 
واستقلاليته. ليست هي› التي كانت» على الدوام» تدفعه إلى العمل وتحثّه 
عليه؟ وأرادت أن تثبت له نها لا تحاول أن تقتعه بالتخلي عن مشروعه» بل 
بوجوب اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية من أجل إنجاحه»ء وأنْ هذا هو 
كل ما ترغب به» ولذلك بدآت حديثها ء قائلة: 

- إني أفهمك جيداأًء يا «نيقولا!... 

وفجاةء اتخذ تفڪيرها منحى آخر» وسمعت نفسها تتمتم : 

- ومع ذلك» ألا تعتقد آنه من الأفضل أن تضع أملك 4 تخفيف عقوبتك؟ 

فصاح: 

ماذا؟ أتتصورين أن الإمبراطور» سيشعر بتبكيت الضمير» ويعمد 
فجأة إلى إظهار الرحمة نحونا؟ 

< واا لا مل هة كفي آن فسح إحنى القرص» او متاسبة من 
المناسبات... انتصار كبير على الأتراك» مثلا... إذ يبدو أن الجيش الروسي 
مكڪلل بالعار ب4 البلقان!... 
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- كلاء يا «صوفيا» لقد نسينا القيصر 2 سيبيرياء ونحن آموات 
بالنسبة له» أو على الأقل متبوذين ومنسيون! 

فاعترضت «صوفيا» واحتجت دون اقتناع ومع إحساسها بالخطاء ولم 
تكن تعرف 4 هذه المرأة الحائرة» الفزعة؛ التي كانت تصف الحجج 
والبراهبن آمامها» كما صف آحجار «الدومينو»: 

- وأناء من جهتي» فإني متأكدة آنك مخطئ! ولا بد آن يڪون القيصر 
قد أخذ علماً بان سلوكك جيد» وكذلك رفاقك» ويتمردكڪم اليوم› 
تفقدون إلى الأبد فرصة العفو وإطلاق سراحكم مسبقاًء قبل أن تتقضي 
مدة عقوبتكم.. 

ن اا ما ا وخ ا مر ا وو 

- والى أين ستذهبون؟ 

كفا قلت فإ إلى الكرق واا إلى القرج. 

- بمجموعات5... ومع النساء؟... سوف تكتشف» على الفور... وطوق 
ویاقی علینا آلقبھن ا لو آنا شیع آن تسیز کل این معا اب 

سی کون الأمر اکر ورا 

- یلزمنا... یلزمنا... لا آدري ماذا یلزمنا... آه! یلزمنا دلیل... 

- مقابل عشرة روبلات»ء يسلمنا دليلك إلى جنود القوزاق. 

ڪلاء إن آفضل حل هو آن نذهب جميعناء سوية. 

ولكن «صوهفيا» لم تعد تصغي لبقية الحديث» ڪان قد تراءی لہا حلم؛ 
سقط عليها وكأنه شبكة صياد الطيور: وشعرت بالأسف» لان «نيڪيتا» 
لم يكن بجوارها» لكي ينظم عملية الروب. فهو قوي» يستطيع أن يقتل 
أي حيوان أو وحش» ويعرف أن يبني كوخا من أغصان الأشجار» يصلح 
كمأوى» يستقرئ الرياح لمعرفة تقلبات الجوء وأحوال الطقس» يجيد 
مناقشة الفلاحين» يخيف الأشرار والمؤذين» يستطلع اتجاهات الطريق 
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بواسطة النجوم. ويشكل مفاجن جعلتها فكرة الرحيل من دون ذلك الفتى» 
تضطرب وتشمر بحيرة شديدة. وآن كانت لا تزال لا تمرف شيئاً عن 
أخباره» فقد ظلّت تأمل» .بأنه سيأتي» عاجلاً آم آجلاًء إلى «تشيتا»» فهل 
عليها أن تتخلبئ» برحيلها› غن هذه الفرصة الأخيرة؟ وقد تبادر إلى ذهنها: 
«إذا ذهبناء فإني لن أراه بعد ذلك آبداً...» 

فشعرت بعد ذلك بموجة من البرد تلامس قلبها. «هذا غير ممكن!... هذا 
مستحيل!...» وقد دهشت: هي نفسهاء من عنف اضطرابها» فهل احتل 
یکا ى عياتها موقا على هذه الدرجة سن الأهمية5. 

وتحڪمت باضطرابها وارتباڪهاء وحاولت أن تنتبه وتهتم بما يقوله زوجها: 

- سوف نهين الزاد والمؤن» ونتدارك بعض البوصلات والمصورات.. 

وابتمدت هذه التمتمة» تشوشت »أصبحت غير مفهومة كصوت خرير 
مياه الينابيع. وتصاعدت بعض الذڪريات من أعماق ذاڪرتهاء فلم تستطع 
كبتها: قميص وردي حائل اللون»؛ يد سمراء موضوعة على يدهاء» شعر 
أشقر تداعبه وتتلاعب به ریح السهوب» ضحكة تتفجر فتوة وشباباً. كانت 
الصور شديدة الوضوح»؛ بارزة ومزعجة» لدرجة آنه قد حصل لديها انطباع 
بأنها لم تعد وحدهاء على انفراد مع «نيقولا»ء وان هنالك شخصاً ثالفاً 
حاضراً» یسمع حدیٹهما. ولم تکن تخشی سوی آمر واحد: وهو آن يبدو 
«نيقولا» أكثر محبة وعطقاً مما ينبفي! كانت زيارة يوم الأحد تدوم» 
بصورة رسمية» ساعتين. وكان قد أضاع أكثر من ساعة ب2 الحديث 
والنقاش. وقد بدا واضحاً آنه على عجلة من آمره ليضمها بين ذراعيه. وبدا 
وجهه المتجه نحوها معبراً عن رجاء محدّد ودقيق» وقال لا: 

- سترين» إنك ستالقين» شيئاً فشيئاًء» هذه الفڪرة» يا عزيزتي... 

وعلى أي حال» فنحن لن نقوم بذلك ب4 الغد القريب... فلدينا كثيرمن 
الوقت للتفكير به والتحدث عنه مرارا 4 العديد من المناسبات.. 
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فقالت له» بسرعة: 

- كلاًء كلا علينا أن نتحدث عنه الآن» فهو آمر بالغ الأهمية.. 

- ولكن» لقد قلت لك» وڪررت القول آن.. 

- انتظر! لقد قلت لي... قلت لي إننا يمكننا أن نذهب قاصدين الوصول 
الى شاطئ المحيط الٻادئ» مبحرين نزولاً» عبر «النهر»... ولڪن لڪي نقوم 
بهذه الرحلة» علينا أن نشتري قوارب ونهيیٰ طوافات وعوامات... فهل قڪرت 
4 ذلك5.. 

كانت تحاول كسب الوقت. هل أدرك» هو» ذلك لقد قطب حاجبيه› 
وقال بصوت آجش: 

- عوامات وقوارب» نعم بالطبع» ولماذا لا نشتريها؟ 

ولامست نفحة حارة صدغ «صوهيا»» فقالت وهي تلتفت محولة وجهها 

- وجماعة «البوريات» الذين سيطاردوننا5! 

فلاحقتها تلك النفحة» 2 خركتها. 

وأجابها «نيقولا): 

- «البوريات» هؤلاء» سنجعل منهم حلفاء لناا 


- وكيف ذلك 
- بان ندفع لہمء ونشتريهم بالنقود. 
- وبآي نقود؟ 


- بالنقود التي نكون قد سرقتاها من صندوق الحاكم! ‏ 

وانزلقت شفتان حارّتان على خد «صوهيا» والتصقتا على منبت عنقهاء 
فبدرت منها ارتعاشه» وهمست ے آذنه: 

- «نيقولا»(.. كلا... كلا1... الحارسان(... 

وأدركت» ك الحال» آن اعتراضها سخيف ومضحك. 
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لأنه قال لہا: 

- إيه! وماذا 4 ذلك إنهما خلف الباب» وتعلمين جيداً أنهما لن يدخلا 
إلى هنا. أرجوك وأتوسل إليك يا «صوفيا»!... «صوفيا»! إني أحبك:.. 

ودضعهاء فقلبها على السريرء ومع اقتراب المعركة» بدا لها جميلاًء 
بوجهه النحيل الذي ينم عن المنف» وخديه اللذين لوحتهما الشمس»› وعينيه 
الخضراوين اللتين جملهما التدّمر ونفاذ الصبرتبدوان شريرتين. ولكن» بقدر 
ما ڪان يبدي»› هوء› من الشوق والاندفاع» ڪانت هي تتجمد 4 تمنع واغ» 
فتبادر ال ذهنهاء وقد شعرت بالقلق: «ماذا بي؟ لم يسبق آن حصل معي شيء 
ڪهذا فيما مضي واستسلمت له لڪي يعريها ويداعبهاء ثم أمسڪت 
جبينه بيديهاء وأخذت تضحك وتقبله» وتبذل كل ما 4 وسعها أن تبذله 
لكي تبدو سميدة. فصعد على السرير عبرقرقعة السلاسل المعدنية. 

وكانت العادة» أنها هي» بدافع من العطف والمحبةء ترغمه على تناسي 
تلك السلاسل» التي كان يتألم منها كأنها عجز قد ابتلي به. أماء هذه 
المرة فان قرقعة السلاسل قد أحدثت لديها مفاجأة مدهشة ومزعجة. وعلى 
الرغم من أنها حاولت كثيراً أن تتعقّل وتستمع لصوت العقل» فان ڪل 
الشفقة» وكل الحب اللذين كانت تحملهما ب4 ذهنها وب قلبهاء لم 
يستطيما إرشام ها على الشمور بالرغبة وعلى لها وشغرة بقل 
السلاسل الحديدية وهي تنجرّ على ساقيها. كانت هي آيضا مقيدة 
بالسااسل: مكيدة محف على ست الحباة 

هذا خسن جد لا رید شیئاً آخر 

: ڪان بلهث‎ ٠ 

- عزيزتي!... أطلب منك أن تصفحي عني!.. 

ڪان الحارسان يتمشيان»› ويتحدثان› خلف الباب. لم يڪن «نيقولا» قد 
أغلقه بالمزلاج: فهذا ممنوع. ولڪنه وضع وراءء ڪرسياً» وحسب. 
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وبعد عشر دقائق ينتهي اللقاء» وعند ذلك سيذهب مسروراً. 

وبدا أكثر ثقلاً من المعتادء بالتسبة لهاء وأخذ يئن بهدوء» وأمسك 
فمها. تتحنح أحد الجنديين وبصق. وأخذ الجندي الآخر يضحك. وطال أمد 
قبلة «نیقولا». وانزلقت إحدى رڪبتيه بين سافي «صوفيا؛ التي ڪان قد 
تبادر إلى ذهنها: «يجب منع هذا الهروب!»» وأغمضت عينيها. 
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كان ناقل البريد الحكومي مسمَراً ب4 وقفة الاستعداد» وقطرات العرق 
الكبيرة تتصبّب على جبهته» وهو يوجه نحو الجدار نظرة خالية من أي 
تعبير أو حياة. وكان وجهه المستدير ينضح بالحرارة والتعب» وطبقة كثيفة 
من الغبار غطت بزته حتى الكتافيات. كانت ضرورة الإسراع بإيصال 
الرسالة التي يحملهاء شديدة» لدرجة أنه لم يكلف نفسه عناء إزالة الغبار 
عن بزته» قبل أن يدخل مڪتب «ليبارسڪي». 

وللمرة الرابعة كرر الجنرال قراءة الرسالة التي تحمل «ترويسة» الشعبة 
الثالثة» وعاودته من جديد ثورة الغفضب: فالكونت «بتكندروف» » القائد 
العام للشرطة» يخبره» بأنه بعد أن أقيم حفل ديني ب2 كاتدرائية « ٣-‏ )0 
»00me- De- Kazan‏ «سيدة قازان». بمناسبة انتصار الجيش الروسي على 
الأتراك» قرّر الإمبراطورء بدافع من أريحيته الكريمة تخفيف العناء عن 
بعض المحكومين السياسيين. وقد صدر الأمر إلى حاڪم سجن «تشيتا» بأن 
ينزع السلاسل والقيود من آرجل المساجين الذينء يرى هوء أنهم يستحقون 
هذه الخطوةء نتيجة لحسن سلوڪهم. 

وغمغفم الجنرال» مزمجرا: 

- إنهم» ب4 «سان بطرسبورغ» لا يعرقون سوى ابتار المشكلات 
لڪي يعقدوا حياتي! ڪيف يمڪنني أن أختار؟! فالجميع سلوڪهم 
جيد» ويتصرفون بشكل لائق! ولا أستطيع حتى أن أختار بالقرعة 
البعض منهم 
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كان ابن أخيه «جوزيف» ومساعده الثاني النقيب «روز نبيرج» يصغيان 
إليه باهتمام دون أن يكون لديهما فكرة عن المسألةء فتبادر إلى ذهنه: 
«ليس لدي من يساعدني!» ووجه ضرية بقبضتةه إلى المنضدة. فارتعش 
«جوزيف» ويدا الاهتمام على وجهه اللدن. ٠‏ 

فساله «لیبارسڪي» : 

- ما رأيك 2 هذا الأمر؟ 

فتمتم «جوزيف» 

< یچب آن تفڪربه جیدا» يا عمي» ومناتوصل غ النهاية إلى إيجاد 
انحل انانب آتريد أن ضع جدولاة 

- واسم من ستضع به هذا الجدول؟ 

- إيه» مثلا... الأمير تروبيتزوكؤي»» الأمير فولكونسكي» ال... الأمير 
«أوبولنسڪي»... 

- أنت ترى أن سلوك هؤلاء أفضل من سلوك الآخرين؟ 

- ليس هڪذا بالضبط... ولڪن هؤلاء يحملون [سماء ڪبيرة!... 

- إنهم لم يطلبوا منا أن نضع تقويماً للنبلاء الموجودين 4 السجن! وعلاوة 
على ذلك فإن «بنكندورف» قد امتنع تماما عن القول كم هو عدد:الرجال 
الذين يحق لي أن أحررهم من القيود! 

فاقترح النقيب «روز نبيرج) › قائلاً: 

- واحد من اڻنين»ء فهذا يبدو لي› منصفاً. 

- ولماذا لا يكون اشان من ثلاثة؟ فجميعهم أصدقاءء ومتساوون»› وفجأة 
بك السجن نفسه»ء يتمشى بعضهم بأرجل حرة ورشيقة» بينما يستمر 
الآآخرون بحمل وجرجرة قيودهم وسلاسلهم الحديدية!.. 

وبسرعة اعترف النقيب روز بيرج» أن رئيسه كما هي الحال دائماًء 


محقء وعلى صواب فيما يقول. وتتاول «جوزيف» الرسالة من يدي عمه»› 
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وأخذ يقرؤها بجدية ووقار» لكي يحدد موقفه. أما المراشل آي تاقل البريد 
الحكومي» فبعد أن أثار العاصفةء أخذ يحلّق فوق السحاب» شارد 
النظرات. 

فقال له «ليبارسڪي» بحنق: 

“اهب واستنء وتكن على اداد وة اتشر مسا اليو 

قائ الرجل التحة» وخرچ 

وسأل «جوزيف»: 

- آيمڪن أن تڪون قد اتخذت قراراً مَاء يا عمي؟ 

فأجابه «ليبارسڪي» : 

- دعني لوحدي» فأنا بحاجة للتأمل والتفكير. ويعد ذلك بخمس دقائق› 
تان طريقه إل الجن فبك الخركة ے مرك ر الهرس» عد 
افترابه. واندفع عشرة جنود» مسرعين من اأمڪنتهمء وهم يتدافعون لنڪي 
يقدموا له السلاح. وانتصب الملازم «بروكازوف واقفاً أمامه» كان من 
النادر أن يزور «ليبارسكي» السجن. 

وشا 

- هل عاد المساجين من العمل؟ 

“لقف عافوا شد ساعة كرا نا صاب اساد 

- وماذا يمملون الآن؟ 

- إنهم يرتاحون»؛ فهل تريد أن تراهم؟ 

- نعم» ولڪن دون أن ترافقني آنت! 

وبعد أن أبقى «ليبارسكي» ضابط الحرس هناك» دخل أولاً إلى الباحة» 
حيث أحدث ظهوره هناك» هرجا ومرجا. فابتسم عندما رأى الرجال 
المتزوجين يبتعدون عن الحاجز. فهل يمكنه أن ينقم عليهم إذا تحدثوا خلسة 
وبالسر مع زوجاتهم؟ وكانت مجموعة من السجناء تحيط ب «نيقولا 
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بيستوجيف» الذي كان جالساً على أسكملة» وعلى ركبتيه قطعة من الورق 
المقوى» أخذ يرسم عليها بالألوان المائية» صورة «يوري ألمازوف». والحقيقة هي 
آنه تان ممتوعا ‏ حب النظام إدخال الورق والأقلام واتريش والحين: 
وبخاصة الألوان» إلى السجن. ولكنء» هنا أيضاً» كان «ليبارسكي» يرى 
أنه بنبغي تفسي ر أوامر العاصمة» وترجمتها بتفهم وذكاء. فهل هنالك تسلية 
أكثر سلامة وصحية من الرسم والتصوير. وبانصراف «نيقولا بيستوجيف 
وآقرانه ومنافسوه - لأنه أصبح له أقران ومنافسون- إلى العمل وممارسة هذه 
الهواية » فإنهم يتسلون ويلهون» ويتخلصون من رتابة حياتهم» وينسون السياسة 
التي سبيت لم ڪثيراً من الأذى. 

واقترب الجنرال من الفنان» واضعاً يده على شكل منظار صفيرآمام 
عينه اليمنى. كانت الصورة بسيطة وأوّلية» ولكنها تشبه ضاحبها. 

فتمتم «ليبارسڪي) : 

- إنها الموهبة! هنالك قدر كبيرمن الموهبة! 

فتوقّف «نيقولا بيستوجيف» عن الممل» وسأله: 

- هل توافق» يا صاحب السعادة» آن تجلس ذات يوم أمامي لأرسمك؟ 

فصاح الجنرال» مسروراً: 

- ولماذا لا أوافق؟ 

وك الحال» اخذ يتساءل عمَّا سيفكر به المسؤولون 4 «سان 
بطرسبورغ» وماذا سيقولون عنه إذا علموا أنه يجلس آمام أحد المتآمرين ضد 
أمن الدولة» لڪي يرسم له صورة. ڪان عليه آن يحترس ويراقب نفسه» 
على الدوام لكي لا ينساق» ويبالغ ب التسامح» فيصبح الأمر خطيراًء 
بالنسبة له. 

ويعد أن وزع النظرات والابتسامات» ذات اليمين وذات اليسارء اتجه 
نحو قطعة الأرض المسورة التي كان المساجين يزرعون خضرواتهم» التي 
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لم يسبق له أبداً أن رأى أجمل منها عند فلاحي «تشيتا». كان اللفوف 
والجزر والبطاطاء» كل هذه الخضروات تنبت بغزارة وتبدو زاهية 4 تلك 
الأرض الخصبة. بل وكان يوجد هناك الخيار أيضاً» وهو لم يڪن 
معروفاً 4 سيبيريا قبل قدوم متمردي كانون الأول «ديسّمبر» إليها. وعند 
مرور الجنرال» كان هؤلاء البستانيون ذوو الأيدي السوداءء الوسخة» 
والوجوه المتعبة» والشاحبة» يلتفتون تحوه ويقفون» وكان بيتهم الأمراء» 
والنبلاء» وضباط سابقون ب4 الحرس القيصري. فكان يحييهم 4 وسط 
بستانهم» كما لو كان من الممكن أن يحييهم ب4 أورقة وممرّات «قصر 
الشتاء». 

وداخل السجن» وجد» ب4 غرف نظيفة وهادئة» يسود فيها الصمت› 
مساجين آخرين» منضرهين إلى القراءة أو إلى الكتابة. ويه بداية الأمر؛ 
وطبقاً لإرادة القيصر وأوامره» كان «ليبارسكي» قد منع إدخال 
الكتب إلى السجن. ولكن النساء كن يتدبّرن الأمر لإيصال بعض 
الكتب خلسة إلى ازواجهن. وغت دما غلم «ليبارس كي أن هفانك 
مكتبات حقيقية قد أقيمت ب4 السجن» لم يشعر بأن لديه الشجاعة على 
إتلافها. ويعد ذلك أصبح السجتاء يحصلون على الكتب التي يحتاجونها 
بموافقته. وڪل طرد بريدي ڪان لابد من آن يحتوي منشورات روسية آو 
أجنبية. وكان الجنرال يضع تأشيرته: «قرئ» على الفلاف وصفحة 
العنوان» ويوقع تحتها. والحقيقة هي آنه لكي يستطيع قراءة ڪل 
مايظقا الساجيى من الأكصبه كان عه أن بيرف بالأضاة إن 
اللغتين الروسية والفرنسيةء الإنكليزيةء الألمانية› اللاتينية الأسبانية» 
الإيطاليةء اليونانية والعبرية... ولذلك» فإنه» بعد مرور بعض الوقت› 
استبدل كلمة: «قرئ؛ بكلمة : «شوهد» التي كان يرى أنها بالنسبة له؛ 
أقل تعريضاً للشبهة وللمسؤولية. 
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وتوقف» وهو يسيربين الأسرّةء أمام «زفاليشين» المنهمك 4 نصوص 
«الفلیبّيات» وكان «بارياتتسكي» يسجل بالطبشور معادلات على لوح 
صغير من «الأردواز». أمَّا «ايفاشيف» فكان يتربّع وسط ما يقرب من عشرة 
كتب مبعترة على الأرض: «بحث ب4 علم الآثار»» «معجم مدرسي 2 العلوم 
الطبيعية» دراسة حن ثورات سطح الكرة الأرضية» فلفتت كلمة «ثورات» 
نظر «ليبارسكي» فتحركت لديه غريزة الصياد وجعلته يرتعش بسرور› 
وتناول الكتاب. فهل تركه يمر سهواً؟ فها هي تأشيرته موجودة عليه ك 
مكانها المناسب. وبحث عن اسم المؤلف: إنه «كوطييه» فلم يعن له ذلك 
شيئاً» فارتاب 2 الأمرء وأخذ يتصفحه: كانث خشيته نك غير مخالها! 
فالثورات التي يتحدث عنها الكتاب مشروعة تماماً: فالموضوع يتعلق 
بالتاريخ العلبيمي وعلم طبقات الأرض. وكان «ايفاشيف يراقب الجنرال؛ 


بسخريةء فأعاد له «ليبارسكڪي» الڪتاب› وابتعد وهو پڪتم ضحڪته.. 


وبمروره من قاعة إلى أخرىء» التق بالدكتور «وولف» الذي كان يشعل 
غليونه» وخلفه» كان يقف الأمير «أودويوفسكي»» شاحب الوجه» متوتر 
الملامح» وحول يده ضمادة كبيرة. فسالمما «ليبارسكي»؛ دون اهتمام: 

- أليس هنالك أي خطورة؟ 

فأجابه الدكتور «وولف»: 

- ڪلا» ڪان ے4 إصبعه «داحوس»؛ وقد شققته له قبل فليل. 

فتمتم «ليبارسڪي» : 

- آه( هنا حسن»› حسن جدا۱ 

ثم استدرك» وآبدی ملاحظته» قائلا: 


-١‏ الفليبيات»:خجموعة خطب «ديموستين» ضد افيليب المقدوني». وخطب 
«شيشرون» ضد «مارك أنطوان»ء وهي بصورة عامة خطب تقريع وهجاء. - المترجم 
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- أتعلم» أنك» من حيث المبدأء ما كان يتبغي أن تفعل ذلك.. 

فقال الدكتورء بلهجة مقتضبة: 

- أعرف ذلكف» ولكنْ الحالة كانت تستدعي السرعة. 

: وقكر الجنرال بأن من حسن حظ المساجين آن يكون هذا الرجل 
المتميزبينهم» الذي كان فيما مضى رئيس أطباء هيئة الأركان العامة 
والطبيب الخاص للقائد العام الكونت «ويتّجنستين». وقد حكم عليه 
بالسجن خمس عشرة سنة» مع الأشفال الشاقة لاشتراكه بحركڪة 
«بيستيل»» ولذلك لم يغد له الحق بصورة رسمية آن يمارس المهنة» ولكنه 
كان يداوي رفاقه بموافقة الحراس» الضمنية. 
:ختى إن :الدكتور «جوتشكوف»» طبيب «تشيتا» الرسمي- وهو عاجز 

وڪسول۾ ڪان مسروراً لاستراحته من جانب من عمله ومسؤوليته» بسبب 
وجود هذا الزميل المتألق» الذي يروى عنه أنه درس ے2 ألمانياء وأنه كان 
صديقاً ل.-«شيلَنغ» الفيلسوف الألماني المشهور» وان لديه أدوية لجميع 
الأمراض المهروفة بآنها مستعصية وغير قابلة للشفاء. ورافقه «ليبارسكي» 
إلى الغفرفة الصغيرة التي أقام فيها صيدليته. كان الدكتور «وولف» يوصي 
على آدويته ويحصل عليها من «ايرڪوتسك»»؛ من «سان بطرسبورغ» ومن 
دموسكو» وكان هنالك صف طويل من الأواني الزجاجية ملأى بالمساحيق 
وبالسوائل المتعددة الألوان» وكلها تحمل بطاقات كتبت عليها أسماء المواد 
باللغة اللاتينية. 

فدهش الجنرال بما رآه» وطلب بعض المعلومات والتفسيرات العلمية 
والتقنية» ثم تذڪرء من جديد» ان ڪل هذا ڪان مخالفاً للتمليمات 
الحكومية › فقال للطبيب: 

- کن مطمتناء فنا لم آر شیئ 

فقال له الدكتور «وولف» وهو يحني قامته الطويلة: 
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- أشكرك يا صاحب السعادة۱ .. 

ڪان وجهه النحيل الذي يحيط به عارضان أسمران ڪٿيفان» تعر 
ملامحه بصورة طبيعية عن القسوة. وقد غطى رأسه بطافية من المخمل 
الأسود. 

ونزع صدارة العمل» فبدا مرتدياً «ريدتفوت» بالية ويضع ربطة عنق 
عريضة » شرائطها مزدوجة» بدت منتفخة تحت ذفقنه. 

وقال» وهو يناول الأمير «أودويفسكي» ڪيسا ورقياً صغيراً: 

- عليك أن تتناول هذا» مع قليل من الماء. 

وبعد ذهاب «اودويفسڪي»» فڪر الجنرال»› وهو يشڪو أحياناً من 
خفقان ب4 القلب» أن يستشير الدكتور «وولف»» ثم عدل.عن ذلك وهو 
يشعر بالحزن: فباعتباره يمثل القانون»ء فهو يستطيبع أن:يتسامح»› 
ويتقبل أن يخالقه الآخرون» ولكن ليس له الحق بأن.يخالفه» هو 

وسأله الطبيب: 

- كيف هي الحالة الصحية ب4 الدار؟ 

«ڪان يحلو له أن يستعمل اسم الدار بدلا من السجن؛ 

فأجابه الدكتور «وولف»» وهو يرافقه إلى الباب. 

“جيدة ومنليمة تماما يا صتاحب السعادة ولكن» ستنقصتا عما 
قريب بعض المواد. وينبغي أن توصي لنا عليها» كي يمنا بها صيدلي 
«ايركوتسك». وسأقدم لك قائمة بها... 

كان يجر قيوده وسلاسله الحديدية» وهو يمشي وهذه الطقطقة› 
ڪانت تزعج الجنرال» ڪثيراًء فهو لم يسبق له آن اعارها انتباههء بشڪل 
مؤلم› إلى هذه الدرجة. وبعد آن عاد إلى الباحة» لم يعد يتظر إلى وجوه 
المساجين» بل إلى أرجلهم: سلاسل» سلاسل» سلاسل2... 
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ممن سينتزعهاء ولمن سيتركها؟.. لكم كان يود أن يسك 
«بتكندورف» من ذراعهء ويصطحبه بالقوة إلى هناء ويرغمه أن يجري 
الانتقاءء هو بنفسه. وقال 4 سره: «إنه لأمر غريب» فأنا فخور بمساجيني(» 
وبدلاً من أن يحضر قراره لكي يتخذه» فإِنٌ هذه الجولة ب4 السجن» جعلت 
اتخاذ القرار» أكثر صعوبة. 

وڪان يغمغم وهو يمر بين مجموعات المساجين: 

- لا تزعجوا انفسكڪم! 

وانحنی نحو «نيقولا» ونحو «اياڪوبوفیتش» اللذين ڪانا جالسين على 
الأرض» قرب الحاجز» يلعبان بالشطرنج. 

فساله «نیقولا»» وهو ینهض: 

- آإلذيك أخبار عن الجبهة» يا صاحب السعادة؟ 

.واقترب منهم سجناء آخرون» ومعظمهم ضباط سابقون» ولم العديد من 
الرفاق الذين يقاتلون الأتراك. وهم وقد استبعدوا من المشاركة ب4 تلك 
الحرب» فإنهم لا يستطيعون الامتتاع عن آن يحلموا بالتقدم والترقيع 
وبالأوسمة والمجد» وبكل هذا الذي كان بإمكانهم آن يحصلوا عليه› 
والذي يفوز به الآنء آخرون بدلا منهم. وخيّب أملهم «ليبارسكي» عندما 
قال لم إن العدو الذي تزعزع وتراجع» ب4 بداية الأمرء أخذ الآن بيدي 
مقاومة عنيفة ومتزايدة» وإِنٌ الجنود الروس يعانون من سوء المناخ. 
.وتبادر إلى ذهنه: «وماذا لو ساورتهم الشكوك بآني تلقيت الأمر بنزع 

السلاسل والقيود من أرجل البعض منهم؟. 

وعلى الفور» وبشكل مفاجئ» كان قراره قد اتخذ. فقطع حبل 
الحديث؛ وأسزع بخطى صغيرة وموزونة نحو الباب. فهو لم يعد یری شیتاً 
ولا يسمع شیا كان يكتب» ے ذهنه» رسالة إلى «بنكندورف). وعندما 
وصل إلى مكتبه» كانت الرسالة قد أُنجزت. ولم يڪن مليه.لاً آن 
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يسقطها على الورق» وقد خلت من عبارات المجاملة» وتخلصت منهاء 
واقتصرت على ما يلي : 

«جميع المساجين يستحقون بالتساوي الخطوة التي منحها القيصر» ينبغي 
إذن لكي نكون عادلين» إما آلا ننزع السلاسل من أرجل أحد منهم وما أن 
نزع السلاسل من أرجلهم» جميماً. فلتقرر جلالته الحلٌ الذي تفضتله. ومن 
جهتي فإني أرى أن الحل الثاني هو الذي يتفق وحده مع نية الرحمة والمفو 
التي آبداها عاهلنا» 

ڪان مسروراً وراضياً عن نفسه» فاستدعی مساعدیه وقراً لہما نص 
رسالته» بصوت متهدج ضخُمه التأثر الشديد والانفعال. فأذهلهما 
ما سمعاه» وساآله «جوزیف»: 

- ليست لهجتها حادة بعض الشيء؟ تبدو من خلالما وكانك تعطي درساً 

فقال «ليبارسڪي»: 

- سوف نرى! احضر الساعي! 

ومع ذلك» فإنه عندما هم بؤضع الخاتم على مغلف الرسالة» ساورته 
الخشية: ريما ڪان «جوزيف» مصيباً فيما قاله. فليس لحاڪم سجن بائس؛ 
الحق بمنافشة القرارات الإمبراطورية. ولڪن لفك قات الأوان. فها هو ناقل 
البريد الحكومي آمامهء وقد أزال الغبارعن بزته» وأاخذ قسطاً من 
الراحةء وهو على آتم استعداد للانطلاق»ء حاملاً الرسالة التي ناوله إياها 
«ليبارسكي» إلى العاصمة. 

# %# XK 

اضريني» يا صاحب السعادة» ومهما ضريتني » فسأظل آصدرخ بملء 
صوتي أن هذه هي الحقيقةء هذا ما قاله متأوهاً المجوز «فاسيوك» ؤهو يجو 
على ركبتيه» وأضاف: «عندما علمت أن ذلك البائس ولدي آراد أن يسأعدهم 
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لكي يحصل على بعض النقود» لم أقل له شيئاًء وأتيت مسرعاً لأخبرك 
بذلك» فهذا واجب كل أب أن يمنم ابته الشاب من ارتكاب الحماقات!.. 

فجلس «ليبارسكي» متاقلا خلف مكتبه» وأخذ يجقَف العرق عن 
وجهه» .بمنديله» مع أن المعلومات التي أفضى له بها «فاسيوك» لم تحدث 
لديه مفاجأة كبيرة» لأن عشية ذلك اليوم» كان الملازم «فاتروشڪين» قد 
أخبره إنه سمع» أشاء استراحة المساجينء خلال عملهم» بالقرب من «قبر 
الشيطان» بعض أحاديتهم التي تتعلق بمشروع للهرب من السجن. 

وسأل «ليبارسكڪي» العجوز: 

- هغ امن كانت علاقة ابنك؟ 

فتفضن وجه «فاسيوك» ے2 محاولة مته لڪي يتذڪر. ڪانت بشرته 
الحمراء وشعره الأبيض يتراءيان عبر طبقة رقيقة من اللون الأسود» فهو 
سكن ے بيت متواضع يقع 2 آطراف «تشيتا» ويشتغل» ڪجميع القرويين 
المقيمين 2 المنطقة بصنع فحم الحطب وبيعه إلى معامل «نيرتشنك». 

وقال: 

ءإني لا أتذكر الأسماء» وحسب ما فهمت من ابني» فإِنٌ جميع 
المساجين سوف يتمردون»ء وينقضون على الحراس» يوثقون أكتافهم» 
ويهريون... 

ولذلك طلبوا منه آن يجلب لہم بلطات» حبال»؛ بارود» رصاص» وأشياء 
أخرى كالشاي... ولا أدري ماذا غير ذلك!.... وهو يشتغل بالقرب من «قبر 
الشيطان» حيث يشتغلون» هم... وهذا ما سهل عليهم الاتصال به!... وقد 
وعدهم بالعمل على تأمين ما طلبوه منه» فيا له من مغقل!... إنه لم يتجاوز 
المشرين من العمر!... وهذه هي معذرته الوحيدة.. 

- عد إلى بيتك» وعلى الخصوص» عليك الا تقول إلى ابنك إنك حدشني 
عن هنا الموضوع! 
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- أقسم لك على ذلك» يا صاحب السمادة! ولكنء ماذا أعمل لو أنه بدأ 
بتهيئة كل تلك المعدات» وأخذ يخبئها 4 بيتا؟ 

- دعه يفعل ذلك. 

- وهذا الذي سيفمله»ء ألن يسبب لنا بعض المتاعب؟ 

- ڪلا. 

- فنهض العجوز «فاسيوك» وهو يڪشَر ويتأوه: 

- لا ينبغي آبداً التعامل مع المساجين المحكومين بالسجن مع الأشغال 
الشاقةء ولا الاهتمام بهم إن كانوا من الستادة» وإن لم يڪكونوا ڪذلك› 
فليس بلا سبب وعبثا» وضمت القيود والسلاسل ب4 أرجلهم! 

ومست هذه الجملة وترا حساساً لدى «ليبارسكي»» ولأنه عجز عن 
النطق بآي كلمة» فقد أشار إلى «فاسيوك» بأن ينصرف. ولكنه»› عندما 
رأى أن القروي أصبح على بعد خطوتين من الباب» تمالك نفسه»ء وقال له: 

- أخبرني» إذا حدث شيء جديد! 

وعندما بقي لوحده» أخذ يقكر بالوضع» ويقيم مدى تعقيده: لقد مضى 
أسبوعان على إرساله رسالة إلى العاصمة» يطلب فيها السماح بنزع 
السلاسل والأغلال من.أرجل جميع «متمردي كانون الأول»! ولو طلب الآن 
إلغاء السماح بتنفيذ هذه الخطوة» لأصبح لدى الحكومة الحق بأن تفترض 
بآنه قد حصل حدث خطیر» جعله پغپّر رآیه. والحال هې أن احتمال حصول 
هذا الہروب ريما لم يكن يستند إلا على إشاعات وأقاويل! إذا إن جميع 
المساجين چ كل سجون العالم» يحلمون بشڪل آو بآخر وبدرجات 
متفاوتة» بالہرب من سجونهم. وهذه المشاريع بل هذه الأحلام» تبدو بعيدة 
عن الحقيقة والواقع. فهل ينبغي له» هو» حاڪم سجن «تشيتا» أن تخد 
ذريعة من بعض الوشايات غير المؤكدةء لكي يحرم هؤلاء الرجال الذين 
يُعَّدّون من النخبة ومن خيرة الرجال» ويحجب عنهم حظوة أبدى القيصر 
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استعذاده لمنحهم إياها( كان حسه بالاستقامة وبالشرف يمنعه من اتخاذ 
إجراء كهذا. ولكنهء من جهة أخرى» كان يستولي عليه الذعر عتدما 
يفك ر بالذي يمكن أن يحدث» عندما يهرب المساجين مباشرة بعد آن 
تكون قد تزعت» بفضل مساعيه» القيود والسلاسل من أرجلهم. فلا بد من 
أن يُظهر التحقيق» أنه كان على علم بنواياهم» وأنه قد به إلى ذلك. 
فكيف يمكنه أن يشرح ويفسر ل «بنكندورف»» أنه على الرغم من ڪل 
هذا وعلى الرغم من الشكوك التي ساورته» فقد عمد إلى نزع السلاسل 
والأغلال من أرجلهم؟ ألن ينهم بأنه أراد تسهيل هربهم؟ وخمسون سنة 
آمضاها 2 تقديم الخدمات التي تتسم بالإخلاص والولاء» لكي ينتهي به 
الأمر للوصول إلى هذه النتيجة2:. 

.كان .تقد ير «ليبارسكي» للقيصر الذي يتصف بالتقديس› زیا من 
الإغجاب والرعب. فهو وإن كان بولوني الأصل وكاثوليكي المذهب» فقد 
اڪتسب خلال خدمته به الجيش الروسي» مفهوماً يڪاد يڪون دينياً 
للسلطة المطلقة. وإغضاب القيصر يعني» بالنسبة لهء السةوط بك هاوية 
يسودها البرد والظلام واليأس. ويستطيع «متمردو كانون الأول» العميش 
بعيداً عن هذا الجو وعن ڪل ما سيمانيه!... ومع تقديره لہم» ومع اعتباره 
لعقويتهم آنها آقسى مما ينبغي» فإنٌ «ليبارسڪي» لم يڪن يتبعهم 2 
الميدان السياسي. وكانت ثورتهم ضد النظام القائم تتجاوز إدراكه وتةبّله: 
«مجانين» إنهم مجانين! وأظفال أغرارل وكان يشعر نحوهم بغيظ يتسم 
با لمحبة الحقيقية. وينقم عليهم لكونهم لم يستحقوا الثقة التي أولاهم إياها: 
«لقد سحروني» خدعوني وسخروا مني!... لم اڪن آعرف ماذا أعمل وماذا 
أبتكر لفكي آتودد إليهم وأبدو لطيفا حالم وحيال زوجاتهم» و4 غضون 
ذلك انوا يستعدون للهرب ومفارقتي» ذون كلمة شكر أو عبارة وداع! 
فهل يوجد واحد فقط بينهم؛ سأل نفسه عما سيحدث لي بعد هريهم؟ وعما 
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إذا كنت ساحال إلى محكمة عسكڪريةء وأجرّد من رتبتي» واسجن ب 
إحدى القلاع المظلمة؟ كلاء بالتأكيدا فجميعهم لم يفكروا إلا 
بأنفسهم» ب هذه القضية! وريما اعتبروني مخطاً إذا انزعجت من فعلتهم» 
وشعر بأن رأسه يكاد يلتهب» فبرى ريشتهء وهي ورقة كبيرة» وأخذ 
ببحث عن الجملة الأولى التي سيبداً بها رسالته إلى «بنكندورف». فهو 
ببضع كلمات»ء يستطيع أن يصبح 4 منأى عن اللوم والتقريع. وبعد أن بلغ 
هذه السن»ء فهو يشعر أن من حقه أن يخلد إلى الراحة» متمتعاً بالسمعة 
الطببة وياتكراة. 

«لي الشرف أن أحيطكم علماًء أنه بسبب بعض الأحداث التي طرأت 
بعد أن أرسلت تقريري الأخيرء يبدو لي أنه يفضل إبقاء المجرمين ضد أمن 
الدولة مقيّدين بالسلاسل» حتى إشمار آخر..» 

واغاد قرا الرعالة فوجدها خرقاءة وغ لاق فقا هل بكب 
رسالة أخری» بدلا منها؟ وما جدوى ذلك؟ فهو يعلم مسبقاً آنه لن تكون لديه 
القوة على الوشاية بهؤلاء الرجال» الذين ربما كانواء مع ذلك» يستمدون 
للقيام ضده باسواً لعبة وأشنع حيلة عرفهما طوال خدمته به الجيش. قهل 
الشيخوخة هي التي جعلته يصبح حائرأًء متردداًء إلى هذه الدرجة؟ فهو يشعر 
أنه مكبل ومقيد عبرتتابع أحداث ترغمه على الذهاب إلى حيث لا يريد. 
وأخذ يحسٌ بضغط شديد على صدغيه» وانٌ لسانه جاف» فهر جرسا 
ف :وط یرن راسا فا رها ل ااج وا رل 
بدلا من آن تبل ريقه وتروي عطشه» زادت من انزعاجه وارتباڪه» وأخڏ 
يفكر: «هذه القصة سببت لي الحمى» فلم تعد لدي الوسائل ولا القدرة 
الجسدية على أن آنزعج وآن تثور أعصابي هكذاء ومع ذلك فإني لم آعد 
عرف ماذا سأفعل! ونزع «باروڪته» التي ڪان يشعر بالحرَ بسببها» وهوى 
بها على وجهه»ء ثم آعادها إلى رآسه»ء وفتح النافذة. 
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كان 2 الحديقة اشان من المحكومين سابقاً بموجب القانون العام» 
بسبب جرائم عادية سبق لہما أن ارتكباهاء منهمكين بتنظيف الممشى 
الرئيسيء وفجأة شعر «ليبارسكي» بالارتياح: فبنزعه السلاسل من أرجل 
المساجين» ألا يجعلهم يتخلصون من الرغبة بالہرب؟ وبك بداية الأمر» بدت 
له هذه الفكرة سخيفة وغير معقولة» ولكنها أعجبتهء بعد ذلك» وخلبت 
اه إن الإعاان من الح الأرلى ال تجا لبم القيضصن يجب ان 
تحتهم منطقياً على البقاء 4ے آماڪنهم» آملين آن يُطلق سراحهم» بموجب 
حظوة أخری» آو عفوء ريما صدر قريياً.. 

نمم» نعم يجب المحافظة على سرية هذه القضية» وانتظار جواب 
«بتنكندورف» وتشديد إجراءات الحراسة والمراقبة.. 

بتر ناتسات اترك الى اتاد هة الكران فته تو الات 
لإصدار بعض الأوامر. ولكَنٌ خطاً أسود انتصب أمامه» وشمر كأنه يمشي 
على أسنان مسلفة. وأخذت أرض الغرفة تهتز وتتمايل» وتشوش ڪل شيء 
4 ذهنه» الإمبراطورء «متمردو كانون الأول»» السلاسل» الكتافيات 
وانهار على إحدى الأرائك» أحنى رأسه على صدره» وأصبح غريبا وبميداً 
عن حركة الحياة. 

Xx Kk 

وعندما استرد وعيه» كان مستلقياً على سريره» وقد انحنت عليه 
ممرضتان» بشاربين آسودين» تنفثان عليه لہاثهما الذي يحمل رائحة الخمر. 

فیا لہا من عقوبة! 

زقس له ارات 

- انه لا شيء» يا عمي»› مجرد توعك بسیط.. 

وقال «روزنبرج»: 

- لقد أخبرنا الدكتور «جوتشكڪوف»› وهو لن يتأخر بالوصول. 


“A - 


Twitter: @kfetab_n 


فجمّع «لیبارسڪي» قواه» وبرز من بين السحاب» قائلا: 

- لا أريد صاحبك «جوتشكوف» هذاء إنه حمار! 

- وهل تفضل أن أستدعي طبيباً من «ايرڪوتسك»؟ 

- ثمانمائة وسبعة وسبعون «فيرست» «آي ما يقرب من آلف كيلومتن 
للذهاب» ومثلها للعودة. فعندما يصل الطبيب» أكون إِمّا شفيت وإما ذفنت 
كلا! استدع «وولف»» ب4 الحال! 

وأغمض عينيه بعد أن أتعبه الجهد الذي بذله ب4 الكلام» وغاضن 
عمودياً 4 الظلام» ومرت عليه قرون»ء وقرعت آذنيه قرقعة مزعجةء إنه 
ڪابوس آخر. فقرقعة السلاسل»› هذه»ء تلاحقه إذن ے ڪل مڪان! وفتح 
عینیه من جدید» فرآی قرب سریره» رجلا نحيلاًء حدقتاه داڪنتان 
ويقظتان» عارضاه كثيفان ومشعثان: إنه الدكتور «وولف». فارتفع. ضدر 
«ليبارسكي» بتنهيدة تنم عن الفرح» وتمتم: ا 

اھا آفك شكراء لانت آتیت. ب 

- آنا الذي آأشكرك» لأنك شرفتني بثقتك. 

هذا ما قاله الدكتور «وولف»» وأآأضاف: 

ومع ذلك؛ يستحيل علي أن أعالجك. 


- ولماذا؟ 
بسبب النظاح... 
- ولكنك تعالج رفاقك! 


إت فر السلطات اشخان أقل اميك مك فلو حل دف 
مكروه» فسوف ألاحق بتهمة ممارسة الطب بصورة غير مشروعة! 

قفر اسک اتر ادن الأمن م ك تمان وف 

- هناك وسيلة لحل هذه المشكلة... افترض أن الدكتور «جوتشكوف» 
نوکو وسات وت قا 
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فقال الدكتور «وولف»: 

- 4 هذه الحالة» بالطبع... ولكنه لن يقبل أن يفعل ذلك» أبداً! 

- وآناء أراهنك أنه سيقبل! «روزنبيرج»» هيا بسرعة... 

اذهب واشرح له الموضوع.. 

قذهب «روزنبيرج» مسرعاًء وعاد بمد قليل» ومعه موافقة الطبيب 
الإداري. عند ذلك بدأ الدكتور «وولف» فحصه. كانت حركاته بطيئةء 
هيئته تنم عن التفڪير» صوته جاد وهادئ. و «ليبارسڪي» وقد نسي أن 
الرجل الذي تجس يداه بشرته العارية وتتحسسها» هو سجين محكڪوم عليه 
باسخن نح اأشغان الغا لم بخمل من بط الكبين ول سن ذراعبة 
النحيلين» ولا من ساقيه اللتين تيدو فيهما الأوردة الزرقاءء والورم 4 بعض 
الأماكن. وتبادر إلى ذهنه» بحزن: «هل قرر» هو أيضاًء آن يهرب؟ وهل 
يستطيع حقاً أن يعمل بصدق وإخلاص على شفائي» وهو بك الوقت نفسه 
يفكر بعملية البروب التي سيكون لا أسوأ العواقب» بالنسبة لي؟ اليس لي 
صديق واحد بين جميع هؤلاء الناس؟» وغاب عن باله» وهو مستفرق 2 
القكن آنه ريشي وذكرو اكور وولف بر اة مسد تامعن 
قلبه. وهو قلب هش وطري» نزوي ومتقلب» معرض للتشنجات ولتوقفات 
لا يمڪن توقعها آو التنبؤ بها» ڪالتي أصابته صباح هذا اليومء ولڪن 
ليس هنالك مجال للإفراط 2 الخوف» والقلق أكثر مما ينبغي. عشرة آيام 
من الراحة التامة» بمض النقاط المهدّئة» عند الاستيقاظ» ومع كل 
الوجبات» ونظام يراعى بدقة» تجنب أي إثارة» عدم تناول الكجول» واثباع 
معيشة منتظمة ج المستقبل» هادثة وخالية من المشكلات والبموم. 

فاخٽ «ليبارسڪي» يقول ويڪرر: 

- هذا مستحيل! مستحيل! 4 وضعي الحالي!... مع ڪل ما لدي من 
مسؤوليات وأعمال!... فقال الدكتور «وولف»» بكل.طيبة قلب: 
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- إيه إذن عليك أن تحاول أن تعتقد تماما بأنٌ ليس هنالك من هو بحاجة 
إليك» وأنَ المساجين لديهم من سنهم ووعيهم؛ ما يجعلهم يستطيعون مراقبة 
أنفسهم بأنفسهم... 

فوجّه إليه «ليبارسكي» نظرة حادة وثاقبنةء الا يوجد شيء من 
الميكيافيلية والانتهازية 2 هذه الكلمات المهدئة؟ «علينا أن نخدذر يقظة 
وحذر الرجل العجوز لكي تهرب/...» 

وحتى نهاية الزيارة» ظل «ليبارسكي» حذراء متوجساًء يتتنازعه 
شعوران: التعاطف والقلق. 

و2 الأيام التالية تفير كل شيء» وأخذ يستقبل طبيبه كصديق ينتظره 
بفارغ الصبر. وكانت أحاديثهما تسحره» تخلب لبه وتقنعه. والدكتور «وولف» 
الذي غذى تقافته وأغناها بقراءات ومطالعات علمية وفلسفية» ڪان يبدي ميلاً 
إلى مبدا الشك» بشكل ينم عن الازدراء والاستخفاف» ولكن مع ادعاته بان 
الحياة ليس لا معنى» وان الإنسان عاجز عن القيام بعمل نزيهء لا غاية له فيه 
ولا غرض» كان يكرس نفسه بسخاء ويصورة استتنائية» ويقع 4 عالم 
الأحلام أمام زهرةء أو حشرة» ولا يستطيع أن يتحدث عن الحرية والمساواةء 
دون أن يخالج صوته ارتماش ينم عن الشغف والہوى. وتحت سلطتهء تبين أن 
الجنرال ڪان مريضا مثالياً: ڪان يتاول آدويته» ويلزم بڪل تعقل سريره» 
ويفرح لعودة شهيته للطعام› وقوته» شيئًاً فشيئًاً» وبصورة تدريجية. 

والأمر الذي ساعده آيضاً على استمادة صحته» ڪان علمه أن زوجات 
المساجين» كن يأتين كل صباح لاستطلاع أخباره وللاطمئنان عن صحته. 
ڪان پتاثر ڪڻيرا بما يبدینه من اهتمام به» لدرجة أنه ڪان آحیاناً ینسی 
مشروع الہرب. 

و اليوم الذي سمح له الدكتور «وولف» بآن ينهض ويغادر السريزر 
خصتّص كثيراً من الوقت للعناية بزينته ويهندامهء وارتدى أجمل بزاتهء 
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وخرج من غرفته» شاحب الوجه» أضعيفاء ولكنه بدا مرحا متآلقاء يرافقه 
«جوزيف و «روزنبيرج» اللذان كانا يمشيان وراءه» لخدمته ومساعدته عند 
الحاجة. وك الرواق» حيث كان يقف الحاجب عادة» فوجئ بوجود «صوفيا 
أوزاريف» هنالك» التي قالت له: 

- إني أنتظر الرائد «روزنبيرج؛.لأسلمه بعض الرسائل. 

فقال لہاء مجاملاً ومشجعاً: 

- إيه! أنا الذي سأخحظى بشرف استلامها من يديك 

فسأله «جوزيف»: 

- أليس الوقت مبكر الآنء بالنسبة لك» يا عميء على اتناف 

فهدڙ «لیبارسكڪي» ڪتفيه»ء دون آن يرد على «جوزيف» وضتح باب 
مڪتبه» ودعا «صوفیا» للدخول. 

٠فقالت»‏ وهي تجلس على الأريكة التي آشار إليها: 

- ما ڪنت اود إزعاجك. 

وانحقيقة» هي انها كانت مسرورة جدا بهكه القرسة التي سفت نها 
لمقابلة الجترالء لأنْ هنالك فكرة كانت تلاحقها وتلازمها منذ عدة 
أسابیع: 

طالما أن البرب لم يحصل» فسوف تظل لديها الفرصة لمحاولة إحضار 
«نيكيتا». فالآن وإلاً فلاء عليها أن تقوم بهذا المسعى» وأن تفامر بكڪل 
شيء» لڪي تحصل على ڪل شڪء› لڪي تحاول إِنقاذ «نيقولا» وإنقاذ 
نفسها آيضاً» وكانت متأكدة من أن «نيڪيتا» يستطيع الحضور 4 الوقت 
المناسب لكي يهرب معهم. وبينما كانت هذه الخطة الجريئة تدور بج 
ذهنهاء ڪانت تسال «ليبارسڪي» عن مرضه وعن صحته؛ وتمتدح له 
مزايا الدكتور «وولف» وكفاءتهء وترجوه بأن يداري نفسه ك المستقبل. 
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وڪان هوء وقد أغمض عينيه نص إغماضة»ء يبدو ڪهر صغير» يشرب 
الحليب. 

فتبادر إلى ذهنها: «ڪم هو وحید» 2 عزلته هذه 

وفجاة» همست له» بهدوء: 

- هل أجرؤ على أن أطلب منك خدمة» يا صاحب السعادة؟ 

وأخافتها هذه الجرأة التي بدرت منها. فهي لم يسبق لہا أن شعرت آنها 
وت رها خخا ال هذه اقفر عل ورك ق ا هة اة 

فقال لہا: د 

- بڪل طيبة خاطر» إذا ڪان باستطاعتي مساعدتك... 

- الموضوع يتعلق بعبد رق» رافقني ے رحلتي» وڪان علي أن آټرڪه ے2 
«ايركوتسك» السنة الماضيةء لأنْ الحاكم «زيدلير» رفض إعطاءه يأشيرته. 
وأنا لا أعرف شيئاً عن أخباره» منذ ذلك الحين. مع إني بجاجة ماسة 
لخدماتهء» هناء 4 «تشیتا»... 

وتوقفت عن الڪلام» وقد أخذ قلبها يخفق بشدة» ڪما لو أن هذه 
الكلمات التي لفظتها بصوت سوي وطبيعي» قد أظهرت ما تعاني من 
عذاب» ب4 قرارة نفسها. وظلت ابتسامة تنم عن الرجاء معلقة على وجهها 
وبين شفتيها» بينما كان يتصارع ب داخلها» الخجل» الأمل والخوف. 

فقال لہا «ليبارسڪي» : 

- إيه! وماذا 4 ذلك؟ يبدو لي الأمر ب4 غاية البساطة! 

فأنا علاقتي جيدة مع «زيدلير». وإذا كان ليس هنالك ما يلام عليه 
عبدك الفتى» فسأحصل له على الأذن بالحضور إلى هنا. 

فغمرت الفرحة «صوفيا» وانتشرت 4 جسمها كدفقة من الحرارة سر 
فيه» ولم تدع شيئاً منها يبدو عليها وقالت بلهجة لا تنم عن آي اهتمام: 

“هه ةا : أن هذا کون سکن ا5 
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- أنا متأكد من ذلك 

- أشكرك» يا صاحب السمادة. 

وبعد أن لفظت هذه الكلمات»ء شمرت بأنها فقدت القدرة على التقفس. 

ثم استأنفت الكلام» قائلة : 

- سأاعطيك بعض المعلومات عنه: اسمه «نيكيتا» وهو ب4 الخامسة 
والعشرين من العمر.. 

كانت تبدو فرحة› متألقة. وآخذ «ليبارسڪي» يدون المعلومات 
الضرورية التي كانت تمليها عليه. وفجأة سألا : 

- ولماذا» بحق الشيطان» لم تحدثيني عن هذه القضية» قبل الآن؟ 

فأجابته مواريةء متهربة من ذكر الحقيقة: 

- لأني لم أفكڪر بذلك. 

ثم أضاضت» متابعة سرد المعلومات عن «نيكيتا) : 

- شعره آشقر» عیناه زرقاوان» آرٹوذڪسي المذهب.. 
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وكما يحصل كل مساء؛ بعد الانتهاء من تناول طعام المشاء» كان 
أنصار وخصوم مشروع الہرب يتناقشون ويتجابهون. بأصوات مبحوحة» عير 
قرقعة السلاسل وأواني المطبخ. وأخذ «آودويفسكي» يصيح باللغة الفرنسية 
محاولاً التغلب على ذلك الضجيج: 

- آيها السادةء أيها السادة» أود أن أقول لكم.. يجب أن تعرفوا... لقد 
فقا بيعش الساعى والاجرامات امن خجاح وها 

وبفضل مساعدة بمض قرويّي المنطقة» سوف نستطيع الحصول على 
يفظن المعدات» واللون الاحشباطية: 

فصاح به «ناريشڪين) : 

- وبماذا ستدفع لم ثمنا؟ 

- بنقود الجمعية التعاونية. 

- ولكَنٌ هذه النقود ملك لجماعة المساجين كلهم 

فقال له «نیقولا» : 

- ولك الجماعة» ستمنحناء بالتصويت» الأذن بالتصرف بها 

فرد عليه «نيڪیتا مورافييف): 

- وينتيجة التصويت» لن نحصل على الأغلبية. 

دای جل عا 

- ڪلا! 
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و تلك اللحظة» صفر «آفراموف بين أصابعه؛ وهو المناوب ب4 ذلك 
اليوم» وكان يقف مترصداً الباب. قصمت الجميع على الفور» ڪمجموعة 
من صقان المضاق ر كانت شان ودزقرق بے عشها: وقد فوجتت بطلق 
ناري. وعبر الصمت الذي خيم على المكان» همس «أفراموف): 

-تفتيش. الحاكم المجوز» شخصيا. 

فتبادل الرجال» فيما بينهم» نظرات تنم عن القلق. كانت تلك هي المرة 
الأولى التي يقوم فيها «ليبارسكي» بزيارتهم 4 مثل تلك الساعة المتأآخرة من 
المساء. وبمد ذلك بدقيقتين» دخل الملازم «بروكازوف» إلى القاعة»› 
ڪال مجنون» وصرخ بأعلي صوته: 

إن ترفك فوا نامدا 

كان انساجين قد قرروا سابقا عدم الأتصياع لذا الأسن على 
الإطلاق»ء وأن يقفوا فقط» بدافع من الاحترام والمراعاة. 

وأ ضاف «بروڪازوف» : 

- تجمعوا! اجتماع عام يجب أن يحضر الجميع إلى هنا 

وبالفعسل»ء فقد تراكض الرفاق من فأاعاأت «موسكي «فولوغدا 
و «بيسكوف» مسرعين» وانتشرواء 4 الحال»ء مع فرقعة السلاسل» بے 
ذلك المهجعء كانوا يتدافعون بمحاذاة المنضدة وبين الأسرة؛ وهم يغمغمون: 

- ماذا هنالك؟ ماذا حدث؟ 

تيوان مر اتاد قد وضل غت السات الفاسةة من سان 
بطرسبورغ». 

- بالتآڪید» انه آتی ليطلب آحدا ما.. 

- اليست» بالأحرى» عملية تفتيش5. 

- على أي حال» يبدو أن الأمور قد أصبحت سيئة» يا أصدقائي.. 


فصاح «بروڪاروف» : 
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د اک 

واعتدل ب وقفته» احتراماً» وحملق بعينيه» وحبس أنفاسه عندما دخل 
اللواء «ليبارسڪي» يتبعه ابن أخيه والرائد «روزنبير» وهو بڪامل هندامه 
المسكري» وبجميع أوسمته وأشرطة الزينة التي تلمع على صدره. وبدت 
على وجهه المترهل تعابير العطف والاهتمام. ناول قبعته إلى ابن أخيه؛ سعل 
سا خا : وقال: 

- لقد جمعتكم هناء لأبلغكم خبراً مهماً. لقد وصل من العاضمة قبل 
قليل» رسشول يحمل آمراً أصدره القيصرء وجلالته وقد آخذت بالحسبان 
التقرير الذي وجهته إلى المسؤولين ب4 العماصمةء الشهر الماضي» فقد صدر 
الأذن لي بن آنزع من أرجلكم» جميعاً- وأعني تماما ما آقول: جميماً! - 
السلاسل التي تقيدها. وهذه اللفتة الكريمةء من قبل القيصرء ستتلوها 
عما قريب» وعليكم آلا تشكوا بذلك» إجراءات أخرى أكثر أهمية 
وفائدة لكم. فأنا أهنئكم› آيها السادة! 

وقوبل هذا الكلام بصمت عميق. ومرت بضع ثوانء على «نيقولا» فبل 
آن يشعر بالفرح يتدفق بشڪل عنيف ے4 ڪل ڪيانه. ومن حوله» ڪان 
رفاقه ينظرون إلى بعضهم» وقد تجمدوا بك أماكنهم» ويدا عليهم الذهول 
والاضطراب. و «ليبارسكي» لم يستطع؛ هو أيضاأًء التفلب على تأثره 
وانفعاله» بحيث كان يخيل لمن يراه آنه المستفيد الأول والرئيسي من تلك 
الجظوة: كان خدًاه يرتمشان» وعيناه طافحتين بالدموعء وأشار بيده إلى 
عتا ضر الحين قاطت اماه فاا من فا الست د وة 
الاستعداد. فقال لم: 

- انزعوا السلاسل»ء 2 الحال» عدوهاء وسلموها بموجب إيصال إلى 
مكتب اللوازم والمعدات. 

ودفع «يوري آلمازوف» «نيقولا» بمرفقهء وقال له: 
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- اقرصني! فأنا ب2 حلم1. 
وقال «أتانڪوف»: 
- يجب أن نشكر الجنرال! 
فرد عليه «نیقولا» › قائلاً: 
- ولماذا نشكره؟ فهذه ليست هدية تمذم لناء إنهم يحاولون أن يحڪموا 
بالعدل وأن ينصفوناء ويمترفوا لنا بيعض حقوقناء وهذا كل ما هنالك! 
ولكنه كان يشعر برغبة قوية لمصافحة «ليبارسكي» وليشد على يده. 
وكان ضباط الصف» بأيديهم المفاتيح» ينتقلون من سجين إلى آخرء 
فتسقظ السلاسل دة قرهة خفبفة. والنقط «نيقوك سلاسلة) واخة 
يروزها ويتفحَصها بانتباه وڌي» ڪما لو آنها ڪانت تشڪل جزءاً منه. 

٠‏ ثم حرك رجليهء تمايل على سافيه» ودهش من سهولة وخفة حركاته. 
وكانت حاجته للركض,. للقفز والرقص»ء تمصف بعضلاته وتش بها. 
والتفت نحو النافذة» فاصطدمت نظرته بالقضبان الحديدية. وعندما نزعت 
السلاسل من أرجل جميع الرجال» تعالت أصوات متنافرة» وغيرمنسجمةء 
وأخذت تصيح: 

كر اء تا اح الساة ا قك فا تاتا 
رومان ویش گرا ١‏ مکی فا 

وأخذوا يقدافعون حوله» يشڪرونه»ء يمتدحونه ويعانقونه» وڪان 
«ليبارستكي» يداقع عن نفسه» وهو يضحك» عبرذلك الازدحام» ورأسه 
يقفز بينهم كسدادة زجاجة تتقاذفها آمواج اليّم» كان «نيقولا» يقف 2 
ركن بعير بعض الشيء عن فوضى ذلك التزاحم» ويسمع نتفاً من توصيات 
الجنرال: 

- أيها السادة» إني أعتمد عليكم» من الآن فصاعدا» بشان المستقبل... 
فالكفالة الأخلاقية والمعنوية التي قدمتها للسلطات بشانكم 
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ولصلحتكم... تقضي بأن تبرهنوا على الدوام بآنكم جديرون بمزيد من 
الثقة الإمبراطورية التي ستحصلون عليها... 

ويعة أن ذهب تقل الرخال الأدوات المفزليةء فك كوا التضدة 
الكبيرة» واستلقوا على أسرتهم. وكان هنالك فكرة واحدة تلازم آذهان 
الجميع. وضم «نيقولا» عرقوبيه» أحدهما فوق الآخرء وآخذ يتأآمل عريهما 
وخلوهما من السلاسل والقيود» ويلهو بلمس وجس أماكن الحلقات» حيث 
كانت بشرته موردة وقد اكتست ببعض البثور والخدوش. وشعر بألم 
خفيف لا يزال باقياً ب4 العمق» وداخل العظم. وعما قريب» هذه الذكرى 
نفسها ستزول وتمحي. ومضت دقائق مثقلة بكآبة غامضة يصعب تبريرها 
وتفسير سببها. وأخذت أذنا «نيقولا» وقد آلفتا سماع قرقعة السلاسل 
واعتادت عليهاء تماني من هذا الہدوء والسكون غير الاعتياديين. وفيما 
مضى» كان يجب على أحدهم أن يصرخ لكي يسممعه رفيقه الذي يرقد 
على السرير المجاور لسريره. أما الآن» فعندما أخذ «يوري ألمازوف» 
و «روزین» یتهامسان فیما بینهما ورآساهما متقاریان» حصل لدی «نیقولا) 
انطباع بآنهما يتڪلمان باعلى صوتيهما. 

وقال العملاق «روزين»: 

- بالتآأكيد› إني مسرور لإزالة ذلك العاثق عن رجلي» ولكن علينا الا 
نڪون جاحدين وٺاڪري الجميل: ڪان لہا رنين جميل»ء سلاسلتا» ينسجم 
مع الإيقاع» عندما كنا نمشي» وعندما ڪنا نني!... 

فسأله «يوري ألمازوف»: 

- هل نت آسف علیها إذن؟ 

- بعض الشيء... آساساً؛ ڪكنت» ب4 قرارة نفسي» فخوراً بهال.. 

والآنء نحن احرارء دون آن نڪون ڪذلك»› بشڪل حقيقي!... 

وقال «نیقولا بیستوجیف»: 
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- سأعمل على إعادة سلاسلي ليء وأصنع منها خواتم تذكارية. وهذا 
إعلان للهواة الذين يريدون أن يشتروا! 

فصاح «آودويفسكي» : 

- مرحی! آنا آرغب بالحصول على واحد منھا! 

وتعالت بعض الأصوات: 


- ونا وأنا! 
وسادت الحركة 2 المهجع› فقطع «نيكيتا مورافییف» حبل التثرثرة»› 
قاثلاً: 


- هنالك» أيها السادة» قرارات أكثر جدية يجب اتخاذها. لا أدري 
ما هو رأيكم بالحظوة التي أعطيت لنا» ولكن من جهتي آناء فإني أرى آنه 
أصبح من غير المعقول» أن نقكرء بعد الآن»ء بالہرب. 

فصاح «نیقولا) : 

- ولماذا؟ فعلى النقيض من ذلك! إذ إن ڪل شيء قد أصبح أڪثر 
سهولة!... 

- وما الجدوى من التعمرض لخطر اللحاق بنا وإمساكناء وربما فتلناء 2 
حين أن القيصر يتهيأ لكي يمنحنا الحرية قريباً؟ 

- ماذا؟ وكيف عرفت ذلك؟ 

- «ليبارسكي» قال لنا إن نزع سلاسلنا يعني أن «نيقولا الأول» يسير 
متجهاً 4 طريق التسامح. 

- إذا ڪنت تصدق ما يقوله «ليبارسڪي:»!.. 

فقال «أنانكوف»» ملاحظاً: 

- إنه رجل شريف ومستقيم! 

فردٌ عليه «نیقولا»» قائلاً: 
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- إنه أيضاً حاكم السجن» وعلاوة على ذلك» فحتى لو منحنا القيصر 
كهدية» تخفيف عقوبتا سنتين أو ثلاث سنوات» فإن ما يبقى منها يظل 
طويل الأمد! 

طقال «ناریشکین» : 

- إنها أطول مدا بالنسبة لي» ومع ذلك» فكما ترى» فإني أولي ثقتي 
للامبراطور! 

وشارك # النشاض سسجت اخرون وبين اراك الین انوا پویدون 
مشروع الهرب» قبل ساعةء بدا انکر م عند ذلك» على استمداد 
لانتظار ما سيصدر عن نوايا القيصر» الحسنة. وتبين ل «نيقولا» ارتخاء 
العزائم» من تخفيف اللهجات» ومن النظرات التي كانت تتحول وتتهرب. 
وأخذ النقاش يهمد ويضمحل على فترات» كنار لا يعتتى بها ولا تفذى 
بالوقود باستمرار. ونان الأكثر ضمفاً» يقولون بصوت قوي» آملين 
التفطية على تحولم: 

- على آي حال» أصبحت القضية تبدو أقل إلحاحاً واستمجالا....ودون 
التخلي عن المشروع» علينا آن نعيد النظر فيه... وندرسه بترو وتأن... وسنرى 

وحتى «ايأاڪوبوفيتش»› «أوديفسكي» و «يوري ألمازوف» فقد بدا عليهم 
أنهم قد غيروا رأيهم» وأصبحوا مترددين؛ حائرين. 

وقال «نیقولا): 

- لقد تبيّن لي» آيها السادة أن تسامح القيصر يعيق سيقاننا ويقيد أرجانا 
بشكل مؤكد » أكثر من تلك السلاسل والأغلال التي تزن عشر «ليبرات»: 
فة كار غرااكه وتا ان احضحاء حقاء فشكنا 

ولم يتبين أحد المرارة التي يتسم بها هذا الكلام. وشعر «نيقولا» بآنه 
تشر على قاق فده علي قرجهم دای راغا یف کوت 
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زاسه» وموجها تظراتة ثحو السقف» وكان قد خيم الظلام» مع كدوم 
الليلء ليل أيلول «سبتمبر» الصا واللطيف الجوّء الذي يحمل رائحة دخان 
الحطب» العطرة. والہدوء» الذي لا يعكره صوت ولا حركة الذي ساد بے 
المهجع» كان يبعث على الرهبة والخوف. 

وأآخذت بومة تتعب 4 مكان بعيد. ولكي يستعيد «نيقولا» فرحته آخذ 
يفكر بدهشة «صوفيا» وشعورها بالمغفاجأة» عندما ستراه 4 اليوم التالي» 
دون سلاسل ولا قیود. 

kx 

كان الخبرقد انتشر ي القرية» كانتشار النار 4 نشار البارود. و4 
المساء نفسهء جمعت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» ڪل السيدات 2 منزلهاء 
للاحتفال بالحدث المفرح» وأشعلت ست شمعات» وفتحت زجاجتين يفطيهما 
الغبار» من خمر «مادير». ولم يعد هنالك آي شك لدى أحد أن مشروع الہرب 
سيدفن 4 مهده. وشعرت «صوفيا» لهذا السبب بارتياح يفوق الوصف. 
وڪانت تفڪر ب «نيقولاء وقد تخلص من سلاسله وقيوده» وب «نيڪيتا؛ 
الذي سياتي» وان ڪان «ليبارسڪي» لم يتلقّء حتى ذلك الحين» جواياً من 
«زيدليره وما هو الشهرء أو الشهر ونصف كمهلة» بالنسبة لمن يعرف طرق 
وأساليب الإدارة الروسية؟ ففي هذه البلادء المترامية الأطراف» ڪان البطء 
يُعَدَ شكلاً من آشكال القوة» وعاملاً من عواملها. ومهما حصل بعد الآنء 
فان «صوفيا» أصبحت متأكدة أن «ليبارسكڪي» لن يتخلى عنها. واقترحت 
على السيدات آن يشرين نخبه» ونخب صحته» فوافقن على ذلك» بڪل 
حماسة وسرور. كن ثملات قليلاًء وقد جلسن على الحقائب وعلى 
الصناديق» وعلى السرير ے4 غرفة «ڪاترين» وآخذن يتڪلمن» وڪل منهن 
تقاطع الأخرى» بأصوات تتسم بالحماسة والانفعال: 

- آه لقد نجونا بأعجوبة من قصة ذلك الهروب الجمعي والمشترك! 
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- الرجال؛ ليسوا سوى أطفال! وهل تستطعن تصورنا منطلقين كقافلة 
طويلة عبر فيال سيبيريا! 

- على آي حال» أناء كان من الممڪن أن أرقض الہرب! 

- وآناء أيضاً 

- يا عزيزتي» لقد انتمشت» وأشمر أني عدت إلى الحياة من جديد»› 
وأكاد أقول إِني أجد بهجة ومتعة ب4 العيش ب «تشيتاء! 

كان لهب الشموع يزيد من حدة بريق العيون. وهنا وهناك ڪان يلمع 
كم آأبيض كأنه جدول ماء عذب» وتبدو زخارف «الدنتيلا» ڪانها 
قجيرات تتطبها طبقة ن الصقيم اتتام االقجمد» ويبرز اللوتان: الأ خضن 
والأزرق الغفامق»ء على وشاح اسكتلندي. وطلبت ربة البيت من «بولين 
أنانكوف» أن تفني بعض الأغاني الفرنسية. فاخذت «بولين» تقڪَر» رفعمت 
رأسهاء وانطلقت تغني بصوت حاد» ولكنه عذب ولطيف: 

اکن قفرا کااقدیس «Roch»‏ 

أو غنياً ورث ثروة طائلة 

ڪن نحيلاً ڪديك عجوز 

و بديناً ڪاي مجوسي ضخم 

إذا كنت تتمتع بالبهجة والمرح› 

نحن سنكرمك» ندللك» وتميش 

4 عید» واحتفالات» معنا 

أف ادات اوا اتآ 

y9 

وهذه الأغنية» التي رافق إنشادها غمزات مغناجة وخبيثة» وحركات من 
الورڪبن» أمتمت الحاضرات› اقرح اما 

وقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي»». متأوهة : 
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-. خيُل لي أني ڪنت ے4 باريس 

وطلبت «ناتالي فونفيزين» أغنية أكثر رفة وعذوية» نفمتها رخيمة»› 
تحرك آوتار القلب. عند ذلك» تتاولت «آلیزابیت تاريشكين» قيثارتهاء 
وغنّت آغنية عاطفية روسية وقديمة»› لم تكن «صوفيا» تمرفهاء ويتعملق 
مضمونها بوداع أحد المحكومين بالسجن» لخطيبته. وفتى الأغنية جميل 
وقوي» عیناه زرقاوان كزهور الترنجان وشعره أشقر ڪقمح الحقول» عند 
اتخضا وسات يخا التو 

فتخيلت «صوفيا» «نيكيتا»» مشعث الشعرء وقد عصفت به الريح» 
وهو يسير ب السهب... ومن حولہا. كانت الجفون تبللها الدموع» والرؤوس 
تتمايل وتنحني» كانت كل الأفكار متجهة نحو الأزواج المسجونين. 
ولتبديد هذا الحزن» كان على «بولين أتانكوف» أن تفني من جديد أغنية 
مرحة. ثم ألقت «آليكسندرين مورافييف» إحدى قصائد «بوشكين». 
وفرغت الزجاجات» ولكن الماء كان يغلي ك «السماور». وقدمت 
«كاترين» الشاي البسكويت والحلوى. وشعرت «صوفيا» بحرارة الصداقة 
نحو هؤلاء النساء العاطفيات اللواتي جمعتهن المصادفة 4 سيبيريا. وكانت 
بين الأخيرات اللواتي انصرفن. وبك الخارج» كان ضوء القمر ينسدل على 
اط خىل القرب مخفا عبها نظا ويا غاركة لانم دة 
ڪالرؤى ذات الأشباح. 

وكانت تهب من الجبال التي انهمر عليها الج بے الليلة السابقةء رياح 
باردة. وعندما عادت «صوفيا» إلى غرفتهاء استلقت على سريرها» وهي 
ترتمش من شدة البرد» وعيناها مفتوحتان عبر الظلام» وهي أكثر تعباً 
ومللاً من آن تستطيع التفڪير» وآڪٹر إثارة وتهيجا من آن تتمڪن من 
النوم. 

XxX 
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استيقظ «ليبارسكي» مذغوراً» فجلس 4 سريره» قدح الولاعة» ونقخ 
على الفتيل الصوبكء وألقى نظرة على ساعته: كانت عقاريها تشير إلى 
الخامسة صباحأً. كانت تلك هي المرة الرابعة التي يستيقظ فيها مذعوراً 
هكذا؛ معتقداً آنه يسمع زنين ناقوس الخطر وطلقات نارية» صوت بوق 
وجلبة أحذية عسكرية » تتراكض 2 الشارع. أرهف السمع: كلاء 
فالظلام والهدوء يخيمان على «تشيتا». ولڪ هذا الٻدوء لم يڪن يڪضفي› 
مع ذلك» لتبديد قلقه ومخاوفه. حقاًء لقد شمر عشية ذلك اليوم» أنه بفكه 
قيود المساجين ونزعه السلاسل من أرجلهم» قد أزال من آذهانهم الرغبة 
بالپرب من السجن. ولڪن» ماذا حدث بعد ذهابه؟ ريما يڪون بعض 
المحرضين قد استطاعوا 4 غضون ذلك» إثارتهم من جديد. وإنهم» ب4 تلك 
اللحظة بالذات» يمكن آن يكونوا قد آخذوا يستعدون لمهاجمة مرڪز 
الحرس! وتلألاً العرق البارد على صدغي «ليبارسكي». وخفق قلبه بشدة. 
فتناول» مع قليل من الماء» يعض فقطرات من الدواءء الذي وصفه له 
الدكتور «وولف»» ونصحه بتناوله» عندما يشعر باي ألم وتوعك. ولكنه 
لم یشعر بالاطمئنان» وظل القلق والہم پلازمان ذهنه. فنهض» وارتدی بزته؛ 
وبصعوية استطاع أن ينتعل حذاءه» وأصلح وضع باروكته وخرج. 

كان وصيفه نائماً على بساط مده أمام الباب. قمر «ليبارسكي» من 
فوقه» دون أن يفتح الجندي إحدى عينيه. فتبادر إلى ذهن الجنرال: «يمكن 
أن يآتي أحدهم ويذبحني»› دون آن يستيقظ هذا المغفل!» وأخذ يتصور هجوم 
مثيري الفتنة الهائجين ودخولمم عنوة إلى منزله. وڪيف أمسڪوه وڪتفوه 
وأحرقوا شجلاته ومحفوظاته! هؤلاء الرجالء بالذات» هم الذين رآهم قبل 
فترة وجيزة من الوقت» يبدون له الشكر والامتتان» ينكشفون الآن ويبدون 
كاللصوص وقطاع الطرق ذوي الوجوه المتجهمة والمكشرة: أحدهم يدعى: 
«تروبيتزوكوي»؛ والآخر: «فولكونسكي»» وهذا «آوديفسكي»» وذاك› 
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هو «أوزاريف»... ولاذا لا يحصل كل هذا فالتعطش إلى الحرية» يدفم ب 
معظم الأحيان» النفوس الأكثر نبلاًء إلى ارتكاب الجرائم. وعلى آي 
حال» فقد كان «ليبارسكي» راضياً عن نفسه لأنه أطلع معاونيه على 
المؤامرة المزعومة؛ ولأنه شدد الحراسة» وضاعف عدد عناصرها 4 كل 
مكان. «ولكن» أهذا يكفي؟ إني لا أدري! آه» يا إلبي! لماذا أتصرف 
هكذا» بطيش وتهور! ومتى سأكف عن الارتجاف» 

ومر أمام المحرس الموضوع أمام باب منزلهء دون أن يلفت انتباه الخفيرء 
:الذي كان يغفو مستنداً على بندفيته» قبعثه ماثلة على راسه» وقد ضه 
شفتيه ڪالطفل الذي يرضع ثدي آمه. 

فاستشاط «ليبارسكڪي» غضباً ووجه له ركلة على ساقيه» وشتمه باللفة 
البولونية وبالروسية» وتابع طريقه. ففتح الرجل بصعوبة جفونه الدبقة» ورآى 
جنرالاً يسير بمفرده ب4 الشارع عند الفجر» وأزرار بزته مفكوكةء فقدر أن 
ذلك لا يمڪن آن يڪون سوى حلم»؛ وعاد فام بڪل هدوء. 

وطلع الصباح»؛ وأخذت بعض القبرات تزقزق› فأسرع «ليبارسكي» نحو 
السجن عبر سجف الضباب الذي تشم منه رائحة الدخان والأعشاب الرطبة. 
ومع اقترابه من الدف» كانت خشيته تزداد حدة. وأاخيراً وصل إلى امام 
الحاجز العالي. وهنا أيضاًء والحمد والشكر للّه» بدا ڪل شيء هادئاً 
يسوده النظام! وك تلك الساعة المبكرةء من الصباح» بدا السجن» بشڪل 
غير عادي» پرتدي طابعاً وهمياًء وخيالياً. فتآمل «ليبارسكڪي» بمحبة 
«الصندوق» المغلق جيداً» وبداخله كل «لعبه» لا ينقص منها واحدة. وبارتياح 
شديد» قال 4 سره: «آنا لم» وهم لي!؛ وآمام المدخل حياه الخقراء» 
فاطمأن عندما لاحظ أن وضعهم هادئ وطبيعي»ء وعاد إلى منزله» خلع 
ملابسه استلقی على سریره» واستفرق بے نوم عمیق» لم يعڪره شيء؛ إلى 
أن دوت بمرح آجراس نوية الصباح» لإيقاظ الجنود. 
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عندما دخل «نيقولا إلى الفرفة» ألقت «صوهيا» نظرتها الأرلى على 
رجليه» وقد تخلصتا من السلاسل والقيود. وأخذ يتبخترأمامهاء مرفوع 
الرأس؛ وقد أبعد ذراعيه عن جسمه» كالطفل الذي يرتدي بزة جديدة› 
ويبدو مزهواً بها. فاضطريت» عندما رآته بهيئته الجديدة» وصاحت: 

- أوه! يا «نيقولا»( لكم يسعدني أن آراك هكڪذا! 

قال لپا + فبا : 

- إنك لن تشعري آبداً بعد الآن» بقدومي» ونا ما زلت بعيداً» فقد 
أصبح بإمكاني آن أفاجئك! 

ووراءء» كان يقف جنديان: كان للحرية حدود. وأشار إليهما آن يجلسا 
4 الرواق» وأغلق الباب. 

وبذراع قوي» ضمَ اليه» بشيء من المنف» منڪبي «صوفيا»» فهمست 
4 أذنه: 

- يه قل لي! من الذي ڪان على حق؟ ڪل شيء سوف يتدبر! 

ماذا يقول آصدقازك؟ 

- إنهم لم يعودوا يريدون الہرب. 

- وآنت؟ 

- لا آأدري.... طالما آنك» آنت أيضأًء تقفين ضد هذا المشروع... وهو 
أساساًء مثيرومزعج: وأنا بحاجة على الدوام لموافقتك وتأييدك» لكي 
اتض رت ویر ذف لن أكون واظا سن شي آنا اتر وان 
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فهل آنت سعيدة؟ 

“ سعيكة دا 

- وتحبينني؟ 

فأجابته بعزم وحماسة: 

- أوه! نعم! 

وآأخذت تصغي» بدهشة مفاجئة» لذلك الصوت الذي بدا وڪانه ينبعث من 
ماضيها. وأنهضها «نيقولا» عن الأرض» واستدار ببطء معهاء مقترباً وأياها من 
السرير» ولم تعد هنالك أي طقطقة ترافق حركاته. وتذوقت ذلك الصمت غير 
المعتاد. وكان الاضطراب الذي يتامى لديها ينم عن سرور ومتعة» لا تشويهما 
أي شائبة. واستسلمت وهي تشعر بانها ستحقق اتتصارا على ذاتها. 

وفيما بعد» وبينما أخذت تتأمل «نيقولا» المستلقي بالقرب منهاء بوجهه 
المزهو والناعم» الذي يفيض بالمحبة والحنان» أخذت تتساءل عن سبب عدم 
إخباره بان «ليبارسكي» سيقوم بإحضار «نيكيتا» عما قريب. ففي بداية 
الأمر» فضّلت المحافظة على سرية مساعيها. وهي الآن لا تدري ڪيف تبڙر 
صمتها وتكتمها. ولأنها أخرت كثيراً» دون مسوغ محدد» الحديث الذي 
ڪان عليها أن تجريه مع زوجهاء فقد جعلت إجراءء مستحيلا. وڪان ذلك 
غيرمعقول! مع أنه كان سيسرَ إذا عرف أن «نيكيتا» سينضم إليهما 
زیا وهي متأڪدة تماما من ذلك وستخبره بذلك» ے2 أحد الأيام ولا بد 
من انتظار فرصة مناسبة لهذا الحديث» وآخذت تداعب عنقه وكتفه› 
وتتحسسهما بيد ناعمة ومحبّة. وقد أغمضت عينيها وأخذت تعمل على وضع 
صورته 4 ذهنها. ولكن» فكرها طار نحو جهة آخرى. 

وبك اليوم التالي» سألت «ليبارسكي» على استحياءء فيما إذا كان 
يستطيع أن يكتب مرة ثانية إلى الجنرال «زيدلير»» فرفض» ضاحكاًء 
وآخذ يلومها على عدم تحليها بشيء من الصبر. 
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وبعد آمطار الخريف الفزيرة» انهمرت موجات الثلج الأولى. فلم يعد 
بالإمكان استخدام المساجين بأعمال الحفر 4 التراب» بالقرب من موقع 
«قبر الشيطان» والآنء لتشغيلهم» كانوا يقتادونهم إلى سقيفة واسعة» يوجد 
فيها مطاحن يدوية. وكان على كل واحد منهم أن يطحن نحو عشرة 
كيلوغرامات من الجاودار والشيلمء ے4 اليوم الواحد. وكان الذين 
ينزعجون من هذا العمل» يطلبون من رفاقهم الذين يحبون ممارسة التمارين 
الرياضية والأعمال اليدويةء أن يقوموا بهذا العمل نيابة عنهم. وڪان بعض 
الجتود : بون أحانا القيام بمسافة انشساجين ك هذا الفعل لعا 
مكافاة مادية بسيطة. وكان ضابط الحرس يكلف أيضا بعض المساجين 
بتفكيك أكواخ صيادي السمك: من على ضفة النهرء ولتكسير الجليدء 
أو لإزالة الثلج عن الطرقات. و «نيقولا» الذي يشعر بالحاجة لاستهلاك 
ما لديه من فائض الطاقة» كان يبدي» على الدوام استعداده للعمل 2 
الهواء الطلق. 

وعتدفا يون البن فارسا » وشتذيدا آأككر من الماد كان الساجين 
جميعهم يبقون 4 السجن» حيث تحمى المدافىئ إلى أقصى درجة وينتشر 
منها دخان كريه الرائحة. وخلف الأبواب المغفلقة» تسترد الأذهان حقوقها. 
والمكتبةء التي تتضخم باستمرار» بواسطة ما يرسله الأقارب والمعارف» من 
كتب قَيّمة» أصبحت تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف ڪتاب. 

وكانت القراءات المهمة يناقشها الجميع» علناً» وكان أساتذة غير 
متخصصين» ودون استعداد من قبلهم» يعلمون الآخرين الفرنسيةء 
الإنكليزية» الألمانية» الأسبانية› اللاتينية واليونانيىة. ومن وقت لآخر»ء 
كانت تلقى بعض المحاضرات. ولم يكن من النادر أن يحضرها 
«ليبارسكي» أو أحد مساعديه. وكان المستمعون يجلسون على المقاعدء 
على الأسرة وعلى الأرض. بينما يصعد المحاضر على إحدى الطاولات. وكان 
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«نيڪيتا مورافييف» يلقي دروساً 4 علم وضع الخطط الحريية» والقظيم 
وتعبئة القوات المسكرية. ويلقي «زوفاليشين» دروسا ب4 الرياضيات العليا 
وعلم الفلك» والدكتور «وولف» يحاضر 2ے الكيمياء وعلم وظائف 
الأعضاء: «الفيزيولوجيا»» ويلقي «موخانوف» محاضرات تاريخية. ويقدم 
«أودويفسڪي» ڏرزوسنا ے الأدب الروسي» وهذا الأخيردفع «نيقولا» للتحدث 
عن الآداب الفرنسية من «كورني» 2 القرن السابع عشر» وحتى «فولتير؛ 
4 الثامن عشر» وكان نجاح هذه الأحاديث على درجة متوسطة»› لأن 
أكثرية المساجين يعرفون مثله ڪل شيء عن هذا الموضوع. 

وفيما بعد سمح «ليبارسكي» لہواة الموسيةا وللمولعين بهاء بإدخال 
بعض الآلات الموسيقية إلى السجن. ووصل «بيانو» من الطراز القديم» غير 
منوزن» محمَلاً كيفما اتفق على إحدى العريات» كانت الجممية التعاونية 
نے السجن» قد طلبته من «ايركوتسك»»ء وتلا ذلك شراء آلات موسيقية 
أخرى» ووضعت إحدى غرف السجن» الصغيرة تحت تصرف الہواة» حيث 
ڪانوا يتدربون 4 آوقات فراغهم. وڪان «فادڪوفسڪي»» يعزف جيداً 
على البيانو» و «يوشنف سڪي» يجيد العزف على الڪمان. ڪما أن 
«ڪريوڪوف» و «سنيستونوف» ڪانا يعزفان على «الفيولونسټل». وڪانت 
ألحان «غلوك» «الموسيقار الألاني الشهير» تنبعث من ذلك الركن المنزوي 
داخل السجن» وجميع الذين يسمعونهاء يتوقفون عن اعمالمم» ويحلقون 4 
عالم الخيال والأحلام. وأحياناً» كان المساجين يجتمعون ب4 الباحة» ليغنوا 
سوية » تحت قيادة وإشراف «فادكوفسكي»» وعند ذلك» ڪان القرويون 
المقيمون 4 «تشيتا» يتجمعون» ويقفون بمحاذاة الحاجز» وعلى وجوههم 
ملامح الجد والوقار» كأانهم يقفون ب2 الكنيسة› أشاء القداس. 

وهذه الاهتمامات والنشاطات الفنية لم تمنع «جماعة كانون الأول»» من 
أن يتدبروا ويرتبوا بعناية الأوضاع والشروط المادية المتعلقة بمعيشتهم 
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وبحياتهم. وكان كل مناوب «الذي يكلف بالعمل 4 يوم معين» ينظف 
المهجع» يجلي أواني المطبخ وأدواته» ويسخن «السماور». ويعد ذلك أصبح 
يساعده 4 أعماله فتى يأتي من خارج السجن. وجميع النققات كان يتحملها 
صندوق «التعاونية» حيث كان الأغنياء يدفعون عن الفقراء. وبقضل الطرود› 
التي تصل من روسياء والتي ڪان يتزايد عددها باستمرارء أصبح عدد ڪبير 
من المساجينء يرتدون الملابس اللائقة. حتى أن المتزوجين أصبحوا يبدلون 
ثياب العمل» بثياب آخرى» عندما يريدون الخروج لزيارة زوجاتهم. والذين 
كان لديهم كثر من الملابس» يعطون ملابسهم القديمة لرفاقهم الذين 
يحتاجونها. ولتخفيف النفقات عن المجموع» فقد تعلم عدد من المساجين بعض 
الحرف اليدوية. وأمهر الخياطين ومرقمي الثياب» كان «أريوزوف) والأمير 
«آوبولنسكي». و «إيقان بوشين»» لم يكن له مثيل 4 ترقيع الجوارب» 
ولا مثيل «لبيير فالنبير» لخياطة القبعات» و «نيقولا بيستوجيف» كان ماهراً 
بإصلاح الأحذية» وتزويدها بنصف نعل جديد» وكان يجيد أيضاً إصلاح 
الساعات» وصنع تماثيل صغيرة من الخشب» وكذلك طرق الحديد. وقد 
خضلت جمیخ السیذات غل خواتم واساون» مشت من سادسل أزواجهن: 

واعتباراً من الأول من كانون الثاني «يناير» سنة ۱۸۲۹ء سمح 
«ليبارسكي» لفير المتزوجين بالخروج» هم أيضأً» من وقت لآخر»ء يرافقهم 
الحراس لزيارة بعض منازل آصدقائهم وبالطبع؛ ڪان يجب عليهم آن يعودوا 
قبل موعد منع التجول. واغتنم «نيقولا» فرصة السماح بهذه الزيارات لكي 
يطلب من «بيستوجيف» أن يرسم صورة ل «صوفيا». فرسمها واقفة قرب 
الاد وقد تسه و اغا لی کیا رجا کا واا رآنیخى 
وشمرها مسرَحاً إلى الأعلى» و4 عينيها نظرات حزينة. وهذه الصورة 
القاتمة لم تعجب «نيقولا»» ولكَنُ «صوفيا» أعجبت بها ووجدتها تتفق مع 
ذوقها. 
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وے بدايات شهر آذار «مارس» هبت عواصف تلجية عنيفة. وذات مساء» 
بينما ڪان «ليبارسڪي» يستعد ليأوي إلى سریره» اتی حاجبه وآخبره بان 
هنالك سيدة تريد أن تتحدث إليه بے آمر عاجل» فارتدى ملابسه مسن 
جديد» على عجل وهو يتمتم متذمراًء وذهب إلى غرفة الانتظار» فوجد 
هناك «صوفيا»» وعبرفتحة غطاء الرأس البيضوية الشكل بدا وجه المرأة 
شبيهاً بوجه طفلة ولكن كان يبدو ب4 عينيها بريق ينم عن القلق. 
وتمتمت: 

- أرجو معذرتي ليذه الزيارة ب4 هذا الوقت المتأخرء يا صاحب السمادةء 
وأتوسل إليك أن تسمح للدكتور «وولف» بالخروج» على الفورء من السجن: 


فسالا الجنرالء وهو يزرر ياقته: 
- هل هنالك من هو مریض؟ 


- نعمء السيدة «أتانكوف» والسيدة «مورافييف) 

- وهل حالتهما خطرة؟ 

فبدا الاضطراب على «صوفيا» وقالت» متلعتثمة: 

- يمكن أن تصبح حالتهما خطرة» فقد فاجأهما الطلق» وسيضعان 
ایا ضا فر 

فتلقى «ليبارسكي» هذا الخبر كضرية قوية على «نقرته» بقطعة خشب 
قوية» وزاغت عيناه» وفغر فمه تحت شاريه الضخم» وتمتم: 

- ويف أمكن أن يحصل ذلك» دون أن يخبرني به آحد5( 

كا لف اديا لان ما اس التطاة وكا نظن انتفاقى 
لاحظته كما لاحظه الجميع! 

فقال بحنق: 
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وفجاة استبد به الغفضب» فاحمر وجهه» وانتفخت وجنتاه» وضرب 
صدره بقبضة یده» وصرخ: 

- ليس لہنٌ الحق بذلك! 

فسالته «صوهفیا»: 

- وڪيف ذلك؟ ولماذا لا يڪون لن هذا الحق؟ أعتقد أني آتذڪر أنه 
ورد بے التعهد الذي وقعناه كلناء قبل قدومنا إلى هناء ذكر للأطفال 
الذين بمڪن آن پولدوا ے سيبيريا... 

- هذا يتعلق بالأطضال الذين يمكن أن يولدوا بعد آن يُطلق سراح 
المساجين» ويخلى سبيلهم ويرسلون للبقاء تحت المراقبة 4 مكان إفامتهم 
الإجبارية» وهذا هو المقصود بذلك! 

- الوثيقة لم تحذد ذلك» وهو غيرواضح فيها. 

فهر «ليبارسڪي» ڪتفيه : 

- هذا أمر مقروغ منه» ولا يحتاج لتوضيح! إذ إن النظام لا يسمح بالتقاء 
الزوجين ألا بحضور أحد الحراس. وعلى هذا الأساس» فإذا كانت 
السيدتان «أتاأنكوف» و «مورافييف» 4 هذ.... الحالةء الآن› فهذا يعني أن 
الحارس لم يكن يحضر جميع لقاءاتهما مع زوجيهما!.. 

- ولكنك إذن تتسى أنك سمحت لنا أن نستقبل آزواجناء بينما يقف 
الحارس» عند الباب»ء خارج الغرفة!... 

- نعم... نعم.... لقد انتابني هذا الضعف... ولم آكن أستطيع آن أظن» أو 
أن تساورني الشكوك... 

ڪان يبدو مرتبڪا وهو يختار ڪلماتهء وبقدر ما ڪان ارتباڪه 
يتزايد » أخذ يزداد غيظاً من هذه «الفرنسية؛ التي تراقبه بتظرات تنم عن 
السخرية. وغمفم متذمرا: 
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- تماماًء أيتها السيدة! كان تفكيري منصرفاً إلى جهة آخرىء طلم 
أهتم بهذه الأمور السخيفة والتافهة. وهذا يمكن أن يحصل معي»ء وأنا 2 
هذه السن... و4 وضعي الحالي... ولكن ماذا سأقول للمسؤولين ے «سان 
بطرسبورخ» لكي آبرّر هاتين الولادتين غير المشروعتين واللتين تخالفان 
النظامة1 أنتنٌّ لم تفكرن ب4 ذلك! وكل المسؤولية سوف تقع علي فريما 
عزلت أو تُقلت! ويا لہا من مصيبة!... ولڪن»ء كيف حصل أن الاشتين 
ستضعان ے وقت واحد۹ 

- مجرد مصادفة تدعو إلى الاستياء. 

- بل إلى الاستياء الشديد... وبطبيعة الحال» لا أحد يستطيع علم أي 
شي حال نزوات الطبيمةا. وهل آخیرا؛ هل ڪل شی يجرق كبا 
ينبغي» بالنسبة لہما؟.. 

- مكلا. فكلتماهما ے2 خطر: إذ إن السيدة «مورافييف» ضعيفة جداً. 
والسيدة «أنانكوف» تعرضت للبرد منذ بضعة أيام. وهي مصابة الآن 
بالحمى. والعجوز التي أتت من القرية لمساعدتهاء مغفلة وجاهلة تماماً. وإذا 
لم يحضر الدكتور «وولف» فيخشى من أن تسوء الحالة» وأن يحدث ما 
لا تحمد عقباه. فعلينا أن نسرع! وأن نسرع كثيرا» يا صاحب السعادة(. 

فتلاشی غيظ «ليبارسڪي» ب الحال» وقال: 

- نعم» هيا بنا لنذهب ونحضر الدڪتور «وولف». 

فأحضر له وصيفه معطفه» قبعته وسيفه. فرفض أن يأخذ السيف» 
وقال للوصيض: 

- آيقظ «أونوفري»» وجه العربة الزحافة» وقل له أن يآتي لكي يوصانا 
إلى السجن! 

وبك الخارج» لفحتهما الريح بقوة» لدرجة أن «صوفيا» تشبثت بذراع 
«ليبارسكي» لكي لا تفقد توازنها. والثظج الذي كانت تنشره الرياح اخذ 
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يتطاير على وجهيهما. وأخذا يسيران» وهما يترنحان ويتمايلان عبر زوبعة من 
العصافير الصفيرة» ولحق بهما الوصيف وهو يحمل فانوساًء وحيال الجو 
العاصف الذي يكتنفه الظلام» كانت الشعلة الصغيرة ترتجف وتهتز داخل 
الألواح الزجاجية. وعندما بدت ركائز الحاجز من خلال الظلام» دهشت 
موف ک را وکا ا راك س تهر هناك فة وكان الحاجة 
الخشبي ينتصب أمامهاء ضخماً متيناء وصاح الخفيرء منبهاً عناصر 
الحرس» ومن الباب الموارب» خرج» عبرالعاصقة الثلجيةء» بعض الجنود› 
بسيقانهم المنحنية» وصف ضابط» يهرول مذعوراً» وهو يحاول تثبيت نطاقه 
حول خصره. 

وبناءٌ على امر الجنرال» أرسل جندياً ليحضر الدكتور «وولف» وأدخل 
الزائرين» إلى قاعة المخفرء الصغيرة. حيث كانت المدفأة قشر رائحة 
الأحذيةء الكريهة» وبعد برهة قصيرة» شعرت «صوفيا» بالغثيان. وحضر 
الطبيب» وعلى سيمائه ملامح الوقار والجد. ريطة عنقه رفيقة وناعمة»ء 
وعلى رأسه طاقية سوداء» ويحمل بيده حقيية عدته. وے اللحظة نفسهاء 
تقريباء رنت الجراس العرية التي طبها الجنرال والتصق آلثلاقة ببمخهم 
کی يع لبم صندوفها. 

وقالت «صوفيا»: 

“علا آن تذهب آولا إل بيت السيدة «اتاتكرف) 

فأدار السائق اتجاه العرية. 

وقال النکتر سولف 

- لا بد أنّ «أتانكوف» و «مورافييف» يرغبان تماما بالحضور, ألا 
يمكنك أن تأذن لما بالخروج من السجن» بسبب هذه الظروف؟ 

فغمغفم «ليبارسڪي» مرا : 
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- الذنب ذتبهم 4 حصول هذه الظروف» ولولا خطأهماء لما حصلت»› 
ولن أقَدَّم لما الشكر والمكافاةء لأتهما جملا زوجتيهما تحملان بالسماح 
لما بحضور الولادة! هياء انطلق بناء يا «أونوفري»٠‏ 

فضرب السائق الحصانين بسوطه» فانطلقا. و4 الطريق» ألقى 
الدكتور «وولف» على «صوفيا» بعض الأسئلة التي لم يفهم «ليبارسكي»»› 
معناها تماماًء» ولكنها بدت له غيرلائقة. وهي تتعلق بالتشنجات 
والانقباضات» بالالام» بالتبول وفقدان المياه... 

وفجأة وجدوا أنفسهم ب4 وسط المأساة» حيث بدت «الايسبا» التي تقيم 
ف یری نکر لود ر می مق شی التا عة الک بر 
هنالك قرويات يسخن الماء» وهن يتذكرن» كيف حملن ووضعن» فيما 
مضى. وصاحب المنزل وولداه أحدهما بے الرابمة عشرة والآخر 2 السادسة 
عشرة من العمرء يقفون» 4 إحدى الزواياء بالقرب من المدفأة» دون أن 
يقوموا بأي عمل» ودون أن يكون لهم الحق بالاطلاع على تلك الأعجوية 
وعلى ذلك السر الخفي. وعندما لمحوا الجنرال»ء حيوه بحرارة» وقدموا له 
أسكملة مغطاة بوسادة مصنوعة من قماش الأكياس فجلس وفك ازرار 
نة ومن خلف الجدار الفاصل ببن القاعتبن» أخذ يتصاعد الأنين› 
ضعيفاً 4 البداية» ثم أخذ يتلاحق ويقوى» لاهثاء ينم عن ألم شديد. فدخل 
الدكتور «وولف» إلى الغرفة المجاورة. 

و «ليبارسكي» وقد بقي بمقرده بين الفلاحين» شعر بأن وضعه 
مضحك» يثيرالسخرية. فهذه هي المرة الأولىء بعد أن بلغ الخامسة 
والسبعين من العمر» التي يجد نفسه فيها محشوراً ب2 هذه المهمة النسائية 
الدامية. ڪان يصغي لانين «بولين آٽانڪوف» وتأوهاتهاء ويحاول آن يتصور 
آلامهاء ويتساءل ماذا أتى يفعل هنا» عند منتصف الليل» وهو يرتدي بزته 
المسكرية الرسمية. ومع ذلك» فلم يستطع أن يقَرّر العودة إلى منزله» قبل 
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أن يطمئن على وضع المرأتين. ومع استيائه الشديد منهما ومن زوجيهماء فإنه 
كان يكن ب4 قرارة نفسه فضولاً يتسم بالقلق والعطف» بشأن نتيجة 
الأحداث. كما لو آنه» بسيب ولادة طفلي هذين السجينين» بالقرب من 
اللسجن» يبمكن أن يكون له حق الرقابة عليهما» كما يقع عليهء 
بالمقابل» واجب حمايتهما. 

وبقدر ما كان يفكر ب الأمر» ويستمع لصوت العقل» بقدر ما ڪان 
يترسسخ لديه الانطباع بأنْ له علاقة بهاتين الولادتين السيبيريتين. فهذه الأسرة 
التي يتزايد عددهاء هي آسرته. وعندما خرج الدكتور «وولف» و «صوفيا» 
من تلك الغرفة» سألمما بلهجة تتسم بلهفة الأبوة: 

- إيهء وإذن؟ وماذا بعد 

- ڪل شيء على ما برام» ولكن ما زال الوقت مبڪراً! وعلينا آن 
نذهب إلى بیت «اليڪسندرين مورافييف) : 

فقال له «ليبارسڪي» : 

- سأرافقڪما. 

واجتازت الزحافة القرية» منطلقة بأقصى سرعتهاء وجميع أجراسها 
ترنْ بقوة» دون آي مراعاة للنائمين. وبدت بعض الرؤوس من النوافن. ورؤينة 
هذه الزحافة- الشبح التي تقل جنرالاًء جعل أشجع الذين رأوهاء يغوصون 
4 آسرتهم ویلتفون جيداً بأغطيتهم. 

وك البيت الثاني» وجد «ليبارسكي» من جديد» العجائز الثرثارات 
نفسهنْ. والقرويين المضطريين والمنذهلين» أنفسهم. والماء الذي يسخن على 
النار نفسه. والفوضى نقسها الحاصلة 4 الملابس والبياضات.. والأسكملة 
نفسها ليجلس عليها. ولكن» بدا له أن الصراخ والأصوات التي يسمعها 
هناء أكثر قوة وحدة من تلك التي سمعها هناك. وكان» هو نفسه» يشعر 
بالألم» عندما يفكر بتلك الأجساد النسائية الضعيفة التي ڪانت تتمزق› 
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لكي تعطي الحياة. وعندما أخبره الدكتور «وولف» أنه ما يزال على 
«ليڪسندرين موراقييف» أن تعاني من هذا العذاب ومن هذه الآلام. طوال 
أربع ساعات» على وجه التقريب» وآن «بولين أتانكوف» ستستمر معاناتها 
وآلامهاء سبع أو ثماني ساعات» عند ذلك انتابه الذعر؛ إنهماء لاهذه 
ولا تلك» لا تستطيعان تحمل ذلك» إنهما يمڪكن أن تموتا... 

وأخذ يردد: 

- لا يمكن تركهما هكذاء 2 هذه الحالة! 

وهذا الذعر الذي انتابه أزعج الطبيب الذي نصحه أخيراً بأن يذهب 
وينام. فرفض بحنق أن يفعل ذلك» وكأنه اقترح عليه الہرب من القتال 
والمعركة محتدمة. 

وبعد أن تركوا هناك قابلة نحيلة الجسم» غادر الدكتور «وولف 
و «صوفيا» والجنرال» المنزل» على رنين آأجراس العربة الزحافة. وبعد قليل› 
كانت بعض زوجات المساجين» يسرعن لمساعدة ضديقتيهما ومواساتهما به 
تلك الساعات التي تتسم بالآلام والأمل. وثلاث مرات» أشاء الليلء قامت 
العرية بالرحلاأت» ذهاباً وإياباًء» بين المنزلين. ومع مرور الوقت» كانت 
آمارات التعب تزداد وضوحاًء على وجه «ليبارسكي». وبدا الشعر الأشيب 
يغطي خديه الشاحبين والمترهلين. وبصعوبة ڪان يُبقي عينيه مفتوحتين. 

وعند الفجر»ء تصاعد صراخ الطفل الوليد 4 غرفة «اليكسندرين 
مورافييف» وبعد ذلك بقليل» رأآى الجنرال» عبر ضباب الأرق» «صوفيا» 
تبدو» وهي تحمل على ذراعيها «مسخاً» صغيرأً» محمرٌ الوجه والبشرة» 
يڪشر» ويرسل صراخاً قوياً. 

فصاحت وهتفت جميع النساء الحاضرات ورسمن إشارة الصليب على 
صدورهن. 


وقالت (صوفیا) : 
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- إنها بنت» انظرواء أليست جميلة؟ 

فوافق الجنرال على ذلك» لكي لا ينفرد برأيه» ويخالف رأي الجميع. 
وهذا الوصول المفاجئ لمخلوق جديد» على الأرض» أفعمه باحترام يتسم 
بالرهبة والخوف. ولم يأسف لبقاته حتى انتهاء العلمية. 

وبعد أن وضع الرضيع ے مهده ورقد› نسيه الجميع» لڪي يسرعوا نحو 
الآخر. وكان الوقت قد تقدم 2 النهارء عندما وضعت «أليكسندرين 
مورافییضف» بدورهاء بنتاً. و «ليبارسڪي» الذي ڪان منهڪاً من التمب» 
ولكنه بدا مسروراًء عاد إلى منزله» لكي يحلق ذقنه. ومساءًُ عندما ذهب 
ليستطلع أخبار المرأتبن اللتين وضعتاء وجد أكثرية النساء مجتمعات عند 
سرير «آليكسندرين مورافييف» التي بدت شاحبة الوجه» بسبب النزيف 
الذي أصابها» ولكنها كانت مسرورة ومتألقة. وبعد أن هنأها الجنرالء 
أعتقد ان عليه آن يذڪر للسيدات الحاضرات» ڪم سيڪون صعباً عليه 
إقناع السلطات بتقبل هاتين الولادتين والموافقة عليهما. وبدلاً من أن تتفهم 
«ماري فولڪونسڪي» ارتباكه وصعوية موققه» اعت آنه يتخوف» دون 
سبب مهم؛ ومن آمر 4 غاية البساطة: 

- وما عليك سوى عدم ذكر هذين الحدثين السعيدين 4 تقاريرك! 

فرد عليها بلهجة جافة: 

- وهل تظنين أن ليس لدى الحكومة وسائل وطرق آخرى للحصول على 
المعلومات والأخبار؟ فكل شيء يعرف ب «سان بطرسبورغ»! إن لم يكن إلا 
عن طريق رسائلڪن! ولذلك آرجو آن تعِدنني بعدم ذڪر شيء عن هذا 
الموضوع.. 

فتمتمت «آلیکسندرین مورافييف»: 

- وتريد منا ألا نخبرذوينا بهاتين الولادتين» ونتركهم يجهلون آمرهما؟ 
ولكَنٌ هذا سيكون تصرَفا غير إنساني» أبداً» يا صاحب السعادة!.. 
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فوضع يديه الاشتين على جبينهء وكآنه يريد أن يمنعه من الانفجار: 

-وفافاة إذك وما العرة.: 

فقالت «صوفيا): 

- ولڪن» لا شيء٬‏ علينا آن ننتظر. وسترى آن ڪل شيء سيمر بسلام. 
وبالمناسبة؛ فقد كلفتني «بولين أتانكوف» أن آسالك فيما إذا ڪنت 
توافق» بعد أن ڪنٿ |شبينها عند عقد زواجه» آن تڪون آيضاً عراب 
طفلتها؟ 

وقالت «آلیکسندرين مورافييف) : 

- كنت أهم بأن أطلب منك الطلب نفسه من أجل طفلتي. فشعر 
«ليبارسڪي» آنه فقد التوازن بے انطلاقته» ڪما لو آنه وهو يرڪض على 
أرض صلبة» وجد نفسه فجاة 2 منطقة رملية رخوة. ودليل التقدير الذي 
تلقاه» جرده من سلاحه» وجمله یشعر بالضعف» فتمتم: 

- اشڪرڪماء فهذا يشرفني ڪثير... 

وبعد ذلك» اشتبه أن 2 الأمر خدعة»ء فاستأنف الكلام بلهجة حازمة: 

- علينا ألا نعود إلى الماضي. فما قد حصل» حصل وانتهى» ولكني آود 
أيتها السيدات أن تمدنني» أنكن ك المستقبل... 

كان وهو يتكلم يراقب بقلق تلك الوجوه الأنثوية التي تتم عن الخبث. 
وحوله كانت تدور حياة تتسم بالعذوبة» وبالمعارضة والنقد. وكان هو 4 آن 
واحد» القزاعة والہدف. 

وأنھی ڪلامه»› قائلا: 

- وآخيراً» فإني أعتمد عليكن بالا يتكرر ذلك» بعد الآن! 

وهذه العبارة ذات المعنى المزدوج» جعلت الجميع يبتسمن» فاحمرٌ وجه 
«ليبارسكي». وخطرت على باله فكرة: ألا يوجد أي امرآة حبلى بين هؤلاء 
النساء اللواتي يصغين إليه؟ وأجال بينهن نظرات متشككةء متفحصاً 
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قاماتهن داخل فساتينهن الضيقة والمشدودة. وڪيف يمڪنه أن ڀٿق بهسنْ› 
عند ما يڪون أي مشد٬‏ آي صدارة آو آي زنار» يمڪن أن تڪفي لإخفاء 
التطورات التي تطرأً على أجسامهن؟! كلهن كذابات! وأخذ يتوقع أياماً 
عصيبة» قادمة» ولذلك› ن را 

- لا تڄبرنتي» أيتها السيدات على آن آمنعڪَنُ من استقبال أزواجڪن! 

وبدت» هذه المرةء ملامع الجد» على جميع الوجوه. وقالت «كاترين 
تروبيتزوكوي». شاكية متأوهة: 

- أمن الممكن» يا صاحب السعادةء انك تفكر باتخاذ إجراء» على 
هذه الدرجة من المسوة؟ 

لم يڪن مستاءَ من ڪونه أخافهن» بعد ان سايرهن» وقام بتسليتهنُ 
لبعض الوقت؛ ومع ذلك فقد وعد بأن يسمح «للوالدين السعيدين» بزيارة 
زوجتيهماء 2 اليوم التالي. 

XxX xX 


ولآنه لم یرد من «سان بطرسبورغ» أي لوم آو تانيب بعد مرور شهر على 
الولادتين» فقد اطمانْ «ليبارسكي»» وجرى الاحتفال بتعميد المولودتين. 
وأشاء عودة «صوفيا» إلى المنزل» بعد حضورها ذلك الاحتفال» كانت 
تحاول التخلص من الحزن الذي انتابها. فهاتان الفتاتان اللتان ولدتا- يمڪن 
القول- به السجن» أي مستقبل يؤمل لما؟: وتذكرت برعب العبارات التي 
وردت بك الوثيقة التي وقعتهاء كما وقعتها أيضا جميع النساء قبل السفر 
إلى «تشيتا»: 

«إِنٌ زوجات المجرمين السياسيين اللواتي سيلحقن بأزواجهن إلى سيبيرياء 
لن يعدن بعد ذلك سوى زوجات مساجين» حڪموا بالسجن» مع الأشغال 
الشاقة... وأولادهن الذين يولدون هناك» يصبحون عبيداً أرقاء للتاج...» 
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ولم تكن تستطيع أن تصدَق أن هذه التعليمات يمكن أن تطبّق 
يحرفيتها. ولكن» حتى لو أن الحكومة بدت آقل قسوة 4 الممارسة 
والتطبيق» آلا يجب أن يُخشى من أن يحكم على أبناء «متمردي ڪانون 
الأول» بآن يعيشوا 4 المنفى طوال آيام حياتهم؟ كان الدكتور «وولف» 
وحده هو الذي يتبيّن هذا الخطر»ء ويشعربهء وقد سبق له آن قال 
ل «صوفيا»؛ مع تلك النظرة الحزينة والعميقة التي تُبرز جاذبيته وسحره: 
«اليس غريباًء يا سيدتي؟ ان الطبيمة التي تتقن عادة صنع الأشياء» لم تشا 
أن تعطي زوجتي المسجونين» صبيّين للبلاد التي سجنت والديهما.». 

4 ذلك الحين» كانت جميع السيدات يجلسن مسرورات ويشعرن بنشوة 
حقيقية - وهن يتأملن الطلفلتين الصغيرتين» ويتسابقن إلى البرّ لماء ويحلمن 
بان درزقن» ورهن طقلا جميلا. وها الوضخ بل هذا الأستداد ما كان 
ليبدو مستفرياًء لو لم يكن بين السيدات الأكثر حماسة لذلك» «ماري 
فولكونسكي». «ناتالي فونفيرين» «أليكسندرين دافيدوف» اللواتي 
جميعهن» تركن أطفالہن 2 روسياء مثلما فعلت «اليڪسندرين 
مورافييف». و «صوفيا» التي أصبحت تمرف جيداً آنها لن تصبح امَّاء بعد 
ذلك آبداً» ڪانت تمتنع عن مجاراتهن 2 حماستهنٌ وولعهنٌ. وڪان اسفها 
الوحيد» بهذا الشأن هو أن «سيرج» ينشاً ويترعرع› بعيداً عنهاء وأنها 
لا تحصل علی آخباره إلا عن طریق رسائل «میشیل بوریسوفیتش». 

Kx # X 

مع اقتراب عيد الفصح المجيد» آخذت تبدو لدى بعض «متمردي ڪانون 
الأول» لفة ورعة وصوفية» حقيقية. والصوم الكبير» كان الفترة الوحيدةء 
طوال السنةء التي يسمح ليلم بها بالذهاب إلى الكنيسة. وكان معظمهم 
يصومون بدقة أثاء «أسبوع الآلام» وكانت الأيقونات 2 المهاجع ترين بالشعانين 
المياركة؛ ويمنع القيام بأي عمل. وكل يوم» يرافق بعض الجنود جميع 
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المساجين إلى الكڪنيسة» حيث يخصص لهم مڪان بالقرب من الباب. وڪان 
«نيقولا» يصغي بفرح لصوت الشمَّاس» الأجش» ولتمتمات الكاهنء الدينيةء 
وينظر إلى مجموعة النساء حيث يلمح بينها جانباً من «صوفيا»» ضائعة هناك 
بالقرب من حزمة من الشموع المشتعلة. و لحظة «التقديم» أثناء القداس» خيّل 
آله آن غين اسي السيح مه تقراها اكيش عل فك انق الضفة 
جدا» من الأرض» والتي تدعى «تشيتاء. عند ذلك» كان يسجد» ويرضم إشارة 
الصليب بحماسة وبراءة الطفولةء وينادي ب سره و4 قلبهء طالباً عدالة الله 
وكانت آمنيته» كما هي آمنية جميع رفاقه» هي حضور قداس منتصف 
الليلء المهيب» يوم «سبت النور»» ولكتهم حرموا من هذه الخطوة› بسبب 
مقتضيات منع التجول. وأرسل «ليبارسكي» إلى كل منهم بيضة مسلوقة ملونة 
وقطعة حلوى» مقدمة من الإدارة» حسب الطقوس والشعائر الدينية الاعتيادية. 
وليلة عيد الفصح سمعوا من بعيد رنين جرس الكنيسةء الصغير المصدوع» 
وتعانق الأصدقاء فيما بينهم» وعيونهم تطفح بالدموع. وس4 اليوم التاليء أتى 
«ليبارسڪي» وهنأهم 4 السجن. وان ڪان ڪاڻوليڪياًء فقد تقيد بتقاليد 
المذهب الأرڻوذڪسي» وصرخ عند عتبة ڪل مهجع: 

- المسيح قام! 

ولو أنه كان يعلن العفو عنهم لما استطاع أن يضع مزيداً من البهجة ب 
نبرات صوته. 

وكان المساجين يردون عليه» بصوت واحد: 

- حقاء قام! 

وهذه الڪلمات البسيطة› التي دُرڏد ڪل سنة منذ عدة قرون» ڪان لٻا 
على «نيقولا» قوة وتأثير مهدئان. وكانت تجعله يشعر بالارتياح» وبقوة 
العزيمة» كما لو أنه بعد مسيرة طويلة 4 إحدى الغابات وصل أخيراً إلى 
فرجة تتيرها أشعة الشمس. 
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وبعد أن مرت أيام العيد» ذكرت «صوفيا» الجترال بوعده بالتدخل 
بمزيد من القوة والاهتمام 4 قضية «نيكيتا». ولم يتذرع «ليبارسكي» › 
هذه المرة» بأي حجة أو معذرة» وأقسم بأنه سيكتب إلى «زيدلير» 2 اليوم 
التالي. فتجدد الأمل لدى «صوفيا». وقدوم أيام الرييع الجميلة» حدا بالجميع 
أن يشعروا بالتفاؤل. فاخذوا يبنون المنازل الجديدة .4 القرية. وأتى بعض 
التجار للاقامة والعمسل فيهاء آملين الريح الوفير» مع وجود كل تلك 
السيدات اللواتي يتلقين النقود من روسيا. وكثيرمن سكان «تشيتا» 
فتحواء بدورهم دكاكين. وظهرت البسطات ومعروضات الأقمشة› 
والأدوات المنزلية» ومتاجر السكاكين» ومعدات المطابخ. وتزايد عدد 
السكانء وأخذوا يغتتون ويجمعون الثروات» ويباركون «السادة المساجين» 
الذين كانوا بالأساس» العامل الأول 2 هذا الازدهار غيرالمتوقع. 

ول شهر حزيران «يونيو» ارتفعت الحرارة كثيرًء لدرجة أنّ 
«ليبارسكي» سمح للمساجين أن يسبحوا ويغتسلوا 2 التهر. ولم تعد أعمال 
حفر التراب» سے موقع «فبرالشيطان» بالنسبة لهم سوى تمارين تمهيدية› 
اتتادا للعاحة والفظن ‏ لباه الماردة وعد ذنك انرا فون 
أجسادهم على ضفة النهرء وهم يتمازحون» ويتحدڻون بتراخ وڪسل»ء عن 
شؤون العالم. وكانت الحرب مع الأتراك تسترعي اهتمامهم. وبعد بداياتهم 
الضف كان ارون قد اكوا واسكدوا جبدا :و اشخذواء ياد 
الجنرال «ديبيبتش» الملقب ب «سماور باشا» يسيرون بسرعة من نصر إلى 
نصر. وإذا استمر سيرهم على هذا المنوالء فإنهم يمڪن آن ي سڪروا 
ويخيموا قريباً أمام مداخل القسطنطينية. وعندما سيسحق المدو نهائياًء 
فن القيصر» لفكي يحتفل بانتصاره» سوف يصدر» دون أي شك» مرسوماً 
يعلن فيه عفوا» سيڪون «متمردو كانون الأول» أول المستفيدين منه. 

هذا ما آبلغهم إياه «ليبارسڪي»؛ وجمیعهم ڪانوا متأڪدين من ذلك. 
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وبفرحة عارمة تلقواء نحو منتصف آيلول «سبتمبر» نبا توقيع معاهدة. 


«أندرينو يل»ء التي يفتح للروس» بموجبها مضيق الدردنيل والبوسفور» 
ويسلم لبم مصب نهر الداتوب» ويعلن أيضا. بموجبها استقلال اليونان 
ولكن إذا كان القيصر قد حقق هذا الفوز الدبلوماسي على فرنسا 
وإنكلتراء وأخلى سبيل الأسرى الأتراك»ء وے مقدمتهم الباشاوات 
والضباط الكبارء فيبدو أنه قد نسي أن هنالك» 2 أقاصي سيبيرياء 
مساجین روسن: انوا لا يزالون ياملون أن يشملهم أيضا عقوه ورحمثة. 
وأخذت الأيام تمرَ؛ وك «تشيتا»» أخذ أولئك الذين فرحوا أكثر من الجميع 
يفقدون الأمل»ء وأخذت تتلاشى أحلامهم وتزول أوهامهم» كلها» وڪان 
«نيقولا» عند عودته من أعمال السخرة»ء يتمشى 2 معظم الأحيان» 2 
الباحة بمفرده» يتوقف أمام فتحة 2 الحاجز وينظر إلى الطريق الذي 
لا يؤدي إلى أي مكان. والبهجة التي شمر بها بل عيد الفصح» لم تعد سوى 
ذكرى غامضتةء وقد امد متيسطا أمامه» على مد النظز القلى والساء 
وأصبح يشعر أنه بعيد مئات الأميال عن الحياة الحقيقية والواقعية» وآنه 
منقطع ومفصول عن ڪل شيءَ وقد تقل وغرس ل ڪوڪب آخر» يحيط 
به فراغ يشبه فراغ الفضاء الڪائن بين الڪواڪب والنجوم. فهل يڪون من 
الممكن آنهء مع الاسم الذي يحملهء ومع ماضيهء وثروته»ء وعلاقاتهء 
وقوته» ومهابته» سیکون علیه» حتی آخر يوم 4 حیاته آن يقنع ویرضی 
مكتفياً بالميش 2 الوحدة والمزلة بے أقاصي سیبیريا وڪان آحياناً يشعر 
بالندم لتخليه عن فكرة الہرب من السجن. وكان وجود «صوفيا» هو 
العامل الوحيد الذي يساعده على التفلب على الانحطاط النقفسي» وعلى 
الإخياط اللذين يشمو بهما أحيانا 

وصباح ذات يوم» من شهر تشرین الأول« أڪتوبر» بينما ڪانت «صوفيا» 
تساعد «بولشيري» ب4 تنظيف الغرفة وترتيبهاء أتى حاجب» ودعاها لمقابلة 
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الجنرال. فلم يخامرها آي شك بأنه استدعاها لكي يخبرها بقرب عودة 
«نيكيتا» فهرولت مسرمة إلى الشارع» وقلبها يقفز ب4 صدرهاء فرحا 
وامتتاناً. 

ولڪن «ليبارسڪي» استقبلها بوجه متهجم وحزين» فشعرت بالخوف› 
وجلست» وقد ارتخت ساقاهاء على إحدى الأرائك» وآخذت» تتظر» 
متوفعة صدمة فوية. 

فقال لہا «ليبارسڪي» : 

- لدي أخبار محزنة» علي أن أبلغك إياهاء وهي قادمة من فرنسا. 

ويك الحال» فكرت بوالديها اللذين لم تكن تمرف عنهما شيئا منت 
آڪٿر من سنتين. وتمتمت: 

- آمي؟ 

فقال لہا «ليبارسڪي»: 

-نعم» لقد توفيت 2 مطلع هذه السنة» بعد أن عانت من مرض طال 
أمده. ولم يعش والدك بعدها سوى بضعة شهورء فقد توك بل الثاني عشر 
من تموز «يوليو» الماضي. والجترال «بنكندورف» الذي أبلغنه ذلك سفير 
فرنسا 4 «سان بطرسبورغ» بصورة رسمية› ڪلفني بأن أبلغفك هذا الخبر 
المحزن» وان انقل إليك أصدق تعازيه. 

فصمتت «صوفيا» وشعرت كان ذهنها فد تعطل عن العمل»ء واستسلمت 
بهدوء للحزن وبشيء من التعقل. ڪان والداها 4 اختفيا من حياتها منذ زمن 
طويل» بحيث إِنها اعتادت على التفڪير بهما» ليس ڪمخلوقين حيّين» بل 
ڪذڪرى» تحرڪهھا وتڻيرها آو ترڪنها.وقخبتها» ڪما يحلو لٻاء وحسب 
رغبتها ونزواتها. وموتهما الذي لم يحدث لذيها آي مفاجاةء ثبت لديها ذلك 
الانطباع بالفياب المحتم الذي كانت تشعر به خيالماء على الدوام. ولم 
تكن تستطيع التالم والتوجع من حقيقة كانت قريبة من أحلامها ومن 
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تفكيرها. ولم يتغير شيء بالنسبة لہاء 2 ظاهر الأمر. فهي لم تصبح أڪثر 
عزلة ووحدة من السابق» و2 هذا البعد الشاسع عنهماء وبعد هذا الفراق 
الطويل الأمدء لم تشعر أنها خسرت محبتهما لها. وكل ما هنالك آنها 
شعرت بالمرارة وهي تستعيد ذكرى أوقات طفولتهاء وقد غادر هذا المالم 
شاهداها الأخيران. وشعرت بغفصة بے حلقهاء وأخذ قلبها يخفق بمزيد من 
السرعة» وصرخت 4 داخلها فتاة صغيرة» وبكت» وسط حديقة» وبالقرب 


وقال لہا «ليبارسڪي»: 


الوالدين المحبويين. فهل تستطيع مشاعر الصداقة التي تحيط بك» أن تخفف 
قليلاً من وقع المصيبة عليك؟ 
فانزعجت من هذه التعازي التي اتصفت بالمغالاة» وحولت نظرها إلى 


جهة أخرى. 
واستأنف «ليبارسڪي» الڪلام: 


- وبالطبع» فإِنٌ وضعك» وأنت هنا 4 «تشيتا» لا يسمح لك إن تهتمي 
شخصياً بأمر الميراث. ولكَنٌ حقوقك ستكون محفوظة» إذ أن اتب 
العدل الذي يتولى شؤون والديك» قد فوّض من قبلهماء وهو مؤهل لاتخاذ 
كافة الإجراءات الضرورية للمحافظة على حقوقك. وسوف يدير غلى أحسن 
وجه الأموال؛ والأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تشكل ميرائك» وسوف 
تستلمنن أرباحها وإيراداتها» فيما إذا حصلت على حريتك» واستطعت العودة 
إلى فرنسا... 

فتمتمت» وهي تبتسم بحزن: 

- العودة إلى فرنسا.. آيمڪن أن تڪون تومن حقاً بما تقول؟ 

فغمغم «ليبارسڪي»: 
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- بلى» بالطبع. يجب أن تأملي ذلك» فرحمة الله واسمةء لا حدود لا... 

- ولكَنٌ رحمة القيصر ليست كذلك! 

فبسط ذراعيه» 4 حركة كالتي يبديها بجناحيه طائر عاجزء لا حول 
له ولا فوة. فنهضت «صوفيا» مستأذنة بالانتصراف» وے قلبها ذلك الحزن 
المريك» وكآنه شبيه بكذبة من الأكاذيب. وكان حدادها يمنعها من أن 
تبدي أي اهتمام ببقية شؤون العالم» ولكنها لم تستطع أن تتمالك نفسهاء 
وسألت: 

- الم يصلك شيء» حتى الآن» من الجنرال «زيدليرء؟ 

وبدا مندهشاً من اهتمامها وقلقها الشديدين» بشأن قضية بسيطة تتعلق 
بأحد الخدم. 

وأجابها: 

- بلى» ولكني كنت أتردد ك4 التحدث إليك بهذا الشأن. فقد تلقيت 
منه صباح اليوم رسالة» يعلمني فيها أن خادمك قد سافر فارتعشت» ڪأن 


شحنة كهريائية قد اخترقت جسمهاء» وغمفمت: 


- سافرة إلى آين؟ 
- لا أحد يعرف إلى.أين ذهب. فقد غادر مكان عمله وهرب من المدينة. 
- ومتى فمل ذلكة 


- «زيدلير» لم يحدّد تاريخ هربه» 2 الزسالة. وهو يقول فيها إنه أصدر 
الأمر بالبحث عنهء فقط» وأنا أنوي أن أكتب له آنه إذا عثر على فتاك» أن 
بكرم إرساله إلى ناء بد أن بش له اذنية 

فقالت» وقد احمر وجهها: 

- أشكرك. 

كانت مضطرية وخجلة من السعادة التي بدت على وجهها. فلا شك بأنه 
لم يمض وقت طويل على رحيل «نيكيتا» من تلك المدينة» لكي يلحق بهاء 
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وحتى لو أن «جنود القوزاق» لحقوا به وآلقوا عليه القبض» فإنهم سيقتادونه 
إلى «تشيتا». وكانت تدرك الجانب الجنوني الكائن ب2 هذا الاعتقادء 
ولكن ذلك لم يٿبط عزيمتها. 

كان «ليبارسكي» يراقبهاء» صامتاًء بعين الخبيرء الثاقبة. فلم تعد 
تستطيع تحمَّل نظراته. وبسرعة» هريت» اجتازت القرية» وهي تمتتع عن 
الركض» واختبأت 4 غرفتهاء مع حزنهاء وآملها. 
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4 عيد الميلادء لم يسمح للمساجين بالذهاب إلى الكنيسة» ولڪنهم 
توا زيارة الكاهن ك السجن. وآقيم مذبح- عبارة عن منضدةء غطیت 
.يستارة بيضاء» ووضعت عليها أيقونة- ے4 أكثر القاعات اتساغا. وارتدى 
الكاهن لباسه الكهنوتي الرسمي» ورتل الصلوات أمام المساجين الذين 
ركعوا على الأرضء ثم رش الأسرة والجدران بالماء الميارك. وبعد ذهابه 
بساعة تقريباًء ظلت رائحة البخور منتشرة 4 السجن. ثم طغت روائح السجن 
الاعتيادية» على ڪل شيء. وعادت الحياة فأخذت مجراها الطبيعمي 
والمعتاد» ڪما ڪانت 4 الماضي. 

وك التاسع والمشرين من كڪانون الأول «دیسمبره» جمعت «ماري 
فولكونسكي» بعض الأصدقاء ب4 منزلهاء بمناسبة عيد ميلادها. ومنح 
«ليبارسكي» الأذن للمساجين الذين دعتهم» بالتفيب عن السجن» حتى 
الساعة العاشرة» ولكنه لم يحضرهوء بدافع من التحفظ. وڪانت 
السيدات قد هيّأن الكاتو والحلويات. وبعض الرجال هيؤوا التهاني والمديح 
ونظموها شعراً. وألقى «أودويفسكي» قصيدة من نظمه؛ يشبه فيها زوجات 
المساجبن السياسيبن» ب «ملائكة» هبطت من السماء لڪي تواسي «شهداء 
الحرية» وتخفف من بؤسهم وعذابهم. وكان هذا أول تكريم يقدم بصورة 
علنية لقرينات «متمردي كانون الأول». 

وأصغت إليه السيدات بوجوه فرحة ومستبشرة. بينما جلس أزواجهن» ے 
زاوية خلفية» بزهو يتسم بالتواضع» ڪأنهم آمراءء وأزواج ملڪات. وڪان 
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جميع المساجين غيرالمتزوجين يحسدون هؤلاء الأزواج والزوجات الذين 
يثيرون الإعجاب. وشد «نيقولا» بقوة على يد «صوفيا» تعبيراً عن شكره 
إياها. والتقت عيناهما بنظرات تعبر عن تعاطف وعذوبة عجيبين. وهي التي 
تأآثرت بموسيقى أبيات الشعر»ء فأنستها همها الأشد خصوصية والأقل 
مدعاة للفخر» وجملتها تستطيع مشاركة بقية النساء فيما يشعرن به من 
الفة وفرح» وڪانت ممتنة منهن لمساعدتها على آن تبدو تماما ڪما ڪانت 
تريد آن تكون: آي بسيطة» خيرة وشجاعة... ودوى التصفيق عند الانتهاء 
من لاء الأشمار. ونكت بف السيد اك واخ السادة يلون سال خا 
ومصطنها لإخنة تاره واتشعات. 

وسجل «أودويفسڪي» آشعاره ے «البوم» «ماري فولڪونسڪي» ووعد 
بإهداء نسخة منها إلى كل واحدة من «الملائكة» اللواتي اليمنه تلك 
الأشغازيما آبذينة نوفا وأغلافى و الساعة العاف تى بشن 
الجنود لاصطحاب المدعوين وإعادتهم إلى السجن. وفجأة خلت القاعة من 
الرجال» ولم يبق فيها أي رجل» بحيث إنه قد خيل للنساء أن الضياء الذي 
كان بر الفرهة فد تاذشى اتنب مههه فا الب على وجوه الشتا:: 
وذوت فساتينهن وزال روتقها. وبطلات الحفلة آلفين آنفسهن وحيدات» وهن 
يشعرن بشيء من الخيبة» والارتباك» بين الأقداح والكؤوس الفارغة» 
والصحون الوسخة»ء ورائحة التبغ والشموع التي ينتشر الدخان من شملة 

XK %# KX 

وید ذلك ببمض رفت کب اارسکی إلى سان بظرسرخ» 
طالباً السماح للدكتور «وولف» بصورة رسمية أن يعالج المساجين وزوجاتهم» 
و «أي شخص يبدي الرغبة بأن يعالج من قبله». فوافق القيصر» متسامحاًء 
وأاجاب بأن الطبيب» يستطيع من الآن فصاعدا» ممارسة مهنته داخل 


- - 


Twitter: @kfetab_n 


السجن وخارجه. وهكذاء فقد اطمأن الجنرال على المستقبل الصحي 
تمو طقةه اصرف وغدد ذلك سافر سكلا إحدق السرباكة فرافقة ابن 
أخيه «جوزيف» وبعض جنود المرافقةء للقيام بجولة تفتيشية. وناب عنه 2 
إدارة السجن الرائد «روزنبيرج». وخشيت «صوفيا» من عدم التمكن من 
الحصول على مساعدة الجنرال» ب4 الوقت الذي سيكون فيه «نيڪيتا» 
بأمس الحاجة لهذه المساعدة. ولكن الأسابيع آخذت تمر وتققضي دون آن 
يبدو أي آٹر ل «نيڪيتا». ولم يكن يبدو على «زيدلير» أنه 2 عجلة من أمره 
للعثور على الہارب. 

ورجع «ليبارسكي» من جولته ے الحادي عشر من آذار «مارس» و2 
اليوم التالي» دعا جميع المساجين للاجتماع 2 الباحة. حيث كانت أشعة 
الشمس الصفراء تدفى الثلج. ومن ملامح وجه الجنذرال عرف بهض المساجين 
انه يحمل خبراً مهماً. رما ڪان خبر العفو 

لم يجرؤ أحد على تصديق ذلك. 

وقال: 

- لقد وصلت بالأمس من «بيتروفسك» حيث يبنى من آجلڪم سجن 
جديد» أكثر اتساعاً وأفضل تنظيماً وتجهيزاً من هذا السجن. 
والأعمال التي أمر القيصر بالقيام بها منذ آڪثر من سنتين» قد انجرت 


تقريباً. وأعتقد أننا سنستطيم الانتقال للإقامة هناك» خلال الصيف. 


ابل 
وبدا وجوم شديد على جميع الوجوه» جعله يرى أن من الضروري أن 
- أنتم تخطئون» أيها السادة» إذا لم تسروا بهذا الإجراءء الذي من 
المؤكد» أنه سيجمل حياتكم آقل مشقةء» واكثر يسراً وراحة. 
فانحنى «نيقولا» نحو «يوري ألمازوف» وهمس ے آذنه: 
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- بدلا من أن يطلق سراحنا الإمبراطور» فهو ينقانا من سجن إلى آخرا 
شما ریف بذلف؟ 

فغمغم «يوري ألمازوف»: 

- إن هذا لم يدهشني»› إذ إن قيصرنا لديه من یرٹ ويتعلم منهم! 

فهو غضوب ڪأخيه «اليڪسندر» وحقود ڪوالده «بولس»! 

وفال «ليبارسكي» بلهجة مطمئنة ومشجعة: 

شوک کون اکل نكم غرف خاش نة وااو على 
ذلك» فقد سمح القيصر للمتزوجين بالإقامة مع زوجاتهم. 

فسأله أحدهم: 

- أين؟ 2 القرية؟ 

- كلاء بل ے السجن. 

فتصاعدت الضحكات الساخرة» بين الحضور. 


فتساءل «ليبارسڪي» : 

- لا أدري ما الذي يضحڪڪم! سيڪون ے السجن جناح خاص 
للعائلات» آي للمتزوجين وزوجاتهم» وهذا كل ما هنالك! 

فصاح «لورير» هازئاً : 

- إنها جتّة الفردوس! 

وحصل هرج ومرج بين جمهور المساجين. واستمر العازبون بے ضحكڪهم› 


بقوة ووقاحة» ولكَنَ المتزوجين أخذوا ينفصلون شيا فشيئاً عن رفاقهم 
وبدؤوا ينظرون إلى الوضع من وجهة نظر شخصية تتفق وم صلحتهم. 
و «نيقولا» عندما تصور آنه سيستأنف العيش بصورة مشتركة مع «صوفيا» 
لم يعد يعرف نفسه من فرط سمادته: أن يمضي الليل بقربها! فهذا لم يتح له 
منذ ما يقرب من خمس سنوات! كَل الليل! وكل ليلة! و2 النهار» وڪل 
نهار عبر الضياءء يقضيانه سوية» حيث يتجذد الحب بحضور وحرارة وعطر 
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المرآةء المنشفلة بكثير من الأعمال التافهة والتي لا معنى لا. فقال»› وقد 

- سيڪون هڏاء حلا ممتازً! 

ولم يكد يلفظ هذه الجملة» حتى ندم على ذلك. فهل هو بجانب 
الإدارةء لكي يساعد «ليبارسكي» 4 مرافعته ودفاعه عن المشروع 
الجديد؟ ولكن» لحسن الحظ» فقد تدخل آزواج آخرون معلنين تأييدهم: 

- نعم» نعم ولم لا5... 

ولكَنْ أ صواتهم المؤيدة للمشروع» على استحياء» اصطدمت باعتراضات 
الجماعة الكبيرة العدد من الرجال الذين لا نساء لهم. وجميع هؤلاء وقفوا 
ضد الانتقال إلى السجن الجديد. وتدفقت ضوضاء قوية نحو الجترال» معلنة 
رفضها للمشروع الجديد. 

وصاح «أودويفسڪي» : 

- نحن 4 وضع جيد» هناء 4 «تشيتا» يا صاحب السعادة. وكل منا قد 
ألف المكان واعتاد عليه. والمناخ يناسبنا. والسكان أصبحوا يمرفوننا 
ويحبوننا. فلماذا تريدون أن ترسلونا» باي ٺمن إلى مڪان آخر؟ 

كان واضحاً أن موقف المساجين الذي يتسم بالرفض والتمرد» قد أغاظ 
«ليبارسڪي» وأزعجه. ڪان يشر بالبرد » ويتمايل بے وقفته» راغباً بالعودة 
إلى منزله» لذلك قال بحنق» وقد تجهم وجهه: 

- لا يحق لنا أن نناقش أوامر القيصر! أحييكم آيها السادة. 

وانصرف» عبر صمت عدائي» خيم على الجميع. 

4 اليوم التالي وكما كان يتوقع» أتت السيدات»› بك وضدرء لمقابلته. 
فأجلسهن» بشكل نصف دائرة أمامه» وتمرڪز» ڪعادته» خلف حصن 
مكتبه. فمن الذي نقل لن المعلومات بهذه السرعة؟ إنهنْء بالتأاڪيد قد 
حصلن عليها من جنود «القوزاق» الذين كانوا يرافقونهء بعد أن قدمن لم 
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الرشاوى. وعلى أي حال» فإِنْ الصفات الخاصة بالسجن الجديد» لم تعد 
تشكل سرا بالنسبة لهنٌّ. وي4 بداية الأمرء أخذن ينتقدن الموقع» والمناخ. 
والواقع أنه بسبب عدم التتسيق بين مختلف المصالح الإدارية» فقد بني 
السجن على أرض منخقضة» سبخة ومنقعية» غير بعيدة عن المعمل الكائن 
4 «بيتروفسك». ولأنْ «ليبارسكي» لا يمكنه أن ينسب الخطا للسلطات 
العلياء فقد أكَد للسيدات بأنٌ مخاوفهنٌ مبالغ فيها كثرا» وان الأرض 
صحية» والہواء جاف» والبلد خصب ومزدهرء ون ڪان يوجد بے الأماڪن 
المجاورة «بمض المسشقعات الصغيرة)... ون قد سمهن أيضاً بهدم وجود 
نوافذ. وهنا آيضاً» ڪان الحق معهن» ولڪنهء طمانهنَ: 

- لا يوجد نوافذ» هذا صحيح» ولكَنٌ الضوء سيدخل قوياً وبغزارة إلى 
كل زنزانة من أعلى الباب» الذي سيزود بالزجاج. وأخيرأً» فإني مندهش 
جداً من تحفظاتكنٌء 4 حين أنٌ أريحية الإمبراطور» سوف تتيح لكَنَء 
ڪما تتمَيْن جميمڪنء الإقامة سوية مع آزواجڪن: 

فصاحت «بولين أئانڪوف»: 

- ربما ڪان ذلك( ولڪني لا اری جیداً ڪيف سأستطيع آن آربي آولادي 
ے4 سجن 

فتمتم «ليبارسكي» بلهجة ساأخرة: 

أولادك؟ ولاذا» صيغة الجمع هذه؟ 

- لأني انتظر مولودا آخرء يا صاحب السعادة! 

فقطب «ليبارسكي» حاجبيه: «إنهنٌ يسرعن 4 العمل» هؤلاء النساء 
الشابات المغرماتهك فمنذ الولادتين اللتين حصاتا بك آن واحذ تقريياء الستة 
الماضية» وضعت أيضاً «ماري فولڪونسڪي» و «أليڪسندرين دافيدوف» 
بدورهما. وإذا ترسكت لبن حرية العمل على هذا المنوال» فعن قريب ينبغي آن 
تضاف إلى السجن روضة للأطفال! 
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وستآلما بلهجة تنم عن التذمر: 
- ومتى تتوقعين هذا المولود؟ 
فابتسمت «بولين» بعذوية» وهمست» كما لو أنها تبوح بسرء لأعرٌ 
صدیقاتها : 
- ے2 شهر آیار «مایو»: 
- آأهنئك! هل هذا كل ما هنالك؟ آلا يوجد ولادات أخرى متوقمة؟ 
كان الجنرال قد وقف لكي يلقي هذا السؤال بكل القوة الضروريةء 
ووجّه نظرة قاسية لولاء النسوة الولادات اللواتي لا يمكن تأديبهن. 
وتمتمت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» وهي تحني رآسها: 
آنا أيضا ضيح أا : نا ضاحي السنادة: 
فجلس الجنرال» وقد بدا مرهقاً. وبعد برهة» صرح بجقاء؛ وڪانه برز 
من بحر من الأفكار السوداء» كان يفوص فيه: 
- أيتها السيدات» لقد سبق لي أن درست المشكلة بمختلف صورها ومن 
كل وجوهها. ومن المؤكد أن نظام السجون يمنع وجود أطفال صغار السن»ء 
داخل الزتزانات ولا يعكن أن تور مغلا » أن بمض الأميات بعلن من 
جديد مصباحاًء بعد إطفاء الأضواءء لأنٌ عليهم أن يعتنين بأطفالنٌء ولا آن 
يذهين إلى المطبخ» ب4 عر الليل لتسخين بعض الماء... أو آي شيء آخر... 
ولا أن يطلبن طبيباً أو مرضعة» بعد آن تكون الأبواب قد آغلقت» وان 
الخفراء لديهم أوامر بعدم السماح لأحد بالمرور أو الخروج!... وفيما يتملق 
بهذا الشأنء فأنتن تعلمن أني لا أتساهل أبدأ! وعلى الزوجات اللواتي يقررن 
الإقامة مع أزواجهن أن ينفصلن عن اطفالين! 
فقالت «ماري فولكونسكڪي» بحدَة وخشونة: 
- أثريد أن نلقي بهم 4 النهر ڪي يفرقوا ڪصفار الڪلاب؟ 
فشهد «ليبارسڪي» منزعجاًء وتابع: 
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- إليكَنٌ ماذا تصورت» بهذا الشأن: لن يكون على الزوجات اللواتي 
لديهن أطقال» سوى آن يعملن على بناء بيوت صغيرة بالقرب من السجن. و 
هذه البيوت الصغيرة يضعن أطفالہن مع بعض الخادمات الموثوقات. وهن 
آنفسهن» وإن كن يقضين معظم آوقاتهن مع آزواجهن»ء ے4 السجن»ء 
يستطعن» بقدر ما يرغبن اجتياز الشارع والذهاب لتفقد أطفالہن» والعناية 
بهم» وإعطاء الإرشادات والتعليمات اللازمة للخادمات.. 

فقالت «ماري فولڪونسڪي»: 

- آي باختصار» سيكون علينا أن نركض دائماً بين السجن وغرفة 
الأطفالا وها غير هكول» آنذاا 

وقالت «ألیکسندرين مورافييف)» : 

- ومن آين نأتي بالنقود من أجل البناء؟ 

فأيدتها «بولبن أتانكوف»» قائلة: 

- هل الدولة هي التي ستعطينا النقود اللازمة لكي نبني تلك البيوت 
اأضغيرة: 

وقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي»» باعل صوتها : 

- يجب عليها أن تفعل ذلك. لأنناء على أي حال» لسنا نحن الذين طلبنا 
الانتقال إلى «بيتروفسك»! 

فبسط «ليبارسكي» يده المسّة والمبقعة» 4 حركة تعبّر عن التهدئة: 

- البناء لن يكلّفكن شيئأً» على وجه التقريب. إذ إِنٌ المتعهدين الذين 
بنوا السجن أكدوا لي آنهم على استعداد للقبول بأسعار منخفضة جدا إذا 
عهدتن إليهم بالقيام بالعمل. إذ إن لديهم ب4 المكان نفسه جميع الممال 
والمواد والمعدات اللازمة للبناء. وي4 تقديري» آيتها السيدات أنكَن إذا 
تصرفتن هكذاء» فإنكن تؤمنْ معيشة مريحة 4 المستقبل» وتستخدمن 
مواردكن بصورة مجدية وذكية... 
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وبينما ڪان يتڪلم» آخذت «صوفيا» تتساءل فيما ٳذا لم يڪن عليها 
هي آينضاء أن تبني بيتاً صغيراً. حقاًء إنها ستمضي معظم الوقت» به 
السجن مع «نيقولا»» ولكن بك بعض الأحيان» إذا سمح بذلك «ليبارسكي» 
فإنه سيأتي ليلتقي' بهاء خارج تلك الجدران المخيفة» وبعيداً عنهاء ب4 الغرفة 
التي تڪون قد رتبتها وهياتها لاستقباله فيهاء حيٺ لا شيء يذڪره بانه 
محڪوم عليه بالسجن ويالنفي. وڪانت واثقة تماماء آنهما سيڪونان 
سميدين هناك كما كانا 4 الفترة الأولى من زواجهما. 

وكإحدى هاويات بناء الأعشاش» كانت السرعة تحثها على إيجاد 
الإطار والزينات للقاءاتهما: أربع قطع من الخشب» قطعة قماش» وحفنة ممن 
الزغب» وثلاث زهرات ب2 إناء. وعلاوة على ذلك» يجب توقع وصول 
«نيكيتا»» وهو سيقيم 4 المستودع أو 4 سقيفة البيت. وسيتولى حراسة 
المنزل أثتاء غيابهما. وكل شيء سوف يتدبر ويترتب بسهولة خارقة للعادة» 
كما يحصل بك الأحلام» حيث ينقل النائم جبالاً بحركة من إصبعه. وقطع 
على «صوفيا» سلسلة أفكارها صوت نجم عن تحرك بعض الڪراسي»› 
وأعادها إلى مكتب الجنرالء ومن أول نظرة؛ تأكد لديها أنٌ النساء لم 
يكن مستاءات» بالقدر الذي كن يردن أن يظهرن به. ولو لم يڪن هنالك 
وضع يجبرهن على التذمر والشكوى من السلطات» على الدوام» ريما 
كَنٌ» حتى قد وافقن على الاعتراف بأن اقتراح «ليبارسكڪي» قد غمرهنٌ 
بالفرح. 

ورافقهنٌ حتی الباب» وانحنی آمامهن» قائلا: 

- أرجو إعلامي» بقراراتكن» أيتها السيدات» ينبفي عدم إضاعة 
الوقت» إذا كانت لديك النية بالبناء. 

وخرجت «صوفيا» مع بقية النساء» وك الرواق اعترضها جندي: 

- هل أنت السيدة «أوزاريف»؟ 


- 1EA- 


Twitter: @kfetab_n 


- تعم. 


- سعادته يطلب منك أن تعودي. 
- الآن؟ 
- تعم. 


فدمقك: واعشذرت من رضقاتها؛ وهانت إلى الفرفة الكبيرة حيف 
أحدت نها مثظر إالأراتاك الصفرفة على شكل تسف دافرة اتطباغا انها 
وصلت بعد انتهاء عرض إحدى المسرحيات. ودعاها «ليبارسكي» للجلوس› 
وظل هو واقفاً» وقال وقد بدا مرتبڪاً: 

- اعذريني لأني استدعيتك. فقصة هذا الانتقال» قد أتعيت ذهني! 
وڪدت» تقريباً آنسى» بان لدي آخباراً لك. 

نعم» فخلال جولتي» مررت بے «ايركوتسك» وقابلت «زيدلير». والتحقيق 
بان اختقاء خادمسك ف اتی وقد ای إلى خاتمة محر جدا. 

وتوقف لحظة عن الكلام؛ وؤجه نظرة مباشرة إلى عيني «صوفيا» 
وأضاف: 

- ويبدو من التحقيق ان ڪل شيء يوڪد آنه قد مات» يا سيدتي. 


فحدث فراغ تام ے2 دماغ «صوفیا» وابیضت وتالاشت أفكڪارها > وبصوت 


- مات؟... هذا ليس صحيحاً!... 

- بلى!... ويا للأسف!... وهناك أقوى الفرص لكي.... 

فقاطعته بغیظ شدید : 

- ڪيف. وماذا تعني بأقوى الفرص؟ لا يمڪن آن يعلن عن مر ڪهذاء 
دون التأكد منه تماما فهل رایته؟ أو رآه أحد ما9 وهل يستطيع أحد أن 
يقول... 

- إن وفاته تعود إلى آڪثر من سنتين. 
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فشعرت بالإحباط» وآنها قد غلبت على آمرهاء ثم عادت إلى الىجوم» 
بشعور عدواني من عدم التصديق: 

- لو آنه مات منذ هذا الزمن الطويل» لكنت أخبرت بذلك! فأنا لي 
علاقات وبعض المعارف ب «ايركوتسك»٠‏ 

- إنه لم يمت 4 «ايروكوتسك» بل ب «فريخني - أودنسك» والأمر الذي 
آعاق ست ر التحقيق وأخره» هو آنه لم يكن يحمل هوية ولا أوراقاء وآانه 
رفض باستمرار التصريح باسمه. وكان قد قتل دركياًء بالجرم المشهود. 
وك هذه الحالةء تتم عندنا إجراءات العدالة بأقصى السرعة. وهكذا فقد 
استجوب بسرعة» وطلب منه بإلحاح أن يقول من هو»ء ومن أين أتى»› ولأنه 
ظل مضرا على التزام الصمك. 

ولم يكمل جملتهء بل ألقى نظرة جانبية على «صوفيا» وآخذ يشرح لہاء 
بعد أن غير لهجته لكي يلهيها ويجنبها وصف صورة مؤلة. 

كانت القخية قى نشظك» وقد أت افطات م إمكاية تيت 
هوية القاتل» عندما أيقظت الرسائل التي كتبتها بناء على إلحاحك» اهتمام 
«زيدلير» بهذه القضية» من جديد. و4 الحال»ء أخذ يقارن بين خادمك الشاب؛ 
الذي ألقى عليه القبض» بالقرب من «فريخني - أودنسك». 

فالتفتت قليلاً إلى جهة أخرى بينما ڪان يتڪلم» ڪما لو آنها ڪانت 
تصفي» ب4 الوقت نفسه» إلى شخص آخر. وفجأة سألته: 

- وهذا الرجل... الذي ألقي عليه القبض بالقرب من «فريخني - 
ايرڪوتسك» ڪيف مات 

٠‏ -لقد نقذ فيه حكم إعدام! 

.- اتعني آنه أعدم رمیا بالرصاص؟ 

- ڪلاء يا سيدتي. ٳنه فلاح. وڪان قد قتل دركياً» ولذلك طبقت عليه 
عقوية الجلد. 
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فارتعشت مذعورة» وقالت من طرف شفتيها : 

- عقوية الجلد5... لقد مات تحت ضربات السياط5.. 

هڪذا إذن5.. 

- تعم» يا سيدتي. 

عند ذلك» وباندفاع حماسي» رفضت ڪل ما روي لٻا. فحياة «نيڪيتا» 
تتوقف» كما كان يبدو لہا» على القناعة التي تتمسك بهاء لإنكار أنه 
قد مات. وللمحافظة عليه ولإنقاذه لم يكن هنالك أي طريقة سوى مقاومة 
ومعارضة حاملي آخبار السوء» وليس هنالك من سبيل سوى الصراخ: 
ڪلا! 

وسألته: 

- ڪي پمڪنك آن تڻېت آنه ڪان هو» مع آنه لم يصرح باسمه ولم 
يڪن معه هوية ولا جواز مرور؟ 

- رجال الشرطة الذين أجروا التحقيق تتبّعوا رحلته» مرحلة بعد مرحلة. 
واستجويوا كثيراً من الشهود. ثم هنالك التواريخ والملامات» ڪل شيء 

فصاحت تسأاله» بلهجة قوية وغير معقولة: 

- وهذا يكفيك؟ إيه! ولكنه لا يكفيني › آنا يا صاحب السعادة٠‏ 

وباعدت ذراعيها وأسقطتهماء 4 حركة سوقية» لم تكن عادة تبدر 
منها. لم يكن الجنرال يحول نظراته عنها. وليس هنالك أي شك بانه ڪان 
مندهشاً من إبداثها هذا الاضطراب الشديد حيال وفاة أحد الخدم. 

فتبينت هي ذلك»› ولڪن لم يڪن يهمها ماڏا يمڪنه آن يظن بها. وڪل 
شيءَ آصبح لديها سيّان» فيما عدا المصيبة التي شعرت بأنها تهددها وتكاد 
تنقض عليها» كأجنحة ترفرف بصمت حول رأسها. 

وقال «ليبارسڪي) : 
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- 4 طريق العودة» توقفت 4 «فريختي - أودنسك» فسلمني» بڪل 
مودة» العميد «بروكوروف» الذي أشرف على التحقيق 2 القضية» بمض 
القطع التي تعد من الأدلة التبوتية... 

وفتح أحد الأدراج» ووضع على المنضدة عقداً غريباً مكوناً من حبل 
رفيع وثلاث عظام صفيرة صفراء» معلقة بالحبل وقال: 

هو اسان تكب وااسن ها حون ها قاوة ج ا اك 
یحملونها معهم. 

ففمرت «صوهيا» فجاة فرحة عارمة» وشعرت بالرغبة بان تضحك لكي 
تتخلص من الخوف. وقالت: 

- هذه ليست له! 

- هل آنت متأكدة من ذلك؟ 

اكد تاا با ضا لاا 

فأدخل «لیبارسكڪي» يده 2 الدرج» وأخذ يبحث بين الأوراق والريش› 
وهو يغمفم: 

- ڪان لدي شيء آخر... فيا للشيطان» آين وضعته؟... 

آه! ها هو!... ولمع بریق 4 قبضته» وقال: 

- السلاح الذي ارتكبت به الجريمة! 

وفجأة تفير كل شيء» وشعرت «صوفيا» بالغم» ويألم يتعثر ويهبط إلى 
مالا نهاية ضاغطاً على بطنها: فقد عرفت خنجر «نيكڪيتا» الذي ڪان 
يحمله 2 نطاقه» أثناء الرحلة» وكان يستعمله «وهي لا تزال تتصوره حتى 
الآن» لتقطيع المأكولات» لإصلاح محور العرية» لقطع حبل. وبصورة آليةء 
مدتتيدها وتناولت هذه الأداة المشبعة بالحياة. لم تكن ثقيلة الوزن. 

وعلى المقبض الخشبي الذي أصبح أملس وأسود»ء بسبب كثرة 
الاستعمال كان محفورا» حرف «ل١»‏ «ن»». وصليب» وتاريخ... 
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كانت تمرف جيدا هذه التفاصيل»ء ودخلت 2 تماسٌ مع «نيكيتا»» 
فانهارت قواهاء واجتاح روحها الياس والرعب. فوضعت الخنجر على 
المنضدة. وظل «ليبارسڪي» يتفرس بها بڪل برود» ڪا يفعل القاضي. 
والآنء لم يعد يشك أبداً بأنه قد أقنعها. والصمت» وقب طال أمده» ,زاد ك 
اضطراب «صوهيا؛ وبے قلقها. وأخذ وجه الجترال دوا ا 
كان موجة تقَرّبه منها ثم تبعده عنها. وكان عليها أن تتبصرف»› 
فاستجمعت قواها ونهضت» وشعرت أن سافيهاء باللكاد تحملانها. 
ولھ دون آن خرف كيف إن اقاب 

وقال «ليبارسڪي» وهو ينحني ليقبل يدها : 

- انا آسف» يا سيدتي. 

هذا الشارب الخشن على بشرتها- فبدرت منها حركة إلى الوراء 
فانتصب مندهشاًء ونظر إليها. 

ويهد أن مشت عشر خطوات 4 الشارع؛ لمحت عن بعد» «ماري 
فولڪونسڪي» و «ڪاترين تروبيتزوڪوي» وهما تخرجان من دڪان أحد 
الحدائين. ولم تكن لديها الشجاعة لمواجهتهماء فأسرعت بالمرور بين 
منزلين» واجتازت ساحة صغيرة تفص بالصناديق وبالبراميل» وبعد قليل 
وجدت نفسها 4 أرض مكشوفة. وحدهاء 4 البرد القارس» بين الأرض 
البيضاء والسماء الداكنة والمكفهرة» ومع ذلك› فقد شعرت أن حالتها قد 
تحسنت» وكان الثلج المتجمد يصرٌ وهو يتكسر تحت قدميهاء وأنفاسها 
تنطلق بخاراً من فمها. وأخذت تمشي بسرعة كان هنالك من ينتظرها بك 
خر الطريق تيكيتا ميت هاتان الكلمتان لا قضجمان. كان يمل 
التو ايراد الحمالء الخماسة والحياة 

ومن أجل اللحاق بهاء إنما كان قد غادر «ايركوتسك» قبل ذلك 


بسنتین ونصف دون جواز مرور. وکانت تخشی على الدوام من آن يرتڪب 
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هذا العمل الجنوني. ولا بد أن «بروسبير رابودان» لم يستطع احتجازه ومنعه 
من السفر» وآنه رأى من الحكمة عدم الرد على الأسئلة التي كانت 
توجهها له 2 رسائلها. ولكن» آه! لو أنها فقط بقيت هناك» وانتظرت 
حصول «نيكيتا» على أوراقه! ولو صبرت بضعة أيام» لكانا سافرا سوية› 
بجوازي منرور نظاميين. ولكنها لم تشاً أن تتأخر ے2 الطريق الذي تسير 
عليه تحو «نيقولا). فالذنب ذنبها 2 كل ذلك! وبينما كانت تعتقد أن 
تيكيتا يعمل بكل هدو واطمئنان 3 خدمة زيائن ونزلاء الفتدق» كان 
هو يهرب من المدينة. فهل كان يأمل حقاً أن يتغفلّب بمفرده على المسافة 
والتعب والشرطة» ومئات العقبات والمفاجآت التي يمكن آن تعترض طريقه؟ 
وهي متآأكدة من أنه لم يكد يلقى عليه القبض حتى فقد وعيه. وأخذ 
يدافع عن نقسه» ويضرب» وهي تعرف آنه يمكن أن يمارس العنف. وقد 
سبق له أن فعل ذلك 2 «ايركوتسك» عندما أراد الجنود أن يفتشوا 
غرهتها... وتخيلته مستلقياً على أرضية الغرفة الخشبية نصف عار» مخلوع 
الكتف» متقلص الوجه» يتصبب عرقاًء ونظرته زرقاء بنفسجية» تنساب 
تحت شما نن فمن الأشقر. وذلاف الال لا بد شيا يذكربالكارذة 
بالألم الذي كابده تحت الجلد بالسياط. وهي لم يسبق لہا أبداً أن شهدت 
هذا النوع من التعذيب ولڪن بعض القرويين 4 «ڪشتنوفڪا» ڪانوا قد 
حدتوها عنه فیما مضی» ورووا لہا بماذا يقضي وكيف يحصل. فتصورت 
«تيكيتا» وقد أوثق كتافه» وأبت فلم يعد يستطيع التحرك» وظل يجلد إلى 
أن فارق الحياة. فانتابها غضب شديد» وڪرهت روسيا» ڪان هڏا هو رد 
فعلهاء» ے كل مرة تكتشف فيها ظلامة جديدة. ففي آي بلاد أخرى» ليس 
من الممكن أن يحصل إعدام كهذا. فماذا لمح 2 اللحظة الأخيرةء قبل 
وقاته؟ وجوه جماعة قساة» بزات عسكرية... العنف» الكراهية والبلاهة... 
فهل هنالك شك بانه قد فڪر بها؟ وهل من شك بأنه ناداها؟ وهي لم تسمع 
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شيئاً ولم تدرك شيئاًا وبينما ڪان هو يرزح تحت ضربات سوط الجلادء 
ڪانت هي تتابع رحلتها بسلام» وهي تفڪر ب «نيقولا». ب «نيقولا».» الذي 
لم يكن آنذاك بحاجة إليهاء وهو خلف الحاجز المكون من الأعمدة 
الخشبية!... وطوال سنتين ونصف ظلت تتفذى بذلك الوهم وتعميش عليه. 
طوال سنتين ونصف وهي تشرك «نيڪيتا» بڪل ما يعجبها ويسرها ے 
العالم» منتظرة قدومهء مثلما تنتظر قدوم صديق عزيز» 4ے حين آنه ڪان 
يرقد متعفناً .4 باطن الأرض. 

وقبل قلیل أیضاً» كانت لا تزال تحلم بأن تعمل على بناء بيت صغيرء 
وتجعله يقيم فيه كحارس! وهذه الملاحظة جملتها تياس نهائياً» وقطع عليها 
تتفسها انهمار دموعها بغزارة. وأخافتها شدة ضيقها. فلم يكن هنالك أي 
علاقة أو نسبة بين التقدير الذي يتسم بالعطف» الذي كانت تڪنه 
ل «نيڪيتا»» وهو حي» وبين هذا الہذيان الذي ينتابها الآن؛ وقد عرفت آنه 
قد مات. فكان كما لو أنه بتأثير عنف الصدمة قد تفجر غطاء بے رأاسهاء 
وأطلق أكثر الأفكار سريةء وأكثرها جنوناً. والتي لا يمڪن أن تصدق 
آبداء امن عقالا: وحررها تماما :امن اڪن أن يكين هد احتل مئل هذا 
الوقع 4 حياتي» دون آن يڪون قد حصل آي شيء بيننا؟» وحاولت أن 
تتصور المستقبل» فتراجعت مذعورة حيال الفراغ. فمنذ عهد قريب» كانت 
تسير وتتقدم يحدوها الأمل بلقاء معيّن. آما الآنء فهي لم تعد تمرف نحو آي 
شيءَ تمشي. ولماذا مازالت باقية على قيد الحياة. فلم يعد لأي شيء أهمية 
تذكر 4 هذا الكون الذي حال لونهء فقد سجره وفتنته» وأصبح مر 
المذاق. وقالت بينها وبين نفسها: «سأهدآ! وستمر هذه الأزمة وتنقضي» 
ولكَنْ الصخب ے2 داخلها أخذ يتزايد» وهي لم تعد تقاومهء أو تتفحصه 
لتتبيّن أسبابه» بل استسلمت لفيض من الذكريات تتسم بعذوية سامَة» 
وتتضمن بعض المشاريع القديمة التي آصبحت مستحيلة » والتي تُحدث لديها 
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تمزقاً عنيفاً. وانتابتها رغبة مفاجئثة وقوية بأن ترى «نيكيتا» مرة أخرى» 
ومن جديد» كما كان يبدو: عاري الجذع» ے غرفة الفندق» ے 
«ايركوتسك» وآن تستتشق رائحته. وتجرآت على تصوزر نفسها بين ذراعي 
هذا الرجل الذي لم يكن سوى قروي عادي. فغمرتها سعادة خاطفة» تبعها 
غيظ شديد» لدرجة آنها عضت شفتيها» لكي لا تصرخ. تلك اليدان اللقان 
كانت تحلم بهماء ذلك الصدرء البارز المضلات» وذلك الوجةه النضر» 
ماذا بقي من هذا كله 2 أعماق الحفرة السوداء والمظلمة التي ألقوه فيها؟ 

آخذ الظلام ينتشر على الكون» وكانت فد تجاوزت القرية منذ زمن 
طويل» وابتعدت عنهاء ولم تعد تبدو لہا سوى عبارة عن مجموعة بل لمامة من 
الأسطحة فوق مرتفع صغير تغطيه الثلوج»ء وتحيط به دائرة سوداء: هامش 
الأقذار التي يلقيها بنو البشرء آشاء حياتهم: كانت الدموع تتجمد به 
عينيها. وسمعت» أصواتاً قوية آتية من بعيد» وهي تغني: 

«ے آعماق مناجم سیبیریا!» 

كان آولئك» هم المساجين الذين ينشدون» وهم عائدون» بعد أن انتهت 
مدة عملهم ب4 الطاحون وقد أوشكوا على الوصول إلى منعطف الشارع» 
جميعهم ے منتهى النشاط» ينبضون بالحياةء أقدامهم ثقيلة» أصواتهم 
قوية» وجوههم لوحتها الشمس» وأنعشها الواء الطلق. وبينهم كان «نيقولا 
فانتاب «صوفيا» ذعر هو آشبه بالجنون» ڪما لو آنها خشيت من آن تفاجا 
وهي بصحبة أحد الرجال» ولذلك» التقطت ذيل فستانهاء وركڪضت 
فاختبأت وراء مجموعة من الأشجار. وعندما ابتعدت مجموعة المساجين»؛ 
خرجت من مخبئها. ڪل شيء بدا لٻا هادئا. فعادت الى بيتها» دون آن تلتقي 
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تمتم «نيقولا»: «هذا فظيع! يا للفتى المسكين!» ولڪن» لماذا لم تقولي 
لي إتك طلبت من «ليبارسكي» أن يعمل على إحضاره من «ايركوتسك»؟ 

فأجابته «صوفیا» : 

- لم أعد أعرف! كان لدي انطباع بأن... بان ذلك لا يهمك.. 

- ذلك يعنيني ويهمني» على الأقل» بقدر ما يعنيك ويهمك! وعلى أي 
حال» كان علي أناء أن أقوم بتلك المساعي: 

فأحنت رأآسها. وكان عليها أن تبذل بعض الجهد» لكي تروي الوقائع. 
والآن» وهي جالسة على السريرء بالقرب من «نيقولا»» كانت تشمر بأنها 
أصيبت بضعف شديد وأنها فقدت الكثير من دمها. وخيم ضمت ثقيل 2 
الفرفة ذات الجدران العارية. وخلف الباب»ء كان الجندي الذي يتولى 
الخراسة تى حبة وذهايا. 

وتابع «نيقولا» الكلام» بضيق وتبرم: 

- وكيف آبدو أناء بنظر الجنرال؟ 

فهزڙت ڪتفيها : 

- وأي أهمية لذلك؟ كل شيء قد انتهى» آليس صحيحاً؟ 

وعلينا ألا نتكلم 4 هذا الموضوع» بعد الآن. 

- كل شيء قد انتهى بالنسبة ل «نيكيتا»» ولكن ريما لم ينته بالنسبة لنا. 

- ماذا تعني بهذا؟ 

- إني آمل آلا تسبب لنا هذه القصة بعض المشكلات. 
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لمن ن الاين ارتكبا جرا انفلا 

- كلا بالطبع» ولكن الذي ارتكبها هو خادمنا. ومن المؤسف أن 
تحريات «زيدلير» وتحقيقاته قد أثبتت ذلك. وآن يڪون لمجرم ضد آمن 
الدولةء خادم يقتل دركيأًء» فهذه ليست علامة جيدة بالنسبة له. ولا تتسي 
أن كل الذرائع تجدها السلطات الإدارية صالحة» لكي تحرمنا من 
فيش الق ةا 

فانتفضت» غيظأً: كيف يستطيع بعد وقوع تلك المصيبة أن يستسلم 


لأفكار أنانية وخسيسة إلى هذه الدرجة؟ 


وقالت له: 
- هذا غير معقول! ٳذ ان «ليبارسڪي» بجانبنا» وييدو بل أفضل موقف 
حیالنا ۱ 


-نهم» ولكن ماذا عن رؤسائه؟ ففي «سان بطرسبورغ» إنما يتقرر 
مصيرنا!... وأنا معجب بك» لكونك متفائلة إلى هذه الدرجة! 

وقطب حاجبيه» واستفرق ب4 التفكيرء وبعد برهة» أضاف وكأنه 
يتحدث مع نفسه: 

- ليس مستفرياً أن يڪون «نيكيتا» قد سافر دون أن ينتظر الحصول 
غل واف 

فقالت بلا روية آو تفڪير: 

- ذلك لأنه دون شك كان على عجلة من أمره» ومتلهفاً لكي يلحق بنا 
وينضم إلينا ثانية. 

واحمر خدّاهاء» فخشیت آن یکتشف «نيقولا» اضطرابها. ولڪنه ڪان 
ينظر إلى جهة آخرى» وقال: 

- ومع ذلك» فقد كان عليه أن يعرف جيداً أنه يقوم بمجازفة كبيرة 
وأنه يعرّض نفسه للسجن. على الأقل» لو آلقي عليه القبض! 
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- بالطبع! 

- يا له من فتى غريب الطباع! وعلى أي حال» فالأمر الذي يلفت النظر 
ويحمل معنى خاصاً هو أنه رفض أن يعلن عن اسمه عندما ألقي عليه القبض! 

- كان يخشى آنه إذا تكلم وأعلن عن اسمه أن يسبب لنا بعض المتاعب. 

فقال «نیقولاء» وقد شعر بالفوز: 

- أرأيت» كيف أنك اعترفت بذلك» بنفسك! 

- بماذا؟ 

- إيه! إننا يمكن أن نقلق» وتسبب لنا المتاعب هذه القضية٠‏ 

وآنا أؤكد لك أن الأمر ے4 غاية الجدية.. 

وهكذاء فقد عاد إلى استتناف هجومه»› ولم تمد تستطيع أن تحتمل 
ذلك» وقالت: 

- سينتهي بي الأمر إلى الاعتقاد بأنك تعاني من هوس الاضطهاد: 

- يبدو لي أني يمكن أن يكون لي الحق بذلك› بعد أن آمضيت ثلاث 
سنوات 4 السجن» مع الأشغال الشاقة! 

ڪانت تهم بان تقول له بأعلى صوتهاء بأنه لیس ے4 وضع يرثی له فيه 
إلى هذا الحدء ولكنها امتنمت عن ذلك» وشعرت أنها ريبما ظلمته بما 
تقوله» وهوء نفسه» لأطف من لهجته» وغمغم: 

- آرجو أن تفهميني» يا «صوفيا»... لقد احتديت» ولكن ربما بدا الأمر 
مزعجاً أكثر مما ينبفي» إذا ما برزت لنا بمض الصعوبات بسبب هذه 
القضية » ب4 الوفت الذي سننتقل فيه إلى «بيتروفسك»٠‏ 

فقالت: 

- أوه! «بيتروفسك»۱ لا ندري ماذا سنجد فیها. 

- لدي انطباع بأن وضعنا سيصبح جيداً هناك. ويكفيي ننا سنقيم أنا 
وأذث؛ ونيش سوية... 
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وأحاط منكبيها بذراعه» فتحملت» دون أن تعترض» تلك الحرارة التي 
غمرتها. 

واستأنف الكلام: 

= ٳِنْ «تروبيتزوڪوي»» «أٽانڪوف»› «مورافييف» و «فولڪونسڪي» 
لا يتحدثون ألا عن المنازل الصغيرة التي سيبنونهاء فماذا به ذلك» لو فعلنا 
مثلما سیفعلون؟! 

- ولماذا نفعل ذلك فنحن ليس لدينا أطفال(.. 

- حتی من دون أطفال! آلا تحبين أن يكون لك بيت صغير تستقبلينني فيه؟ 

فلم تجبه «صوفياء. إذ إن هذا المشروع الذي خلب لبّهاء قبل وقت قصيرء 
لم يعد له الجاذبية نفسهاء بالنسبة لہا. فهل يمڪن آن يڪون قد تفير ڪل 
شيء» 4 وقت قصیر جدأًء کهذا5! 

وراه قالت: 

- ڪلاء يمڪن أن يڪون... پمڪن آن يصبح معقداً آڪثر مما 
ينبغي!... ولا يمكن آن نقرر شيئاً منذ الآن... وسوف ننظر ك الأمر» بعد أن 
ننتقل إلى هناك.. . 
:.. وتصوّرت يملل تتابعاً طويلاً من الأيام القاتمة والكئيبة» بك بلد مجهولء 
وبين أناس لا تحبهم» و4 غضون ذلك» كان «نيقولا» ينحني نحوهاء 
وملامج وجهه تنم 4 آن واحد» عن القسوة والعطف. وكان يتوسل إليها 
بنظراته. وفك رة كونه يمكن أن يرغب بمضاجمتها آنذاك» جعلتها 
تضطرب وتقع 4 حيرة شديدةء .لأنها رأت 2 ذلنك تدنيساً للموت. فلماذا 
لا تسرف يدلا من بقائه هتاك صامدا > وخطاليا يا له انها شن حقرةة 
وكانت الصحة والقوةء والرغبة التي تشع منه» كلها آموراً لا تطاق. ڪان 
يجمل الحياة على وجهه بتفاخر وتباهي محدث النعمة. وتحاشت فبلته»› 


بنهوضها بحركة سريعة. فدهش» ونهض بدوره» وأخذ يحدّق بها : 
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:= و ا ووا 

فقالت: 

- ولڪن.. ليس هنالك شيء! 

- تعالي» لأضمك بين ذراعي! 

دكا أرجوكء يا قول قاتا تة 

وك الحال» انتابه القلق: 

- هذا صحيح» فأنا لم يسبق لي آبداً أن رأيتك هكذاء ب4 هذه الحالة. 
فهل موت «نيكيتا» هو الذي آكر بك إلى هذا الحدة 

فسيطرت على الرجفان الذي اعتراها» وهمست: 

- ربماء كان ذلك. 

- لا ينبفي أن يحصل هذاء يا عزيزتي. فهذا الفتى كان بالطبع لطيفاً 
جوا وماهرا جا و كتا تبه کدرا و لته هه کل شي له 
يڪن سوی عبد رق... 

فتبادر إلى ذهنها : «فليسكت! فليسكت!, وإلا فإني لم أعد أستطيع آن 
اتمالك نفسي» 

ولكنه»ء استأنف الكلام» قائلاً: 

- كنت شجاعة جداً» عندما علمت بوفاة والديك» وأكثر شجاعة مما 
أنت عليه اليوم! 

فشعرت بأنها ضعفت بهذه الملاحظة التي فاجأها بها: فهو محق بما قال: 
إذ إن موت والدیها قد آحزنها وحسب» ے4 حبن أن موت «نيڪيتا» قد انتزع 
منها كل الرغبة بالبقاء على قيد الحياة. 

- هنالك أمور لا تستطيع أن تفهمها! 

ودون آن يضطرب أو يغضب» رد قائلا: 

- وأنت» نفسك» هل تفهمينها؟ 
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وبقدر ما كانت تخشى آن يدرك ما بهاء بقدر ما ڪانت تشر بالحاجة 
للتشويش على كل شيء وإخفائه» بإظهار المزيد من الغضب. كان قلبها 
يخفق بقوة تكاد تشعر بالاختناق وبتوقف تنفسهاء وأخذ طنين الحمى 
يتصاعد بے أذنيها. 

وسألته باقتضاب: 

وا سدكت من ورا 5ة 

فقال» مع ابتسامة كئيبة: 

- وآنت؟ آء! يا «صوفيا»» كل هذا مضحك وسخيف!... وجملة تجر إلى 
آخرى!... ولا ينبغي أن نتخاصم من أجل آمر بسيط إلى هذا الحد1.. 

واخذت تفكر: «من أجل أمر بسيط إلى هذا الحدالديه الڪثيرمن 
هذا النوع من الكلمات» وظل «نيقولا» واقفاً أمامهاء رخو الذراعين» 
ونظرته قم عن التوسل. وانقضت بضع دقائق. ساد الصمت خلالاء وهدآت 
«صوفيا» ٿم شعرت بضيق جسدي شديد» لڪونها تقف هناك» بين رجل من 
لحم وعظم» وآخر» ليس سوى شبح. كانت مرهقة بالشفقة التي تڪتها 
د يقرولا د «نیڪيها»؛ ولا بالذات» أيضا. 


وقالت› برقة وعذوبة: 


د انصرف. 
فارتعش وجحظت حدقتاه: 


- ولكن» يا «صوفيا»» لم يحن الوقت بعد! 

- أود البقاء بمفزدي. 

- و اذا 

- لقد قلت لك ذلك: لا أشعر بآني على ما يرام... 

- وأنا لا أستطيع» مع ذلك» أن أنصرف وآتركك» وآنت على هذه 
الحالة! 
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- بلى» يا «نيقولا»... أتوسل إليك... انصرف!... هياء انصرف» بسرعة!... 

فتردد» وهو حائر مرتبك» وألقى نظرة يقظة وحذرة» على زوجته؛ 
وأردك أنه من الأفضل بالفعل آن يتركها لوحدهاء وقال: 

- ليكن ذلك» فأنا ذاهب» ارتاحي. فأعصابك متوترة ومتعبة جدا! 
واعود بم غر وقل اة ميتة على جبيتها:خوجهت له ابتسامة هة 
اللحظة التي فتح فيها الباب. 
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حرّر البلاد من الجمود ومن البياض ربيع مبڪر وبرزت من تحت الج 
الذي ذاب» سجاجيد وبسط تغطيها الزهور الزاهية الألوان التي حفظتها 
ثلاجات الشتاء. وحول الأنهار» وهي بلون السماء والرمالء أخذت تتأرجح مع 
الرياح رؤوس القصب الوردية اللون. وأسراب مثثة الأشكال من الطيور 
المهاجرة آخذت تخترق الأفق مرسلة أصواتها الحادة. وأخذ الضباب المتصاعد 
يكتنف الأشجار ويغطيها. وخضرة البراري هاجمت الجبال وأخذت تتسلقها. 
وللمرة الأولى بدت «صوفيا» لا مبالية» ولا تكترث بهذا التفجر الذي يحصل 
4 عصارة النباتات و2 مظهرها. وعندما يأتي «نيقولا» ليزورها يجدها 
حذرة متيقظة» متوترة الأعصاب» تخشى سماع أي كلام مزعج أو اي 
ملامسة خرقاء. وبعد أن تخوّف وقلق» يبدو أنه التزم هو آيضاً جانب 
التفط ر الكدي فلا خرن شه آتة بالمر وار والعذ وة سرف يحل 
عقد اعصاب «صوفيا» ويشفيها من توعكها وانحراف مزاجهاء ويميدها 
ليجمل منها زوجته من جديد. وهي لم تلاحظ حتى ذلك الجهد الذي يفرض 
على نفسه بذله» لڪي يسترضيها. واذا ڪانت قد استطاعت فيما مضى› 
أن تشعر بالفرح ون تتذوقه عند قيامها بعض الأعمال المنزلية اليومية» فهي 
لم تعد ترى فيها أي متعة ولا آي جدوىء وأآخذت تعهد بها إلى «بولشيري» 
والى «زكاريتش». وبينما كانت» ب الماضي تشعر بالسعادة ي4 خدمتها 
للمساجين بكتابة الرسائل إلى ذويهم ومعارفهم» أخذت تشعر الآن بالملل 
عندما تحاول كتابة تلك الرسائل؛ عقود قران» حفلات زواج»ء ولادات» 
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نجاح 4 الدراسة» احتفال بذكرى ميلاد أحد الأشخاص أمراض؛ شفاء 
من المرض» كان يتصاعد من كل هذا عبق حياة أكثر غزارة» وآڪثر 
غنى مما ينيغي» لدرجة آنه كان يثيرالغثيان لديها. وشيئاً فشيئاًء أخذت 
الرسائل التي تكتبها تتصت بالمزيد من التفاهة والابتذال. والعديد من 
المساجين» أخذوا يبحثون عن «أمينة سر» غيرها لتكتب لهم رسائلهم» بهد 
أن لاحظوا إهمالما لتلك الرسائل. وهكذا فإِنٌ «ايفاشيف» الذي كانت 
تب له رسائلة یما مض قد قول الآن الى ماري فواڪرتسگي 
التي سرها ذلك كثيرأًء لآنها كانت مولعة بالكتابة. وقد أصبحت ترتبط 
بالصداقة» عن بعد» مع شقيقة «ايفاشيضف». ويروى أن هنالك مشروع خطبة 
بينه وبين مربية فرنسية» تقيم 4 «موسڪو» تدعى: «ڪاميليا لودانتي. 
كانت قد وفعت 4 حبه 4 فترة كان فيها الفرق بين وضعيهما 
الاجتماعيين يجهل من الزواج أمراً مستحيلاًء ولكنها عاودت محاولتها 
الزواج به» بمزيد من الآمل بأن يتحقق ذلك» بعد أن أصبح الآن rT‏ ضد 
أمن الدولة» ولا ترغب آي امرأة شريفة أن تتزوجه. وقد سر ذلك أسرة 
الشاب كثيراً » واعتبرته توفيقاً غير متوقع» وأخذت تقوم بالمساعي الحثيثة 
والكثيرة لدى السلطات» من أجل تحقيق هذا المشروع. وريما شوهدت هذه 
الخطيبةء ذات يوم» وهي تصل إلى «تشيتا؛؟٠‏ ومع ذلك فان صاحب الملاقة 
الرئيسي ب4 القضية» كان يتردد بالموافقة على المشروع» فهل كان يتمسك 
إلى هذا الحد بالبقاء عازباً؟ ولم تكن السيدات تتفهم موقفه. 

وڪانت هذه القصة تثيرهنْ ڪثيراً. وڪان فضولېن الذي يتسم بالبحث 
والتنقيب عن الخفايا المجهولةء وولعهن الشديد بالثرثرة» يغيظان «صوفيا». 
وڪثيراً ما حاولن استدراجها للتحدث عن موت «نيڪيتا» بعد آن سممن به 
من بعض المقريين من «ليبارسكي». والله وحده يعلم أي إشاعات وأي 
أقاويل» أتى بها من «ايركوتسك»؛ «جوزيف» ابن آخ الجنرال. ولكڪنْ 
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«صوفيا» صدّت» بكلمات جافة» هاويات تقصي الأخبار» جمعها ونشرها. 
ومنذ ذلك الحينء لم يتحدثن عن «نيكيتا»» أمامهاء أبدا. ومنذ الأيام 
الأولى التي شعرت بها السيدات بالحرء قررن القيام بجولة للنزهة» 4 
العربة. ولم يڪن يوجد بے «تشيتا» سوى عرية «ليبارسكي» وبڪل لطف 
وضعها تحت تصرفهن» بعد ظهر أحد الأيام. ووافقت «صوفيا» على 
مرافقتهن» لدم وجود أي عمل لديها. ولكن لا «بولين أنانكوف» التي 
كانت قد وضعت للمرة الثانية «بنتاً اخرى»؛ ولا «ڪاترين تروبيتزوڪوي» 
التي كانت ب4 الشهر الثامن من الحمل. استطاعتا الذهاب معهن. وبالمقابل› 
فقد شارڪت 2 تلك الجولة «ماري فولڪونسڪي» مع نها كانت حاملا 
أيضاًء وفقدم لن «ليبارسكي» العرية بنفسه» وطلب معرفة خطة سير 
الجولة. إذ إن المناطق المجاورة ل «تشيتا»ء لم تكن آمنةء لأنه عندما يحل 
فصل الرييع ويتحسن الطقس» يعمد كثيرمن المساجين الماديين الذين 
حكموا بموجب القانون العام على جرائم ارتكبوهاء إلى الفرار» وقد 
أغراهم الطقس الجميل والشمس الساطمةء على أن يفعلوا ذلك. وهذا 
التسكع آي «الشرود الربيعي» لم يكن يدوم أكثر من شهرين أو ثلاثة 
أشهر» وبينما يكون هؤلاء المساجين المشردون يتذوقون متعة التنزه 2 
الفابات والحقول»ء واصطياد الطيور والأرانب بالمقلاع» والنوم ب4 المراء 
والہواء الطلق. كان بعض أفراد قبيلة «البوريات» يطاردونهم» دون ن يڪون 
لدبهم نية سيئة بإيذاثهم» بل رغبة بالحصول على المكافأة: التي حدّدت 
بعشرة روبلات عن المتشرد» التي يؤتى به حيأًء وخمسة روبلات عن جثه 
المتشرد الميت» شريطة آن يكون من الممكن معرفة هويته. وهؤلاء الہاربون 
إذا لم يقعوا ب أسر جماعة «البوريات» كانوا يعودون إلى السجن»ء من تلقاء 
أنفسهم»؛ عندما يبرد الجو. وهم يمرفون التعرفة المحددة مسبقا: بضع 
ضريات بالسوط» ويضمة آيام من السجن الانفرادي 4 الزنزانة. وكانوا 
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يتقبلون العقوبة» دون تذمر أو شكوى؛ ويحلمون»ء وظهورهم تؤلهم من آثر 
الجلد بالسياط» «بإجازة» العام القادم. وعلاوة على ذلك» فَإِنَّ سكان 
المنطقة كانوا يؤمنون لمؤلاء المتشردين» كل ما يحتاجونه أشاء فترة 
هروبهم. 

وعلى سبيل الاحتياط» أرسل «ليبارسكي» جنديين لمرافقة السيدات. 
وبالنسبة ل «صوفيا»» كان هنالك شيء مضحك وغريب ب4 خوف زوجات 
بض المساجبن من الالتقاء بمساجين آخرين» 4 الطريق. وقالت ذلك 
للجنرالء فأجابها بلهجة حاسمة: 

- لأنك تعيشين بين مساجين متقفين» فإنك تقسين»› بآنه يوجد مساجين 
من نوع آخر» القتل والاغتصاب لديهم آمور عادية وعملة رائجة. 

فسرت الرعشة ب4 أوصال السيدات عند سماعهن ما قاله الجنرال ولم 
تعد أي منهن تجرؤ على المزاح» وصمدن إلى العرية. وزود «ليبارسكي» 
افق الفرية مالتيماة اللازمة واتطاقة الخيل تو بالمرنة خبا وقة 
حملت بعض السيدات المظلات لوقاية وجوههن من الشمس والريح. كان 
الطريق يمتد بمحاذاة النهر. ومن بعید» ڪانت تبدو آأڪداس ڪبيرة من 
قطع الحطب» مكدسة قوق بعضها من أجل صنع الفحم الخشبي. وڪان 
الدخان يتصاعد بهدوء من قمم تلك الأكداس الہرمية الشكل. وحول 
«تشيتا» من جميع الجهات» كان الواء مشبعاً بريج الحطب المحروقء 
وبرائحة الرماد الساخن. 

وكان منظر البراري الخضراء التي تنتشر فيها الزهورء والأحراج 
الفتيّة. والجبال التي يتصاعد منها البخار» ويكتنفها الضباب» يبهر 
النظر؛ ويبعث على الاسترخاء والخمول. وبعمد أن أرسلن بض 
الأصوات المعبرة عن المتعة والسرورء عدن إلى الحديث عن «كڪاميليا 
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وأخذت «ماري فولڪونسڪي»» باعتبارها هي التي تڪتب رسائل «آل 
ايفاشوف» تمتدح تفاني وتضحية المربية الشابة»ء التي تقبل» بدافع حبها 
چين سیاسیء: بای إلى سببترنا. 

فأبدت «اليكسندرين مورافييف» » ملاحظة خاطفقة: 

- نعم» ولكن مع أخذنا بالحسبان صعوبات ومساوئ النفي» فهي مع 
ذلك سف راجا موقا دا : وهی زواج ما كات سط آن تملك به ها 
الأوقات والظروف الطبيفية والاعتيادية! 

وأمنت السيدة «دافيدوف»» على ذلك» قائلة: 

- وهي لا يمكن آن تكون تحب «ايفاشيف» ومغرمة به بصدق 
واخلاص» لأنھا لم تكد تعرفه جيداً ب4 روسيا! 

فسالتها «ماري فولڪونسڪي:» : 

- ألا تؤمنين بالحب من النظرة الأولى» الذي يحصل كالصاعقة أو 
كانفجار القنبلة؟ 

فملقت على ذلك السيدة «مونفيزين» › فائلة :. 

- هذه يمكن أن تكون فنبلة زمنية وموقوتة! 

فجمعت السيدة «دافيدوف» جسمهاء ويدت على وجهها سيماء التكتم 
والخفاء» وقالت بصوت خافت: 

- يروی... ولا آدري إذا ڪان هذا صحيحاً!... يروى أن والدة «ايفاشيف» - 
وقد قت لکن اها الآکین خیش متقردا 2 عزلة مخروفا فن 
النساء... آخيراًء أنتن تفهمنني! - اشترت له خطيبته ب4 شخص الآنسة 
«لودانتو»» بمبلغ خمسين آلف روبل! 

فآبدت السيدات جميعهن» بصوت واحد استتكارهن لذا الزعم» وبدا 
عليهن» 2 الوقت نفسه» آنهن سررن بسماعه. 

وفالت «ماري فولڪونسڪي) : 
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- وعلاوة على ذلك» فإن «ايفاشيضف» نقسه لا يعرف ماذا يريد فريما 
ڪان يستعد للهرب!.. 

- إنه لوشواس غريب» بالنسبة لرجل عاشق ومحب 

- إنه التشرد الرييعي» يا عزيزتي! 

- ألا تذكركنٌ هذه القصة بقصة «بولين أتانكوف»؟ فهي أيضاً 
حظيت بزواجهاء وحققته بطريقة غريية! 

- لا تكوني من أصحاب ألسنة السوء! فلا يمكن المقارنة بين 
الحالتين... 

كانت «صوفيا» تلتزم الحياء» مبتعدة عن هذا الهذر وهذه الثرثرةء 
حيث كان يبدو لہا أنها تنطلق عبرهما الحاجة النسائية للتفتيش بے 
الفسيل الوسسخ ونشره» تهيئة وتزوير بمض الأقوال السيئة والأذيات 
الصفيرةء التي لا مستقبل لها ولا نتيجة ترجى منهاء وتبادل البجمات 
الحادة وغيرالمجدية» كانعكاسات مرآة إلى مرآة أخرى. وهذه اللعبة التي 
تكرهها وتشجبها» كم مرة تعرضت لہا» وكانت هي الذريعة لحصولما؟ 
وبسماعها لما يقلنه عن غيرها من النساء» تستطيع آن تتصور ماذا سبق لہنْ 
أن قلن عنها. 

وقالت السيدة «دافيدوف»: 

- على آي حال» إذا وفقت «كاميليا لودانتو» 4 محاولتها» فسيصبح 
عما قریب ۰ .ثلاث فرنسیات ے «تشیتا)! 

فردت «صوفيا» مبتسمة: 

- بالإضافة إلى «كاترين تروبيتزوكوي» التي هي «نصف فرنسية) 
فسالتها «ماري فولڪونسڪي» : 

- كيف تفسرين ذلك أيمكن آن يكون لدى بنات وطنك موهبة وميول 
استثنائية بشن الحب والغراء؟ 
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- أنت تنسين أنك أنت و «كاترين تروبيتزوكوي» قد أعطيتمانا المئال› 
وكنتما قدوتنا ے هذا المجال! 


وتابهت «ماري فولڪونسڪي» كڪلامهاء وڪأنها لم تسمع رد 
«رصوفيا) : 


- أعتقد أن الفرنسيات» هن» بالإجمال» نساء قويات وعنيدات»› يتابمن 
العمل على تحقيق رغباتهن حتى النهاية» دون أن يأخذن بالاعتبار ردود فمل 
الرأي العام. والفرق 4 الأوضاع الاجتماعية لا يزعجهن» ولا يأبهن له» فيما 
يتعلق بالحب» لا بے هذا الاتجاه ولا ے الاتجاه الآخر. 

فآدركت «صوفياء» أن هذا الرأي» الذي عبرت عنه صاحبته بمنتهى 
اللطف» يتعلق بها هي نفسها و «نيڪتيا» أكثر مما يتلق ب «باسيل 
ايفاشيف» المثألق» وبصاحبته المربية الشابة. وتثبتت عليها النظرات من آربعة 
أزواج من الأعين لترى فيما إذا كانت سترتعش من تلك الوخزة. ولكنها لم 
تجد آي صموية بالمحافظة على سكينتها وعلى هدوء ملامح وجههاء بينما 
ڪانت رفيقاتها يراقبنها بهذا الشڪل. 

وأ ناشت يدا «ماري فولڪونسڪي) : 

- لا شك أن ذلك يمكن أن يكون من أثر الثورة ومن مخلفاتها 5! 

وكانت تبدو جميلة 4 العدوانية ونية الإيذاء» بوجهها الحار الأسمر 
وعينيها السوداوين وشفتيها الغليظتين. وكانت تلك السيدات تهتز مع ڪل 
دورة عجلة» ويصطدمن بتراخ ببعضهن» عبر حفيف الأقمشة وتمازج أريج 
العطور. وكانت المظلات تتراقص فوق رؤوسهن. 

وقالت «صوطيا» وهي تلتصق بماري فولڪونسڪي» ڪما تلتصق بأعز 
صديقة لہا» ودون آن تغيّر لہجتها: 

اثر الثرة رها لين لا ي البحت غنهما ا قوب لاء 
القرففمات بل 4 قوب الرجال انروس وغليكنء بالأحري: انا 
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السيدات آن تسألن أزواجكن عن رآيهم 4 ذلك وعما يفكرون به فيما 
يتعلق بهذا الموضوع! 

وأعجبت كل السيدات بهذا الرد السريع واللاذعء» فهناء كما 4 ردهة 
المبارزة بالسيف» مدر الطمنة الناجحة والموجهة جيدأء حق قدرهاء وتحظى 
بالتآييد والاستحسان. وحتى «ماري فولكونسكي» نفسهاء بدت سعيدة 
بصدّها وايقافها عند حذّها. واستؤنفت» بعد ذلك» الأحاديث»› ے4 جو هادئ 
ومريح: حول البيوت الصغيرة التي ستبنى ے4 «بيتروفقسك.». وقالت 
«اليكسندرين مورافييف) إنها سبق لہا أن أوصت أحد المتعهدين بأن يبدأ ے2 
العمل ليبني لہا ولزوجها بيتاً صغيراً. وترڪت «صوفيا» رفيقاتها يتحدثن 
ويتناقش بك أمور تتعلق بالندسة المعمارية. وعلى جانبي العربة» ڪان يبدو 
الجنديان القوزاقيان» وكل منهما بندقيته معلقة على كتفه. وحصاناهما 
وقد تغذيا بالعلف الميلل والرطت: آخذا رطان وة واستمرارء وكانت 
السيدات يتظاهرن بآنهن لا يسمعن شيا ء ولا يلاحظن ذلك» ولڪن ڪن 
يطردن الروائح بالتهوية بمناديلهن. 

وبعد أن ابتعدت العرية قليلاء كان ينبغي آن تعبر النهرب4 إحجدى 
المخاضات. والحوذي الذي قاس هتاك عمق الماء بواسطة غصن قطعبه من 
إحدى الأشجار» أبدى خشيته من آن يفيض الماء على العرية ويغرق أحذية 
السيدات. وب ذلك الوقت» بالضبط كان كاهن القرية قد فك زورقاً 
وأخذ يجذف نحو الضفة الأخرى» وعندما لمح السيدات» رجع واقترح عليهن 
آن يصعدن إلى الزورق فصعدن وجلسن على المقاعب» ولم يبق له مڪان 

- لا بأس ب ذلك» سأعبرسيراً على قدميٌء وأنا أدفع الزورق... كان 
يدعى «قيسًا ريون» وله أريعة أبناء. وهو الذي عقد قران «بولين» 
و «أتاأنكوف:. وجهه الذي يشبه وجه فلاح شاب» بأنقه الأفطس وعبنيه 
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الزرقاوينء ينتهي بلحية صفغيرة شقراء ومشطورة إلى قسمين. ودون أن يعير 
افتماما لأعتراضات السيدات: خلع حذاء وعلقه بخيط حول عتقه» 
وبحركة قوية شمر جبته إلى فوق خصره» فحولت السيدات نظرهن بسرعة 
لكي لا يرين فخذيه. وتصاعدت بعض الضحكات الخفيفة تحت المظلات. 
زول الت امن التر حي غر ناء حى بطتة: واخذ يدقع اتزورق 
أمافه. وكان أسفل جسمه يفوص ے الماء» وتحيط بوركيه ستائر سوداء 
تنو ا ظراقها على سطع اكات ولم يد يمل الخط ر السابق تسه اة 
لقظرات التساء: تات أبرشيته وهف تخاضرن آأخيرا على توجية نظراتية 
تحرتقا لبن مالا مسا اة 

وسألته «ماري فولڪونسڪي» الى آين ڪان ذاهباً» فقال: 

- «أنطوان» العجوز- الحطاب الذي يسكن ك الغابة» ويعرفه الجميع- 
هو الآن 2 النزع الأخير.... وقد أتى ابنه وآخبرني بذلك. وطلب مني أن آذهب 


إليه... 
ودفع القوزاقيان حصانيهما 2 تيار الماء» حيث نزلت العرية بدورها. 
وغاصت فيه حتى رفاريفهاء وأخذت تهتز وتتمايل» كما لو أنها وهي 


لا تزال تسير» تكاد تعوم فوق سطح الماء. ووصل الجميع إلى وسط النهر› 
حيث وصل الماء إلى صدر الكاهنء فسأالته السيدة «فونفيزين»: 

“الس هذا خطىة: ا آباناة 

فاجانیا؛ 

- كلاء فكما ترين؛ لقد هبط مستوى ارتقاع الماء» وهنا يوجد جرف 
رملي. وبالفعل فقد آخذ سطح الماء يهبط حوله. فقلقت السيدات خوفاً من أن 
يرين من جسمه آڪثر مما ينبغي رؤيتهء واختبان من جديد خلف مظلاتهن. 
وعندما وصلت إلى الضفة الأخرى» شكرن الكاهن الذي آنزل جبته المبتلة 
بالماء» على ساقيه النحيلتين. وقالت له «الكسندرين مورافييف» إنها ستراه 
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2 اليوم التالي لكي توصيه بإقامة قداس من أجل راحة روح أمهاء التي 
توفیت منذ عام مضى. 

فقال لہا الڪاهن: 

- تعالي... تعالي... فهذا عمل مقدس وضروري. 

وليحفظكنٌ اللّه! 

وباركهن جميعهن» بإشارة الصليب. وب الحال» شعرت «صوفيا» 
بصدمة داخلية» وتيقظ ذهنهاء وتحمّس: لقد مات «نيكيتا» دون أن يتلقى 
أي مساعدة أو مباركة دينية» وهو ألمؤمن جداً» فكم يكون قد تالم 
بسبب ذلك وريما ڪان «ومن يعرف شيئاً عن العالم الآخره؟ لا يزال يتألم 
من هذا الحرمان» بشكل من الأشكال؟ ولو أن جانباً منه بقي بعد غياب 
شڪله المنظور» واذا ڪان ڪل ما يمٿه لم ينته مع فناء جسده» عندئذ› 
فهي لن تستطيع أن تتيح له أكبر فرحة إلا بإقامة قداس لراحة روحه. 

وصعدت إلى العرية» حاملة هذه الفكرة التي حيرتهاء وجعلتها تشعر 
أنها 4 الفريةء بك عالم آخر. وتصورها أنها ما زالثه تستطيع آن تكون 
نافعة ل «نیڪيتا»» كان يشكل بالنسبة لہا تشجيماً وعزاءٌ لم تعد تأملهما 
آنذاك. وقررت أنها ستذهب ے اليوم التالي لمقابلة الأب «فيسا ريون». 

وانطلقت العرية وهي تلمع من الماء الذي علق بهاء وبين قضبان. مجلاتها 
بعض الأعشاب المائية» والبخار يتصاعد تحت أشعة الشمس من إجسام 
الأحصنة. وعند قمة إحدى التلال» وصلت بهن العربة إلى «الشرفة» وهي 
نهاية النزهة وهدفها. فشعرت السيدات بالنشوة عند إطلالہن على تلك 
المناظر الساحرة. واخذت «ماري فولكونسكي» ترسم مخططاً على ورقة 
4 دفترصفير» لكي تريه عند عودتها إلى «نيقولا بيستوجيف. آما 
«صوفيا» فلم تر شيئاً من تلك المناظر» فقد كانت مع «نيكيتا» ب4 إحدى 
الڪنائس. 
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ومن أجل العودة إلى «تشيتا» تم اختياز طريق آخر يمر بالقرب من 
«قبر الشيطان». وڪان يجب الإسراع» إذا ڪن يرغبن بلقاء آزواجهن 
ے ذلك الملكان. واستقبل وصول السيدات بالتحية وبالہتافات 
الحماسية. وآلقى جمهور الحضارين المعاول: وأسرع الجميع نحوهن 
لتقبيل أيديهن» والحراس» وقد عجزوا عن إيقافهم» تركوهم 
وشآنهم. وبعد قليل» كان حول كل امرأة حاشية من العمال المفرمين. 
وڪن قد جلين معهن «بسڪويت؛»› «ڪاتو» وبهض زجاجات شراب 
التوت. 

ولاحظت «صوفيا» أنهن جميعاً» حتى الأكشثرهن جدَية» لم يتصرفن 
بشڪل طبيمي» بين ذلك الجمهور المذڪرء الڪبير العدد» ڪن ڪانهن 
يمثلن مسرحية» يفنجن ويتدڏلن» وهن ڪالملڪات يتحڪمن بالجميع... 
وأمسك «نيقولا) بيد «صوفيا» وافتادها د عن المجموعة. وسالماء 2 
بداية الأمر عن نزهتهاء ثم عما عملته ب4 اليوم السابق»ء وأخيراً سألها عن 
أحوالہا بشيء من التحايل والمكر. كان متجهم الوجهء وبدا كولد تلقى 
عقوبة شديدة. وتمتم» فجأة: 

- «صوفیا»» آنا تقس دا لقد قفیرت کرا 1 

- كلاء إني لم أتفيرآبدا.. 

د لی لیا اتا اعروق جیةا مادا تنل راثت حامة ار ما 
ينېغي. وقد غضبت ڪثراً» بل ثرت بسبب تعذيب «نيڪيتا»... وڪونك 
فرنسية» فمن الطبيعي ألا تستطيمين تقَبّل وتحمَّل بعض عاداتنا... ومنذ أن 
ڪٽا ے «ڪشتنوفڪا» » ڪنت تتاثرين ببعض الأمور وتهتمين بها وتوجهين 


بكثير... وبالحقيقة » آنت ناقمة على روسيا ڪلهاء بسبب ما حصل... وعلي 
آنا أيضا» بطريقة غير مباشرة: 
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ولكن» فك ري جيدا :انا تيس لي أي غلاقة ج هذه القضية: 
يا عزیزتي.... فوضعت يدها على فمه. فلوى رسفهاء وقبل باطن ڪفهاء› 
الحار والمغضّن» بطريقة تنم عن الشراهة والنهم. فظلت برهة شاردة الذهنء 
وقد فوجئت بسرعة تلك الحركة: كان هنالك حصان» شفتاه ناعمتان 
وسوداوان» يأكل 2 باطن يدها. ثم تمالكت نفسهاء وشعرت أن تلك 
المداعبة المنمّلة كريهة ومزعجة. فدفعته. فوجه لها نظرة تنم عن البؤس 
والكراهيةء ثم أحنى رأآسه وانصرف. وعندما التفتت» تبين لہا أن بقية 
النساء كن يراقين المشهد من بعيد. 

+ Kk 

كان المطر ينهمر بغزارة» فلم يطلب الملازم «فاتروشكين» من المساجين 
الذهاب للعمل ب موقع «قبر الشيطان» وسمح لهم أن يتصرفوا بوقتهم كما 
يرغبون. فبقى البمض منهم مستلقين على آسرتهم. يدخنون الغليون. واجتمع 
آخرون 2 قاعة «موسكوء» للاستماع إلى محاضرة «أودورة ي» الثانية 
عشرة عن الأدب الروسي. وكان المحاضر يتكلم» وهو واقف على منضدةء 
دون الرجوع إلى آوراقه» ڪما ڪان يتلو» معتمدا على ذاڪرته نصوصاً 
طويلة. وبعد آن تحدث عن بعض مسرحيات «سوماروڪوف»› ذڪر بتاثر 
شديد أعمال الشاعر والمؤلف المسرحي «غريبويدوف الذي اغتيل قبل عام 
مضى» ے طهران»؛ من فبل بعض المتمردين» وكان لهذا المؤلف»ء فيما 
مضى» علاقات مع المديد من «جماعة كانون الأول» وكانت الرقابة قد 
منعت نشر وتمثيل مسرحيته الہزلية: «مصيبة التحلي بأكثر مما ينبغي من 
الفهم والذڪاء؛ ولڪ ڪل مثقف ڪان يحفظ بعض أشمارها غيبا. 

وقال «آوديقسڪي»» وهو بتحدث عنه: 

- كان أحد الرواد الأوائل» مع «بوشكبن»؛ الذين نبذوا الأسلوب 
الخطابي المفخّم والمبهرج» الذي اتبعه كتاب القرن الماضي» ووصفوا الحياة 
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وصوروها بے واقعها اليومي»ء وعلى حقيقتهاء وبفضل هذين العبقريين» خلا 
الأدب الروسي من الزيف والنفاق» وڪف عن آن يڪون ڪموڪب المساخر 
المؤلف من جماعة متتكرين بالأقنعة» ولم يعد القاموس الروسي مكوناً 
من قسمين: قسم يضم الكلمات القصحى والراقية التي تستخدم ك 
الكتابةء والقسم الأخر يحتوي على الكلمات العامية والمبتذلة التي 
تستعمل ك التحدث والكلام... 

و «نيقولا» الذي كان عادة لا تفوته جملة من محاضرات «أوديفسكي» 
وجد صعوية كبيرة» هذه المرة» بمتابعة محاضرته. ففي كل لحظة ڪان 
يشرد ذهنه» ولم يعد ينتبه لما يقول المحاضرء محاولا تفسير وتبرير انطواء 
«صوفيا» على نفسها بسبب الصدمات المتتالية التي أصابتهاء بموت والديهاء 
ثم بموت «نيڪيتا» وڪان يقول ے4 سره إن عليه أن يحبها من خلال واقعهاء 
وليس من خلال الصورة التي كونها عنهاء وإِنْ الطباع تتطور مع مرور 
الزمنء وإنَ الإنسان الأكثر اتزاناً يمكن أن يصاب فجاة بالاضطراب 
والقلق» بانحراف المزاج» وحتى بالجنونٌ. وي4 تلك اللحظة» لاحظ أنّ 
«بيتسوجيف» الذي كان يجلس غير بعيد عنه» ودفتر الرسم على رڪبتيه؛ 
ڪان منهمڪاً 4 رسم صورتهء فاستاء من ذلف. فقد ڪان اشد حزنا من 
أن يشعر بالرغبة للجلوس من أجل رسم صورة له. وبيده» أشار إلى رفيقه أن 
يبحث عن شخص آخر ويرسمه. ولڪن «بيستوجيف» ظلٌ ينظر اليه بهدوء 
وخلسة كاللص» ثم خرج على رؤوس أصابعه لكي لا يضايق أحدا. 
ما العمل؟ وإلى آين يذهب؟ فالمظر ينهمر بغفزارةء عاد «نيقولا) إلى مهجعه› 
حیث يسود الہدوء وتسلل نحو سريره» الذي ڪان يجلس عليه «يوري 
ألمازوف» و «لورير»» وهما يتحدثان بصوت خافت» وقد أدارا ظهريهما نحو 
الباب. وعندما افترب «نيقولا» منهماء» سمع أحدهما يافظ اسم «نيكيتا» › 
فاجتاحته موجة من الخجل والفضب. فهل أصبح أسطورة يتحدث عنها كل 
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من ب السجن» بسبب ذلك العبد الصغير» الذي بكت زوجته بسبب موته! 
وكيف انتشر هذا الخبر بين رفافقه؟ فهل تڪلم عن ذلك «ليبارسڪي»› ابن 
أکه بق اا الف من عاسو الخردن ترقا ا من الى 
تحدّث عن ذلك؛ إذن؟ وبالجهد تمالك نفسه لڪي لا ينقض باللڪمات على 
الرجلبن»ء اللذين كانا قد التفتا ذحوه. . 

وقال «لورير» وهو ينهض واقفاً : 

- لقد شغلت مكانك على السرير. هل انتهت محاضرة «أودويفسكيي»؟ 
فأجابه «نیقولا» بصوت متهدج: 

- ڪلاء ولڪنء لدي عمل» يجب آن آقوم به هنا. 

- وأنا أيضاً لدي ما أعمله: درس 4 اللغة الأسبانية يجب أن أحفظه» لأنٌ 
«زفاليشين» سيسآلني عنه» وهو أستاذ مخيف»› وعلاوة على ذلك» من الذي 
لا يحتمل ويتقبل كل شيء» لكي يتذوق أعمال «سيرفنتيس» 
و «كالدرون»› 2 لفتها الأصلية؟.. 

وعندما انصرف» أراد «يوري آلمازوف» أن ينصرف»› ندورة هع آنضاء 
ولكن «نيقولا» استبقاه» وهم يغمغم› متذمراً: 

- آ! كلا! أنت» على الأقل» ستبقى... وستقول لي ڪل شيء 

كان يمسك رسغ صديقه ويشد عليه بقوة» لدرجة أن هذا الآخيرء أفلت 
منه بحركة سريعة ومفاجئةء وصاح به: 

- ماذا بك؟ 

فقال له «نیقولا) : 

- لقد سمعت حدنٹكما : 

- وماذا بعد ذلك؟ 

- ڪنتما تتحدٿان عن «ٺيڪيتا» 

- وهل هذا ممتوع؟ 
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فشتمه «نیقولا» متها 

- يا لك من وغد حقيرا تدعي أنك أخي» ولكنك تغتابني عندماء أدير 
ظهري» وابتعد عنك! هياء أعد ما ڪنت تقوله! 

- كنت اقول إن هذا المسكين: «نيكيتا مورافييف» يثبت أنه مغفل 
وأحمق» بالعمل على إشادة منزل من طابقين» مع قاعة «بلياردو» يمكن أن 
يكلهة تور غينبة؛ وکل ذفك إرضاء نزات زوجته! 

فشمر «نيقولا» بالحرج» وأنْ صديقه فد أفحمه» وكأنه سقط وهو 
منطلق بشكل خاطىئ» واكتشف أنه مغفل وضعيف وتلاشت ثورة غضبه. 
وأخذ يقَيّم بقلق الوسواس» وحالة الضيق والحصر التي أصيح يعاني منهاء 
ولكثرة ما نسب كل شيء لحساب مشكلته التي تعذبهء انتهى به الأمر 
إل الاعتقاد بانه لا یوجد سوی «نیڪیتا» واحد ب روسيا ڪلها. وحيال ذلك 
الحذر والشك غيرالمعقولين» بدا صدق «يوري المازوف» واضحاً بشكل 
بديهي. وكان ينظر إليه بصورة مباشرة› بعينيه الكبيرتين الثابتتين تحت 
حاجبيه الكثيفين الأسودين» موجهاً إليه نظرة حانية» وقد بدت ابتسامة 
على شفتيه الحليقتين» وقال له: 

- أكاد لا أعرفك» يا «نيقولا». فمنذ بعض الوقت» أنت تبدو لي 
كشخص آخر» وغريب. أنت الذي كنت» عادةء نشيطاً جداً وشجاعاً 
جداً1... فهل تعاني من بعض المتاعب5... وهل تخفي عنًّا شيئا مَّا5.. 

كان «نيقولا» يحتفظ بالسر منذ بعض الوقت» لدرجة أنه» وبشڪل 
مضاجيئٰ» لم يهد يستطيع أن يتمالك نفسه. كان يطفح حزناً ومرارة 
وغماً. وبدت له الصداقة» وهي أمامه» كإغراء قوي» فهمس إلى 
صديقه: 

- ليست الآمور على ما يرام مع زوجتي. 

فقال له «يوري آلمازوف»: 
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- لقد ساورتني بعض الشكوك بشأن ذلك. فالحياة ليست سهلة 
ولا مريحة هناء بالنسبة لزوجات المساجين. يجب تفهمهنء وتقدير 
الصعوبات التي يتحملنها... 

قال تک تاها : 

- ومع ذلك» فقد بدت سعيدة» ب البداية( وكنت آمل أنها ستألف 
الحياة هنا وتعتاد عليها... 

كانا قد جلساء جنباً إلى جنب» على السريرء وقد سندا مرفقيهما على 
رڪبتيهماء وضما ساقيهما» ڪما ڪانا يفعلان پوم ڪانا مقيدين 
بالسلاسل والأغلالء وقد خيم الصمت عليهما. ثم ضرب «نيقولا» جنبيه 
بقبضتيه» بعنضف شديد» لدرجة أن بقعة وردية بدت على بشرته الشقراء؛ 
بین حاجبیه. 

فقال «يوري ألمازوف» : 

- إنها فترة من الوقت» سيئةء على ما يبدو 

- فترة سيئة ومستمرة» تدوم... وتدوم... 

- ومنذ متی بدأت بالضبط؟ 

فألقى عليه «نيقولا» نظرة تنم عن الريبة والشك» وتردّد قليلاء ثم هر 
ڪتفيه» وقال: 

= منٽ ان عاد «ليبارسڪي» من «ايرڪوتسك». 

فقال له «يوري آلمازوف»: 

- أتدري يا «نيقولا»» أنك تستطيع أن تروي لي كل شيء بصراحة؛ 
فنجحن جميعنا هناء» مطلعون على الموضوع.. 

- مطلعون!... مطلعون على الموضوع وأي موضوع تعني!.. . 

- إيه!... ولكن.... على... ما تنسبه لزوجتك» وعلى ما تلومها عليه... 


فشحب وجه دنیقولا» : 
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- آنا لا أنسب لہا شيئاًء ولا آلومها على أي شيء٠‏ 

فأراد «يوزي» أن يتدارك الأمر» وقد شمر بأنه ذهب بعيداً فیما صرح 
به» ولذلك قال» متلجلجاً: 

- آنت على حق ومصيب تماما بذلك! وهل ينبفي تصديق ما ترويه ألسنة 
الشوء 2 «ايركوتسك» وے «تشیتا»... وماذا يثبت ڪونها سافرت بمفردها 
مع ذلك الفتى» وكونها عالجته واعتنت به عندما مرض» وأنها أوصت على 
إقامة قداس من أجل راحة روحه؟ 

فاستولى الذهول على «نيقولا › وتمتم بصوت خافت: 

- أوصت على إقامة قداس من أجل راحة؟ 

- يبدو آنها فعلت ذلك. 

- ومتی؟ 

- ريما لم يڪن هذا حقيقيا.. 

فڪرر «نيقولا» سؤاله»› وهو يهر «يوري» من ڪتفيه» وڪانه يهڙَ دمية. 

- ومتی؟ 

وفجاة» تركه واندفع إلى خارج المهجع» وذهب مسرعاً إلى مركز 
الحراسةء وطلب من الملازم «فاتروشكين» أن يأذن له بالذهاب إلى منزل 
الأب «فيسًاريون» الذي ينتظره ليتلقى اعترافه. فدهش الملازم» وفكر ملياً 
ك الأمرء فأبدى بعض التسامح» واستدعى جنديين لمرافقة السجين إلى 
منزل الڪاهن. 

كان الكاهن جالساً ب4 قاعة ال «ايسبا» الكبرى»ء يساعد أسرته 2 
فرط الحمص من قشوره. فصرف زوجته وابنتيه؛ ودعا الزائر للجلوس. 

فقال «نيقولا» وقد ظل واقفاً: 

- أريد أن أوصيك على إقامة قداس من أجل راحة روح خادمي «نيكيتا». 

فقال له الكاهن» مع ابتسامة عريضة: 
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- لقد اتيت متأخراًء وبعد فوات الأوانء فقد سبقتك زوجتك» بالقيام 
بهذا الواجب المقدس. 

فتمتم «نیقولا : 

- ہ1 

واضطريت الرؤية لديه وتشوشت» فاستقد بإحدى يديه على المنضدة 
حيث ارتفع أمامه جبل من الحمص الأخضر. 

واستأنف الڪاهن الڪلام. 

د خضل ذلك تالأممن» كما ليت وذعوت نضا من أجل والا 

طقال له «نیقولا) : 

- أشكرك» يا أبانا. 

واقتاده الجنديان إلى السجن» تحت المطر الذي كان ينهمر بغزارة. 
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۰ 


صاحت «صوفیا»: 

- آنا أزدري برأي الآخرين» ولا أهتم به! فالناس هناء ليس لديهم أي 
عمل سوى التجّسس على الآآخرين واغتيابهم! فهل يجب علي آن أتخلى عن 
فڪرتي بسببهم؟ 

فقال «نيقولا» وقد توقف عن المشي 2 كل اتجاه» ب4 الغرفة: 

- ليس بسببهم؛ بل بسببي آنا! فما فعلت»› يا «صوفيا»» هوء بڪل 
بساطة» شائن ومعيب! فمن كان «نيكيتا»» هذا؟ حتى توصي على إقامة 
قداس لأجل راحة روحه؟ هل كان زوجك» أخاك ابنك..؟ 

- كان رفيق طريق» شديد الإخلاص والوطاء! 

- إنه عبد رق! 


- نعم عبد رق» مات 4 ظروف فظيعة! 


- لأنه حاول أن يلحق بك 
- تماما فنحن أنت وأناء مدينون له بالامتنان» وبالاعتراف بالجميل! 
فرد بلهجة ساخرة 


دنك رسا کت مد له يذل وکن ا 

فاجتاحها موجة من القضب انشدي: 

- بلى» يا «نيقولا»! ينبغي أن تمرف أن لولاه لما استطعت الوصول إلى 
قريك. فقد ساعدني! وحماني! وڪان... ڪان مثيراً لالإعجاب!... 
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كان التحدث عن «نيكيتا» يثيرلديها عذوية وحزناً يدفعانها إلى 
البكاء وذرف الدموع. وشعرت بالخوف من هذا الضعف» 4 وقت هي فيه 
بأمس الحاجة لكل طافتها وفوتها. كان «نيقولا» يضم ذراعيه إلى صدره 
ویتأملها بانتباه شدید» دون آن يبدو عليه ما یدل آنه یسمع ما تقوله» وآخیراً 
غمفم: ٍ 

- عندما أفكرء أني عشت شهورا عديدة ونا خالي البال»ء آجهل ڪل 
شيء! وڪان ڪافياً أن يذهب «ليبارسڪي» الى «ايرڪوتسك» لڪي تبلغ 
مساممي تلك القصص الصفيرة التافهة والقذرة! 

- أي قصص صفيرة وقذرة؟ 

- نت تعرفينها جیداً! 

ودا مترندا يال شام الأنهامء قم لفط بخرةء ويشرف: 

- صداقتك الحميمة مع... مع ذلك القروي! 

فسالته» وهي تحدق 2 عينيه» بڪل برود : 

- وهل تؤمن» حقاًء بما تقول؟ 

وخلال ثانية» تجابهت إرادتاهما بصمت. وكان هوء الأول الذي التقفت 
وحوّل نظره عنها. وآدرڪت آنه ڪان من الممڪن ان يعطي أي شيء مقابل 
حصوله على الاطمئنان. 

وبلهجة هادئة» حاول أن يجعلها تبدو لطيفة» تمتم» بعد أن تحاشى 
الإجابة على السؤال المحرج الذي ألقته عليه: 


- لكم أود أن أصدّقك» يا «صوفياء»! ولكَنْ موقفك. نفسه» يدينك فلو | 


لم يكن لديك حقاً ما تلومين نفسك عليه» لكنت اطلعتني على مساعيك 
التي قمت بها لإحضار «نيڪيتا»! وما كنت تصرفت سرا و4 الخضاء.. 
أعرف آنك ستدعين أن الإهمال هو الذي منعك من أن تخبريني بذلك... 
فكيف يمكنني الاقتناع والاكتفاء بهذا العذر؟. 
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وشيئاً فشيئًاًء أخذت لہجته تصبح قاسية ولاذعة» كما لو أنه بمراجمته 
لمآخذه على «صوفيا»» أصبح أكثر اقتناعاً بحقه الطبيعي. وعند ذلك› 
آ شیج کل كامة يها وده آ تر مدا ے مال المتف: 

واستأنف الكلام» قائلاً: 

“هتال ك آمر اکن آم ر خر هن آشدها خو 4 

برودك حيالي!... فعند وصولك إلى هنا» كنت تبدين غريبة الأطوار» سلبية 
4 تاملك ممي» كامراة ذهنها مشغول 4 مكان آخر» ولڪن بعد وفاة 
«نيكيتا» بدا ذلك بمنتهى البساطة» فقد آصېحت تتهربين مني ڪاتي مصاب 
بالطاعون! وعندما أقترب منك» أقراً 4 عينيك ما ينم عن النفور والاشمئزاز! 

فقالت «صوفيا»: 

ااا مه 

- ڪيف» هذا ليس صحيحاً؟ 

اتشات ورستهاء خط شاو التكلفن سن فة وة 
وتراجعت خطوتين وهي تلهٹ»› وفد تشعث شعرها. 

- آرأيت؟ أرأيت أني محق فيما قلت! 

ڪان يبدو مهاناً ومنتصراً » 4 آن واحد. فتاملته باحتقار وهرت ڪتفيها. 
وهذه الحركة التي لاحظها بشڪل مفاجئٰ» أغاظته ڪثيرا. 

ورت ما هة و رقت عتاء الخضروان» نخطا وکا قت 
حاجبيه المعقودين والمقطبين. وقال» فجأة: 

- هيا اعتر 4ا وسيصبح الأمر أكثر بساطة1.. 

اعترے آنك نمت معه! 

- فتلقت هذه الإهانة» كأنها بصقة على وجهها. فغار دمهاء ولكنها لم 


تعترض» ولم يرف لہا جفن. عند ذلك أخذ يصيح: 
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- عندما أفكر بآني تأثرت كثيراً بما أبدت زوجتي من المروءة 
والشهامة. بتخليها عن ڪل شيء لڪي تلحق بي الى سيبيريا! ولڪن ليس 
لتتضمي إليْ» غادرت «سان بطرسبورغ» بل لكي تتبادلي المودة والحب مع 
خادمك» 4 الرحلة أولاًء ثم 4 «تشيتاء! حيث أكون آنا» رهين السجنء 
خلط الأبواب المقفلة» وهو 4 سريرك» فهذا يناسبك ويرضيك» آليس 
ڪٽلك؟ 

كان يقرب ذحوها وجهه المتشتّج» ومع ذلك لم تكن خائفة منه» بل لقد 
كانت تشمر بالارتياح لكونه بدا فظاً وأحمق إلى هذه الدرجة بل معاملته 
لها. وبتوجهيه الاتهام الخاطئ لاء فقد ساعدها على الانفصال عنه؛ 
واللجوء إلى حب عذري» وغيرمادي» لا يستطيع أحد أن يفهمه. 

وقالت» من طرف شفتيها : 

- أنت فظ وبشع! 

فصاح» بأعلی صوته: 

- وأنت قذرة ودنسةء ولم أعد أستطيع أن أنظر إليك دون أن آراك وقد 
دنستك يدا فلاح! 

- إذن» ماذا تعمل هتا5! 

ققال ما : وق جحطات عقاف 

اا ادا جر مادا قت ورين سك 

ورفع يده علیها. 

قتبادر إلى ذشتها بسرغة؛ ويمتتهى الوعي ونغاذ البسيرة: 

«ماذا سيحدث إذا ضريني) 

تلفت نط رايا فر ضمت ا تظرة ا قسن الشوا ول رتش 
أهدابها. وكانت شفتاها مطبقتين. و4 داخل جسدها الساكن قلب 
عظيم» خفقاته منتظمة وعميقة. وبعد ثانيتين أو ثلاث ثوان» بدت لہا طويلة 
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الأمد» وكأنها لا نهاية لہا» رأت ذقن «نيقولا» وقد بدأت تتحرك» وكآنه 
يبلع لمابهء وخبا بريق حدقتيه الخضراوين» وتقلصت عضلة صفيرة ب4 زاوية 
فمه» وضم ذراعه إلى جسمه»ء ثم جلس على السرير. وخبًاً وجهه بيديه. وبعد 
برهةء قال: 

. - يا اٽٻي! يا الٻي! آهذا ممڪن؟ 

فلم تشعر نحوه بأي شفقة. ومع ذلك فإنها لم تفكر بأن تطرده. وانتابها 
نسيان غريب. وآخذ جسمها يطقو ويعوم» وڪانه قد فقد وزنه. وڪان ذهنها 
يهتم بدقائق وتفاصيل تافهة ولا شأن لہا: زر مفقود من سترة «نيقولا». نمل 
ينزل على شكل موكب» من النافذة- يجب إخبار «بولشيري» بذلك... وطالت 
فترة الهدوء والمهادنة» مثلما يحصل بين حيوانين متعبين» يبقيان 4 مكڪان 
المعركة ويلعقان جراحهماء دون أن يعرفا فيما إذا كان سيكون لديهما 
الحماسة الكافية لاستئناف الصراع. وفجأة» رفع رأسة» فبدا وجهه 
متشتّجاًء تغطيه الدموع وتعبر ملامحه عن الحيرة والذهول. وقال متأوهاً: 

-آناقمة آنت علي؟ 

فانتابها الذهولء لأنها لم تكن تتوقع هذا السؤال. 

واستأنف الكلام: 

- يجب أن تفهميني»› يا «صوفيا». فأنا أكاد أجن عندما أفكڪر بأنك 
استطعت آن تكوني غير وفية وغير مخلصة لي! قولي لي إن ما أتصوره هو 
باطل وغير حقيقي! قولي هذا وأنا أصدفقك» وأقسم لك على ذلك!.. 

ولأنها ظلت ملتزمة بالصمت» فقد تابع» بمزيد من التواضع والخضوع: 

والحقيقة هي أنك إذا كنت تجافينني إلى هذا الحد» فذلك لأنك 
ما زلت ناقمة علي لأني سبق لي آن خنتك» بڪل غباء»ء فيما مضى... 

وقد آئر ذلك بك! لأنك آبيةء عزيزة النفس!... والذنب ذنبي ب كل 
ذلكا.. 
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كانت قد نسيت تماما تلك المضامرة القديمة التي قام بها «نيقولاء 
ودفشت كرا تكرت ذكرها لير سو اهم كان سيه محتقا :و 
مان خر و اعد رافه انه مدنت كوه زع مانا ارتا راربا 
الزوجي» فلا شك آنه كان يأمل بذلك إبعاد خطر أكثر أهمية وقسوة. وإذا 
كان أحدهما لا بد من اعتباره مذنباً بارتكابه الخطيئةء فهو يفضل أن 
يڪون هو المذنب. 

وده الخ ةافو فة جلها قتشم ے رها فلكم کانت 
مخقفة وة جدا عن الزوجة الشابة الي كانت تخر هديماء بفيرة 
شديدا وس عن زوجواة رتراس الأ التمة ورائرت اسا اليو قان 
التوسلات الكثيرة التي يوجهها لہا لا تؤثر بها أكثر مما تؤثر بها شتائمه. 

- «صوفيا»» عزيزتي!... تتاسي كل ما قلته لك!.. 

فاا مفقل أ حو لسانت اكا می جدية ا 

ڪان قد نهض» ومشی نحوهاء باسطاً يديه ليمسك بهاء فأدرڪت 
ما سيتبع ذلك. فهل تهرب منه؟ هل توففه؟ وكيفة هتبادرت إلى ذهنها 
فكرة بهرتهاء ے الوقت الذي كانت تعتقد فيه أنها خسرت الجولة؛ 
وأصيبت بالضياع. وبحركة سريعة مدت ذراعها نحو قبضة الباب وفتحت 
إحدى درفتيهء فبدا من خلالہا جندي مذهول وقد التصقت آذنه بالفراغ. 
فخيم صمت ينم عن الدهشة والذهول» من تلك المفاجاة. ووقف «نيقولا 
ساكناًء لا يبدي أي حركة» وقد حبس أنفاسه» وانقبضت ملامحه؛ 
وقال: 

- أنت وحشة» يا «صوفيا»» شاذة وغريبة الأطوار» غريبة ے هدوئك وغ 
قسوتك! 

واندفع مسرعاًء إلى خارج الغرفة. 

x # XK 
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طوال يومين» تحاشت «صوفيا» جميع المناسبات التي كانت ترى فيها 
«نيقولا». والحديث الذي جرى بينهما أراحها من كل وساوسها بحيث إنه 
احصنل لديها انطباع بأنها آصبحت تتتفس بشكل آفضل. 

ولكن بے يوم الأحد التالي» وعندما اقترب موعد الزيارة» عادت 
فأصبحت أكثر عصبية. وجلست قرب النافذة وحاولت أن تقراً إحدى 
روایات «والتر سکوت» وکانت ترتعش عند آدئى صوت تسمعه: 

هناك مشاحنة ستحدث قريباً» تُذرف فيها الدموع» ويحصل فيها تبادل 
الشتائم... ومع ذلك» فلم يحضر أحد» ولفترة طويلة » ظلت متيقظة 
ومتوجسة. وعندما آدركت آنه لن يحضر» شعرت بارتياح تام. كانت ممتنة 
منه لأنه امتتع عن مقابلتها. وعادت إلى مطالعة الراوية التي كانت على 
رڪبتيها. 

واهتمت ڪثيراً ومن دون تحفظ بمغامرات «روب روي». 

و وفت متأخر» من بعد الظهرء فرع الباب. فهل «هي؟ 
:... وفتحت الباب وقد انقبض قلبها. لم يڪن القادم سوی «بولين آٽانڪوف» 
وقد ات متزينة تكاد ترقص فرحاًء والبهجة تبدو عبرڪل مسا بشرتهاء 


وصاخت وهي تدخل: 
دشل اف وف اة 


فقالت لہا «صوفيا» : 

- إني لم آر زوجي اليوم. 

- آه! يا الٻي! أيمڪن ان يڪون مزيضا؟! 

- ڪلا. 

وبينما ڪان «صوفيا» تتڪلم آخذت تفڪر بان زوجات المساجين ڪنْ› 
دون شك» مطلعات» بشكل أو بآخرء على الخلافات التي حصلت بينها 
وبين «نيقولا»ء وأنهن قد أوفدن إحداهن بشكل مفاجئ لاستطلاع 
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آخباز فما فا هرت غم لالا ولم و دا الفضول کان هغل 
اقل عن كل دالت بحرا انفد التي يلها قيش ع عر 
ريخضهاء ول تعد تعر حت بترو التظاهر ياتا تتم باتسماة الروجة 
أمام هلا النسوة المتعطشات تاتطقل ونيش الأسرار وفشرها: 

وقالت لہا : 

- زوجي يتمتع بصحة جيدة جداً» وهو لم يأت» لأننا قررناء بالاتفاق 
فیما بینناء بان نتخلی عن مقابلاقا. 

فتمتمت «بولين آٽانڪوف» وهي تزدرد لعابها: 

- آء! حقاً؟ إني آسفة... لم أكن أعرف ذلك... فارجوك آن تعذريني... 

فقالت لہا «دصوفيا»: 

- ليس هنالك ما يدعو للاعتذار. أعتقد أنك كنت تريدين إبلاغي 

Sl - 

و «بولين أتانكوف» وقد أذهلها وحيّرها ما سمعته: آمضت برهةتحتى 
اسذردت روشيا وقانت آخيرا بحباسة نة 

- آه! فعلاًء ذلك يتعلق بموضوع «ڪامیليا لودانتو»» ريما تعلمين أنٌ 
«ليبارسكي» استدعى البارحة «ايفاشيف» لكي يطلعه على رسالة وردت 
من أمه» وعلى رسالة آخرى آأرسلتها أم «كاميليا» والرسالتان تحملان 
موافقة الجنرال «بنكندورف» التامة! وقد تأثر ذلك الشاب كثيراً إهاتين 
الرسالتبن وطفرت من عيتيه دموع الفرح! ومنحه «ليبارسنكي» مهلة مدتها 
أربعة وعشرين ساعة للتفكير. فعاد 4 الحالء وهو يحمل الجواب 
بالموافقة؛ وسلمة للجترال! 

وبدت ب4 غاية البهجة والسرورء إزاء امرآة تدعى «صوفيا» شاردة 
الذهن» غائبة ويعيدة عنهاء» بشكڪل غريب. 
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تمت کيا 

- ستڪون «ڪاميليا» سعيدة جد اا لقد التقيت بها ڪثيراً» فيما مضى. 
والجميع يعرفون بعضهم جيداً بين آفراد الجالية الفرنسية» القليلة العددء 
بے موسكو. وستضاف واحدة إلى بنات وطننا عندما تصل إلى «تشيتا» 
وأستطيع القول إنها فاتقة! وهي بالضبط امرأة من النوع الذي يناسب 
«ایفاشیف» تماما 

اسمعي» وأنا أراهنك أنه لن يفڪر بعد الآن» بالپرب آبداً1.. 

تکضانت رق با ست راز وون رقف مائو باا سارب التجاری البحذل. 
لأننا لا ينبفي أن ننسى آنها كانت تعمل 2 مخزن لبيع الملابس والقبعات: 

- وبالطبع» يجب أن نأخذ بالحسبان الوقت الذي تتطلبه المساعي 
والإجراءات. فهي لن تستطيع أن تبدأ رحلتها؛ قبل بضمة أشهر. وأعتقد أن 
حل الزواج سيقام ب بتروشسك وبالتاسبة» هل تمرفين القاريخ مقرو 
لرحيلنا إلى هناك؟ 

فقائت لہا «صوهيا»: 

- ڪلا! 

. كم هو إذن مزعج للمرء آلا يستطيع أن يقرر شيئاء من تلقاء نفسه»ء 
وأنُ عليه دائماً أن ينتظر الأوامر! وزوجي يرد لي دائماً بان عدم الانضباط 
يسري ب دمي» لأني فرنسية! ولا بد أن زوجك» يبدي لك أيضاً الملاحظة 
فاا 

وتوقفت عن الڪلام» ووضعت يدها بتراخ على فمهاء وڪانها بذلك 
تحاول الاعتذار عن عبارة غير لطيفة تفوهت بهاء ولكنهاء دون آي شك 
كانت ف فا اسا ا في ` 

- یجب آن اذهب. 


- ڪٽت أهم بدعوتك لتاول الشاي»› معي. 
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فصاحت الزاثرة: 
- کا کا و اھا کان تی بان قى يها الك الحا 
واجتازت الباب وهي تردد عبارات المجاملة والمودة. 
فقامت «صوفيا» بجولة 4 الغرفة» ثم جلست آمام المرآة لكي تصلح 

تسريحتها وزينتها. وهذه العناية أصبحت تحظى منها بشڪل مفاجيٰ› 

باهتمام كبير» والمراة وحدها تستطيع أن تتفهم هذه الرغبة بالظهور 

جميلة» دون آن يكون لديها أحد» تحاول إغواءء. آن تكون جميلة لنفسهاء 
وحسب. أو على سبيل الذكرى» ومن أجلها. وفردت شعرها فانسدل 
كستارة سوداء على كتفيهاء وأخذت تسرحه بهدوء» واستسلمت للتخيل 

وللأحلام» كما لو آنها كانت تنحني على أحد الأنهار. 

Kx 

منذ النهوض من السرير» أبدى «يوري آلمازوف» و «بييرسفيزتونوف» 
تاطا واتافة: الم يكن هن ادما إندارها: حلا ذقبو اء راغصلا 
جیدا» وكانا قد قصًا شعرهماء وأخذا يثتظران بفقارغ الصبرالأمر 
بالذهاب إلى الممل. فقي اليوم السابق» كانا قد تمرفاء ب4 موقع «قبر 
الشيطان» على قرويتين لطيفتين ومتسامحتين وعدتهما بالعودة بشكل 
مؤكد» ب2 اليوم التالي» حيث كانا يآملان الانتقال من الكلام إلى 
التصرف والعمل. وكان «يوري» قد عثر على دغلة» 4 الجانب الآخرمن 
النهر» حيث يكون المكان مناسباً تماما للالتقاء بالفتاتين والتمتع 
بمغازلتهما وبتعريتهما. وكان لديه انطباع؛ بأنه لم يحظ بذلك منذ قرن من 

الزمن: «لم أعد آاعرت ج إن کان 5تت تیا ولذید ا٠‏ 
هذا» ما ڪان يردده» وهو شارد الذهن. وبالقرب منه» ڪان الجميع؛ 

يقهقهون بالضحك» ويوجهون الصفعات على أفخاذهم» ويحجزون دورهم› 

فيما إذا اصطحبت الفتاتان بعض رفيقاتهما. وأخذ أنصار الشقراوات 
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البدينات يعارضون هواة السمراوات الصغيرات والنحيلات»ء ويختلفون 
معهم. ولكن» كان واضحاًء أن أولئك وهؤلاء» والاشتهاء يعدبهم؛ 
يمڪن آن يرضوا باي شيء› وأن تعجبهم آي امراة» شقراء ڪانت آم 
سمراء. وكان هدوء الرجال المتزوجين يتناقض مع حماسة وجلبة المازبين. 
و «ايقاشيف٬»‏ وان ڪان لم يڪد يخطب «ڪاميليا»»› فقد انضم الى صف 
جماعة المتزنين» الهادئين واتخذ الموقف نفسه الجنرال السابق 
«يوشنفسكي» والرائد السابق «روزين» اللذان كانت زوجتاهماء بعد عدة 
سنوات من المساعي والإجراءات» قد حصلتا على الإذن بالسقر إلى 
سيبيريا. وڪان «نيقولا»؛ وهو يراقب رفاقه» يشعر آنه بعيد جداً عن أولئك 
الذين يتظاهرون بالتعقل والدوء؛ بقدر ما هو بعيد عن الذين يظهرون 
البهجة والسرور. ومنذ آن آجرى ذلك الحديث المرعب مع «صوفيا»» كان 
يعيش كمخلوق أصيب بجرح بليغ» وأن أقل حركة غير عادية تثير آلامة 
من جديد. وطوال النھار؛ لم يڪن يفڪر إلا بهاء مع نويات تعتريه على 
التوالي» من الغضب واليأاس. فتارة كان يؤكد لنفسه»› ويك سره» بأنها 
قد خانته مع «نيڪيتا؛ فعلاًء ويوجه لہا ڪل كڪراهيته» وتارة» يقول 
لنفسه بأنها بقيت وفية ومخلصة له» ولكنْ بعض الظروف الخفية» التي 
ربما كان هو مسؤولاً عنهاء» هي التي قضت على حبهما. عند ذلك» يتعقد 
حزنه بسبب الحيرة وبعجزه عن اکتشاف سبب السوء والآذى» ڪان 
يذهب به الأمر تقريباً إلى أن يأسف لأنٌ ليس له خصم من لحم وعظم. 
فكيف يستطيع أن يقاتل ميتاً» شبحاً أو ظلا؟ أو حالة نفسية؟ وڪان يرى 
«صوفیا» وقد ضاعت منه» بشڪل لا مرد له»› ولم يڪن يتصور العيش 
من دونها. 

والمشاحنة المعيبة التي حصلت بينهما لم تكن كافية لكي تجمله 
يصحو؛ وتزول عنه أوهامه. وأخذ يجتر خجله» ویحلم بآن يضم زوجته بين 
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ذراعيه وأن يرشف الرحيق من فمها. وآن يستولي عليها بالقوة» روحاً 
وجسداً. ويوم الأحد السابق» كان عليه أن يناضل بكل ما لديه من طاقة 
ضد إغراء العودة إليها. والأمر الذي كان يزيد من حدة آلامه وعذابه» هو 
شعوره بان الجميع مطلمون على مشكلته. ولم يعد يستطيع تحمل نظرات 
رفافه التي تنم عن معرفتهم بما يعاني منه» وعن عطفهم عليه. ولحسن 
انظ خاتھه آتذاف: هد در كوه وشات وقد اسای على سریره فرکدنا 
ڪل ملابسه» وشارداً مع آفڪاره. 

وتعالت الضجة» عندما أتى «لورير» و «أتانكوف» وهما يحملان سلة 
ملأى بقطع الخبر الأسود» وكيسا من السكر. وخلفهما» مشى انان من 
مساجين الحق العام» اخلي سبيلهما قبل ضترة وجيزة» وهما يحملان 
«سساورا ضخماً. وڪان هذان السجينان يعملان ڪخادمين» ے سجن 
هولاء «السادة؛. كان آأحدهماء ويبدعى «آليفنيتش» نحيف القامة» على 
وجهه آثر الجدري» وتتخلل شعره الأشقرء شعرات بيضاء. والآخر» ويدعى 
«فیلات» كان عملاقاء› مسطح الجبهة» وفكه الأسفل متدل» ڪالدرج 
المفتوح قليلا. والاثنان يحملان على جبهتيهما الملامة التي طبعت بالحديد 
الذي سحن بالنار حتى احمرٌ. ومع «فيلات» هذا كان «ايفاشيف» قد اتفق 
على ترتیبات هربه. 

وقال له «فیلات» وهو يقترب منه: 

- آه! يا سیدي» احقا لست آسفاً ولا نادماً على شيء؟ 


فزجره الدڪتور «وولف»: 
- آلا تدعه وشانه؟( فهوء للمرة الأولى 4 حياتهء يتصرف بحكمة 
وتعقل!... 


وصاح «سفيزتونوف»: 
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- على أي حال»ء إذا ذهبت يا «باسيل» فعليك آن تمرف أن خطيبتك 
ستجد من يأخذها ے «تشيتا» فعندنا هتاء لا يمڪن أن تترك امراة لڪي 
NE‏ 

فتململ «نيقولا» وشن على فكيه. لأنه كان يرى 4 أبسط القول وأقل 
الكاذم أذى» إشارة وقلميحا إلى مشكلته. وناوله أحدذهم قدا مملواً 
بالشاي الحار» وقطمة خبز. فشرب وأكل بصورة تلقائية» ڪالإنسان الآلي. 

وتوقفت الأحاديث» وحلت محلها التأوهات» والصفيرء وتلمظ الألسنة 
التي حرقها الشاي الساخن. ڪان جميع من 4 المهجع ياڪلون ويشريون. 

وقال «يوري آلمازوف»: 

- هياء أسرع! فلا بد أن الفتاتين تنتظراننا(. 

وشرب بسرعة: ما بقي من الشاي 2 القدح» ثم أذاب قليلاً من السكر 
ك الماء الحار» دهن به شعره ومسّده بباطن يده. ودخل أحد ضباط الحرس» 
يرافقه ستة جنود مسلعين: 

- أيها السادةء إلى الاجتماع! 

وهذا الأمر» كان يُستقبل عادة بتذمر عدائي» أما هذه المرة فقد ردت 
عليه صيحات فرحة: 

- آخيراا.. ليس هذا مبڪرا آڪثر مما ينبغي۱... 

الأكثر نشاطاً ومرحأً» كانوا آول من خرچ إلى الباحة. وأولئك الذين لم 
يڪونوا يتوقعون شيا بے ذلك النهار» تبعوهم بهدوء» وڪل منهم تابط 
كتباً أو صحفاًء أو رقعة شطرنج» أو صرة فيها ملابس ويعض الحاجيات 
الخ كان الحو ارا > ر السماد صاقة شدي الزركة واه الشمس 
قم على الأرش الم شى ويد إجزء التفقد) ادرالا 
«فاتروشكبن» الأمر: «استرح!» فتبادل المساجين نظرات الاستغراب: لماذا لم 
يعط الإيعاز بالسير؟ وآخذ الوقت يمرء بينما كان «يوري ألمازوف» يضرب 
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الأرض بقدميه» و «بيير سفيزتونوف» يقضم أظافره. وبمد قليل بدآت 
الاحتجاجات: 

- ماذا نعمل هنا؟ 

- لا تتركونا واقفبن تحت أشعة الشمس الحارة( 

وأتى جنود آخرون» يركضون مسرعين. ودوّى قرع الطبول من جهة 
مركز الحراسة. وبدا «ليبارسكي»» بوجهه الشاحب وقبعته الضخمة 
المزدانة بالريش. وقال: 

- أيها السادة» لدي بلاغ مهم أنقله إليكم: سوف نغادر «تشيتا» إلى 
«بيتروفسك» ب4 مطلع شهر آب «أغسطس» والمسافة بينهماء نحو سبعمائة 
«فیرست» «أي ما يقرب من ۷٣۰‏ ڪيلومتراً» وسنمضي ستة أسابيع تقريباً بط 
رحلتنا لاجتياز هذه المسافة. ۰ 

فسرت همسات وتمتمات الدهشة بين صفوف المساجين وساله الأمير 
«تروييتزوڪوي» : 

- وما هي واسطة النقل التي سنستخدمهاء يا صاحب السعادة؟ 

فأجابه الجنرال: 

- ستذهب سيراً على الأقدام. 

فصاح «مورافييف : 

- هذا جنون. إثنا لن نستطيع تحمل تعب كهذاء أبداً! 

فهر «ليبارسڪي» رآسه» بملل: 

- لن يطلب منكم السيربسرعة وبصورة إجبارية» بل إني آأعرض 
عليكم القيام بنزهات قصيرة ومتتالية. وسوف نمشي على مهل ودون آي 
استعجال. وسنخيم لنذرتاح 2 أماكن خلابة. 

وسننسى جدران السجن» اليس هذا برنامجاً مغرياً؟ 

فساله «أتانكوف»: 
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وۋوجاتتا؟ 
- سوف يرافقننا 4 إحدى العريات. 
وخرج العملاق «روزين» من الصف» وصرَح: 
- رفيقي «يوشنفسكي» وأناء تبلغنا رسمياً» الأسبوع الماضي. أن زوجتينا 
قد غادرتا روسياء» بے طريقهما إلى «تشيتا» فإذا رحلنا ب الأيام المقبلة» 
فإنهما ستصلان إلى هنا ولا تجدان أحدأ. وهذا غيرممقول.. 
فرد عليه «ليبارسڪي» دون آن يبدو عليه آي انزعاج: 
- لقد اتُخذت بعض الإجراءات» بهذا الشأن: فمندما تصل البارونة 
ااروزين» والسيدة «يوشنفسكي» إلى «ايركوتسك» سيخبرهما الجترال 
ددن بسا حل ويطك متها التوجه ماشرة إلى «بخوخسك 
وستصلان إليها قبلناء دون شك. 
- كم من الوقت لدينا لكي نستعد للرحيل؟ 
- نحو عشرة آيام. 
- هذا قليل وغير كافيء يا صاحب السعادة! 
- ليس لديكم الكثيرمن الأمتعة» على ما أعلم! هياء أيها السادةء 
قليلاً من الحيوية والنشاط! وسترون أنٌ الرحلة ستكون ممتمة جداً! 
فدفع «يوري ألمازوف» «نيقولا» بمرفقه: 


- آرأآیت؟ هذا حظي! لقد حصل ڪل هذاء لمجرد آني»ء هذه المرةء فد 


عثرت على فتاة۱... 
وسألہم «ليبارسكي» : 
- هل لدي أحد منكم أسئلة آخرى؟ 


فلم يلق أحد منهم آي سۋال› ولزم الجميع الصمت. وحتى الرجال 
المتزوجون؛ الذين يبدو لهم المستقبل ے2 «بيتروفسك» حافلاً بالوعود» بدا 
عليهم الحزن» بسبب مغادرتهم «تشيتا». 
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يوم السابع من آب «أغسطس»» وبتحت المطر الذي ڪان ينهمر بغزارة»› 
خرچ الصف الأول من السجناء من «تشيتا» تحت أمرة ابن أخ «ليبارسنڪي» 
والصف الثاني الذي كان يقوده الجنرال بالذات» يبدا سيره»ء يغد اليوم 
كانت مبللة وموحلة» والرياح العنيفة تدفع الفيوم عبرالأفق البعيد. 
و نيقولاء الذي ڪان بين مساجين الصف الثاني» بدا وهو يمشي متباطئاً 
والرياح.الدافئة تلفح وجههء وقد انتابه شعور بالرضا مشوب بالمرارة من هذا 
العنف الذي يتجاوب تماما مع اضطراب واصطخاب إحساساته وعواطفه. 
ووراء صف المشاة الذين كانوا يسيرون متذمرين وهم يتخبطون 4 الوحول› 
كانت تسير العربات التي تحمل المؤن والأمتمة» عرية القيادة والعربات التي 
تقل السيدات. وكانت «صوفيا» مع السيدة «فونفيزين» 4 إحدى تلك 
العريات المغفطاة بالمشمعات»› والتي ڪانت تتأرجح وتتمايل بين الحفر 
والأخاديد» الكثيرة 2 ذلك الطريق الترابي. ول كل لحظة» ڪان 
«نيقولا» يلتفت آملاً أن يلمح وجه زوجته عبر إحدى فتحات غطاء العرية. 

وعلى بعد أربعة ڪيلومترات تقريبا» ڪان على الموڪب أن يعبر تهر 
«الأنفودا» الذين كان 2 حالة الفيضان» بسبب هطول الأمطار الغزيرة. 
الذي ترسو بجانبه المعدية. إنهم بعمض سكان «تشيتا» وقد أتوا بأعداد 
كڪبيرة» ليودعوا آولئك الذين منحوهم التراء وبحبوحة العيش وليتمنوا ہم 
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رحلة سعيدة. ونزلت بعض السيدات من العربات» لكي يودعن» مرة أخرى» 
آوتتك الذين قممنا تن الخدفات واكوادء وخراتين أيضا: رفنت «رفا 
جارتها الطويلة «بولشيري» على الوجنتین» بینما كانت هذه تجهش 
بالبڪاء» ثم صافحت الزوج» و «زكاريتش» وشدّت على يده. فتبادر إلى 
ذهن «نيقولا»» وهو يراقبها من بعيد : «لكم هي طيبة ولطيفة مع الآخرين!» 
ڪانت ترتدي معطفاً سفرياً رمادي اللون» وعلى رأسها قبعة من القش 
مزودة بحجاب صغير. وأراد الاقتراب منهاء ثم غيررأيه وعدل عن ذلك: «وآي 
جدؤى بك الاتراب منها؟» فمع تزايد التآثر والانفعالء ريبما تفثقت الجروح. 
وورّعت الإڪراميات من جديد» وتعالت من جديد آيضاً» صيحات الشڪر 
والامتنان: 

- أيتها المحسنات إلينا! ليحفظكن الله فماذا سيحل بنا بعد ذهابكر؟ 

ومن بين جميع زوجات المساجين» كانت الأمهات هن اللواتي حظين 
بالمزيد من الاهتمام» وتجمَّع حولهن كثيرمن النساءء وأخذن يتأملن 
بإعجاب» وقد ضممن آيديهن» الواحدة إلى الأخرى» الأطفال»› الذين 
ڪانت آمهاتهم تعمرضهم عليهنْ» بزهو وسرور. ولڪن» عندما طال وقت 
هذا الوداع» تعب الأطفال وانزعجوا من الضجة التي حصلت فأخذوا 
يصرخون ويبڪون. فاتى «ليبارسڪي»؛ مسرعاء» وقد جحظت عیناه: 

- ماذا هنالك؟ هل حصل آي حادث؟ 

فطمأنته السيدات بأنه لم يحصل شيء» فذهب وهو مشفول البال 
بأعباء مهمته» الثقيلة» وأخذ يصذر الأوامر بأعلى صوته لسائقي العربات 
وللجنودء ويشتم الأحصنة» بل ويهدّد النهرء أيضاًء» من شدة غيظه وحنقه. 
وبعد أكثر من ربع ساعة من الاضطراب والفوضى عادت فانتظمت حركة 
السير. وكان «نيقولا» قد صعد إلى المعدية. عندما دوّى قصف الرعد وتبعه 
برق يبهر الأبصار» بشكل مفاجئ. وانهمر من السماء مطر دافئ. كثيف 
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وناعم كالرذاذء ثم أخذت قطراته تتضخُم» واكفهر الجوء الذي أخذ 
دوي الرعد يتردد 4 أرجائه. والأشجار التي غمرها الملطر من أعلاها إلى 
أسفلها وعصفت بها الرياح فعرتها من أوراقهاء ونتفتها كما نتف من 
ريشها الدجاجة المذبوحة. واإكفهرت وتجهمت الوجوه»ء وأصبح الطريق 
كالنهر؛ واصطبغ بلونهء والنهر اصطبخ بلون الطريق وصار مثله. 

وعندما وضع «نيقولا» قدمه على ضفة النهر الأخرى» حصل لديه انطباع 
بأنه لا يزال يعوم مع مجرى النهر. وعادت المعدية» وهي تطفو متراقصة مع 
أمواج مياه النهرء الصفراء. وهناك» كانت الخيول تجمح» تنزلق وهي 
تصعد على الرصيف» والسيدات يتحلقن بفساتينهنْ الزاهية الألوان» حول 
العريات التي يتصبّب منها الماء. واحتاج الأمر لنحو اثنتي عشرة رحلة تقوم بها 
المعديةء لنقل الجميع من ضفة النهر إلى ضفته الأخرى. ولعدم وجود مأوى» 
كان على الذين عبروا النهرء ب4 بداية الأمرء أن ينتظروا بجلادة وصبر» أن 
تنتهي عملية العبورء؛ وهم يقفون تحت زخات المطر المنهمر. وعندما نزل على 
الضفة المقابلة» آخر جندي» وعلى حريته تلمع قطرات فضية وقبعته يسترها 
غطاء كثيف؛ رسم «ليبارسكي» على صدره علامة الصليب: 

وأجرى الملازم «فاتروشكين» التفقد : الجميع حاضرون» لم يفقد منهم 
أحد. وعلى الضفة الأخرى» كان القرويون يلوحون بأيديهم» ويصيحون: 
«وداعاً ثم آخذوا ينصرفون زرافات ووحداناء» وهم يلتفتون من وقت لآخر؛ 
نحو الضفة المقابلة. 

وفجاة هدا المطرء وانفرج الجو قليلاء فبدا جانب من السماء الزرقاءء 
بين الغيوم التي تسوقها الرياح» ومع اتساع هذا الجانب ڪانت السماء تبدو 
أشدٌ زرقة وصفاء. 

وأخذ البخار يتصاعد من الأرض» وما تبقى من أوراق الأشجار بدا 
لامعاًء وأخذت الحشائش والأعشاب تستقيم وتنتتصب وهي تلمع أيضاًء 
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بينما كانت الشمس ترسل» عبرالأبخرة الهاربة» حزمة كبيرة من أشعتها 
الدافئة: ٠:‏ 

واستانف الساجين السين وكل متهم ظهره ميل وشروالة مأتضق 
بفخذينه) وعند كل خطوة يخطوهاء؛ يخرج صوت من بين أسفل قدميه 
وباطن حذائه. وكان بعض الجنود يتقدمون القافلة» وبعضهم يتبعونهاء 
وبجانبهما كان يسيرأيضاً جتود القوزاق على صهوات خيولهم» والرماح 
بأيديهم. وما يقرب من خمسين خيالاً» من قبيلة «البوريات»» المسلحين 
بالأقواس والسهام» كانوا يتجولون» مستطلعين الأماكن القريبة من 
الطريق. وكان صرير نوابض العريات يصم الآذان. وعندما كان «نيقولا» 
يغمض عينيه» يخيّل له آنه يسمع صياح الطيور الجارحة وهي تتخاصم عند 
تحويمها ومهاجمتها لإحدى الجيف. وكان الجنرال يمتطي أحياناً حصاناً 
أبيض» ويمرَ على عريات السيدات ويسألنَّ فيما ذا ڪن بحاجة لأي شيء› 
يوجه كلمة تشجيع» بلهجة أبوية› للمساجينء ثم يعود» والعرق يتصبب 
على جبينه» فيصعد إلى عربته. 

وشخ اله توفت القاظةء فر قصيرة» بجانب الطريق؛ مضي يتناو 
الجميع قطمة من اللحم البارد» وكأساً من الشاي واغتنمت السيدات هذه 
القرصة؛ للوقوف 4 الشمسن» بجائب العربات» لتجفيت مايسهن. وفكان 
شعرهن المبتل» الذي بقيت خصله وضفائره على حالاء يلمع ڪأرغفة 
الخبزء عند [إخراجها من القرن. وكان جميع الرجال ينظرون إليهن؛ برغبة 
واشتهاء. و4 غضون ذلك لم تبذ «ضوفيا» للعيان. 

والقسم الثاني من هذه المرحلة كان متعباً» إذ إن الطريق آخذ يتجه 
ا والأكثر ضعفاً بين المساجين آخذوا يلهثون وقد تدلت السنتهم من 
أفواههم» وأخذوا يميلون بثقل أجسامهم وينقلونه من ساق إلى آخرى. 
و «روزين» الذي اختاره رفاقه لتولي الإشراف على أعمال مجموعة الصف 
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الثاني» كان قد ذهب مع بعض الجنود › 2 اليوم السابقء لتهيثة المخيم. 
ونحو الساعة الثالثة» بعد الظهر؛ بدا من بعيد ضف من الخيام المخروطية 
الشكل» 2 موقع منبسط من الأرض» هحيّته أصوات قوية تعبر عن الفرح» 
وأخذ الجميع يسرعون الخطى ذحوه. 

ولم يكد المنجناء يصلون إلى هناك» حتى أسرع كل منهم لاختيار 
الخيمة التي سيمضي ليلته فيها. كانت جميعها متشابهة » وكل واحدة منها 
تتسع لنوم أريعة أو خمسة أشخاص. 

وقال «يوري آلمازوف» لصديقه»› وهو يضع يده على ڪتفه: 

- أنت ستبقى معي» أليس كذلك» يا «نيقولى؟ 

فأوماً «نيقولا؛ برآسه» موافقاًء برخاوة تنم عن الخضوع والانقياد. فمنذ 
بداية الرحلة أخذ «يوري» يهتم به ويداريه» كانه طفل صفير. وآشاء ذلك› 
سال الرجال المتزوجون الآخرون «ليبارسكي» عن الترتيبات التي اتخذت 
لكي يتاح لهم قضاء تلك الليلة مع زوجاتهم» اللواتي كن يقفن» على 
استحياءء غير بعيد من هناك» ولكن كان يبدو عليهن الاهتمام بالموضوع. 
واغتاظ الجنرال: فهو لم يكن يتوقع شيثاً من ذلك» ولم يوعز باتخاذ أي 
ترتيبات» وسيظل الأزواج منفصلين عن زوجاتهم» ڪالمعتاد! فذڪروه بأنه 
سبق له» أن وعدهم» هو نفسه بأنه سيسمح لهم بالسكن سوية مع زوجاتهم 
4 السجن الجديد. فرد عليهم» قائلا إنهم ليسوا الآن 2 السجن الجديد» بل 
4 الطريق. وتبع ذلك مناقشة قاتونية» فطلب المساجين تطبيق نظام سجن 
«بيتروفسك» لأنهم غادروا «تشيتا» فذڪرهم الجنرال بأن نظام سجن «تشيټا» 
ما زال ساري المغعول وهو الذي يطبق عليهم» لأنهم لم يصلواء بعد إلى 
«بيتروفسك» وبلفت آصداء هذه الأحاديث مسامع «نيقولا» فانتابه غم شديد : 

لأن رفاقه إذا فازوا بمطلبهم» فسيكون هو الرجل المتزوج الوحيد .الذي 
لن ينضم إلى زوجته» وهذا الوضع سيجمل الجميع يطلعون على المحنة التي 
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حلت به» وسيبدو 4 نظرهم جميعاً كصعلوك مسكين تمرض للخيانة 
وللسخرية» وطُرد من بيته... ولم يدم قلقه طويلاء لأنّ «ليبارس كي» 
استشاط غضباً وآمر المراجعين بعدم إزعاجه بعد الآن بمسائل تافهة 
ولا أهمية لہا كهذه فتفرقوا 2 الحال»ء وهم يتمتمون. فشعر «نيقولا 
بارتياح» واستطاع عند ذلك آن يفكر بإقامته الخاصة. 

وخصص للسيدات خيام مجاورة للسرادق الكبير المصنوع من النسيج 
المحبّك الذي يشغله الجنرال: فليس هنالك من شك بأنه أراد آن يڪن 
بالقرب منه ڪي يستطيع مراقبة سلوڪهنُ وتصرهاتهن. 

وأوقد الطباخون العمسكريون النار. ووزّع الملازم «فاتروشكين» الخفراء 
حول المخيم. وبدا نشاط كبير لدى الأمهات: كان يجب تبديل ملايس 
الأطفال» وإطمامهم وتأمين منامتهم» ومن أجل ذلك وضعت لهم أسرة 
مصنوعة من القصب تحت أغصان الأشجار» وغطيت بقماش «التول» الرقيق 
والشفاف لحمايتهم من الذباب. وبينما كان الصغار منهم» يصرخون»› 
ويتحركون باستمرار تحت تلك الستارة الوافقية» كان بعض الكڪبار الذين 
يستطيعون المشي› يحاولون السير إلى اليمين وإلى اليسار» على سيقانهم 
الضعيفة. وكانت أمهاتهم تناديهم» توبخهم»ء وتهددهم: «إذا استمريتم 
بالمشي هڪذا فسيأڪلڪم الجنرال» 

ولكنٌ هذا التهدید لم يڪن يخيفهم آبدا. و «نيقولا» الذي ڪان يقف 
أمام خيمته لمح «صوفيا» عندما مرت من هناك»؛ وهي تمسك بيد ابنة 
«اليكسندرين مورافييف». واقترب موعد تناول طمام العشاء. فامتزجت 
رائحة اللحم المشوي مع أريج الزهور والأعشاب. 

ودعا «ليبارسكي» الأزواج وزوجاتهم إلى مشاركته 2 تناول هذه 
الوجبة. وخشي «نيقولا» خوض هذه التجرية» ولڪن ڪان يستحيل عليه أن 
يرقض دعوة الجنرال. 
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وجلس المدعوون كيقما اتفق: على مسائد» على صناديق» على حجارة 
على قطع كبيرة من الخشب» حول مائدة منخفضة أقيمت على حوامل 
صغيرة. كانت الأميرة «تروبيتزوكوي» جالسة إلى يمين الجنرالء والأميرة 
«فولكونسكي» جالسة على يساره» بينما جلست «صوفيا» بين 
«مورافييف» و «آٽانڪوف). ولم يڪن «نيقولا» يحول نظره عنها. ڪان ناقماً 
عليها لكونها جميلة إلى ذلك الحد» متمتعة بالبدوء التام» واثقة من نفسها 
إلى تلك الدرجة» بينما كان هو» متوتر الأعصاب» يتململ خجلا وهو قابع 
سے زاویته. 

وأثاء الحديث الذي دار حول المائدة» وجّهت له الكلام عدّة مرات› 
وابتسمت له» وطلبت منه الإدلاء برايه 4 أمر من الأمور» كان شيئا لم 
يكن» وهو وقد فوجئ بذلك» فلم يجر جواباًء وارتبك لأنه أخذ على حين 
غرة. ولم يكن يتوقع منها أن تفعل ذلك واخذ يتساءل فيما إذا ڪان الناسء 
من حوله» قد خدعوا بهذا التصنع المضحك. 

هذان الذراعان العاريان تقريباًء واللذان لا يسترهما سوى طربك الوشاح 
الحريري» الأزرق اللون الملقى على كتفيها» ذكراه بالمرأة التي ڪان 
يحبها؛ وقد راوده الأمل بآنه سيستردهاء ويميدها إليه وإلى سابق عهدهاء 
ولكن من أجل ذلك» كان ينبغي أولاً أن يعيدها إلى تفسها وإلىذاتها. 
نعم» فهي كالمريضة التي تعيش تحت سيطرة وتأثير فكرة ثابتةء تلازمها 
على الدوام: «فهي تتكڪلم» وتتصرف ڪشخص سوي وطبيفي» ولڪَنُ 
ذهنها مشغول» مشوش ومنحرف» 

وانتهى الجميع من تناول الطعام» دون أن ينتبه «نيقولا» إلى ذلك» فقد 
احتسی ڪثيراً من «الفودڪا» وأخذ راسه يدور. ڪانت الرياح قد بدت 
الغيوم. ومع اقتراب الليلء أخذت الأعشاب» الأشجار والأحجار» تڪتسي 
اللون الأسود» بينما كانت السماء تحتفظ ببريق يشبه البريق الذي يبدو 
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على سطح بحيرة من الماء. وكان ليب المواقد ينكس كڪالحرائق على 
ع جو م وا غا 
أكفال الخيول» الحريريةء المربوطة هناك» وعلى جميع الوجوه والأيدي 
الي تحط بكل قد ر سن القدزن وان تحن بالخدهة حول الاد بغش 
أقراد قبيلة «البوريات» وبمض السجناء الماديين السابقين. وقدم 
«ليبارسكي» للسادة» ضيوفه السجائر. وبعد ذلك» عندما آعلنت السيدات 
إنهن يشعرن بالتعب» فقد تفرق الجميع. و «نيقولاء لكي لا يختلف ف 
مراعاة آداب اللياقة عن الأزواج الآآخرين»؛ فقد رافق «صوفيا» إلى قرب 
الشيهة التي تيم بها مع «فتاها فرنفيزين؛ و «أليزايت تارشكين»: وهقاها 
أعطته يدها فقبلها. وهكذا فقد حافظا على مظاهر التفاهم التام. كانت 
أصوات الخفراء تتجاوب من بعيد» كصياح الطيور الليلية. وآخذت أولى 
النجوم تلوح 4 السماء» وحول المواقد كانت تتجول ظلال رجال»ء 
يتسكمون» لأن ليس لديهم آي عمل يقومون به» وقد بدا عليهم السرور. 2 
ذلك الجو الساحر. والتقى «نيقولا» ب «يوري المازوف» و «بيير سفيزتوئوف) 
وهما 2 طريق العودة إلى خيمتهماء فتبعهماء دون أن يتفوه باي ڪلمة 
وظل» لفترة طويلة» مستلقياً على فراشه القشي» يصغي لشخير رفيقيهء 
الذي كان يطفي» ب فترات متفاوتة» على ضوضاء المخيم» الخافتة. ثم 
نهض» بكل حيطة وحذر»ء وخرج من الخيمة. 

وهنه المرةء بدا له المخيم» آڪثر اتساعاًء وآڪر هدوءاً» وڪانت تلوح 
بين الخيام بعض الجذوات التي ترسل بريقها الخافت» بحيث يخيل للناظر 
إليها آنها جماعة من لابسي المعاطف الرهبانية. قد وقفوا هناك وهم يحملون 
المشاعل. وظلال مسننة الأشكال كانت مستلقية عبرالضباب الخفيف 
المخيم هناك. و هذه الجهة وتلك» كان بمض أفراد قبائل «البوريات» 
جالسن على فكل فة : مترقمن» والبعكن متهم انون وآخرؤن 
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يدخنون أو يروون فيما بينهم» همسا وبصوت خافت بعض القصص 
والخكايات المغولية. وأخذت أصوات الخفراء تخفت وتتباعد فترات الصمت 
والہدوء فيما بينهاء وكاأنها تتخاطب 2 الأحلامء من جزيرة إلن آخرى: 
وڪان الہواء بارداً جدأً» يكاد يكون جليدياً» يتخلّله أريج الحطب المحروق 
والسعتر. 

كان «نيقولا» يمشي كيفما أتفق ودون هدف معين»ء شارد النظراتء 
فاصطدم بجسم مستلق على الأرض» فانحنى»ء وعرف أنه «فيلات» السجين 
السابق» الذي آراد «ايفاشيف» أن يجعله رفيقهء عند هريه. 

فلس فلات قافته فليلا: واقد على فرفقة: قدا راأسة الكضير 
عى بضيض اد الوافتء وقال منقها: 

- ماذا؟ آلم تنم يا سيدي؟ مع أن الجو بارد الليلةء آتريد أن تلعب معي 
بالمڪعبات؟ 

كان لدى «نيقولا» شعور شديد بالوحدة» لدرجة أنه هم بالموافقة على 
اللعب بالمكعبات مع «فيلات» ولكن قوة خفية كانت تشده نحو وسط 
المخيم» ولذلك» قال: 

- كلاء إني أفضل الذهاب لأتمشى. 

- لا تذهب إلى جهة الخفراء ولا تقترب منهم» إتهم خطرون ب4 الليل؛ 
فعند سماعهم أقَلٌ حفيف تحدثه الحشائش والأعشاب ينتابهم الخوف 
ويطلقون الناز! 

فشكره «نيقولا» على نصيحته»ء وتابع طريقه. وكانت الخيام التي يمر 
بهاء تتردد فيها الأنقفاس» على مستوى سطح الأرض» وتئن وتشكو 
بأصوات بشرية. وعندما وصل إلى منطقة هادئة» يسود فيها الصمت 
والسكون» أدرك أنه أصبح بين الخيام التي تتام فيها النساءء ولكنه لم 
يتذكر تحت آي خيمة تقيم «صوهيا». 
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وخلال بضع دقائق› ظل واقفاً ل وسط جميع آولئك النائمات. وصورت 
له مخيلته السعادة التي كان من الممكن أن ينعم بها. فش على قبضتيه. 
کان اا تی و الحقن دراه ودنا غاد حى ذلك اذراجةة مضا 
حول المواقد التي انطفآت نارها وآلقی نفسه»ء دون آن يدري ڪيف حصل 
ذلك» على فراشه القشي» بین رجلین يغمغمان ے4 تومهما. 
K XK XX‏ 


وبك اليوم التالي» عند الفجرء هر المخيم قرع الطبول» وايقظ النائمين 
فيه. فأشعلت النيران تحت الطتاجر والقدور. وبسرعة نهض الجميع» ارتدوا 
ملابسهم» سرحوا شعرهم» تناولوا شيئًاً من الطعام لتجديد قواهم» تدفؤوا 
قليلاً» واصبحوا على استمداد للسير. وكانت «صوهيا» وهي جالسة ك 
عريتهاء مع «ناتاليا فونفيزين» تشعر بالسرور» رغماً عنهاء للحيوية العجيبة 
التي أخذت تدب ب4 حركة القافلة. ولأنّ ملابس المساجين» كانت قد تبللت 
بسبب المطرء ك اليوم السابق» فقد استبدلوها صباح اليوم» وأصبحوا 
يشبهون بهندامهم الجديد» فرقة من المهرجين المتجولين. 

وكان «زفاليشين» الوقور بتلص قامته القصيرة 4 «ريدانفوت» عتيقة»› 
فا كاج «الضاحي وقطى رأة هة روخ الجرانب: فدات 
حتى آذنيه. وحمل تحت إبطه الأيسر كتاب التوراة» وبيده اليمنى مسك 
فا کا و واک کن کان س ردا قفرا به ال 
وطاقية مدبية. أمّا «فولكونسكي»» فكان يتبختر مرتدياً قميصاً نسائياً 
فضفاضاً. بينما كان «يوري ألمازوف» يرتدي الملابس القروية. وقد ارتدى 
«فونفيزين» بزة عسكرية من ذون ڪتافيات» وبدا متباهياً بها. آما «نيقولاء 


١‏ «الصاحبي»: أحد افراد شيعة «الصاحبيين» البروتستانية. التي تدعو إلى السلام 
والبساطةء ومحبة البشر - المترجم 
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فبدا كانه آسباني بسرواله الضيق اللاصق بفخذيه وسترته القصيرة. 
وابتسمت له «صوهيا» وقرأت ے4 الحال بريق الأمل الشديد ب4 عينيه» لدرجة 
أنها عادت فأخذت حذرها. 

وتقدم الرجال ب سيرهم»ء وسبقوا العريات التي كانتء حسب نظام 
المسيرة يجب أن تسير 2 المؤخرة. وترددت تمليمات عسكرية كثيرة› 
وأخذت تتموج عبر سحابات الغبار الداكن الذي كان يغشى الطريق. وشعر 
«نيقولا» بالضياع بين هذا الجمع الذي يشبه قطيع الماشيةء الذي يتضاعد 
من الرغاء والثفاء. بينما استطاعت «صوفيا» التفكير بشيء آخر. 

كانت الروابي الخضراء مغطاة بالزهور الجميلة والغريبة الأشكال› 
تنتشر بينها بكثرة وتغلب عليها زهور الزنبق الغريبة بلونها الأحمر الزاهي. 

وأحيانا يعلق بے الخو أحد الطيور الكاسرة فيقذفة أفراد «البوريات 
بالسهام. وأاسقطوا مرةء أحدهاء ولكنه ضاع بين الأدغال» ولم يستطع 
أحد أن يعثر عليه. وكان هنالك خيول ترعى بك أحد الوديانء تحرسها فتاة 
من سكان المنطقة» وجهها يشبه وجه السعدان» وجدائل شعرها الأسود 
مزينة بالخرز والميداليات. 

وعندما رأت القاظة تقترب» صرخت صوتاً قوياً» وساقت قطيع الخيول 
بسرعة كبيرة» نحو الأفق البعيد » وظل دوي حوافرها يتردد فترة طويلةء 
بعد ابتعادها. وأقل الأحداث شاناً التي تحصل بے الطريق» ڪانت تذڪر 
«صوفيا» بالرحلة التي سبق لہا أن قامت بها عبر سيبيرياء برفقة «نيكيتا. 
والمناظر التي ڪانت تراهاء لم تڪن تبدو آنها مخصصة ڪي ينظر. لېا 
الإنسان: فهنالك فواكه وثمار لا يملڪها أحد: 

فهي تنضج» وتنشر أريجها وتسقط على الأرض» دون أن يجنيها أو 
يلتقطها أحد. و4 وضح النهار» كان الهواء الحار يلفح الوجوة» ويبدت 
السماء جافة وييضاء كالجص؛» تبهر النظر وتؤذيه. وبشيء من الجنون› 
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كانت «صوفيا» تستطيع أن تعتقد أن «نيكيتا» كان هناك» يمشي بين 
المساجين» فتغمرهاء عند ذلك. موجة من الاستبشار والحبور» تصل حتى 
سویداء قلبها. 

وأثاء ذلك» بدا الجميع مبتهجين بحياة التنقل والبداوة التي كانوا 
یعیشونها. ڪانوا يمشون ست ساعات ب اليوم» ويتوقفون عندما تشتد 
خرارة الجوء قرب أحد الأنهار» ب4 موقع تظلله الأشجار» حيث تكڪون 
الخيام قد برزت كمجموعة من الفطر. ولا يكاد المساجين يتعرفون على 
خيامهم» حتى يسرعوا للسباحة والابتراد 4 مياه النهر. ثم يأتي دور 
السيدات» حيث كانت الستائر والأغطية التي تعلق على أغصان الأشجار 
وعلى بعض الأوتاد» تحجب أجسادهن العارية عن النظرات الجريثة 
والفضوليةء آثناء سباحتهن وتخبطهن ب4 الماء. ويعد الاستحمام» كان 
الجميع» بناءً على أوامر وتعليمات الجنرال» يعودون إلى خيامهم. فيقدم 
الرجال المكلفون بالخدمة ب4 ذلك اليوم» الشاي. فيحتسيه البعض وهم 
مستلقون يثرثرون» يطالعون أو يتبارون بالشطرنج. وبعد ذلك يخلد الجميع 
إلى الراحة» 2 قيلولة إجبارية» مدتها ساعتان. وعندما تميل الشمس 
للمغيب» يخرج المساجين من خيامهم» فيذهب بعضهم للسباحة» مرة 
أخرى» والبعض الآخر» يسيرون للنزهة بے تلك السهول الفسيحة» و2 
أعقابهم يسيرأفراد من قبيلة «البوريات» لحراستهم. 

. بينما ينصرف آخرون إلى قطف الزهورء واقتلاع الأعشاب الطبيةء إلى 
الرضم ون إلى اساد اكرات والقراشات هتد حل انط 
واشتعال النيران» يبدو المخيم وكأنه ب4 عيد. حيث يُهِيّاً طمام العشاء ب 
الہواء الطلق. وأثناء ذلك» يتجول كثيرمن المساجين»ء وأنوفهم مفتوحة 
ومشرعة إلى أعلى» بين الطناجر التي يطبخ فيها الطعام على المواقد التي 
تتوهج فيها النيران. وأفراد قبيلة «البوريات» من جهتهم» ڪانوا ڀاڪلون»› 
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على انفراد» قطما وشرائح من اللحم «القديد» المجقضف»› ويحتسون الشاي 
«البريك» الذي يحضرونه على طريقتهم. ويوم الأحد قدموا للمساجبن» ج 
السهرة برنامجاً للتسلية والطرب» تخلله الرقص والغناء والتباري برشق 
السهام والألعاب البهلوانية. وإلى جانب السیدات» ڪان يجلس «ليبارسڪي» 
مشرفاً على تلك الأمسية الجميلة. 

و2 الليلة التالية» كان المساجين هم الذين أقامو! حفلة للطرب والفناء. 
والجوقة التي كانت مشكلة من جميع رجال القافلة» أشرف على تنظيمها 
وإدارتها «فادكوفسكي.». واقتصر برنامح الفناء على التراتيل والأناشيد 
الدينية. وذلك بناء على طلب الجنرال الذي لم يشا المجازفة بالسماح بإنشاد 
بعض الأغاني والأناشيد «المخرية» والتصفيق لاء والتي ربما فاته إدراك ممعانيها. 

عندما أنشدت تلك الأصوات القوية والخشنة» سوية: «أرى عرشك 
يا مخلصي»» جمد «صوفيا» 2 مكانها الانتباه الشديد. وأسفت لأنها 
تجلس بالقرب من «ليبارسڪي»» مع ڪل النساءء ولم تڪن وحدهاء 
وعلى انفراد» ب4 مكان بعيد » لكي تسمع ترتيل هذا النشيد الذي يبعث 
على الأمل. 

كان هنالك موقدان ينبعث منهما ليب فقوي يلقي الضوء على الرجال 
المنتظمين 4 صفوف متساوية. ومن صدورهم كانت تتبعث زمجرة هادئة 
وتصعد نحو النجوم» وخلفهم» كانت «دانتيلا» أوراق الأشجار الخضراءء 
المتراصفة فوق بعضهاء تشكل زخاأرف وزينات خيالية» ڪان يخترفهاء من 
وقت لآخر» بعض الخفافيش. و «نيقولا»ء الذي يقف ب4 الصف الأول من 
المجموعة» كان ينشد بحماسة وقوة.. 

تلك الوجوه التي احمرت بتأثير انعكاسات اللهب» وفكرة الموت» 
والأعماق التي تتراءى عبر الفابة» والسماء الصافية والہادئة» كل ذلك ڪان 
يمتزج 4 ذهن «صوهيا»» ويدفعها .إلى ذرف الدموع. 
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وڪانت تقول ك سرها: «حقاً ليس هنالك بلد سوى روسيا لتقديم مثل 
هذه المفاجأة المدهشةء فهنا تظل الروح سوية ومتزنة 4 كل وقت» وتبرز 
المشاعر والعواطف للميانء ولا يخجل أحد من كونه ينعم بالسعادةء أو 
يعاني من البؤس والشقاءء من المتاعب أو من الإيمان الذي يعتتقه»ء أو من 
كونه يتصف بأنه شرير أو قوي أو ضعيف. ومن هذه السذاجة العظيمة› 
ومن عدم الأستحياء الإتجيلي والديني» هذاء تصدر أحياناًء كما حصل هة 
تلك الليلة » أجمل آناشيد العالم. 

وعد الانتهاء من ترتيل آخر نشيد» هيا «ليبارسكي» المنشدين. وقذف 
جماعة «البوريات» قبعاتهم 4 الهواء. وكانت عيون جميع السيدات 
مفرورقة بالدموع. وتفرق الجميع» وكَلٌ منهم يحمل ب4 قلبه أصداء ذلك 
الاحتفال. 

و2 وقت متأخر من الليل» ارتدت «صوفيا» ملابسها بسرعة» لأنها لم 
تستطع أن تنام» وخرجت من الخيمة. وتمشت نحو ضفة النهرء الذي 
استحمت بمياهه»ء بعد ظهر ذلك اليوم. كان الماء يجري» براقاً» بين أعواد 
القصب الساكنة. وكانت نيران المخيم تتثلألاً من بعيد. واستندت «صوفيا» 
على جذع شجرة» وشعرت بدهشة شديدة لأنها لم تمد تشعر بجسدهاء 
واتها ليسست» من رأسها إلى اأخمص قذميها سوى اسيرة الذكريات. وة هذا 
المساءء وبشڪل غريب» فقد تذڪرت «نيڪيتا» ڪما عرهته لأول مرةء 
وو الساسة عة من النخره متها كان فلاا جيرا : آنا خد 
فأخذت تعلمه القراءة والڪتابة» وغندما ڪانت تمتدحه وتثني عليه» ڪان 
ينظر اليها باعجاب مڻير. ڪان يتمتع بڪل شيء: بالذڪاءء بالجمال 
وبالفتوة والشباب!.. ما شغفه بالدارسة والتعلّم.. فكان يفوق الوصضا!. فقد 
انطلق من لا شيء... من الصفرا.. وتثقف بسرعة كبيرة» وبحماسة تثير 
الإعجاب! وغادر وضمه السابق وتخلص منه دون جهد يذكر!.. وتبادر إلى 
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ذهنهاء وهي تشعر بقخر تشوبه الكآبة: «وإلى أي موقم كان لا يمكنه آن 
يرتقي؟ وأنا أتولی تعلیمه وارشاده؟». 

وبينما كانت مستغرقة بے تأملاتهاء سمعت حركة بين الأعشاب 
فالتفتت: وبدا لہا «نيقولا»» ترصدها وتبعها... فشمعرت بالقلق» وأخذت 
تصغي لوجيب فلبها وهو يتصاعد حتى حلقها: «فماذا يريد منهاة. 

وقال: 

- يا لها من ليلة رائمة كنت متأكدا بأنك لن تستطيعي النوم! 

هل أحبیت آناشيدنا؟ 

ڪان يبدو هادثاً ولطيفاً. 

فاجابته: 

-.لقد. كانت رائعةء وتدعو إلى الإعجاب. 

- أيها تفضلين؟ 

- ذلك النشيد الذي يدعو إلى راحة النفس والروح»ء ويتفنى بها... 

- نعم... نعم... لقد سررت لأنُ هذا النشيد قد أعجبك كنت آنظر إليك» 
وأنا أنشد وأغتّي... لقد كنت فائقة الجمال!.. 

ففمرتها الشفقة نحو هذا الرجل الذي تعذبه بمجرد حضورها» وخسب. 

واستأنف الكلام» بصوت بهيم» لا نبرة فيه: 

- العيش شديد القسوة من دونك 

فقالت له: 

- ولكني› هاأنذا» بجانبك وبالقرب منك› يا «نيقولا». 

ولك ڪل عطفي ومحبتي»› وڪل ٹمتي... 

- ومن سوء حظي آني عرفت شیا آخر» وشعرت به! 

فحولت وجهها عنه» وألقى نفسهء فجأة» وحيداًء 4 عزلة وسط آلامه 
وعذابه» دون أن يتفهمه أحد. وكم مرة ب4 كل ليلة» بحث وفتشضن 
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منامنبة.وفرصة لكي يحظى بمثل هذا اللقاء؟ ولكَنُ ايا من تلك المشاريع 
التي رتبها آنذاكف لم يستطع مقاومة نظرة «صوهيا» الوديعة وابتسامتها التي قم 
عن التباعد والجفاء فهل تختلف النساء عن الرجال حيال مشكلات الحب 


والغرام» وهل هن أقل اهتماماً بالجوانب المادية والحسية» وأكثر تعلقاً با مرح 


والتلاعب» والاستسلام إلى التخيل وإلى الأحلام؟ وإذا كانت «صوفيا» ترضى 
وتقنع بحب عاطفي وخيالي» فهو»› من جهتهء لا يستطيع آن يرضى ويڪتفي 
بأن يتخيلها ويحلم بهاء فقد أصبح يرغب بها ويشتهيها إلى درجة تبلغ 
الضمث»ء و یا ران رک ای اوا د بعد أن بلغ مطبة 
ذلك الحد» ومن باب أولى آلا ترضيه أو تشفي غليله أي شفقة أو رحمة. 

وعلاوة على ذلك» فقد كان من المستحيل› الآ تڪون «صوفيا» تشمرء 
4 تلك اللحظة بالذات» بالرغبة التي توحي له بها. وإذا كانت قد لزمت 
الخست: اكت لا درا أن حركة فذفه باتاقين نض 
تراقب بشكل أفضل تصاعد هذا الاضطراب لديهاء التي اعتقدت أنها قد 
شفيت منه. وبدا ل «نيقولا» أن الصمت الذي خيم بينها وبينه قد استمر منذ 
ضع اعات روشك اللبل فن الاتقضاء ولم يكن هه هال ولا شن 
ما كان ينبغي قوله وفعله. كان يبحث عن جمل قوية» واضحة/ومقنمة. 
ولكنٌ الاحترام والتعب والأمل» كل ذلك كاد يسبب له الجنون. وبدرت 
منها حركة» فأعتقد آنها تريد الذهاب» فصرخ فجاأة: 

- أحبك» يا «صوفيا»!.. أحبك!.. وڪل ما يمڪنك أن تقوليه لي» سيان 
بالنسبة لي!.. فآنا أتقبّل كل شيء» أتفهمين؟ يا «صوفيا»!.. «صوفيا». 
أرجوك!.. فأنا بحاجة إليك٠..‏ 

فتراجعت» بكل برود» وقد جحظت عيناهاء ولكن الرعب الذي بدا عليهاء 
أثاره وحرضه 4 نهاية الأمر» فضمها إليه برعونة» ويحث عن شفتيهاء ولأنها 
آخذت تقاومه وتتخبط» فقط سقطا وتدحرج معها على الأرض. وأخذت تهمس: 
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- دعتي» يا «نيقولا»! اتركني» هيا وانصرف!.. انصرف» والاً ۽ فاني 
سأصرخ وأنادي!.. 

فقال لہا» وهو يلهث: 

- لن تُجرئي على فعل ذلك! 

كان يسحقها بثقله» وبقدر ما كانت تتخبط وتتلوى تحته» بقدر 
ما كان يزداد إثارة» وهو يشعر بأنها حارة إلى تلك الدرجة ب4 العراك. 

حتی ولو سبق لہا آن ڪانت خليلة «نيڪيتا» وخليلة عشرين آخرين» ڪان 
من الممكن أن يتوسل إليهاء ب4 تلك اللحظةء أن تستسلم له. فالأجساد ليس لا 
ذاكرة. واشتهاء امرأة» يهني نسيان ماضيها. وتوصل إلى فك آزرار «الصدارء 
وتمزيق القميص. ولمست يده بشرة مكورة» فتفجرت السعادة 4 رأسه: 

+ «صوفيا»» حبيبتي» تعالي! تعالي!.. «صوفيا»!.. 

فانتصبت» وحاولت الجلوس» بحركة من جذعهاء» فكان أسرع وأقوى 
منهاء فدفعها وألصقها بالأرض من جديد» بقوة وعنضف» لدرجة أنها أخذت 
تئن وتشكوء فآراد أن يلتقط تلك الشكوى من فمهاء ولكنها التفتت إلى 
جهة أخرى وخطرت فكرة» بسرعة البرق» على بالا : 

«لو أن نيڪيتا» حاول أن يأ خذني»› لرفضت أن أستسلم له بهذه الطريقة 
نفسها. ربما لأنه لم يكن سوى مجرد فلاح. ومع ذلك. فإني ڪنت آحبه»ء ومازلت 
أحبه!...» ڪان وجهاهما يتأرجحانء يتصادمان» وأخذ ڪل منهما يسرق من 
الآأخرء القليل من الہواء الذي كان لا يزال يقصل بينهما. وكان الخفراء يقادون 
فيما بينهم؛ من بعيد» و4 آخر الدنياء بأصوات «ممطوطة» وأخذ حصان يصهل 
ويضرب بحافره دلوا خشبياً. والرياح تتوغل إلى أعماق آوراق الأشجار. 

وأخذ «نيقولا» يتمتم: 

- «صوفيا»! افهميني!.. لم يمد من الممكن أن يدوم هذا الوضع هكذا!.. 
ينبغي!.. ينبغي ذلك۱.. 
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لم تعد تتحرك سوى ببطء واسترخاءء وهي مستلقية على الأعشاب» 
وذراعاها منبسطان ومتباعدان» و2 فمها يتصاعد طعم الدم. وأذنها تلتهب 
وتؤلها. وقالت 4 سرها بوعي أدهشها: «لا بد آني تأذيت عندما سقطت على 
الأرض!٠.‏ كانت منهكة القوى. وقد تولد لدى «نيقولا» انطباع يأنه قاتلء 
وهو منحن عليها ومستلق فوقها. ولكَن هذه الفكرة لم تشه عن عزمه. 
وللمرة الأولى أخذ يتفهم الرجل الذي يصرع امرأة ويضاجعها وهي بين الحياة 
والموت»› بدلاً من أن يمتنح عن ضمها بين ذراعيه. وظل مستلقياً عليها بينما 
كانت ترتجف قرفا وامتناعاًء والتمتمة تتسرب من بين شفتيها المطبقتين› 
كان أسنانها تصطك أو أنها تبكي 2 أحد الأحلام» وهي مستغرقة 4 
نومها. وفجأة» كفت عن الدفاع عن نفسها. 

ويعد أن ضاجعها بسرعة ويصمت» طلب منها إن تصفح عنه. آخذت 
تتململ وتجمّع جسمها بے ملابسها المدعوكة»ء وهي مستلقية على الأرض. 
وقالت» بصوت متهدج ومتقطع: 

- إنك تثيرقري واشمئزازي! لا آريد أن اراك آبداًء بد الآن أبداًا. 
وعلى الإطلاق!. 

هياء انصرف... 

فخیم صمت عمیق» طال آمده. کانت خلاله تحدق به بنظرات تنم عن 
الكراهية. 

فتمتم: 

“ «صوفيا»! أصغي إلي.. 

فڪررت ما قالته» بأاعلی صوتها: 

- انصرف! 

فانصرف» وابتعد عنهاء وقد آحنى رأسه» وتدلى ذراعاه بجانبي جسمه. 


عند ذلك» ضمت وجهها بين يديها وأ جهشت بالبڪاء. 
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دوي قرع الطبول مر كالطنبر على جسم «صوفيا» فاستيقظت منزعجة› 
منهكة» بين «ناتاليا فونفيزين» و «أليزابيت ناريشكين» اللتين مازالتا 
نائمتين على فراشيهما القشيين. كانت تفوح 4 جو الخيمة راثحة شعر 
الماعز. وسمعت صوت رجل يقول» خلف ستارة المدخل: 

- ها هو الماءء أيتها السيدات. 

ڪان صباح كل يوم يجلب أحد المساجين السابقين» دلوا من الماءء 
لڪي تغسل السيدات آيديهن ووجوههن. 

فقالت «آلیزابیت ناريشكين» وهي تشكڪو متأوهة بينما ڪانت تتمطى 
وتكشف عن ذراعيها السمينين: 

- أمنذ:الآن؟۱ 

وفتحت «ناتاليا فونفيزين» عينيهاء وتثاءبت كالقطة؛› وأخذت تروي 
جلما رت فة شا مورا ادها من الفرق: وها ان اجه انارق 
ونزع عنها قميصهاء ليصنع منه شراعأً. وبینما كانت تتڪلم بسرعة 
وخماسة نة الثركارة كانت «صوفياء شد جذبة السطل إلى الذاخل: 
وأخذت تستبرد » وتفسل يديهاء عنقها ووجههاء وهي لا ترتدي سوی تنورة 
صيفية.. وتوقفت «ناتاليا فونفيزين» فجأة عن الكلام» وقد تفيرت ملامح 
وجههاء وقالت: 

- آه! يا إلبي! هل أصبت بجرح؟ هناك قرب أذنك!. 

فمرّت «صوفيا» بظاهر يدها على خدهاء وتمتمت: 
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- أعرف ذلك لقد سقطت» مساء الأمس» وأنا أسيرمتنزهة... إنه مجرد 
خدش.. 

فقالت لہا «آلیزابیت ناریشڪكين» : 

- انه آڪثر من مجرد خدش! انظري! 

وناولتها مرآة يدوية. فلمحت «صوفيا» داخل إطار المرآة البيضوية 
الشكلء ملامحها المتوترة» عينيها المحمرتين» وكدمة زرقاء على 
خدها الأيمن. وجه يثيرالشفقةء والرثاء» وجه امرأة مهزومة؛ بعد أن 
أشبعت ضرياً. وبحركة عنيفة ومفاجئثة» أبمدت عنها المرآة» وهي 
تستعيد وتتصور كل ما حصل ممها 4 الليلة السابقةء وقد اجتاحتها 
موجة فوية من الخجل الشديد. وهذه المرة» كان «نيقولا» قد انخفض 
وانحط كثيراً» لدرجة آنها لم تمد تستطيع أن تشفق عليه او أن ترئي 
لحاله. 

وحتی ڪراهیته ڪانت أيضاً فوق طاقتهاء وتتعدٌى قواها: «إنه غريب 
وأجنبي! وهل سبق له فيما مضى آن كان غيرذلك» بالنسبة لي؟ حياة 
بكاملها بنيت على الخطا! وهؤلاء الناس» الناس الذين يحيطون بي» 
يقيمونني ويحاكمونني» والذين أبغضهم» ومع ذلك علي آن ابتسم لم وآبدو 
لهم بوجه بشوش! وهذه القافلة الفريبة التي يعلم الله وحده» إلى أين تقودني! 
وهؤلاء الزوجات المخلصات اللواتي يرافقن هذه القافلة!... فهل آنا مجنونة آم 
أنْ العالم بكامله قد فقد عقله؟ 

وانسدلت ستارة من الدموع بينها وبين المرأتين اللتين تبحثان عن الأخبارء 
وتريدان دس آنفيهما ٫ګ‏ ڪل مڪان. 

وقالت لہا «ناتالیا فونفیزین»: 

- عليك آن تضعي على مكان الألم ڪمادات من شرائح الخيار الطازج› 
فهي تشڪل علاجا ناجعاً. 
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فاجتاح جسم «صوفيا» ارتعاش عصبي»› وقالت»› دون أن تفڪر بشيءء 
سوى بإبعاد المزعجين عنها: 

- نم» تعم.. أعرف ماذا يجب علي أن أفعل! 

فعلقت على ذلك «ناتاليا فونفيزين» بلهجة تنم عن الانزعاج! 

- سامحني الله! أنت تغتاظين لأني أريد لك الخيرا 

- ٳذا ڪنت تريدين لي الخيرء دعيني وشاني! 

فسالتها «ألیزابیت نارشكن» : 

- هل نزهتك التي قمت بها مساء البارحة هي التي عكرت مزاجك إلى 
هذا الح لقد شعرت بك عندما خرجت.. 

وقالت «ناتاليا فونفيزين»: 

- وأنا شعرت بك عندما عدت. 

فصاحت بهما «صوفيا»: 

- آي باختصار» آنتما تتاوبان التجسس علي! وڪادت تستشيط غضباء 
عندما التفتت «ناتاليا فونفيزين» نحو مدخل الخيمة» وضمت يديها على 
صدرها ب4 حركة تتم عن الحياءء وقالت بأعلى صوتها: 

- أيها السيد» لا تدخل» فنحن نتزين ونصلح هندامنا! 

كان الملازم «فاتروشكين» يقف عند عتبة المدخل» فقال: 

- سيدة «آوزاريف» الجنرال «ليبارسكي» يرجوك أن تحضري إلى خيمته 
4 الحال؟. 

فسأالته» وقد دهشت مما بدا عليه من اهتمام وتڪتم: 

- ماذا هنالك» وما هو القصد من دعوتي لمقابلة الجنرال؟ 

- لا أستطيع آن أصرح لك بذلك ولكَنٌ الأمر عاجل وملحَء هلاً أردت آن 
تتبعيني؟۱.. 
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فرذت «صوفيا» شعرها فوق رآسها وثبتته بدبوس» تدثرت برداء» 
وخرجت. كان كل من ك2 المخيم يستيقظون عبر الغبار الصباحي. وأخذ 
ضباط الصف يزجرون الجتود الذين لا يزالون يعانون من خدر النوم. وأفراد 
قبيلة «البوريأات» يمرون ڪالأشباح الصينية على صهوات خيولهم الصغيرة 
الجسم» والسريعة العدو. وعند دخول «صوفيا» إلى خيمة القائد» فوجشت 
برؤية «ليبارسكي» مرتدياً بزته المسكرية» منتعلا جزمته» متجهم الوجهء 
ونظرته ثقيلة كالرصاص. وقال: 

- آيتها السيدة» لقد هرب زوجك» هذه الليلة! 

قاشتولت الدهغة على رها رجت دماغها وأزالت كل فة 
من ذهنها. وتمتمت» بصورة تلقائية: 

- هذا غير ممڪن!.. 

- بلى أيتها السيدة. لقد اكتشفنا اختفاءه للتو. 

وقد أقسم رفاقهء 2 الخيمة: «سفيزتونوف»» «ألمازوف» و «لورير» أنهم 
لم يشعروا به عندما ذهب» ولا شك بآنك ستقولين لي» أنت أيضاًء إنك غير 
مطلعة على مشروع هريه! 

الل آ6 غرف ها عن دان 

- ومتى تحدثت إليهء لأخرمرة؟ 

فأرادت أن تكذب» ولكنها غيرت رأيها. عندما فكرت بأنه ريما 
يكون قد رآها أحد» الليلة السابقة» مع «نيقولا» وأن «ليبارسكي» يعرف 
ذلك» ويريد أن يختبرها. فرفعت رأسهاء وقالت بصراحة ووضوح: 

- لقد التقيت به» مساء البارحة» بعد منع التجول» على ضفة النهر. 
وها الأعثراف كفا الکن فاستمادت انقاسیا كما تو انها بيذت جهها 

فسالا «ليبارسڪي»: 
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- ولم يقل لك شيئاً يجملك تتوقعين أمراً.. 

تتنبئبن بحدث ما.. 

- لم يقل لي شيئاًء على الإطلاق!. 

فقطب حاجبيه: 

- أنت تكذبين» أيتها السيدة! لا يمكن آن يكون زوجك قد اتخن هذا 
القرار» دون أن يخبرك بذلك! أو أنه اقترح عليك أن تهربي معه فرفضت» أو 
أنك تعرفين مخبأه» ووعدته بأن تتبعيه وتنضمي إليه فيما بعد 

فقالت «صوفيا» وهي تتأوه: 

- هذا غیرمعقول! 

- كلا كلا فعلى العكس» هذا منطقي تماما ء هيا اعترك أيتها السيدة! 

وكلما ازدادت لېجته حدة وقوة» كلما ضعف إصغاؤها إليه. ومن ڪل 
ذلك لم تكن تذكر سوى أن «نيقولا» قد هرب. وذلك دون شك لأنها أعلنت 
له عن قرفها منه! ولم تكن آسفة ولا نادمة على ذلك كان قد استتزف 
منها ڪل تسامح ممڪن. وبڪل برود» كانت تتمنى ألا يلقى عليه 
القبض» وألا تسمع عنه شيثاً على الإطلاق» فيما بعد وماذا لو مات بك 
الطريق؟ لم يتحرك لديها شيء عندما خطرت على بالا هذه الفكرة. لقد 
هرب» وكانت هي التي تشعر أنها أصبحت حرة. 

وتحدّت بنظراتها الجنرال الذي كان يزمجر غاضباً وقد جحظت عيناه: 

- كان يجب علي أن أترك المساجين مقيدين بسلاسلهم! 

واللآن كيف آستطيع تبرير موقفي وتصرك أمام الإمبراطور؟ 

سجين سياسي هرب بے الطريق بين «تشيتا» و «بيتروفسك»! يا له من عار 
يلحق بي وأنا 2 المرحلة الأخيرة من خدمتي!.. 

ولكنناء سنمثر عليه ونلقي عليه القبض!... وقد أصدرت الأوامر اللازمة بهذا 
الخصوص!.. حياً او ميت سيميدونه لي ان ڪان حياء و ميتاء آتسمعين؟۱.. 
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لم تڪد تعرفه. فهل يمڪن آن يكون الخوف من ارتڪاب خطيئة آٿاء 
الخدمة» قد حول هذا الرجل الذكي الخيّر والطيب» إلى موظف إداري 
فظ؟ ومن المؤكد أن الخوف من الحكومةء ب4 روسياء هو عبارة عن سم 
يضني ويميت أفضل النفوس» وأكثرها طيبة وصلابة. 

واستاف اتيترال اكاد 

“واا تنك أظلب متك يعض الطلومات الذققة ذلا اة 
ولتجاشى الأسوا 

فقالت له: 

- أرجو أن تهدأ» يا صاحب السعادة. وأنا أؤكد لك» بصورة فطعية»ء أن 
زوجي لم يطلعني على موضوع هريه› وها يمڪن ان ييدو لك غريياًء ولڪن. 

فاا بجا 

كيف ذو اة اء مسا اقا ةة 

فترددت لحظة» وقالت: 

- لقد جری بیننا نقاش قاس وشاق.. 

فصاح: 

- هذا مؤڪد! حول موضوع هربه؟۱ 

قم تچب وحدق بها «ليبارسكي» فوقعت نظرته على خدها المزرق› 

وتذڪر. دون شك» ما روي له 4 «ايركوتسك» عن هذه المرآة الشابة وعن 
«نيكيتا»» فبدا ذلك واضحا ل ملامح وجههء وقال» بلهجة تنم على آنه 
أذرلفأمرا: 

دته تس 

كانت «صوفيا» تتعدذّب. ودخل الملازم «فاتروشكين» إلى الخيمةء وآدى 
اة الس كا : وك ا حه الاشطراي وال الى ركه 
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- يا صاحب السعادة» تقد هرب ايا «فيلات» المحكوم اشا بسبب 
جريمة عادية» ويبدو مؤكداً أنّ الاشنين قد ذهبا سوية» ب2 نحو الساعة 
الواحنة بادا وقد سرقوا يسن اواد القذائنة من رة ون ! 

وعلى الفور» استشاط «ليبارسكي» غضباًء وبدا ذلك واضحاً 2 عينيه. 
وصاح: 

- عرّزوا الدوريات»› واد إلى اجتماع عام 

فاستدار «فاتروشكبن» واختفى بسرعة» وكأن عاصفة قد جرفته. 
وأآخذ «ليبارسكي» يسير 2 كل الاتجاهات وقد أحنى رأسه» وضم يديه 
خلف ظهره» وهو يمشي بخطوات متثاقلة. وكان يلقي نظرات جانبيه» 
وأنفاسه تتردد بصوت مسموع» تحت شاربه. وعلى المنضدة السفرية» التي 
يمكن أن تطوى» بدت خارطة سيبيريا» وقد أشير عليها باللون الأحمر إلى 
طريق سير القاطظلة. و عمق الخيمة» سرير ميداني نزعت عنه الأغطية» 
وعلى عمود الخيمة الأوسط» علق تمثال «المصلوب» 2 شكله 
الڪاڻوليڪي. 

وسآلت «صوفيا»: 

- هل أستطيع الانصراف؟ 

فصاح بها «ليبارسڪي)» : 

- ڪل 

فاختارت ڪرسياً» وجلست عليه. وتابع سيره آمامها» صامتاً» ڪانه 
أسد ب2 فقفصه. و2 الخارج دوّى فرع الطبول» وتعالت الأصوات معلنة 
الأوامر. ورجع «قاتروشكين»ء وأعلن: 

- الرجال اجتمعواء يا صاحب السعادة. 

فقال «ليبارسڪي) : 

- سأتحدث إليهمء وآنت» أيتها السيدة» عليك أن تبقي هنا. 
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وخرج» يتبعه الملازم» فوقف على حافة مرتفعة. ومن مكانهاء حيث 
كانت «صوفيا» جالسة» تستطيع أن ترى المشهد»ء عبرفتحة الخيمة» التي 
رفعت ستارتها: كان المساجين قد أصطفوا ے2 وضعية الاستعداد. وإلى 
يمينهم وفقت زوجاتهم. بمجموعة صغيرة» وخلفهم وفف السجناء السابقون 
الذين يعملون كخدم. وكان الجنود يحيطون بالجميع. 

وفال «ليبارسڪي» بصوت فوي: 

- آيها السادة» لقد هرب أحد رفاقكم» هذه الليلة› وأعني به: «نيقولا 
ميخايلوفيتش آوزاريف». وقد ساعده على تنفيذ مشروعه الجنوني» السجين 
السابق: «فيلات)... 

فاستقيلت هذه الكلمات بموجة من التمتمة تنم عن الدهشة. والذهول. 
وأحنى الرجال رؤوسهم. وبالمقابل» فقد انتصبت قامات النساء» ودبت 
الحركة بينهن» فاهتزت جدائل الشمر الملتفة خلف النرؤوس» والأطواق 
والعقود» وكذلك الأكمام الواسعة والمنتفخة. 

وتابع «ليبارسڪي» ڪلامه: 

- وقد بدا البحث والتفتيش عنهما. وآنا أقدم مكافاةء قدرها مئة روبل 
لمن يمسك بالہاربین» ومبلغ عشرین روبلا لمن يدلي بمعلومات تؤدي للتقدم بے 
التحقيق و2 البحث الجاري للعثور على الاربين. وهذا الهرب الذي آساء إلى 
سمعة وحياة مجموعتكم» يفرض على الجميع واجب القيام بمساعدتي 
لإلقاء القبض على المذنبين اللذين سبباء بهربهماء تلك الإساءة. واليكم»› 
قراراتي: 

سنبقى هناء 4 وضعية الاستراحة» خلال يومين» بانتظار نتيجة جولات 
البحث والتفتيش الأولى. وإذا لم يعثر على «أوزاريف» و «فيلات» 2 الثماني 
والأربعين ساعة المقبلة» فإننا ستستأنف السير» بينما يتابع آفراد قبيلة 
«البوريات» البحت والتفتيش عنهما 4 كل المنطقة. وحتى إشمار آخر» تمنع 
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مقابلات الآزواج لزوجاتهن» وكذلك تمنع السباأحة والاغتسال 2 النهر› 


والنزهات خارح المخيم. 
فتعالت الاحتجاجات من جانب السيدات» وصاحت «ماري 
فولڪونسڪي)» : 


- ليس لأزواجنا أي علاقة 2 هذا الہروب! ولا أستطيع أن أفهم كيف 
يڪون عليهم آن يتحملوا نتائجهء ون يعاقبوا وڪانهم مسؤولون عنه! 

وأضافت «بولين آنانڪوف»: 

- وعلاوة على ذلك» فإذا كان هنالك احد يستطيع آن يردع سجيناً عن 
التفكير بالرب» فإنْ زوجته» هي بالتأكيد التي يمكڪنها أن تفعل ذلك 
ولمذا يصبح من غير المعقول إذن أن يمنع هؤلاء السادة من مقابلتنا! 

فقال «ليبارسكي»» مبدياً هذه الملاحظة: 

- أنت تتسين» آيتها السيدة» أن الهارب» هو بالضبط رجل متزوج! 

وقالت «أليزابيت ناريشكين»» بلهجة مبطنة وساخرة: 

- لو ڪان يمڪننا أن نفترض ذلك! 

وأمنت «ماري فولڪونسڪي»» على قول زميلتها : 

- أتمنى لو أنك تستطيع تمييز الفرق بين العائلات التي تقيم بجوارك. 

فأدركت «صوهيا» أنها أصبحت» هذه المرةء العدو اللدود لهذه المجموعة 
الصغيرةء وأنٌ الجميع أصحبوا يكرهونها. وبدت لها هذه الحرب المعلنة 
أفضل من العداوة المكتومة التي ظلت تحيط بها حتى ذلك اليوم. 

وصاح «ليبارسڪي؟» : 

- إني لا أتقبل أي تعليق! ملازم «فاتروشكين»: رافق السيدات إلى 
خيامهن» وتأكد داثماً من أنهن لا يتجاوزن نطاق الحيز المخصص لہن. 

ولکي يضم حداً للاعتراضات وللطلبات» اسنتداز واتجه نحو خيمته. 
وعندما مر من آمام «صوفيا» تظاهر بأنه يجهلها. وجلس على حافة سريره» 
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وضم رأسه بين بديه» ويدا كان منكبيه يرزحان تحت وطأاة التمب» 
وسمعته «صوفیا» وهو يتمتم: 
- هذا فظيع... فظيع جداً1.. 

واخيرأًء ألقى عليها نظرة فاترة» وقال: 

- آه» نت هنا! يمڪنك ان تذهبي!.. 

وهر جرساً صغيراً. وصادت «صوفيا» إلى خيمتهاء يرافقها جنديان. 
وأخذت النساء المجتمعات أمام خيامهن ينظران إليها وهي قادمة من بعيد› 
وقد حصل لديها انطباع بأنها تسيرمتقدمة نحو المحكمة. فهل سيبعدن 
ليقسحن لہا الطريق لكي تمرة؟ وخطت بعد ذلك بضع خطوات فوجدت 
نفسها مطوقة› لم يكن هنالك سوى وجوه معادية. وانتصبت آمامها «ماري 
فولكونسكي» بقامتها الطويلة» وقد بدا ب4 عينيها بريق الغيظ الشديد› 
وقالت: 

- إيه! وماذا إذن؟ هل أنت مسرورة؟ فبسبب هروب زوجك» ستصبح 
رحتنا شافة كالكازثة» بينما كان يمكن أن تكون ذزهة ممتعة! بل 
را آئ ر آیضا على مسا سے تررك اده ماما۱ 

فقالت «صوطيا»: 

- إني آسفة مثلكن» لذلك» ولكن آليس من الطبيعي أن يحاول 

السجين الهرب من السجن؟ 

- بلى» عندما يفعل ذلك لڪي يسترڏ حريته آو لڪي يحقق مثلاً أعلى 
سياسياًا ولكن» لسوء الحظ» ليست هذه هي الحالة الآن! 

اوک عرفت وا 

- نت تكفلت بإفهامنا إياه! 


- آنا متی؟ وڪيف؟ 
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- شيئاً فشيئاً» كل يوم» بالسلوك الذي تتبمينه. فتوترت أعصاب 
«صوفيا» من تأثير هذه الشتيمة» وشعرت بحرقة وبحرارة خفيفة 4 خديهاء 
ڪما لو آنتها قضمت إحدى ثمار الفليفلة الحارة. وقالت: 

- أنتن لا تمرفن بماذا تشغلن وقتكن! وتعمشن على ممارسة الثرثرة 
والہذر واغتياب الآخرين! 

- إنه لأمر سهل أكثر مما ينبفي» تسمية إحدى الحقائق التي تزعجك 
بالذر والثرثرة» ولكن الحقيقة والوقائع» واضحة هنا 

بهذا ردت علیها بعنف «آلیزابیت ناريشكين». 

فسألتها «(صوفیا»: 

- آي حقيقة» وأي وقائع» أطلب منك أن تحدّديها! 

فقالت «ألیڪسندرين دافيدوف) : 

- دعك من ذلك. يا «آليزابيت»» فهنالك أعمال بذيئة» لا تستطيع المراة 
الشريفة ذكڪرها والتحدث عنهاء دون آن توسّخ فمها! 

فصاحت «ناتاليا فونفيزين» : 

- أريد» مع ذلك آن أقول لہا إنها سببت التعاسة والشقاء لزوجهاء ذلك 
السڪين «نيقولا ميڪايلوفيتش»۱ وهو رجل متميز جداء ويستحق ڪل 


احترام وتقدير!. 
وتمتمت «كاترين تروبيتزوڪوي» وهي تتأوه» وتلمس زاويتي عينيها 
بمندیل من «الدانتیلا) : 


- إنّ هريه ليس تصرهاً ينم عن الأملء بل عن اليأس! 

فأمنت «بولين أنانكوف» على ذلك»› قائلة: 

- نعم! نعم! إنه بهرويه: كانه قد انتحر! لكي يتخلص من الحزن الذي 
كنت تسببينه له بلا مبالاتك» وبعدم اهتمامك به 


- ¥ - 


Twitter: @kfetab_n 


فتلفتت «صوفيا» حولہا» وسط هؤلاء النساء المتكالبات ضدها؛ اللواتي 
آخذن يهاجمنها من ڪل الجهات: 

- إن علاقاتي مع زوجي لا نے ادا سواي! 

فقالت لہا «ماري فولكونسكي» بلهجة تنم عن الازدراء: 

- لو لم يكن قد فرض علينا أن نعيش سوية جميعناء لما كنت تدخلت 
بتصصك الخبيثة والبذيئة. 

وآیدتها «آلیزابيت ناريشكبن» قائلة : 

- من غير المقبول أن يكون لفشلك وخيباتك العاطفية تأثيروانعڪاسات 
سلبية على مصيرالمجموعة ڪلها! 

و «صوفيا» التي أغاظها وأزعجها هذا الكلام الفظ والقاسي» لم تسمع 
جيداً بقيته. كانت تتأمل بانتباه مثيرهذه المخلوقات التي يحبها لدرجة 
العبادة «متمردو كانون الأول» ويعَدٌونها «ملائكة» وتبادر إلى ذهنها أن 
تفاني هذه المخلوقات لم يكن نقياً وطاهراً تماماًء وخالياً من الشوائب. وقد 
أضاعت صوابهن أشعار «بوشكين» و «أودويفسكي». وأخذن يتعهدن 
الأسطورة التي تصورهن كزوجات مثاليات» وكنساء روسيات يثرن 
الإعجاب يمنحن الود والوفاء للسجناء المساكين» ونظراتهن متجهة نحو 
اأذرية وإنجاب الأطفال. وقد أصبحن مخلوقات غريية وشاذة بسبب إفذراطهن 
وشدة رغبتهن بأن يصبحن قديسات. 

وتمتمت: 

- نتن تراهن على مثل الفضيلة ومزاياها وتتغنون بها» ولڪن ليس لڪنُ 
أي حق بإلقاء الدروس عليٌ! 

فرذت عليها «ناتاليا فونفيزين» بلهجة حادة: 

- لا أحد متا يدعي العصمة والكمال» ولكنناء على الأقل؛ واثقات من 
استقامتتا ومن إخلاصنا: لقد ضحينا بڪل شيء من أجل آزواجنا! 
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فصاحت «صوفيا» بصوت جرح بلعومهاء عند خروجه: 

-تعمم» لقد ضحيٽڻ بڪل شيء۱ بڪل شيء! حتى بأطفالڪنْء› 
باطفالڪن الذين ترڪتموهم ے روسيا! 

ولم تكن تدري من آين أتتها هذه الحجة القوية والمخيفة» ولكنها وقد 
عثرت عليهاء آخذت تلح 4 استخدامها والتركيز عليهاء بنشوة وحرارة» 
وكأنها تخبط برجليها الماء 2 إحدى البرك: 

- لقد ترڪتموهم هناك» وأتيتنَ لتنجبن غيرهم هناء بقڪر مرتاح وقلب 
مطمئن! ويطن خصيب! آليس كذلك» يا سيدة «موراضيفض)» يا سيدة 
«دافيدوف!»» يا سيدة «مونفيزين» ويا أميرة «فولڪونسكڪي»5.. 

وألكسندرين مورافييف»› وهي الوحيدة التي لم تهاجم «صوفيا» ولم 
تزعجهاء فقد أحنت رأسها وأطبقت جفنيها: فابنها الذي ترڪته 4ے روسياء 
كان فد مات بعد سنة من رحيلها. وابنتاهاء اللتان تولىت جدتهما 
تربيتهماء توالت عليهما الأمراض» على ما يقال» بسبب إهمال أمها لہماء 
وسفرها إلى سيبيريا البعيدة. وكانت هي تتألم ثرا لهذا السبب» 
ولكنها كانت تتحاشى الشكوى والتذمر.. والتصريح لأحد بما تشعر به 
من عذاب. ولم يواسها ويغرها عن ذلك إنجاب بُنت ثالثة 4 «تشتيا». ولذلك 
فإنها كانت آخر النساء التي كان يحق ل «صوفيا» أن توجه لہا اللوم 
وتسبب لہا الألم. 

وقالت «ماري فولكونسكي» وذفنها ترتمش من شدة الغيظ: 

٠‏ إن شتائمك تصدر عن تقس مفحطة جنداء لدرجة آم كل ما كيت 
أرفض أن أصدقه مما يروى عنك» قد تأڪد لي الآن تماما . 

وكانت «صوفيا» مع أسفها لتجاوزها حدود اللبافة.4 هجومهاءعلى 
زميلاتهاء راضية لكونها أوجدت الجو الذي لا يمكن:إجراء أي مصالحة 
عبره. وبينما كانت تتحدّى بنظراتها هؤلاء النساء اللواتي تزعت الأقنعة عن 
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وجوههن» وتتلدذ بڪراهيتها لہن» رفعت «الڪسندرين مورافييف» رأسها. 
وكانت تعابيرملامح وجهها التي تنم عن الوداعةء والحزن الشديد» 
تتناقض تماما مع التعابير التهجمية والعدوانية التي بدت على وجوه رفيقاتها. 
وقالت بهدوء: 

- يا لها من مشاجرة قبيحة! فقد تفوهنا كلناء بسبب القلق الذي 
يساورنا» بكلام عنيف يسيء إلى فكرنا ويشوهه. ونحن يجب أن نرڻي 
لحال «صوفيا» لأن زوجها قد هرب» ولا ينبغي لنا آن نحاڪمها وندينهاء بل 
بخ اعاتا إن تسافهاء وتر اسيا 

فقالت لہا «صوفيا»: 

- أنت طيبة جداً 

وعادت إلى الخيمة وهي منذهلة من شدة الغيظ» واستدارت وهي تخطو 
فوق فرشات القش» وتراودها رغبة شديدة بأن تقاتل الكون بڪاملهء 
ولكي تتمالك نفسها وتسيطر على غيظهاء فتحت حقيبة سفرهاء 
وأفرغتها من محتوياتهاء وأخذت ترتب تلك الأشياء بطريقة مختلافة. كانت 
أصابمها ترتجف» وغشاوة كثيغة تفشى نظراتهاء وقد اشتدت كڪراهيتها 
لتلك الزوجات المخلصات» والأمهات ذوات البطون الخضبة والمنجبة. ويصورة 
عامة» كانت جميع النساءء تثيرلديها الرعب والكراهية: ڪائنات 
مشوهة ومخيفة؛ تطفح بالأكاذيب» بالغرور وبالنذالة» بالشزور وبالحمق! 
فْهنًء بوجوههن الملائكية» وأحشائهنٌ المعقدة» يشكلن الجانب الضعيف 
من الخليقة. وقالت ب4 سرها: «الخقيقة؛ إني شديدة الأسف لأني انتمي 
إليهن!» وشيئاً فشيئاً هدا خفقان قلبهاء وخضت حرارة وجهها. ويعد قليل» لم 
تمد تفهم حتى لماذا اندفعت ب4 حماستها إلى تلك الدرجة. فماذا يهمها ذلك 
الثقذ وتلك التهجمات التافهة؟ إذ إن مشكلتها الشخصية ترهعهاء وتمزلها 
4 وسط العالم. لأنّ هرب «نيقولاء يمد تصرهاً غير معقول» ويتسم بالجيبن 
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والنذالة» ولذلك فهي لم تكن ترثي لهء ومع ذلك فلم تكن تقوى على 
توبيخه وإذلاله. والارتياح الذي كانت تشمر به لمعرفتها آنه أصبح 4 مڪان 
بعيد. كان يشوبه قلق لم تستطع التخلص منه. وأصبحت ناقمة عليه لأنه 
يشفل فڪرها هڪذاء ے4 حين آنها ڪانت تود الا يشفل بالا وآلاً تهتم به 


بعد ذلك. وهو لن يستطيع أن ينجوء ولا أن يقلت لزمن طويل من أولئك الذين. 


يبحثون عنه» وغداً أو بعد غد» سيعثرون عليه»ء ويعيدونه إلى السجن... 

وسمعت تمتمته بعض الأصوات عبر جوانب الخيمة: كانت النسوة لا تزال 

تتحدٿ عنها› > لڪي ينتقد ينتقدنهاء ويمزقنهاء ويلقين عليها الأهذار والأوساخ.. 
فتمددت على فراشها القشي» غبر الغبش الذي يسود جو الخيمة»› وعند 


الظهر» أتت «أليكسندرين مورافییف» قادیها ڪي تذهب لتاول طعام., 


الفداء. فرفضت أن تذهب. 

وحتى المساء» ظلّت هكذاء مختبئة» صامتةء تجترّ قلقهاء خجلها 
وثورتهاء وتقلّب كل ذلك على كافة الوجوه» ولم تبدو أيضاً 4 موعد 
تناول طعام العشاء» واكتفت بتناول بعمض قطع «الكاتو» اليابسة التي 
كانت تحتفظ بها ب4 حقيبة سفرها. وفيما بمد» دخلت «ناتاليا فونفيزين» 
و «آليزابيست ناريشكين» إلى الخيمة» فخلعتا ملابسهما واستلقيتا على 
فراشيهماء ذون ن يوجها لہا آي ڪلمة. ۳ 

ولم يأت 4 اليوم التالي آي خبرعن السجين الہارب» ولم يحدث تغیرے 
موفقف السيدات حيال «صوضيا». وبهد أن أمضت ليلة لم تذق فيها طعم النوم؛ 
فررت أنه لا يليق بها أن تستمر ك تهريهاء لزمن أطولء من هؤلاء النسوة 
الثرثارات. وهكذا فقد تغلبت على قرفها واشمئزازهاء واستأنفت نشاطهاء 
ومشاركتها 4 حياة المخيم. ولم يكن يبدو على أحد أنه يلاحظ وجودها. 

وكانت زوجات المساجين يقمن بأعمالمن اليومية» تحت حراسة 
الخفراء. ڪانت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» و «ماري فولڪونسڪي» 
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تغسلان بعض الملابس 4 دست صفير. وكانت بعض الثياب المفسولة معلقة 
على الحبال الممدودة والمريوطة ب4 جذوع وأغصان الأشجارء وبينها كثير 
من التتانير والقمصان والأقمطة والصداري والسراويل» وڪانت 
«اليكسندرين دافيدوف» ترضع ابنتهاء و «أليكسندرين مورافييف؛ 
تدرّب ابنتها على المشي» وهي تمسك بشريط من القماش مثبت على ثوبها. 
وحالما كان أحد المساجين يخرج من خيمته ويبتمد قليلاً» يصيح به 
الخفراء» منبهاً لكي يعود بسرعة. وعلى الرغم من هذا التشديد» ڪان 
الأزواج ينجحون بالتسلل نحو خيام «الحريم»» حيث تجري تبادل بعض 
الكلمات»ء على عجل. من فوق أدغال العليق» والشد على الأيدي» عبر 
أشواك ذلك العليق» وكثيراً ما يتم أيضاً تبادل بعض البطاقات. وڪانت 
السيدات يعدن من هذه اللقاءات» وقد توردت وجناتهن. والسرور باد على 
وجوههن» لان لكل منهن زوجاً ليس هنالك ما يلام عليهء ولا لديهن 
ما يلمن أنفسهن عليه. 

وانتظرت «صوهيا» آن تنتهي «ڪاترين تروبيتزوڪوي» و «ماري 
فولكونسكي» من العمل» وأخذت تفسل بعض المناديل بك سطل بقي فيه 
ماء نظيف. وبرودة الماء على يديها جملتها تشعر بالمتعة والارتياح» فاستمرت 
ب عملها فترة طويلة» وكانت تسمع ثرثرة عدواتهاء أشاء ذلك» خلف 
ظهرها» وجميعهن يردن أن يثبتن آنهن آڪثر حزناً بسبب اختفاء «نيقولاء 
من زوجته نفسها: 

نصف ذزيغة من الأرامل يتنافسن ب4 إبداء اللوعة والحسرة: 

- عندما أفكر أن «ليبارسكي» أطلق جميع أفراد قبيلة «البوريات» 
للتفتيش عن «نيقولا ميڪايلوفيتش» والقبض عليه( 

- إنهم قساةء غلاظ القلوب!.. فإذا قبضوا عليهء يخشى أن يحدث أسواً 


الأمورد. 
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< حسب رايۆۈجي› يمڪن أن يڪون فد صعد على أحد القوارب التي 
تتجه نزولاً» علی نهر «سوانجاء۱. 

- خلافاً لذلك» إن زوجي يمتقد أنه قد انضم إلى زمرة من اللصوص 
وقطًاع الطرقء الموجودين ب المناطق المجاورة!.. 

كانت «صوهفيا» ترفض التأثر بهذه الشائعاتء ومع ذلك فإنها لم تجن 
تستطيع التفكير بشيء آخر. و4 كل لحظة» وطوال الوقت كانت تتابع 
تلك المطاردة لاصطياد الرجلء الذي ڪان «نيقولا» هو طريدتها التي تهرب 
لاهثة ومنهكة من التمب. وعندما أعلن «ليبارسكيء» أن السفر سيُستأنف 
4 آليوم التالي» تلقت الخبر» ڪقرار بموت محتم. 

Kk Kk XÈ 

كان الطريق يتلوى كالأفعوان على سفح جبل منخفض وأجرد› وعند 
كل منعطف كانت «صوفيا» تلمح من آعلى عريتهاء القافلة على مدى 
طولہاء تتقدمها طليعة من الجنودء والمساجين: «متمردي كانون الأول» وهم 
يسيرون ببطء» ويطؤون بأقدامهم الفبار المتراكم على الطريقء والمريات 
المغطاة صناديقها بالمشمعات» وهي تهتز وتتأرجح؛ بشكل مزعج»؛ بسبب 
وعورة الطريق. لم يكن قد تغير شيء؛ على ما يبدو ے4 نظام وترتيبات 
القافلةء ولكنها كانت توحي بانطباع يتسم بالحزن. ڪان المساجين 
يتقدمون صامتين» تحت حرارة مرهقةء وقد أحنوا رؤوسهم» وتثاقلت 
أرجلهم. وكان واضحاً أنهم جميعاًء يفكرون برفيقهم الذي هرب. 
و «صوفيا» نفسهاء كان لديها إحساس غريب بان هنالك ثقلاً يعيق 
حركاتها. كانت تنظر مباشرة إلى الأمام» وفكرها يشدّها إلى الخلف. 
وآن تذهب وتترك «نيقولا» يواجه مصيره» ڪان يبدو لہا آنه عمل شنيع 
ومعيب» كمن يمتنع عن مساعدة إنسان يوشك على الغرق. ولكن» ريما 
كانت لا تزال هنالك فرصة؟ 
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لم يكن يبدو أحد من أفراد قبيلة «البوريات» حول القافلة» فقد انطلقوا 
كلهم لمطاردة الہارب والتفتيش عنه. 
ولا بد من أنهم سيعثرون عليه» ويقتادونه إلى أمام حاكم السجن! 
كلا كلااء فلا جدوى من مخادعة النفس لقد فات الأوان! إنهم لن 
یمثروا علیه. فهو یمکن آن يتبدد ویتلاشی 4 الفضاء. وان كان حيَاً آو 
ميتا» فلن يسمع عنه آحد شيئاًء بقدر الآن. وكانت تقول ب4 سرها: «ڪما 
حصل ل نيڪيتا»! «تماماً ڪما حصل ل نیڪيتا..» 

كانت «ناتاليا فونفيزين» الجالسة بقريها تراقبها بمين حذرة» كما 
يراقب الشرطي شريراً جانياً يخصره» وهو يرافقه ويقتاده إلى المحكمة. 
ولم تكف النساء عن مهاجمتها. وحتى السجناءء كانوا يعَدّونها مسؤولة 
عن المصيبة التي حلت بزوجها. ولكم كانت تود أن تستطيع تبرير موقفها 
أمام:«يوري المازوف»» أمام «وولف» وأمام «لورير».. ولكن» ما جدوى ذلك؟. 
وڪانت تتساءل أحياناً عما سيفعلون بها: هل سيڪون عليها أن تفادر 
سيبيرياء لأن زوجها لم يعد موجوداً ب4 السجن آم أنٌ عليها أن تبقى لكي 
تحل محله 2 تنفيذ العقوية؟ فالحلان محتملان» ومن الممكن أن يفرض 
أحدهما عليهاء 4 هذه البلاد التي تخضع لاستبدادية السلطة المطلقة. 
وعلاوة على ذلك» فهي لم تكن تدري ماذا عليه ا أن تممل. ڪانت 
أفكارها مشوشة ومضطرية جداء لدرجة انها كانت تحاول عدم التقڪير 
بما سیحصل لہا غدا» لكي لا تصاب بالجنون. كانت تسير مسافرة 2 
الدنياء والصور تسير» مسافرة 4 ذهنهاء وكل شيء كان عبثياً وغير 
معقنول» ڪل ما ڪانت تراه وما تفڪر به» عبازة عن موڪب مبرقش 
بألوان عديدة» 4 مشهد منظره قاس وجاف» ومسيرة متعبة. ومنهكة للقوى 


نحو حقيقة لا وجود لہا.. 
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وضع «فيلات» القطعة المتبقية من اللحم المجقَف «القديد» 4 الڪيس»ء 
وأطبق سكينه. كان «نيقولا؛ جاثماً» يستطيع أن ياكل قطعة آخرى» 
ولكن كان ينبغي تقنين المؤونة بسبب طول أمد الرحلة المتوقعة› ولكڪي 
يملا معدته» شرب ماءٌ عذباً من فوهة مطرة» يحملها «فيلات» معه» على 
الدوام. ڪان المڪان الذي يرتاحان فيهء قد اختير بشڪل مناسب» فهو 
يقع بقرب صخرة كبيرة؛ و4 ظل شجرة» وارفة الأغصان والظلال. 
وكانت الشمس قد اختفت خلف الجبال»ء وأخذت الظلال الضخمة 
الليلكية اللون تزحف نحو القمم الوردية» بينما كان الدخان يتصاعد من 
الأدوية. والهواء يفقد دفأه وحركته ليصبح فراغاً نقياً وبارداً. وأصبحت 
تلك الليلة هي السادسةء التي أمضياها ب4 العراء» منذ هرويهما. وحتى 
ذلك الحبن»ء فقد سارت الأمور على ما يرام. وكان «فيلات» رفيقاً 
تشفطا: يحرف الزات والدروت واا والأاكن الهانتة 
لقضاء الوقت للاستراحة وأين توجد ينابيع المياه. وكان من رأيه أن عليهما 
متابعة السير حتى حدود منغوليا. وهناك يمكن الاستفادة من التفاهم مع 
بعض أفراد إحدى القباثل الرحل» لمرافقتهما وإرشادهما إلى الطريق ذحو 
«بڪين» عبر صحراء «غوبي». وڪثيراً ما تساءل «نيقولا» عما إذا ڪان 
يمكن أن تكون لديه الشجاعة لكي يهرب بمفرده. وعلى آي حال» 
كان من الممكن أن يلقى عليه القبض بسرعة» لولا دهاء السجين السبابق 
العجوزء وحيلته التي لجا إليهاء والتي قضت بالبقاءء» بك اليومين» الأول 
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والثاني من هروبهماء مختبئين 2 مكان آمن»ء وغير بعيد عن المخيم› 
بينما كان أفراد قبيلة «البوريات» قد انطلقوا مسرعين للبحث عنهماء 
بعيداً عن المخيم. ولم يغادر الہاربان مخبآهما ويستأنفان الرب إلا بعد أن 
رحلت القافلة وتابمت طريقها نحو «اتروفسك». كانا يسيران عبر الغابات› 
دون أن يشعلا تاراً» لكي لا يشير الدخان الذي يتصاعد منها إلى مكان 
وجودهما. وكانا يتقدمان 2 طرقات متعرّجة» متجهين نحو الجنوب وقد 
استطاع «نيقولا» أن يجلب معه» خريطة وبوصلة» وأربعمائة «روبل» خبأآها 
4 بطانة قبعته. وهذه النقود ڪان قد جمعهاء «ڪوبيڪا» بعد 
«كوبيك»» خلال السنوات الثلاث التي قضاها 2 السجن. وهو سيحتاجها 
لكي يدفع لرجال قبيلة المغول المكافاة التي يستحقونها لقاء مساعدتهم 
لېما على اجتياز الصحراء. وقد أخذ «فيلات» منذ ذلك الحبن» يتصور 
تسه وقد آأضبع قاجرا حرا مقيما لحد موان الكن الكبي: 
«فور- تشييو» آو «هونغ ڪوٽغ)... 

وڪان يقول ل «نيقولا»: 

- ومن هناك» يا سيدي» تستطيع السفر حيث تشاء» على متن إأحدى 
الواخر الا او رة 

ولم بك مقرلا ينطع بيدا إلى قك الدرجة؛ أشاء ذلك» ولم يبهرب 
وهو يأمل تحقيق غاية معينة أو بلوغ هدف محدد» بل لكي يتخلص من 
وضع أصبح لا يطاق. والسجن» بالنسبة لهء لم يڪن «ليبارسڪي» وڪل 
مساعديه وأعوانه من الجنود والحراس»ء بل كان: «صوهفيا» بوجهها 
الغاضب والمتجهم. وكان يكفي آن يتذكر لقاءهما الأخيرء وتلك المعرڪة 
المؤسفةء والمتعة المسروقة» والخجل الذي شعر به بسبب ذلك» لكي يتمنى 
ألا يمثل أمامهاء بعد ذلك أبدا. فكيف استطاع أن يغتصبها بذلك الشكڪل. 
وهو يلم أن شخصا خر يشغل فكرها؟ لفد أغاظته وأثارته. 
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فإن كانت قد خانت عهد الزوجية أم لاء فهي مذتبة. وهو يكرهها 
ڊسیب الألم والأذى اللذين سببتهما له» ويبسيیب الألم والأذى اللدين سببهما 
لہاء وبسيب المفامرة الممهشوشة والمعقدة والبائسة» وغيراطلمجدية»› التي 


شڪلت ڪل حياتهما. 

وساله «فیلات»: 

- ألم تنم» يا سيدي؟ ينبغي أن تتام› فغداً سيكون النهار متعباً وشاقاً. 
ارني رجليك.. 


جلس «نيقولا» وخلع حذاءه. كان «فيلات» يدلك له رجليه ويمسدهما 
مساء كل يوم» بلعابه وببعض الأعشاب لكي يزيل عنهما آثار التهب. 
كانت يداه الضخمتان تتمتعان برقة عجيبة 4 جس أصابع الرجلين 
والضغط والدق على الكمبين وضم المرقوبين وتمسيدهما. وهذة المداعيات 
كانت تزيل التعب وتبدّده كما تبدّد الرياح الدخان. وهذه الأصابع نفسها 
التي تقوم بهذا العمل المفيدء سبق لہا أن أخفت» قبل عشرين سنة ضابطاً 
ڪان يستخدم «فيلات» ڪوصيف له. ولم يڪن هذا يحب أن يتحدٿ عن 
تلك القصةء ولكن»› عندما يلح عليه أحد ما بالأسئلة» يضطر إلى 
الاعتراف بآنه قد ضاجع زوجة الضابط» ويضيف متأوّهاء بأنها هي التي 
أمرته بأن يقتله وآنها أقنعته بأن يفعل ذلك بعد أن سقته الخمر جتى ثمل 
وضاع صوابه. ويختم حدیثه قائلا: «فحصلت هي على راتب.. ومعاش دائم 
باعتبارها أرملة ضابط» وحصلت آنا على عقوبة خمسة عشز:سبنة من 
السجن مع الأشغال الشاقة» ورفع رجل «نيقولا» اليسرى» ونفخ على باطنهاء 
4 مكان التقوس بأنفاسه الحارة» وسأله: 

اخسن هد 

فقال له «نیقولا» : 

-نعم» تابع! 
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وأخذ يفكر بأبيه» الذي كانت فيما مضى» المربية العجوز «ضستيليسا» 
تحك له رجليه كل يوم قبل القيلولة. ولكم ضحك آنذاك من هذه العادة 
المستهجنة ومن ذلك الهوس» وها هو اليوم يرث ويتابع أحد التقاليد العائليةء 
ولكَن الخادمة العجوز الجاثية أمامه» كانت محنية الرأس وعلى جبينها 
دمغة طبعت بواسطة الحديد الذي سحن ب2 النار حتى احمرَء والشعر يفطي 
معظم بقاع جسمها وينتشن حتى على أصابع يديها. 

وڪان «فيلات» يغمغم؛ وهو يعمل: 

- إنهما قدما سيد من أفضل السادة! ثلاث سنوات به اللسجن» مع 
الأشغال الشاقةء ومع ذلك فقد ظلا ناعمين طريين كالزيدة الطازجة. وهذه 
هي طيبة الأصل! ومع ذلك فهنالك أمر لم أستطع فهمه: آنتم» «متمردو 
کانون الأول» ماذا نتم تريدون» بالضبطة وهل ڪان تمردڪه 
وثورتكم» لإعطاء الحرية» بشكل مؤكد ء للآخرين؟ 

فقال له «نیقولا : 


-نعم. 
- إلى الجميع؛ دون استشاء؟ 
- طبعاً! 


نحت إلى السشاجين: الذين حكم غايم بالسجن هم الأشغال الشافةة 
فارتبك «نیقولا) 


.. :إلى البعض من هؤلاء المساجين. 
فألح عليه «فيلات» بالسنؤال» وهو يرفع إصبعه» وبك عينيه بريق ينم عن ° 
> 
الخيث. 8 
: 8 
- إلى المساجين من أمثالي؟ 
- أنت أمضيت مدة عقويتك» ولم تعمد سوى مجرد مبعد. ولا شك أنه ی 
سيسمح لك بالعودة إلى روسيا.. 
جح 


- من دون شك! ولكن هذا ليس مؤكداً! فمن الذي يقرر ذلك؟ 

- القضاة. 

- آنت تتحدث عن الحرية وتتحدث عن القضاةء» وهذا كلام لا ينسجم 
e‏ . 

- لابد من وجود القضاة» حتى 2 آي بلد حرا 

- وزجال شرطة؟ 

- نعم. 

ˆ وسجون» وسلاسل وفیود؟.. 

وقهقه «فیلات» ضاحكڪاًء ثم استعاد جديته وتابع بقوة: 

- آخ يا صاحب السعادة» أنت ترى» لو أنك أنت وأصدقازؤك نجحتم 2 
عملكم الذي حاولتم القيام به» لما غْيّرذلك شيئاً يذكرء بالنسبة لناء 
نحن عامة الشعب. فليس آنتم بأيديكم النظيفةء الذين تستطيعون تحقيق 
السمادة للشمعب. إنهم أولئك الذين يعيشون 2 القاع» المساكين» الصغارء 
القذرون المنحرفون» والذين فص شعرهم» الذين يمكنهم أن يفعلوا ذلك 
وريما انتفض» ذات يوم» الجزء الأسود والأكبر من البشرية؛ بڪامله› 
ودفعة واحدة» وحينئذ سيڪون هنالك شيء جديد» بشڪل حقيقي» تحت 
الشمس. ولو كنت آناء مثلاًء أقود الثورةء لما دمت الجماهير للتمرد 
والانتفاض من أجل فكرة معينة. 

- من آجل ماذاء إذن؟ 

- من أجل رغبة. وبعد أن تكون الرغبة قد دفعتني ورافقتني 4ے القتل 
والنهب والتدمير والتحطيم والسكر؛ أكون قد عثرت على فڪرة جميلة 
أغطى بها الحطام المتراكم. 

وعندما يتعلق الأمر بالأعمال المهمة والعظيمة» يجب على المخريين 
والمدامين أن يبدؤوها قبل المهندسينء ألا تعتقد ذلك؟ أنتم لديكم عقول 
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مهندسين. والدامون» هم نحن! ففي المرة المقبلةء لا تقسوا أن تشيروا لنا 
وتستدعوتاء منذ البداية. وسوف ننظّف لكم الأرض» ونهيؤهاء وتلك 
متعنة:بالنضبة لنا. وبعد ذلك تأتونء نبلاء كالملائكةء ومعكم 
نظرياتكم» وعلى القمامة والأنقاض» تشيدون ڪما ينبفي› مجتمعاً 
صالخا 

وڪانء وهو يتكلم يدفئ رجلي «نيقولا» بين ثم تابعء بعد أن 
نهض واقفاً : 

- وفيما بعد» سوف بميز من جديد» ے ذلك المجتمع الصالح› فقراء 
وأغنياء» عاجزون وأصحاء»ء أذڪياء زا وعندما تصبح القروق أڪبر 
مما ينبفي» يشن الأكثر بؤسا الحرب على الأكثر سمادة. وهذه الثورة 
سوف تحمل رقماً آخرء ولكنء» ك الأساس» تكون القصة نقسهاء هي 
التي تتكرر! وماذا ستعمل أنت» عندما تصبح حراًء خارج روسيا؟ هل 
ستعمل آيضاً بالسياسة» بعد ذلك؟ 

فأجابه «نیقولا» : 

سا 

د أمًّا أناء فسأعمل بالتجارة. سأشتري بأسعار رخيصة وأبيع باسعار 
غاليةء وبالمريح آشتري كل ما أشتهي وأريد» وسأعيش ڪالخنزير؛ وهذا 
ممتع وظريف! 

ورفت جفونه» وزم شفتيه» فأصبح عرض وجهه اُڪثر من طولهء وأخذ 
يردد» وڪانه 4ے حلم : 
د فون واا مما وظ رقا 

واستلقی «نیقولا» علی ظهره» باسطا ذراعیه بجانب جسمه» وفوق رأسه 
تكشفت السماءء زرقاء» فسيحة مترامية الأطراف ومزروعة بالنجوم. 
وأضاف «فيلات» أيضاً : 
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- لا ب أنّ المجوز «ليبارسكي» يرغي ويزبد غضباًء هناك» الآن. 
وجميع الجنود ترتجف آوصالمم ب4 سراويلهم. بينما يبدي المساجين إعجابهم 
بجرأتتا على الهرب. وزوجتك» ما رأيها بذلك؟ إيه» قل لي5٠‏ 

لقد أحسنت صنهاً بتركها. فالنساء شياطين. والوحيدة منهن التي عرفت 
جعلت مني مجرماً ودفعت بي إلى السجن الأشغال الشاقة. يجب إلقاؤهن 
أرضاًء» تزرير السروال» ومتابعة الطريق! 

وصعة: لقا وة بالضبطه ك غم 

- انت لا تحب أن آتڪلم هڪذاء اليس ڪذلك» يا سيدي؟ 

د كلا 

- ذلك لأنْ قلبك أرق مما ينبغي! وهذا سيتغير» مع مرور الأيام! 

فأخذ «نيقولا» يفكر: «ليس لي صديق آخر» سوى هذا القاتل» 
وكڪمادة «فيلات» ے ڪل مسا فقن غلف ساقي «نيقولا» بقطمة من 
الفروء ورتب له وسادة من أوراق الأشجار والأعشاب» وضمها تحت رأسه› 
وهو يعمل عبر الغبش» ويتمتم» كالأم التي تسهر على راحة طفلهاء عندما 
ینام: 

-هكذاء أنت بخيرء هناء يا سنيدي5... آلا تشعر بالبرد؟ لا تخش 
شيثاًد... هياء نم1... آناء أذني مفتوحة دائماً إلى الريح!.. وليحفظك الله1.. 

گرا : يا «فادتة: وات أيضاء تسفطف الله 

كان سكون أوراق الأشجارء المجيب» والصمت المخيم» والعزلة بط 
ذلك الفضاء الفسيح» كل ذلك كان يحدث لدى «نيقولا» انطباعاً بأنه قد 
تخلص من الحياة الواقعية. 

وتڪور «فيلات» بجانبه» مجمعاً جسمه كالكڪرة› واستفرقا 4 النومء 
سوية. 

Kk # XK 
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وعند الفجر» فح «نيقولا» عينيه» واستغرب» عندما لاحظ أن االلكانء 

يجوارهء فارغ» فشغر بالقلق» وآخذ يتادي بصوت خافت» ثم بصوت قوي 
ولكن دون أن يتلقى أي جواب. فأآخذ يفتش بين الأدغال المجاورة لا أحد. 
وعندما عاد إلى الملكان الذي كان نائماً فيهء تبيّن له أنّ كيس المؤونة 
والمطرة والبوصلةء والقبعة التي تحتوي على النقود» كلهاء قد اختفت. و2 
قك اة آخذ نشف ران تكون وقلاكة قن هرب وخ عة كل هذه 
الأشياءء ولكن الواقع بعد ذلك» أقنعه وأزعجه. ولم يستطع أن يفهم كيف 
فام هذا الرجل بسرقته وتجريده من جميع حوائجه»ء وتركه 4 الصباح 
الباكرء بعد أن أبدى له كل ذلك الإخلاص» ك الليلة الماضية. فماذا 

حصل بے ذلك الدماغ البدائي؟ فهل أدرك» على الأقل» خطورة خيانته؟ 
كلا» فالأشخاص من هذا النوع ينزلقون من الخير إلى الشر» دون حساب» 

دون تفكيرء ؤدون وازع من ضمير» بل حسب الدافع ب4 لحظة ممينة. وهم ' 
صادقون ومخلصون بصدافتهم بقدر ما هم حازمون ے نيتهم بالإيذاء. وحتى 
أن المحبة التي يكتونها لكائن ما ء لابد آنها تساعدهم» بطريقة ما» على 


وهكذا» نرى بعض الجزارين يداعبون الحيوان بعطف وحتانء قبل أن 
یذبحوه. 


وما فعله «فيلات» حڪم على «نيقولا» بموت يڪاد يڪون موگدا؛ 
فإلى أين سيذهب».دون دليل» دون نقود» ودون زاد آو مؤونة؟1 والجبال التي 
كان يتأملها» بكل إعجاب» بالأمس» آخذ يشعر أنها أصبحث تسحقه 
بثقل كتلتها. فهو آخر رجل على سطح الأرض. وبسبب الذعر الشديد الذي 
شعر به» أخذ يتذكر المخيم» ويأسنف لكونه غادره» مستعيدا ب ذهنه 
تخرك ات الممساجين وأجادشهم زاقحة وطفه الجساء والخراس خوي 
الملامح الطيبة» التي تبعث على الاطمئنان. وما العمل الآن؟ هل يتابع السير. 
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عو الطرب اا جال وااو قم كا سبق لفيادت أن ته حه 
وبذلك» سينتهي به الأمر» بالتأكيد» للالتقاء مع أحد مخيمات المغول. 
وريما استقبلوه وساعدوه؛ حتى ولو لم يڪن معه نقود؟ ڪان يؤڪد لنفسه 
ذلك» يستمد بعض الشجاعة» ب4 ذلك المكان الموحش. 

ولأنه كان جائماًء فقد أخذ يقطف حبوب الآس» ويأكل منها 


بالجفنات»› لكي يتخلأص من الجوع ويقضي على شهيته للطعام. وڪان . 


مالك بش السار الا الأخرىء على الشجيرات, ولكتة لم يكن 
يعرفها» وخشي أن تكون سامة. 

ڪانت الشمس تشرق» ڪقرص أحمر من تار ے2 إطار متناثر من 
الرماد» وقد تعدت ذروة الجبال حزمة من الضوء وانسابت نحو أسفل 
الوادي» حیث ڪان الغبش لا يزال مخيما. 

وکل جو نة مشاحات الماش و و نكر الى كان ف 
من طهر ذلك الجر ار لواطت اخ بر يخطی واس عبر اقات 
قصيرة كانت تخدش له ساقيه. كان قاع الوادي يجذبه. فقد أعتصذ آنه 
رأى فيه انعكاسات وتموجات الماء» فإذا كان هنالك نهرء فهو سيتبعه»› 
ويسيرحسب تعرجاته» أملاً أن يقوده إلى مكان مأهول. وأشاء ذلك» لم 
يڪن يفڪر بشيء آخر: فقد خرجت «صوهفيا» من ذهنهء و «فيلات» وڪل 
ماضيه الغرامي والسياسي» وكذلك الفترة التي آمضاها 24 السجن. فهو 
رجل بلا اسم» ولا أسرة» ولا وطن» يناضل ويخوض معركة مع الطبيعة. . 

كان وقع خطواته» المتقطع. ينعڪس ويتردد حتى ب4 دماغه» وبعد 
قليل» التوت ركبتاه من شدة التمب» ولكنه تابع السيربإصرار وعنادء 
نظراته ثابتةء وذراعاه يتأرجحان» وهو يعد لكي يشعر بأن هنالك من 
يراققه» متجهاً تزولاًء زحفا 4 بعضن الأحيان» لكي يدور حول أكمة: 
ومستمراً ب4 النزول. وآخيراً وصل إلى الأسفل» إلى قاع الوادي: وما كان قد 
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ظنه» نهراً؛ عن بعد» لم يكن سوى بركة صغيرة» راكدة المياه» ومحاطة 
بالقصب» ومع ذلك» فلا بأس! إنه يشعر بعطش شديد! فجثا على ضفة 
البركةء وآخة يشرب يديه اتشمومتين. كان الاه سنن الطعم: فاتراء 
ولكنه لم يستطم التوقف عن الشرب» وآخذ يملأ فمه منه» ويرشه على 
ظهره» ويغمر رجليه المتورمتبن واللتين تؤلمانه» ویرشه على صدره. وبهد آن 
أطفاً ظماه وروی غليله» شمر بالأسف لأنه لم يڪن معه وعاء لڪي يملاه 
ويأخذه معه. ولكن» آليس من المحتمل آنه سيعثر على الينبوع الذي يغذي 
بالماء تلك البركة عن طريق تسريه إليها من مكڪان بعيدة 

واسنتانف السيربهمة وشجاعة. وأخذ الوادي يصبح آأكثر اتضاعاًء وصار 
نوعاً من البضبة المتموجة بين تلال جرداء. وهناك بدت بعض النباتات 
الشاك ين الجضى والخجارة زاكع القن وافتدك رارقا وهن 
ذلك المشهد الذي لا يتصف بالجمال ڪان يتصاعد طنين مستمر. ولم يڪن 
«نيقولا» يعرف فيما إذا كان هذا الصوت يصدر عن مجموعة غير منظورة› 
من الحشرات» أم عن دقات نبضه التي تطرق آذنيه. وأخذ يحرك لسانه 4 
فمه ويبلع لعابه المر. وشعر بالعطش من جديد» كما لو أن ڪل الماء الذي 
شريه قد تبخر من جسمه. ومن حسن الحظ آنه وجد ايضاً ڪثيراً من حب 
الآس» والتهم منه كمية كبيرة. وسار خلال عدة ساعات ب4 أسفل الوادي» 
بعناد جنوني. وخيم الظلام» حاملاً معه البرد» بشكل مفاجئ. فاستلقى 
وقد أنهكه التمب» واستفرق 4 نوم عميق. 

وي4 الصباح الباكر» استيقظ وهو متيبس» منهوك القوى»ء رأسه يدور 
كمن به دوخةء وساقاه ترتمشان. ومع ذلك»› فقد كان يرغب بے السير 
صباحاً مستغلاً برودة الجوء قبل أن تشتد حرارة الشمس. ويملل شديد وضع 
رجلا أمام الأخرى» كان نعل حذائه قد تمزق»ء ولكنه لم يشعر بقسوة 
الأرض» وأخذ يسيرمترنحاً وهو يتعشر» شارد الذهنء نحو صف من 
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الأشجار غمر الضوء أوراقها. وقبل الظهر بقليل»ء توغل ب4 إحدى الغابات» 
وآنهار» وقد أنهكه المشي» ب4 ظل سنديانة ضخمةء يحوم حولما رف من 
الفراشات الصفراء اللون. وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات فتح غينيه. حلقه 
جاف» وليس هنالك ماء للشرب» واشتدت الحرارة» فشعر كأنه يجلس 4 
فرن» وأخذت خطوط من نار تخترق الظل الأخضرء المطري الأريج. وأرهدف 
سمعه» بعض الأعشاب وأخذ يضغط بها على شفتيه» فتخللت أنفه رائحة 
التراب. فهي زكية! 

وسار 4 فجوة بين الأشجار» فوصل إلى سهل أجرد» وبدا له ے الأفق» 
ركام من الصخور المكسرةء وللوصول إلى هناك» كان أمامه مساحة 
واسعة تكثر فيها الأعشاب الصفراء والشجيرات الملتوية التي تلمع أورافهاء 
كأنها قطع معدنية. وشعر بعجزه عن اجتياز تلك المسافة. ومن هو الذي 
يأمره باجتيازها؟ لا أحد. ومع ذلك» يجب عليه أن يجتازها. خطوة بهد 
خطوةء نحو الحرية أو نحو الموت. وأخذ يتعثر 4 مشيه» وفجأة شعر بألم 
شديد يكاد يمزق أحشاءه التي أخذت تفلي» تطن وترسل اصواتاً؛ وماءُ 
حاراً محرقاًء ولم يكن لديه سوى لحظة من الوقت لكي نفك أزرار 
سرواله» ويقرفص بين دغل من الشجيرات. فشعر بالارتياح؛ وأعتقد أنه 
يستطيع استئناف السير» ولكنه بعد قليلء فوجى بنوبة من المغفص الشديد› 
تمزق جوفه»ء من جديد. وألقى نظره تحته: كان البزاز الدامي يلطخ 
الحشائش والأعشاب. فاستبدً به الخوف: إنة الماء موث الماء الراكد 
والآسن» ب4 ذلك المستنقع الصغيرا.. 

لقد سبب له التسمم!... آلا إذا كان ذلك بسبب مجرد عسر هضم!.. 

وشعر أن طعم الحديد يتصاعد 2 فمه»ء وأنَّ الازتماشات تهز بشرته وقد 
أرهقه التعب»ء فتحامل على نفسه واتجه نخوقمة مرتفغ صغير وأنهار هناك› 
مقرراً البقاء ب4 ذلك المكان طوال تلك الليلة. ولكنه لم يستطع النوم. لأنه 
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لم يكد يغمض عينيه ويغفو» حتى انتابته نوبة شديدة من المغص والإسهال› 
وآراد التخلص من ذلك السائل الحارء فآخذ يشن ويقلص جسمه لكي 
يطرده» وهو يلهٹ ويئنْء ولڪن دون جدوی» فيسقط مضطجعاً على جنبه› 
منهڪاًء فمه جاف ڪأنه ممتلئ بالطحين» وشرجه يؤله. 

وظل حت الفجر» يصارع هڪذا الوحشء الذي ڪان» ب4 فترات 
متقارية» يغرز مخالبه ب4 بطنهء تتخللها لحظات من الخمود والمدوءء تتبعها 
هجمات عنيفة. وأخذ لسانه يؤلمه» كأنه يشوى على النار. ولم يبق 2 
جسمه نقطة من الماء. وليس هنالك آي شك فيما لو أنه استطاع أن يبتلع أي 
شراب بارد جداًء لزال ألمه ب2 الحال» وأآخذ يحلم بالعثور على نبع من الماء 
العذب» على بحيرة» ب4 أن تمطر السماء» وبالحصول على كأس من الشاي 
البارد. وشعر بدوخة مزعجة جعلته يبقى ے4 مكانه» كانت السماء تدور 
فوقه على محور» ولم يعد لديه آي إحساس بالزمان ولا بالڪان. وڪل 
ها كان يغرفه هو أن السلامة والأمن» كانا هتاف ك الجنوب. 

وطوال النهار» ظل يرتعمد من شدة الحمى» يشعر بعطش شديد. وهو 
متكَوّر على نفسه» لا يستطيع التفكير آلا بذلك التلوّي والألم الشديد 4 
أمعاثهء وبالإسهال الذي أصيب به. 

وعندما أخذ يخيم الظلام» جمع قواه لكي يقف على قدميهء وآخذ 
پخطو عشر خطوات» عشرين خطوة» ثم ينهار وقد اشتد عليه الألم» 
قنع جسمة وراشا رةد عيبطت وبتقرط خيبط من ازاز الالء 
کم يرق مرو اله ودعت ون الات يهد اتوي ريست شتا اتسر 
بعناد وإصرار» على الرغم من أنه منهك القوى وقد اتجهت نظراته الشاردةء 
نحو وهدة صغيرة مكسوة بشجيرات العليق. 

فوصل إليهاء بينما كان القمر أخذ يبدو 4 السماء وعندما رآه يسطع 
أييض اللونء مستدير الشكلء آدرك أنه يدخل 4 عالم. حيث الفرح» 
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الحزن» الأمل والذكرى» كلها كلمات فارغة من المعنى» عالم يصور 
ويجسد مقدَّما راحة الموت. وشعر ببرد قارس يغشى منكبيه»ء وأخذت 
أسنانه تصطك... و4 داخله» ڪان ڪل شيء يتحرك ويلتهب. وليلته لم 
تكن سوى نوبات متلاحقة من المغص والقداد» والتواء الأمعاء المؤلمء الذي 
يدفعه إلى حافة الإغماء. وحصلت بعد ذلك فترة من الهدوء» خف خلالها 
الآلم قليلاء قفا ق استرق ك النوي 

وأدفأته الشمس» فوق عينيه المغفمضتبن» عندما بزغت حمراء» ذهبية› 
وعندما فتح عينيه» وحملق بهما حوله» آعتقد آنْ حلمه مستمر. ڪان 2 
اة جن راس آحد آكراد شيكة وماك الكين مداخل ترخا نه 
وبين فضاء السماء الرحب الذي يتلألا فيه الضوء. وقد أخذ يضحك بصمت 
وهدوء. فنهض قفليلاً واتكاً على مرفقه. وإ لى الخلف» قليلاً» كان يقف 
شخضآخي» من القبيلة تقسهاء يشبه الأول تماما بجميح ملامحهة: 
وحصاناهما كانا يرعيان» جنباً إلى جنب» فشم «نيقولا» رائحة الوشل 
«مصالة الصوف» التي كانت تفوح من الرجل الذي ڪان يجلس القرقصاء 
بالقرب منه. فلم يكن ذلك إذن لا مجرد حلم ولا هلوسة ناجمة عن الألم 
والإرهاق! وغمرته فرحة عارمة: يدويان من الرحَل! نظيران لي» بل شقيقان! 

وسأل» وهو يافظ الكلمات بصعوبة: - أتتكلم اللغة الروسية؟ 

فأجابه الرجل: 

- قليلا. 

- آنا عطشان جداً! 

- سأعطيك لتشرب. 

- هياء أعطني»› ب4 الحال! 

- أعطني يديك آولاًا 

فبسط «نيقولا» يديه» عند ذلك ريطهما الرجل بحبل صغير ڪان معه. 
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فهمس له «نيقولا»: 

- لماذا فضعلت هذا؟ 

- لأنك أسيري»ء وسأردك إلى الرئيس» إلى الحاكم الڪبير؟ 

- آي حاڪم ڪبير؟ 

- الجنرال «ليبارستكي» الذي سيعطيني مائة «روبل». 

لم يكن لدى «نيقولا» القوة لكي يعبرعن غيظه ويأسه. ڪان بحاجة 
للماء أكثر من حاجته للحرية. وسالت الدموع من عينيه. 

وقال» مرة آاخرى: 

- أعطني لأشرب! 

فسأله الرجل: 

- آين الآخرة 

- من هو الآخر؟ 

- الرجل الآخر الذي هرب معك. 

لا آدري... لقد.. ترڪني› وذهب بمقرده... وسقط» لها : إلى 
الخلف. ومن خلال جفونه المرتعشةء رأى الرجل يناوله مطرة. فبلل شفتيه 
بقليل من الماء» وأنعش لسانه» وأحيا بعذوبته أغشية حلقه المخاطية التي 
كانت جاقة. 

ثم تحول الماء إلى لب. وعاودته آلام كطمنات الخناجر» وشعر أنه يفرغ 
من الآسفل ڪل ما ڪان قد شريه. وأخذ يئن ويتأوه ييڪي»› وهو يضع 
فبضتيه على فمه. بينما وقف الرجلان» حائرين مرتبڪين ينظران إليه. 

وحملاه ووضعاه» وكأنه كيس نخالة؛ على ظهر أحد الحصانبن 
وربطه أحدهما بخيط من القنب على سرج الحصانء وصعد الآخر» فرڪب 
خلفه. وانطلقا متمهلین ے4 سیرهما. وڪان «نیقولا» يسند ظهره على صدر 
الخْيّال. وذراعا هذا الأخير يضمانه للمحافظة على توازنه. 
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وعند كل اهتزازة» كان يشر بالنار تتدفق 4 آمعائه. فيصرخ ويصر 
على استائه ولل سرواله وج غير غهاو اتساد رالا مها 
متخركاء وجبالا قم بققزات متفايمة» وأشجارا هفز على قاثمة واحدة: 
وأخذت فقرات ظهره تفرقع. «الماء! الماء! أريد أن أشرب! ضعوني 4 الظل» 
شفقة عليً1... شيء حار على بطني!.. أريد حجرأ لأسحق هذا التقلصن(.. 
كان وقع حوافر الحصانين يدوي 4 رأسه. وأحس بتشنج أقوى هن 
التشنجات السابقةء لدرجة آنه شعر بها حتى أطراف أعصابه. 

والى أين يقتادونه هكذا؟ إلى اللحاق بالقافلة والانضمام إليها؟ ولكلنَ 
ذلك سيستفرق آياماً وأياماً من السير المتواصل. ويمكن أن يموت قبل 
الوصول إلى هناك. وكانت الخيوط التي ريط بها تحر ب4 بشرته. ويفتح همه 
فيستنشق هواء كلهيب الأتون. ولو استطاع لوهب نصف عمره لمن يتيح له 
القو اجه عد الأضية الباردة الجي والشفسنء ها بها؟ ألن تشقري أنداوة 
وكان النرجلان.يتحدثان فيما بينهما بلغة محلية تبدو نبراتهاء تارة أجشة 
وتارة ناعمة وموسيقية. لقد حصلا على صيد سمبن. كانا يضحكان› 
مسرورين. وفجاة» بعدت الأصوات. ولم يعد «نیقولا» یری شیئاًء» فقد انتابه 
انحطاط آثار لديه الفثيان» وشعر بأنه يكاد يموتء وأن الموت هو هكذا 
إذن» وغاب عن الوعي» مستفرقا ب4 المدم. 

وفيما بعد» شعر بأنه يهتز ويتأرجح كأنه 4 قاع زورق»› يبحر عبر 
عاصفة عاتية» على سطح بحيرة كبيرة. وتكاد الأمواج تقلب الزورق. 
الانتباه! بعض الانتباه! وعندما فتح عينيه أدرك خطأه: كان الرجلان قد 
فكاه» وحملاه على ذراعيهماء عبرالظلام الدامس» وأآلقياه بقسوة فوق 
كدسة من الخرق البالية. وأمضى بضع ثوان حتى تبيْن له أنه تحت خيمة 
أحد سكان المنطقة المحليين. فلا بد أن الخيالين قد أتيا به» لتمضيه تلك 
الليلة لدى أحد آفراد القبيلة» من معارفهم. ۰ 
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كانت النار تشتعل 24 سوط الخيمة» تحت طنجرة كبيرة. والدخان 
تفاع مك عمودا اء وخر من ف ك وس قف 
الخيمة. وحول الموقد» جلس بعض أفراد القبيلة» من الرجال والنساءء 
وجوههم صفراء وعيونهم منحرفةء وآخذوا يتحدثون فيما بينهم بصوت 
خافت كان البعض منهم يدبغون جلود حيوانات ويشدونها بأستانهم 
واللعاب المسود يسيل من زاويتي أفواههم. وآخزون أخذوا يدوسون اللباد 
ويضغطونه بأرجلهم» يشحذون السهام غلنئ حجر المسن» يصهرون 
الرصاص لصنع طلقات للبنادق. ووراء الأشخاص الكبار» كان الأطفال» 
تشعرجرن: هرات على يساط سن القرن وكافع رافك اللي الحمض: 
واللحم المدحّن. وروث الحيوانات» منتشرة 2 جو الخيمة. وكان ليب النار 
مسل كل اجات لادلا طراة ٤‏ ذات شكال مضرهة بجنت كايا 
تميش لحسابها وعلى طريقتها الخاصة. وقدمت إحدى المجائز «الشاي 
المحضر على طريقتهم»: «ع۹uا٣ط‏ عل »۲٠٠‏ 2 أقداح خشبية مبرنقةء 
وأرغمت «نيقولا» على أن يشرب منه. كان يكره هذا المشروب المملح. 
ولكنة» حالما ابتلع الجرعة الأولى» انتشرت 2 جسمه حرارة عذبة. فأفرغ 
القدح 4 جوفه» وطلب قدحاً ثانياًء وثالثاً. وكان الرجل الذي أسر 
«نيقولا» يصيح: 

من يتناول هذا المشروب» لا يمرض أبدا! 

وفجاأة» أخذت أحشاء «نيقولا TE.‏ بطعنات سڪبن حادة. 
فانتفض وشعر بأن الزمام قد أفلت من يدهء وأنْ الحياة تخرج منه» مرة 
آاخرئ» على شكل وحل حار ونتن» فشعر بالخجل وبالألم» وأخذ يرتجف 
من القيظ وسن الحمى. قانحنى عليه الرجل الذي قبشن عليه وقال» وهو بعر 
رأسه: 
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كان يرتدي ملابس مصنوعة من جلود الماعز التي خيطت مع بمضهاء 
وقد تد لى من فمه غليون طويل صنع من الفضة. ورقد ب4 شقي عينيه سائل 
زيتي» آسود اللون. 

واستأنف الكلام: 

فا لسن ححا ساف واف على متخا 

لأنك إذا مت» فسآقبض نصف المبلغ فقط! 
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كان الجنرال «ليبارسكي» قد انتمل بصعوبة فردة حذائه اليسرىء 
ويهم بانتعال اليمنى» بمساعدة وصيفه» عندما دخل الملازم «فاتروشكين» 
إل الخيمة اسقام 2 وفقته الق يده غلى عمد سيق وقال: 

- لي الشرف أن أبلغ سعادتك آنه قد عثر على السجين السياسي 
«أوزاريف». ويقتاده الآن اثنان من أفراد قبيلة «البوريات». وقد التقت بهما 
إحدى دورياتنا» وأسرعت فسبقتهماء لتخبرنا بذلك. وسيصل الثلائة إلى 
هناء بين لحظة وآخري. 

غمرت «ليبارسكي» فرحة عارمة» وبعنف شديد» لدرجة أنه أحس 
بتقلأص ك منطقة القلب. ودون أن ينطق بكلمة» التفت نحو تمشال 
«المصلوب» المعلق فوق سريره» وجثا. فبعد عشرة أيام» من البحث والتفتيش 
عن الہارب» كان قد فقد الأمل بالعثور عليه» وأصبح يعيش ب2 حالة من 
الرعب» بسبب التقرير الذي يجب عليه آن يرسله للقيصر» لكي يخبره 
بهرب السجين. فهؤلاء الرجال الذين عهد إليه بحراستهم» كانوا وديعة» بل 
أمانة مقدسة. 

فلو تسوا واا فتك حى نه النارء دا لر اتةه رة مارات 
التاج. ولحسن الحظ» فقد عاد كل شيء»ء وأصبح نظامياًء وأتت النتيجة 
جيدة» وكما ينبغي. ويستطيع بعد الآن» آن ينام مطمئنا. 

وقال وهو ينهض: 

- الحمد والشكر لله( هل قبضوا أيضاً على «فيلات»5 
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- كلاء فهذا استطاع أن يتابع الہرب. 

- هذا» قضيته أقل خطورة! فهو ليس سجيناً» بل مجرد مبعد! 

الهم هو السجين السياسى: 

ومشى بضع خطوات وهو يعرج: رجل 4 الحذاءء والأخرى 4 الجراب» 
ثم وقف 4 وسط الخيمة» وأضاف بلهجة حازمة ومخيفة: 
۰ - سیری مقدرتي» بعد الیوم! 

ولكَنٌ هذا التهديد كان وقعه سيئاً ب4 أذنيه» هوء فالخطروقد 
آمكن تجنبه»› فهو لم يعد يشعر بالفيظ الشديد» الذي كان يشعر به 
سابقاً. بل إِنْ عليه الآن أن يبذل جهداً كبيراً لكي لا يجمل الہارب المذتب 
يستفيد من السمادة التي غمرته بسبب القبض عليه» وإعادته إلى السجن. 
وبمزيد من الجهد» أيضاً؛ سأل: 

- القيود والسلاسل! ألديكم بعض متها هنا؟ 

دالا يد ٠‏ ا سباح اساد 

- حسن! سيتبع القافلة » والقيود 4 رجليهء وحده وبمفرده! 

وهل قوی على ذلك يا اسب الماد قا لاحل ية 

- لابد من جعله عبرة للآخرين. 

-نعم» يا صاحب السعادة. 

أنهى الوصيف عمله 2 مساعدة «ليبارسكي» على ارتداء بزته؛ وناوله 
قارورة ڪولونيا: ڪان يضع منها دائماً نقطتين على شاربيه ووراء آذنيه» يوم 


الأحد. 
وقال» وهو ربت على طرے «باروكته» فوق صدغيه› لكي يلتصةا 
جیداً: 


- هیاء اذهب یا «فاتروشکن)» › واحرص على أن يتم وصول السجين؛ 
باڪٽر ما يمڪن من التڪتم والٻدوء! 
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فانصرف «فاتروشكين»» ولكنه عاد 4 الحال» تقريباًء دون أن يتاح 
له الوقت لاتخاذ آي إجراء. وقالء بأعلى صوته: 

- ها هو ذاء يا صاحب السعادة! 

كان الہرج والمرج» والجلبة تتصاعد من حول الخيمة. فلا بد من أن 
يكون جميع المساجين قد تجمعوا هناك» على الرغم من صراخ الخفراء. 
ودخل جنديان يحملان شيئاً على نقالة» وخلفهما اثنان من قبيلة «البوريات» 
وقد أحنيا ظهريهماء وقبعاتهما 4 يديهما. ولڪن آپن «نيقولا؟ 

ڪانت عينا «ليبارسڪي» تبحٹ عنه. ڪان يتوقع أن يراه واقفاً على 
قدميه» رث الثياب» حانقاً وثائراً» بل وربما نادماً على ما فعل» وهو مقيد 
اليدين, ووقعت نظراته على النقالة؛ فبدرت منه حركة تنم عن المفاجأة 
والدهشة الشديدة» وأخذ يتردد 4 التمرف على «نيقولا» البارب ے4 ذلك 
الشكل البشري الملقى عند قدميه: هذا الوجه الأجوف» الشاحب» ذو 
الخدين اللذين يغطيهما الشعر» هو وجه إنسان يحتضر ويوشك أن يلفظ 
أنفاسه الآخيرة. كانت حدقتاه متوهجتبن من شدة الحمى» بين أجفانه 
المدمّاة. وشفتاه مشققتين ومبيضتين» تنفرجان عن لهاث يشبه الحشرجة. 
وفجاة» ألفى «ليبارسكي» نفسه محرجاً ومرتبڪاً ك غضبه» فقطّب 
حاجبیه»› وغمغم»› متسائلا: 

ماذا به هل هو مجروح؟ 
فقال «فاتروشڪكنين) : 
- كلاء إنه» بالآحرى» مريض» على ما أعتقد. 
- ألم يكن باستطاعتك أن تخبرني بذلك؟ 
- لقد عرفت هذاء للتوء يا سيدي. 
- وماذا يقول الرجلان اللذان احضراه؟ 
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فتقدم أحدهماء آدى التحيةء وانحنى كثيراً» على الطريقة الشرقيةء 
وغمغم: 

+ افد قا عه وهو ةة الخال له مى كرا ت اة 
الشمس الحارة... ولكنه لم يمت... لم يمت... وسيادة الحاكم يجب أن 
يعطينا مئّة «روبل»... 

فقال «ليبارسكي»: 

- ادفع لہماء يا «فاتروشكين» واذهب لإحضار الدكتور «وولف»» على 
الفور! 

وخرچ «فاتروشڪين» فتبعه الرجلان» وجذب «ليبارسڪي» ڪرسياً» 
وجلس عليه» بالقرب من النقالة. والقرارات التي كان قد اتخذهاء انهارت 
وسقطت من تلقاء نفسهاء حيال هذا الزجل المستلقي آمامه. فلا يمڪن 
تقیید شخص عليل» طریح الفراش» ولا معاقبته باي شكل من الأشكال. 
ونقم «ليبارسكي» على «نيقولا» لأنه عقّد عليه مهمته» جعلها أاڪشر 
صموية: فڪل شيء ڪان يمڪن آن يڪون بسيطاً جداً» مضبوظاء 
ويمكن تطبيقه إدارياًء» لو أن الہارب عاد» سليماً ومعافى. والآن» بدلا من 
ذلك» يجب ارتجال ما ينبغي عمله» مع أخذ الظروف الطاركة» بالحسبان: 
معالجته أولاً وقبل كل شيء. حتى يشفى» ومعافبته بعد ذلك. والقافلة 
يجب أن تصل كاملة إلى «بتروفسك». وانحنى على «نيقولا»» وسأله: 

- كيف تشعر» بحالتك الصحية؟ 

وهمساًء أجابه: 

- آرید آن آموت... 

فصاح الجنرال بخوف وهمي: 

- كلا كلا إني أمنعك أن تفعل ذلك! اذا هريت؟.. 

- كان... لا بد... من ذلك.. 
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- ومن ساعدك؟ 
. - و «فيلات»5.. 
- لقد سرقتي... وترڪني.. 
- أتدرك جيداً خطورة ما فعلته؟ إِنٌ تصرفك سيجبرني على مضاعفة 
الشسة على رقافك: وعفك أت أيضاا 
وكان «ليبارسكي» وهو يتكلم» يدرك سخافة هذا التهديدات التي 
يوجهها لرجل» ريما سيلاقي. عما قليل» وجه ربه. وڪانت تفوح راثحة نتنه 
من هذا الرجل الذي يكاد يكون جثة هامدة. 
واستأنف الكلام: 
- بعد كل مساعداتي» والأعمال الحسنة التي قمت بها من أجلكم! فيا 
له مڻ جحود ونڪران للجميل! حقاًء لم ڪن أستحق ان أڪافا على ڪل 
ذلكت» بهذا الپروب! 
وأدهشتهء هو نفسه» هذه العبارة» وشعر بالاضطراب. 
فهمس «نیقولا» بصوت خافت. 
- اعذرني» يا صاحب السمادة! 
وأغمض عينيه. وانقبض منخراه» وآخذ یتردد 2 حلقه آنین غريب. 
فتمتم «ليبارسكڪي)» : 
- إيه! يا «نیقولا میڪايلوفيتش» إيه! ماذا بك» يا صديقي؟.. 
«نيقولا ميكڪايلوفيتش»!.. أرجوك!... 
وأخذ يفكر يائساً: «إنه سيذهب مني هناء وهو بين يدي!» وجن جنونه› 
من شدة استيائه» وأخذ يصرخ: 
- «فاتروشكبن»! أيها المغفل! لقد طلبت منك إحضار الدكتور «وولف»! 


فأين هوء حتی الآن؟۱ هيا ء أحضره» بسرعة بسرعة) 
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وحاملا النقالةء اللذان ڪانا يتأملان المشهد ¢ منذهلين أسرعا بمغادرة 


الخيمة. 


وعندما وصل الدكتور «وولف» وجد «ليبارسكي» شا على «نیقولا) 


وهو یرتاغلی يديه» بشكڪل ينم عن القلق: 
- ليس الأمْ على ما يرام» آبداً يا دكتور! أرجو أن تعمل ما بوسعك عمله! 


قجس الطبيب المريض» تفحص ملابسه الداخلية الملطخة باليراز المدمى» 


واتتستب واشفا وقد بذا عليه القلى. 


فتمتم «ليبارسڪي» : 
- ماذا؟ ستنقذه» آليس كذلك؟ 


وعلى وجهه الذي ينم عن الشيخوخة» المتجهم والمترهلء بدت تعابير 


القلق» والشفقة الأبويةء وقال: 
- إِنْ أملي ضعبف بإمكانية إنقاذه» يا صاحب السعادة. 
- هذا مستحیل!.. فماذا به؟ 
- إنه مصاب بالزحار» و4 طوره المتقدم والشديد الخطورة... 
وقد أتيت بهد فوات الأوان... 


فشعر «ليبارسڪي» بالغم» وآنهار منڪباه. وقال: 


- دعهم ينقلوه إلى خيمة التمريض» وغدا عندما نستأنف السير قله ك 
عريتك. وآنا آعتمد عليك بمعالجته والعناية به» ڪما لو... ڪما لو ڪنت 
أناء بالذات المريض!... آه! يا الٻي! يا له من شاب مسڪين!.. ولڪن. ماذا 


بهم» وماذا يدور 2 خلدهم جمیعهم؟. 
واخذ يفكر؛ ثم صرح» بلهجة حاسمة: 
- إنهحاجة لمن يسهر على راحته. سأرسل لك زوجته. 
Kk‏ + 
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كان لطاع انسل غلى دوق الربة تحدة نكا ضرا د 
داخله.؟ وكانت «صوفيا» وهي تجلس على المقعد الخشبي وتسند ظهرها 
على جاب اريت تنظ آل عر اة بالقرب ها تحت قطان ته 
داكن اللون كانت جفونه المطبقة تلتصق بمقلتيه وتأخذ شكلهما. 
والأنفاس الضعيفة تتردد وتمرٌ ببن شفتيه الشاحبتبن. وكانت لحيته قد 
نبتت» كئة وشقراء. وكانت اهقزازات العرية تثرلديه الأنين والتأوهات. 
وعندما ڀئن ويشڪو» ڪانت «صوفياء ترتمش» ڪما لو انها هي نفسهاء 
قد أصيبت بجرح مؤلم. وتلمن المجلات السيئةء والطريق الوعرء والحر 
الخانق» وكل ما يسيء للمريض ويزعجه. ومنذ اليوم الفائت» ظل بين 
الحياة والموت» وڪان يفتح عینیه آحیاناًء ولكنه لم يعرف «صوفيا» على 
ما يبدو. ڪانت بشرته جافة» ونبضه سريماًء ضعيفاً وغير منتظم. وڪان 
اتفكفن وولف جي جف وياله بامطاه مهل الق السو 
اeصoاcه‏ eا»‏ وبواسطة غسيل المعدة بالحقن الشرجية التي تحمل عقاراً 
مسكناً (udocnunها‏ ها» ومغلي الخشخاش. ومع ذلك فقد بقي الإسهال 
مستمراًء دامياً ومؤلماً. وكانت بعض الذبابات تحوم حول وجه «نيقولا› 
فتطردها «صوفيا» بيدها. وحرك لسانه» وتلمّظ» فأعطته قطعة قماش مباَلة 
ما الزن لفتصها فان يرضح فك القطفة من الماش بهم مشر 
الشفقة» وهو هزيل الخدذين, جاحظ المقلقين قم عاودته ذوة امخض فقي 
المرة الأولىء شعرت «صوفيا» بالغثيان بسبب الرائحة الكريهة» أما الآن › 
فأصبحت تسيطر على قرفها واشمئزازها» وتسر عندما ترى «نيقولا» يفرغ 
ذلك السم التّتن والمقَرْزء وبنبذه» ڪان الألم هو الذي يذهب. 

وكانت» وهي منحنية عليه» تشجعه بصوت خافت» كما لو أنها تفعل 
ذلك مع طفل صغير. وكانت المشاعر الصفيرة والسيئة» ڪالحقد والندم 
والتوق إلى الماضي» تمحي كلها حيال الخطورة المخيفة التي تهدد باقتراب 
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النهاية توما وهي لم تكن كر إلا بنع الوت هن اتدخول إلى العرية 
قائلة 4 سرّها: «أما هذاء فإنك لن قاله آبدأ» مرددة ذلك بتصميم شرس» 
بينها وبين نفسها. والمأساة الحقيقية لم تعد تدور وتجري بينها وبين «نيقولا 
عبر خفايا وغبش ذاكرتهاء بل هنا» 4 وضح النهار» بالقرب منهاء وه 
متناول يدها. كان الحاضر يفرض الصمت والسكوت على الماضي. ڪان 
«نيقولا» قد طوى رڪبتيه» وآخذ يئن من الألم. 

فتمتمت» وهي تمر برفق بیدها على جبینه: 

زا تمھ و۱ 

وكف عن الأنين» بعد أن أفرغ ما 4 جوفه. كانوا قد صنعوا له مرقداً 
من الحشائش والأعشاب» كي يمكن تغييره وتجديده من وقت لآخر. 
وفتحت «صوفيا» قليلاً غطاء العزيةء ونادت اثنين صن سجناء. الحق العام 
السابقين اللذين كانا يسيران بجانب المربة» فضعدا إلى داخلهاء ورفغا 
«نيقولا» من ساقيه ومن إبطيهء فانزلق عنه الفطاء الصوك. فبدا الجزء 
الأسقل هن خسفة عارياء فلاحظت «سرفا آنه يكة اياي هزالة 
الشديد. وان الجلد ملتصق تماما بعظمي الساقين ويرضفتي الرڪبتين. 
وظلت المرية مستمرة بك السير: وهي تهتز وتتمايل. ويتمايل معها على 
انها لاف المجيان وال أحدذهها: 

- هيا» آسرعي! 

فعبأت «صوفيا» الأعشاب الملوثة» بكيس» ألقته إلى خارج المرهيةء 
ومدّت على أرضيه المرية مرقداً جديدا جافاًء قوضع عليه السجينان 
«نيقولا» بڪل عناية وهدوء› وانصرفا وهما پتذمران» ڪانا ينفران من هذا 
العمل» خوفاً من الإصابة بمدوى المرض. آما «صوفيا» فلم تڪن تفڪر 
بذلك» فهي آأكثر انهماكاً ب4 العمل والڪفاح» من آن تستطيع التفڪير 
به» ولأنْ هنالك حياة معرضة للخطر,» فإنها لم تعد ترى الدم. ولم تعد تشم 
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رائحة البراز والأقذار: فكل ما كان يخرج من ذلك الجسم المعذب» هو 
طبيعي» وعادي تماما وكانت تتمتم وهي تيعد بيدها خصلة شمر عن 
صدغه: «المهم». هو آن يشفی!۱ وڪل ما تبقى هو سيان بالنسبة لي › 
وكانت»ساعاث النهبار تتداخل وتختلط بساعات الليل» فلا تمييز بينها. 
وهذه العربلة كانت .بالتأكيد» أسوأً عربات القافلة. وريما تصدعت 
وتفككت» بعد بضعة ڪيلومترات. كان رأس «نيقولا» يتأرجح على 
ڪتفها. 

وعند الظهرء أعطته» حسب وصفة الطبيب» قطعة من فحم الحطب 
ليقضمهاء ففعل ذلك» وهو يكشر قرفاً. وسالت عصيدة سوداء من بين 
أستانه. ويعد أن انتهى» مسحت له فمه ونظفته» كما ينظف فم الطفل 
الرضيع. ومن جديد» ساح الإسهالء فبدرت منها حركة تراجع إلى الخلف. 
ولكن ذلك أصبح أمراً بسيطاً واعتيادياً. فلم تشاً أن تنظفه لكي لا تتعبه. 
وانحنت إلى خارج العرية لكي تستنشق الہواء النقي» ثم عادت لتجلس عبر 
الفبش الذي تنتشر فيه الرائحة الكريهة. 

واهتزازة بعد اهتزازة» وعلى خطوات الخيل التي تسير ببطه» كانت القافلة 
تحبو وتزحف متمهلة» تحت أشعة الشمس الحارة. وأخذ «نيقولا» يتمتم بڪلمات 
مشوشة وغامضة. وكانت «صوهيا» تجد صعوبة بان ترى 2 هذا المحتضر 
الہزيل الرجل الممتلئ بالرغبة» الذي ألقى بنفسه عليهاء 4 تلك الليلة» عند ضفة 
التهر. كأن تلك القصة» كانت قد جرت ب2 حياة اخرى» بين جماعة لا يهمها 
أمرهم» ولا يعنون شيئا بالنسبة لہا. فقضيتها» هي» كائنة هناء بك العرية. فبعد 
آن ركضث 2 كل الاتجاهات» ۔ كالمجنونة» فهي تسيرمن جديد نحو هدف 
اشح ومحدد. فرصتها الأخيرة. لماذا انفصلت عن «نيقولا؟ 
٠ “‏ كان أهم ذكرى 4 حياتهاء» كامرآة. وما عرفته من سعادة جسدية 
فهي مدينة له به. وكانت تتخيله برفته وأناقته؛ وابتسامته المزهوة»› وبتلك 


ت 
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النظرات العذبة والمداعبة» وبمرحه»ء وكذباتهء بخفته وبساطته» بغروره 
وشجاعته... وربما كان الآن» على هذا المرقد البائس» سينتهي كل ذلك 
تة مر رکا کا سن هوا كانت قوسل إل اله سن اجن 
زوجھاء ڪما سبق لہا أن توسلت إليه فيما مضى- ولكن بعد قوات الأوان! 
- من أجل «نیڪیتا». كانا أخوين 4 الألم. وكانت تنتقل من آحدهما إلى 
الآخن دون أن تون لا هذا ولا ذا واخ الطرنق ية ودا : وتصتاعة 
صرير نوابض ومقصات العريات»ء وأخذت الأحصنة تشد بقوة وقد أحنت 
رؤوسها» وتقوست ظهروهاء وتصاعد الغبار الكثيف حول القاطلة. وضجاأة» 
أخذ «نيقولا) يتلوى» وصاح وڪأنه طعن بخنجر. 

فقالت «صوفيا» وهي تشڪو وتتأوه: 

- آه! الن يتوقف هذاء إذن» ابداً5 

ووضعت يدها على بطنه. كانت أسنانه تصطك» یجول بنظره» وبدت 
عيناه بيضويتين» وأخذ يستنشق الہواء بتكشيرة تنم عن الاختقاق. فذعرت 
«صوفيا» من عنف تلك النوية› ورفعت قلیلاً غطاء العرية» ودعت آحد جنود 
المرافقة» وقالت له: 

- أحضر لنا الطبيب! 

فأسرع الدكتور «وولف»» صعد إلى العرية» وجس نبض المريض. وبعد 
برهةء هدآ «نيقولا»» وتراخت أعضازه. وكانت الأقذار الناجمة عن 
الإسهال والزحار» قد لطخت كل شيء حوله. 

وكان ضعيفاً» شاحباً» وليس على جبينه قطرة عرق. ولتقويته» أعطاه 
الطبيب» ليشرب «مغلي الوزال»» ثم ساعد «صوفيا» على تغييرالمرقد مرة 
أخرى. وكانت أثناء ذلك تعض شفتيها والدموع تترقرق 2 عينيها. وهمست»› 
مخاطبة الطبيب: 

- قل لي بصراحة» يا دكتور؛ أهنالك فرصة مّاء إنقاذه؟.. 
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أفتأملها بدهشة شديدة» ڪما لو آنها ڪكانت آخر شخص يحق له أن 
يبدو قلقاً علی «نیقولا»» وقال بجفاء: 

- لا أستطيع» منذ الآنء الإعلان عن رأيي. 

- ومع ذلك» فان حالته لا تزداد سوءاً» اليس كذلكف؟ 

“كا فاته ممكرة وتكن هل تشاع ةة حدم ة السموة: 
وألقاومةء حتى النهايةة. 

- إني آخشی من أن أكون لا أعمل ما ينبفي عمله»› آو آن ڪون 
لا أعمل كما يجب! 

- بلى» يا سيدتي» بلى» إنك تتدبرين الأمور» وتمملين بشكل جيد جداً! 

وغستّل يديه 4 «طشت» صغير. وكان» حتى آثاء السفر يحرص على 
ترتيب أموره وعلى أن يكون لديه ملابس داخلية نظيفة» وأن يقص شاربه 
بمناية؛ وأن يرتدي «ريدنفوت» لا ينقصها آي زر. وكانت «صتوفيا» معجبة 
بمظهره الجدي. ومع ذلك» فإنه منذ أن هرب «نيقولا» ڪان يعاملها بتهذتب 
جاد ومتحفظ» وتركها واتجه نحو المرية التالية التي كانت فيها 
«اليكسندرين مورافييف» و «بولين آتانكوف» وأولادهما. كان الجميع 
يعرفون أنه يميل للظريفة «أليڪسندرين»» وڪان زوجهاء المملء والملڪتئب 
والبارد» لا يبالي بذلك» ولا شك بأن ذلك الميل والحب البريء» لن يؤدًيا إلى 
شيء. وڪانت «صوفيا» تأسف لہذا. ولكن لماذاء إنها لا يمڪن أن تمرف 
له سبباً. واكثر فأكثر كانت أولئك النسوة اللواتي يثرن الإعجاب» أولئك 
الزوجات المزهوات والمتشدذات يثرن غيظها. وعادت فوضعت يدها على جبين 
«نيقولا»» إنه لم يعد يتحرك» فهو فاقد الوعي» غاثب عن هذا العالم» يمط 
شفتيه المطبقتبن» من شدة الألم. وانقضت بضع دقائق» فشعرت «صوفيا» 
بالخدر يسري ب4 ذراعها. آه! فمتى تنتهي رحلة هذا القافلة» بعرياتها التي 


ترتج وتهترٌ باستمرار» محدثة جلبة لا تطاق؟ 
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وعبرفتحة غطاء العرية» رآت بعض الخيالة من أفراد قبيلة «البوريات» 
يتقدمون العربة» و أسفل أحد الوديان؛ بدت لہا قرية صغيرة مڪوتة من 
مجموعة من الخيام ذات القباب المدببة. 

# XxX 

قال «ليبارسكي» وهو يجلس وراء منضدته النقَالة: 

- إيهء هيا آدخل السيدات. 

أذ اغ ما بتكن أن يطبن سه آيها. ورفع الخاج ب الستارة 
التي تفطي مدخل الخيمة» ليفسح الطريق للزائرات. ضامتلأت الخيمة 
بالتتانير. وحصل لدى «ليبارسكي» انطباع بآنه أخذ يتنفس بمزيد من 
الصعوية. كن جميعهن هناك» ما عدا «اليكسندرين مورافييف» و «صوفيا 
أوزاريف». والىتي افتتحت المعركة والأحاديث المعادية» هي «ماري 
فولكونسكي» الطويلة القامة» السمراء اللون»ء ذات العينين السوداويين› 
قائلة: 

- يا صاحب السعادةء لقد أتينا لنطلب منك أن تأذن لنا بأن'نلققي 
بأزواجناء ڪما ڪنا نفعل 4 الماضي. 

ڪان يتوقع بعض الشيء»› أن يطلين منه ذلك. 

فرد بقوة: 

- كلاًء أيتها الأميرة. 

- ولكن» بما أن الہارب قد عثر عليه!... 

- هذا لا يغيّر شيئًاً بل الوضع. كان هنالك تساهل ب4 تطبيق النظام» 
وأنوي أن أطبقه بعد الآن» بحذافيره» وبكل ما فيه من شدة وقسوة. 

فصاحت «آلیڪسندرين دافيدوف») : 

- إذن» أعد تطبيقه على الجميع! 

- لم يسبق لي أبداً آن فتحت آي امتياز أو الحق بتجاوز النظام لأحد! 
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- بلی. لقد منحت ذلك إلى من هي آقل من تستحقه بیننا جمیماً! 

فأمنت «ناتاليا فونفيزين» على فقول زميلتهاء بلهجة تنم عن التذمر 
والشڪویى: 

- هذا صحيح! فالوحيدة من بيننا التي سمح لہا أن تبقى باستمرار 
بالقرب من زوجها هي «ضوفیا آوزاریف»! 

فانتصب «ليبارسكي» من الغيظ» واقفاً» خلف منضدتهء وتمتم: 

- أيتها السيدة» أيتها السيدة» آنت تتناسبن أن «نيقولا ميكايلوضيتش» 
حالته الصحية ب4 غاية السوء: 

فقالت «أليكسندرين دافيدوف) : 

- ذلك بسبب محاولته الہرب! وهكذا فإنْ مساعدتك وحظوتك تذهب 
إذن لمن يتمردون عليك ويعصون أوامرك. وهذه تُعَدَ مڪافاأة للهرب ولمدم 
الإخلاص! 

وأثارت هذه الملاحظة الاضطراب لدى «ليبارسكي». فهو لم يكن قد 
نظنر إلى المشكلة من هذه الزاوية. وعندما لاحظت «ناتاليا فونفيزين» 
اضطرابه» استأنفت الجوم: 

- وأنا أبلغك» يا صاحب السمادة» أن زوجي أصيب بالبرد وهو يطلب أن 
يسمح لي بمعالجته والعناية به 

وقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» : 

- وآناء زوجي يعاني من الروماتيزم وآلام المفاصل» وأستطيع أن أثبت لك 
ذلك» بشهادة من الدكتور «وولف»! 

وقالت «بولين آٽانڪوف» : 

- وآنا زوجي مصاب بصداع مؤلم» بسبب إصابته بضربة شمس فقال 
«ليبارسڪي»› غاضباً: 

- وماذا هنالك بعد إنهم ليسوا على وشك الموت» مثل «أوزاريف»! 
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فخافت النساء» ورسمت كل منهن إشارة الصليب على صدرها. 

فقالت «أليكسندرين دافيدوف» بلهجة حادة: 

- إذا كان على وشك الموت فبإمكانك أن تختار له ممرضة أخرى. 

- وعلی ماذا تلومون هذه؟ 

- على أنها مسؤولة عن الحالة التي يعاني منها. 

فهر «ليبارسڪي» ڪتفيه : 

- ليس مطلوباً مني أن اعرف شيئاً عن هذه القصص: فلأنها زوجته› 
فهي التي يجب إن تعتني به 

- حتی ولو اعتنت به بشڪل سيئ 

- ماذا تقصدین؟ و|لی ماذا تلمحین بما تقولین؟ 

- لا ينبغي أن يُعهد بحراسة مريض والعناية به إلى شخص» يحلم 
بالتخلص منه۱ 

كان هذا الاتهام الذي صرحت به «آليكسندرين دافيدوف» على درجة 
كبيرة من الخطورة› لدرجة أن بقية النساء أخذن ينظرن إليها بدهشة 
شديدة. 

وقال «ليبارسڪي» : 

- أيتها السيدة» إذا كانت المرآة التي تتحدثين عنهاء لديها ما يؤنبها 
عليه ضمیرها؛ فانا متأڪد من أن تأنيب ضميرها لہاء سيجعل منها أفضل 
الزوجات» 2ے الوقت الحاضر. 

فردت «آلكسندرين دافيدوف»» وهي تبتسم بسخرية : 

- أنت تعطي آكئر مما ينبغي من الثقة والاعتبار لتأنيب الضميرء 
ولا تعطي منهما ما يكفي للضغينة والحقد. 

فتدخلت «ماري فولكونسكي» بسرعة» بعد أن خشيت آن ينفج ر 
«ليبارسڪي» غاضباً : 
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- دون الذهاب إلى هذا الحد» يا صاحب السعادةء فلا بد من أن تعترف 
يانه يق على فما رات لم وى لأ و اجن أن خالفرا آبدا تشماخك: 
أن امن باقل ما امل به امراة تخو الشكوكف حول [خلاها وال سب 
ك زو جها رة عضن التاغب الشيرة وها قد اتحضة اة آياد 
والسيدة «أوزاريف» موجودة بالقرب من زوجها. 

ونحن نطلب المساواة بالحقوق وحسب. وإذا ڪنت ڪما تدعي› رجلا 
طيب القلب وعادلاًء فينبغي عليك أن... 

ومنذ بعض الوقت» كان قد نفذ صبر «ليبارسكي» › وانزمج ڪثراً 
من فك الفرشرة اني ها وق تافر فقط بها هائته ,الك ندري 
دافيدوف». وظلت تلك الجملة مغروسة ے4 ذهنه وأخذت تؤلمةه» كأنها 
شوكة حادة وماذا لو كانت هولاء التسوة على نحق ومصيبات هيما قانهة 
واذا ڪان لدى «صوفيا» حقاً نوايا |جرامية؟ ولڪنء» لاء فڪلهن مختلات 
العقل لكثرة ما يقرأن من روايات! لن يدع نسوة واسعات الخيال يملين عليه 
سلوكه وطريقة تصرهةه! وإذا لم يطبق النظام جيداً» فسوف تبدر منهن 
تصرفات سيئة! وصرخ فجأة: 

- هذا يكفي» أيتها السيدات» سأرفع الحجز» عندما أرى أن رفعه 
آصيج ضرورياً! ولن يكون لاحتجاجاتكن أي تأثيرسوى دفمي الى تاخير 
لحظة رفع هذا الحجزا تفضلن بالانصراف! 

اشخان سرعة وقد ا عشهن الا القن 

ويعد انصرافهنْ» عاد «ليبارسكي» فجلس خلف منضدته» وأخذ يراجع 
بعض الأمور الإدارية» ولكَنٌ الكلمات والأرقام كانت تتراقص أمام عينيه. 
وأحرف ال «ا» المنتصبة والمزهوة ڪانت تذڪره «بماري فولڪونسڪي» 
وال »٣«‏ ذات الانحناءات البدينةء ذڪرته «بڪاترين تروبيتزوڪوي». 
وحروف ال «0» المستديرة آأعادت إلى ذاكرته «ناتاليا فونفيزين» القصيرة 
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والبدينة. وشعر بآته متغب. وان هذه الرحلة كانت بالتأكيد تجربة تفوق 
طاقته. لقد تناسوا سنَّة» 4 «سان بطرسبورغ»! لقد انقضت فترة تزيد على 
عشرين يوماً والقاظة مستمرة 4 زحفهاء من مرحلة إلى آاخرى» عبر 
يبرا التقاسة: اكرام الأطش راف ةا اعت ارول إل 
«بيتروفسك» دون آي عائق أو حادث»ء فإِن نجاحها يعد إحدى العجائب. 
زرا متحت ومساما دة اة هذا ما كان بور مختد وان 
ما هي فائدة وسام إضاك؛ وماذا أفعل به» بعد أن بلغت الخامسة والسبعين 
من العمر؟؛ وعبثا حاول أن يستمع لصوت العقلء فقد ظلت فكرة إمكانية 
تکافات على خدماتهة من قل القيجير: قوق تدده آمالا وة عل آلا 
يموت هذا الأرعن «نيقولا أوزاريف» أثاء الرحلة( 

والأمر الذي يثير الغيظ هو التفكير بان نجاح المشروع كله يتوقف على 
شيءَ بسيط ڪهذا. لم يڪن الدڪتور «وولف» قد قدم له تقريره» صباح 
ذلك اليوم» وهو يوم استراحة. وأخذ الجميع يرتاحون 2 المخيم الذي أقيم 
على ضفة أحد الأنهار. وفجاة أصبح «ليبارسكي» لا يستطيع البقاء 2 أي 
مڪان. فتقلد سيفه» وتناول قفازه وقبعته» وخرج. 

وعلى بعد عشر خطوات من الخيمة» التقى بالدكتور «وولف» الذي 
كان قادما ترو كانت الأخار اقخل مما كائ عله ك السا 
فالمريض أصبح يستطيع أن يتغذى بالأطعمة الخفيفة. 

فسأله «ليبارسكي» بصراحة» وسلامة قلب: 

- أتمتقد إذن أنه سيتعافى» وينجو من هذه الورطة؟ 

فأجابه الدكتور «وولف»: 

- أصبحت أكثر تفاؤلاًء ولكَنٌ التمب» وصعوبات السفر ومزعجاته 
لا تساعد على تسوية الأمور. 

فأمسك «ليبارسكي» الطبيب» من ذراعه» وهمس ے أذنه: 
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د وهل تكد أن وصفافك وإرشاداتك طبن رفيا وبل وة 

مادا یی داف 

- ألم يبدر من السيدة «أوزاريضف» أي شيء يدل على الإهمال أو سوء 
النيةة 

ا فا بن فو غبر ی هی مدان باخاد سا ب اکا 
ويصبرهاء وأصرح بذلك عن طيب خاطر وعن قناعة» لاسيما وآني لا أشعر 
بأي مودة نحوها. ويبدو آنك استمعت لأحاديث بض آولئك السيدات! 


وتأاثرت بها 

ففمغم «ليبارسڪي) : 

تت تمه ان هذا هو اتطباعي بالضبظ الق ارتا هيا يتاه دري 
مریاا 


اصطحبه الدكتور «وولف» إلى خيمة التمريض. كان «نيقولاء يخلد إلى 
الراحة» مستلقياً على سرير ميداني صفير. لا تبدر منه آي حركة» عيناه 
مفمضتان ولحيته طويلة» وصورته الجانبية تبدو كصورة تمثال من حجر 
وكانت «صوفيا» تفسل بعض الملابس الداخلية 2 «طشت» فيه بمض المحاءء 
وهي تجلس القرفصاء» بك عمق الخيمة. فوقفت وجففت يديها بصدارتها. 
فدهش «ليبارسكي» من أمارات التعب والقسوة البادية على وجههاء وقال: 

- ڪنت مارا من هناء فأتيت لأرى مريضناء وقد سررت لأنْ صحته قد 

والحقيقة هي أنه كان يجد صعوية بإبداء الشدة والقسوة. ومع ذلك» 
فلا بد من أن يفعل ذلك. إذ إن مرض «نيقولا» لا يخفف من أهمية خطيئته 2 
نظر المسؤولين الإداريين. 

فتمتمت «صوفيا» : 


- أرجوك آن تتڪلم بصوت خافت» يا صاحب السعادة فهو نائم. 
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ففمغم «ليبارسڪي) : 

واوا 

والله» وحده يعلمء لماذا أضاف: 

- أرجو أن تقولي له إني آتيت. 

وعندما ذهب» هو والدكتور «وولف»» جلست «صوفيا» بالقرب من 
«نيقولا؛ وتبادر إلى ذهنها: «إنه» بالحقيقة» جميل جدأ). 

فحرّك شفتيه» فسقته ملعقة من ماء الرز. ثم جدّدت اللزقة الساخنة على 
بطنه. فشعر بإحساس عذب ومريح 4 كل جسمه وهو مستفرق 2 النوم 
ومحتجز 4 ظلام جفنيه المطبقين. 

كان الألم يتراجع» ويختبىٰ بے أحد الأوكار. وهو سيستطيع أن ينعم 
بالميش» خلال بضع دقائق قبل أن يعود إليه. كان إعياؤه شديداًء لدرجة 
انه لم يڪن يتبين حدود جسمه. ڪان عائماً يتموج» دخاناً بين الدخان. 
خی فک کان ربا . وفتح عي عينيه من جديد» فأخذ العالم يرتعش خلف 
ستارة من الضباب. وداخل الغفرفة» بياضات وملابس داخلية» قوارير وقامة 
نسائية: «صوفيا»... فقأحس بارتعاشة تعتريه. وتصاعدت الذكريات من 
اغاق ذاأكرته. لقد كان ذلك ارا يشماء ومعيباء. ولق يستطيح تله 
أبداً. فلينم» ولينسى ذلك.. وأراد أن يلقي بنفسه 2 اليم الأسود. ولكن ذلك 
ڪان مستحيلاً: فها هي «صوفيا» تبتسم له. فتمتم: 

- آين نحن ماذا حصل لي؟ وماذا بي؟ 

فوضعت إصبعاً على شفتيهاء وقالت له: 

ا اھا کت مرها جد ا ادات متك جخ 

ومع ومضة مفاجئة من الصحو ونفاذ البصيرة» تذڪر ڪل شيء؛ 
فخجل من سقوطه وانحطاط قواه: هذا الجسم الہزيل والضعيف: هذه 
الانتفاخات» هذا الزال» وهذه السواقي من القذارات النتنة» وها هي تقوم 
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بهذا العمل القذر والمقرف الذي تقوم به الممرضات» عادة» ربما كان يتقبل 
منها ذلك» لو آنها كانت تحبه كما ے الماضي. ولكَنٌ إدراكڪه آنها 
تعالجه وتعتني به بدافع من الشفقة والإحسان» أمر لا يطاق» بالنسبة له. 
ولكم كان يفضل أن يرى آي امرآة آخرىء بالقرب من سريره. فاستجمع 
ڪل قوی ذهنه» وغمغم: 

- لا أريد هذاء منك آنت.... كلا... كلا... 

ثم خنقته العبرات» وتراخت عضلاته. كان أضعف من آن يستطيع 
مجابهة مشكلات على هذه الدرجة من الخطورة» ولم يكن يريد سوى 
شيء من الظل على جبينه وفليل من البرودة والعذوبة 4 فمه. وقدمت له 
ملعقة من اللبن» فابتلع محتواها بمتعة واضحة: 

- -ملعقة أخرى. 

فأومأت برأسيها أن «كلا!» فلم يجد بعد ذلك» ما يقوله. فهو تحت 
رحمتها» ڪما ڪان على الدوام. 

وقالت بلهجة تنم عن العطف» جملته يشرع بالراحة والدفء: 

- هيا! نم الآن! 

فقال» وهو يئن شاڪياً: 

- لا أستطيع أن أنام! 

- يجب أن تتام. 

وبدلاً من أن ينصاع لما آمرته بهء آخذ ينظر إليهاء فوجدها قد شاخت 
وذبلت» وبك الوقت نفسه» فهي تشبه بشكل مدهش المرأة الشابة التي 
تعرّف عليهاء فيما مضى» 4 باريس. والسنوات منحتها هذه النظرة العميقة 
والنفاذة» وشكل هذا الفم الذي ينم عن العمزيمة وقوة الإرادةء وتك 
الشبكة الناعمة من التجاعيد حول جفونهاء وهذا المظهر الزاهي» الهادئ 
والرززين» الذي يثيرلديه الاضطراب والخجل» بل والخوف أيضاً: وليس 
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هنالك من شك» آنهاء بشكل ماء قد ازدادت جمالاء مع تقدمها بے السنء 
ولكن منظرها الجديد» بدلا من إن يمحو المنظر القديم» ترڪه يلوح 
وبتراءی من خلاله. وهكذاء فهي عندما تبتسم؛ يبرز من تحت وجهها 
الحالي» البالغ» وجه فتي يطفو على صورة الوجه الحالي ويغطيها. ڪل 
هڏاء ڪان «نيقولا» يدرڪه بوضوح غير طبيعي وغير عادي. وانطلق على 
غیرهدی»› مقكرا او خالا“ فهو لم يحو برق حتى اللحظة التي عاودته 
فيها آلامه الحادةء التي تثير لديه التقلصات والتشتّجات. عند ذلك» للمرّة 
الأولى» وبصورة لا شعورية» أمسك يد «صوفيا»» على الغطاء» وشد عليهاء 
بڪل ما أوتي من قوة. 
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. تمائل «نيقولا» للشفاء ببطء شديد ٠»‏ بحيث إن «صوفيا» أخذت تتساءل» 
قيما ]ذا ڪان سيسترد حقاًء ڌات يوم» قوته التي ڪان يتمتع بها 2 الماضي. 
لقد زالت آلامه» ولڪنْ ضعفه لا يزال يمنعه من المشي. وڪان» وهو متسلق 
4 العريةء لا يهتم حتى بما يحصل 4 الخارج. وأخذ الدكتور «وولف» 
يصف له تغذية مقوية تعتمد ب أساسها على حليب الخيل المتخمر. ويل كل 
مرحلة» كان عليه إن يشرب منه بالإضافة إلى الدم الطازج والحار. وكان 
زعيم فبيلة «البوريات» يفصد انا : يسد له الجرح بحفنة من الأعشاب 
ويجلب للمريض كوبا طافحاً حتى حوافه بالسائل الأحمر. فيزدرده «نيقولا) 
بقرفي شديد. وڪان يمڪنه أن يسڪب نصفه على الأرض» لو لم تڪن 
«صوفياء واقفة إلى جانبه» تراقبه. ويعد إن زال الخطرء أخذ كل منهما 
يشعر» حيال الآخر» بحرج وضيق متناميين. والمرض الذي قرب بينهماء 
انتزع منهماء بزواله» ذريعة الرعاية والتسامح. كما لو أن ذلك الخطر ڪان 
شخصاً ثالثاً يقيم بينهما وبك حياتهماء وقد حصل لديهما انطباع بأنهماء 
للمرة الأولى» يلتقيان على انفراد» هو» خجل من إهماله وتخليه عنهاء وهي 
مرتبكة من رعايتها وتودّدها إليه. وباتفاق ضمتي عبرالصمت» لم يتحدا 
عن الماضي. وأخذا يتجتّبان أيضأ إبداء أي إشارة إلى مستقبل لم يكونا 
يعلمان تماما» ماذا سيكون بالنسبة لهما. حتى يخيل لنا أن حياتهما الزوجية 
تحددها مدة الرحلة. وكانت أحداث الطريق» والأمور المتعلقة بالأعمال 
والمعالجة» اليومية» كافية لتغذية أحاديثهما. ولكن خلف تلك الأحاديث 
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العادية والمبتذلة» كانت «صوفيا» تتبين الأمل الذي يراود «نيقولا» سرا 
ودون أن تستطيع التدقيق 4 عواطفها ومشاعرهاء فقد كانت متأثرة من 
شعورها إلى أي درجة كان بحاجة لعطفها ومودتها. وهكذاء وهما 
يبكتمان آأساس وحقيقة آفكڪارهاء» كانا راضيين ومتألمين مع وضع زائف› 
ويتحركان مبحرين بين صخور وعوائق»› يعرفانها وحدهماء ويتذوقان› 
سوية؛ وجهاً لوجه» سمادة مؤجلة. 

و2 أحد الأيام» طلب «نيقولا» من «صوفيا» أن ترفع غطاء العرية» فهو 
یرید أن يرى المناظر. فسرَها ذلك» واعتبرته دلیلاً على تمائله للشفاء. کان 
الطريق آنذاك» يسير بمحاذاة ضفة نهر «السيانغا». فإلى اليسار مياه تجري 
بسرعة» صافية وشفافة» وإلى اليمين صخور عالية» يبلغ ارتفاعها خمسين 
متراً» كانت النظرة تنزلق على تلك الجدران الغرانيتية اللكونة من طبقات 
متوضعة فوق بعضها» بألوان مختلفةء حمراء» صفراء» رمادية وسوداءء 
وفجاة تضيع النظرة وتتشرد عبرزرفقة السماء. وبهد برهة» بدت على 
تارات ات ركاه خد کل د اول خرو ل خا : 
فأآرغمته «صوفيا» على الاستلقاء وإغماض العينبن. 

واقيم المخيم على ضفة النهر. واليوم التالي خصص للاستراحة. 

فاغتتمت بعض السيدات هذه الفرصة لكي يطلين» مرة أخرى من 
«ليبارسكي» الأذن بمقابلة أزواجهن؛ ولكنهن اصطدمن برفض أشد من 
المرة السابقة. والسباحة والنزهات ممنوعة. فقرر المساجين التسلية بمپاريات 
الشطرنج وعند ذلك» حصل تجمع حول كل منضدة. وحتى آفراد قبيلة 
«البوريات» كانوا يتابعون المباريات بشغف وحماسة. 


والأمير «تروبيتزوڪوي» الذي ڪان لاعباً اشا دعا أحدهم للتباري 


معه. وهذا الرجل وهو أمي فظ. محني الرآس› ذو نظرة جامحة» تفلب على 
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فاستاء الأمير» وسآله: 
- أين تعلمت هذه اللعبة؟ 
فأجابه «البورياتي» ضاحڪاً: 
- علّمنا إياها الصينيون» من قديم الزمان. فالصينيون يعرفون كل شيء 
وخطرت ليوري ألمازوف فكرة إقامة مبارزة بين «الصفر» و «البيض». 
ولكن «ليبارسكي» اعترض على هذا المشروع» الذي اعتبره لا يتفق مع 
نظام الانضباط ب4 سجن» يقوم المساجين فيه برحلة طويلة. ومن مرحلة إلى 
أخرى» كان يبدو أكثر عصبية وقلقاً» وأصبح من الصعب التعامل معه. 
واستطاع المساجين معرفة سبب تعڪر مزاجه» عندما أعلن لىم» 4 
الاجتماع المسائي أن القافلة ستمرٌ بعد وقت قريب 4 مدينة «فريخني- 
أودنسك»» التي يتواجد فيها آنذاك الجنرال «ليفنسكي» حاكم سيبيريا 
الشرقيةء الذي يقوم بجولة.تفتيشية. 
وقال لہم: 
- وهذا يُمَدّ» بالنسبة لنا جميماًء أيها السادة» بمثابة نوع من الاختبار. 
وسترسل تقارير سرية- وكونوا واثقين من ذلك- إلى المقامات الملياء عنكم 
وعني. لذلك أطلب منكم أن تسيروا 4 صفوف منتظمة» وخطى ثابتة» دون 
أن يبدو عليكم ما يدل على الفرح لآ وضعكم لا ينبغي آن يبدو بأنڪم 
تخسدون عليّه. وعليكم أن تبدوا بهيئة تنم عن الحزن» والإرهاق»› 
والخضوع... ولكن بصحة جيدة... ولا بد أنكم أدركتم ما أعني5! 
ولا ينبفي أن يرتدي أحد منكم ملابس غريبة الشكل» تلفت الأتظارء 
ولا إن يضع بے فمه غليوناً أو آن يحمل بيده ڪيساً فيه سڪاڪرء ولا ِن 
يضع زهوراً 4 عروة سترته. وعلى الجنود الذين يرافقونكم» إظهار تعابير 
القسوة والتصميم» كما هو الحال بالنسبة لجنود يحرسون مجموعة من 
السجتاء... 
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وبينما كان يتكلم»ء أخذ المساجين ينظر بعضهم إلى البعض الآخر 
ويبتسمون. ولاحظ تصرفهم الذي ينم عن السخرية »› فاستاء: 

- هذه الاحتياطيات تبدو لكم غيرمعقولة» أيها السادة لآن طبيعة 
عقليتكم تحث على النقد والمعارضة وهذا أدّى بكم إلى الضياع» فيما مضى٠‏ 

وعليكم آن تشكروني إذا جنبتكم خيبة ثانية وخطا ڪبيراً آخر! 


وعندما عاد إلى خيمته» ڪان عليه لڪي يهدئ آعصابه» آن يشرب . 


ڪاسين ڪبيرين من الماء. ڪيف يمڪن أن تڪون 4ے ڪل الظروف 
السخرية على حسابه» والسحق من جانبه دائماً؟ أيڪفي أن يدافع عن 
النظام لكي يتعرض للنقدة ومع ذلك فمن دون النظام لا يستقيم أمر 
المجتمع! ومتمردو كانون الأول» أنفسهم يقرون بذلك 4 مشروع دستورهم: 
آه( بالحقيقة» لا توجد أي مهمة أصعب من المهمة التي تقضي على المرء بأن 
يدير شؤون نظراثه! فحالما يستلم احد الرجال» ولو قدراً يسيراً من السلطةء 
يظن به الآخرون السوء. وكأنْ الوظيفة تفسد الرجل. وهكذا يبدو الناس 
ظالمين حيال العدالة! كانت هذه الأفڪار الڪالحة تٿيرء «ليبارسڪي» 
وتزعجه. وبعد أن قام بأريع جولات ب4 الخيمة» استلقى عل سريره» وأخذ 
يفكرء حالماًء بالمسيرة الاستعراضية عبرمدينة «فريخني- أودنسك» 
كخاتمة متألقة لتلك الرحلة الطويلة. 

4 آخر توقف للاستراحة» قبل الدخول إلى المدينة» كرر توصياته 
للمساجين» للجنود» ولجماعة «البوريات» واستعرض الألبسة»ء الأسلحةء 
الخيل» العريات» وذهب حتى إلى خيمة التمريض» لكي يقول ل «صوفيا»: 

هل فهمت؟ تستطيعين الظهور 4 عريتك» ولكني أمنع أبدا الإشارات 
والابتسامات» والتحدث إلى المتفرجين والفضوليين وعند أقل مخالفةء أو 
حماقة تبدر من أحد» سأعاقبه بقسوة!.. فوعدته بأن تكون صورة مجسمة 


للحزن بالذات. 
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فقال لہا: 

- ومع ذلك» فلا تبالغي أڪڻٹر مما ينبغي! 

وانسحب» متجهماً» وهو يضع يده على قلبه» ڪمثل من شمر بالرهبةء 
قبل إن يشارك بأحد المشاهد. 

وك اليوم التالي» انتشر 2 الممسكرء منذ الفجر بنشاط محموم. 
وكانت «صوضيا» وهي جالسة مع «نيقولا) سے العرية» تراقب من بعيد ذلك 
الہرج والمرج: كان بعض الجنود يحلقون ذفقونهم» يصففون شعرهم بالشحم 
المخصص للأسلحة» يلمعون أحذيتهم ببصق لعابهم عليها. وكان ستة من 
قارعي الطبول يتدربون على قرع لحن حريي»ء 4 جانب من الغابة. وحراس 
اسل طون اتجبل اة وافرق ا ويضقن راشا با ار 
والقطران» وكان هناك صبي يندم بين عجلات العريات: يدخل يده ك 
إناء يحمله» ويدهن النوابض والمققصات» بالشحم. وأخذت الخيام تنهار 
الوا خا مد الخ اها ارات فرت من ليرا برخن دجون وا ا 
السجناء» يبرزون وقد ارتدوا أفضل ملابسهم. وبدت السيدات وكأنهن 
ذاهبات للقيام بزيارات مهمة. كانت «بولين أتانكوف» تضع على رأسها 
قبعة جميلة من القش» وعلى صدغيها تجعيدتان من شمرها الأشقر 
و «ألیزابیت ناريشكين» وضعت حول عنقها طوقاً من القماش الرقيق 
«التول» وارتدت صدارة خضراء واسعة الكمين. 

و «ماري فولكوتسكي» اعتمرت عمامة مكورة حول رآسها» مصنوعة 
من فماش «الكريب» الحريري»› الأزرق اللون» ومزينة بريشةء وأخيراً بدا 
«ليبازشڪي) على جواده الأبيض. فوجَه اللوم للسيدات لكونهن تانقن 
آڪث ر فما ينبغي. ولڪنهن رفضن تفيير ملابسهن»› وتذرعت بعضهن بان 
ليس لديهن ملابس أخرى ليرتدينها» وتذرعت البقية بان حقائبهن قد أغلقت 
وحُمّلت على العرية. 
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وحيال إصرارهن» فقد انسحب متراجعا ليريح فكره» وبدا له 4 
اللحظة الأخيرة أن لا شيء كان جاهزاً تماماًء ومع ذلك فقد أخذت القافلة 
تتڪون وتنتظم شیئاً فشیئاء والملازم «فاتروشكين» الذي بح صوته»ء وأخذ 
انرق صمت غت جنه کان یرک كل نامات ویب 
بالجتوة أن سرغو إلى حمل اسلحتيم 

والخيل آخذت تصهل وتهتز عدتها التي كانت تحدث أصواتاً هادئة 
ومرحة. والزوجات آخذن يتنادين ويتحدثن. من عرية إلى أخرى. كما تتحدث 
الجارات من شرفة إلى شرفةء عند استيقاظهن ب الصباح الباكر. والتصب 
«ليبارسڪي» على رڪابي سرج جواده» امتشق سيفه»› لوح به وصاح: 

- إلى الأمام... سر 

انطلقت القافلة» ومع اقترابها من «فريخني - أودنسك» كانت الحركة 
تزداد نشاطاً ب4 الطريق» وأخذ بعض الفلاحين يقفون بجانب الطريق» 
ينظرون إلى القافلة» فاغري الأفواه وهم يضعون أيديهم حول أعيتهم 
كالمنظار لكي يروا بشكل أفضل. وكان البعض منهم يرفعون قبعاتهم 
عن رؤوسهم ويرسمون إشارة الصليب كما يفعلون عادة عند مرور موڪب 
الجنائز. وكانت «صوفيا» و «نيقولاء يجلسان ب4 العرية على رزمة من القش. 
وقد أزالا جانباً من الغطاءء لكي يريا ما يجري بك الخارج» وقالت 


(صوفیا»: 
الحارة. 


شكرها بنظرة تنم عن التأثر الشديد» فشعرت بالاضطراب لأنها لم 
تكن ترغب بأن تبدو محبّبة ولطيفة إلى هذه الدرجة» فهي تكره اللطف 
والتودد! ومع ذلك» فإن الكلام الذي قالته ترك لديها شخنة من العذوبة. 
فقد حصل لديها انطباع بنها وهي وتعالجه» ڪانت تشفي نفسها هي› 
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وكانا يعودان سوية إلى اليش وإلى الحياة» وسوية» ڪانا يڪتشفان 
العالم. 

.وبهد فليل» بدت قباب الكاتدرائية» وهي تشرف على مجموعة 
الأسطحة المتلاصقة. ومنذ أربعة أسابيع لمغادرتهم «تشيتا» كان هذا أڪبر 
تجمع سكني» يلتقون به على طريقهم. ولأنهم كانوا متمبين من رؤية 
الضراء القاحلة فقد اخذوا ترون بخفف إل الال الضطة على ةة 
نهر «السيلاتغاء. وعندما وصلوا إلى الحاجزء أخذت الطبول تقرع بقوة. 
وانشصبت قامات الجنود» وانقظم سيرهم» وقطبوا حوأجبهم. والمساجين: 
تصنعوا التجهم» الذي ينم عن الاستياء والحزن» من أجل أرضاء حاڪمهم 
اأفخوة: 

ولا بذ من أن تكون أماكن التسلية ووسائلها نادرة الوجود 2 مدينة 
«فريخني - أودنسك» حتى تجمع كل سكانها 2 الشارع الرئيسي» حيث 
كانت اللافتات التي تحمل أسماء وعناوين المحال التجارية» المكتوية باللفة 
الروسية مجاورة لتلك التي كتبت باللغة الصينية. وعلى الأرصفة الخشبيةء 
كان يتدافع حشد كبير من الناس» بعضهم يزتدون الملابس الأوربية» 
والبعض الآخرء يرتدون الملابس السيبيرية ؛ وآخرون يرتدون الملابس 
الآسيوية» ويشكلون خليطا عجيباً من الوجوه الصفراء والبيضاء. وأخذ 
بعض الصبية يتراكضون بجانبي القاظة» وهم يصفرون ويصرخون. ڪما 
أخذت كلاب الحي تنبح وقد آثارها قرع الطبول» وضمت إحدى الأمهات 
ابتها إلى صدرهاء وكأنها تريد أن تمنع المساجين من أن يأخذوه منها. وأم 
أخرى يرافقها ابنهاء وهو 2 الخامسة من العمر» أشارت بإصبعها إلى 
المساجين» ولا بد آنها قالت له: «إذا لم تكن عاقلا فستصبح مثل هؤلاءلء 
ورسم رجل عجوز إشارة الصليب أمام «المنبوذين؛ وكان بعض آفراد فبيلة 
«البوريات» يضحڪون بهدوء»› دون آن يهتموا بما يدور حولمم. وڪل شرفة 
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كانت تحمل مجموعة من السيدات الريفيات اللابسات أفضل ما لديهن من 
ثياب» وبعض الشباب المتأنقين الذين بدت ملابسهم متخلفة خمس سنوات 
عن آزياء الملابس التي يرتديها الشباب 2 العاصمة. وكانت المراوح اليدوية 
تتحرك أمام الوجوه والصدورء والمناظر توجه نحو القافلة التي تسير4 
الشارع» كما كانت تصدر الآراء والتعليقات الساخرة أو الفلسفية» حول 
المشهد الذي يراه المتفرجون. وكانت «صوهيا» تعتقد أنها تشارك به 
استعراض لمعرض متجول. ومغزى اللوحة التي تمثل ذلك العرض لم يعجز 
أحد عن فهمه: 

«انظروا أيها الناس الطيبون» ماذا يحدث لمن يجرؤ على تحدّي سلطة 
القيص! 

وأبطأت القاظة ب4 سيرهاء ثم أخذت تراوح وتتوقف بے مكانها. وآخذ 
المتسكمون والفضوليون يحملقون بأعينهم» وآخذوا ينظرون إلى «صوفيا» 
ويتأملونها عن قرب» وكأنهم يتآملون حيواناً غريب الشكڪل» يلضفت 
الأنظار. وسمعت بعضهم وهم يتهامسون: 

- امرآة!... لا بذ من آن تكون زوجة حاكم السجن!... كلاء إنها إحدى 
المجرمات!... كان الله 2 عونهال.. ما آأجمل ثيابها!... 

ويصعوية استطاع «نيقولاء أن يمنتع عن الضحك. فمنذ أسابيع» بل ومنذ 
شهور» لم تر «صوفيا» على وجهه هذه التعابيرالتي تنم عن السعادة. 
وبشكل غريب» شعرت بالارتياح بسبب ذلك: ودار 4 خلدها: لقد تحسنت 
ص كر ا وشادلا تظرة فة 

وانطلقت القافلة» وتصاعد صرير نوابض وعجلات عرياتها. 

و انت السماء ساق ة و اء وال جى جارا : وییدو آنا گك انڪ خر 
بالقرب من السوق» لأن رائحة السمك كانت منتشرة هتاك. وقرعت 


آجراس الكنيسة. وتذكرت «صوفيا» رحلتها واغترابهاء عندما مرت بهذه 
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المدينة » قبل ثلاث سنوات» ے4 طريقها إلى «تشيتا». كانت تسافر وحدها 
4 تلك الفترة: فقد بقي «نيكيتا» ب4 «ايركوتسك»»› ثم غادرهاء بعد 
ذلك» ليلحق بهاء فأوقفه رجال الدرك» 4 مكان قريب من فريخني- 
أودنسك». وهناك مات تحت سياط الجلاء. واصطدمت بهذه الذكرى»› 
وكان حركة غريبة قد أثارت شجونها وايقظت حزنها الذي ظل خامدا 
خلال فترة طويلة» وأخذ ينمو ويتزايد حتى طرد من ذهنها كل فڪرة 
أخرى. فإذا كان يوجد على سطح الأرض مكان» يتاح لہا فيه الالتقاء ج 
الخيال والفكر ب «نيكيتا»ء فإنما هنا كان هذا المڪان»ء بالضبط. 
ورڪزت فواها الذهنية وجمعتها لڪي تتذڪره»ء ولڪنتها لم تجد سوى 
صور باهتة ومشتتة. وكانت حركة الشارع وجلبته» تزعجها وهي 
مستفرقة 4 تأملاتها. وشردت أفكارهاء» فضكفت بعد قليل عن ملاحقة 
أحد الأشباح» لكي تصرف إلى الاهتمام بجمهور الأحياء بملابسهم 
الميرقشة والمتمددة الألوان. وكانت الوجوه تتوالى» كثيرة ومتعددة› 
وصفوفه ومتراصة» كالخضار و الفواكه على «بسطة» أحد البقالين. 
وخلف صف من الفضوليين الواقعينء أخذ يبدو آنذاك؛ فضوليون آخرون» 
يقفون 2 عربات. وعند مفترق طرق» بدت بعض البرّات المسكرية 
مشكلة هيئة أركانء و4 وسطها جنرال» لا بد أنه «ليفنسكي» فأرسل 
«نيقولا» تنهيدة عميقة» وعاد فاستلقى بتثاقل. كانت لحيته الشقراء تبرز 
نحول ملامحه» وبریق نظراته. 
فسأالته «صوفيا»» وقد انتابها القلق. 


دا اة 

- لا أدري... أاشعر آني متعب چداً... 
أتشعر ياي آلم؟ 

كلد 
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- فلمست جبينه».وجست نبضة» وإن کانت قد اطمأنت»ء فقد ظلت 
تراقبه بمين حذرة ومرتابة. ولم تلاحظ» وهي تولي ظهرها للعالم» أن 
القافلة قد غادرت المدينة وتابعت طريقها عبر البراري الواسعة. ويعيداً» عند 
قمة مرتفع صغيرء بدا «ليبارسكي» على صهوة جواده الأبيض» قبعته 
موارية» على رأسه» ويده على خصبرهء وأآخذ يستعرض الجيش الصغير 
المتباين الألوان. ألذي يسير ظالعاً كالأعرج» » وكان الجنرال يفعل ذلك› 
بقدر كبير من الجديةء وكأنه يشهد استعراض الحرس الإمبراطوري بے 
ساحة «آلة الحرب» (۵۲5٣-eل- »sbh oe n‏ ے بلاریس. 

وأقيم المخيم على بعد مسافة تزيد فلبلا عن الكيلومتن . من هناك. فأتی 
بعد ذلك ايشباء ف ا المدينة» بالعريات» لكي يروا «متمردي 
كانون الأول» وهم 2 استراحتهم» وكأنهم يأتون لزيارة معرض الوحوش 
الغريبة. فشبّك الخفراء حرياتهم أمام السيدات اللواتي يرتدين أجمل 
ملابسهن» والسادة ذوي القبهات المستديرات والياقات وربطات العنق 
المنشاةء الذين آخذوا يدعون آن لهم علاقات مع الحاكم»ء لكي يخرقوا 
النظام ويدخلوا إلى المخيم» ولكنهم دأفعواء وأعيدوا نحو عرباتهم› 
فانصرفوا مستائین 

وبعد أن أصلح الجنرال هندامه قليلاًء عاد إلى «فريخني- أودنسك» 
مقابلة بمض وجهائها. وعندما رجع من هناك» 4 المساء» كان 4 حالة 
نفسية ممتازة. وطوال.الوقت الذي استغرقه تناول طعام العشاء 4 منزل 
الحاكم لم يسمع. سوى الثباء والمديح على حسن تصرف وانضباط المساجين 
والحراس. خحتی آن الجنرال «لیفنسکي» قال له نه طوال حیاته»› لم یسبق 
له آن رأى سجناء على هذا القدر من الاتضباط» ومن حسن المظهر» 
وآضاف أن هذا النجاح ب4 إدارتهم وتنظيم أمورهم سوف يبلغ» بطريقة 
إلى القيصر. 
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و لیا رسکی انی رخات هنی اتر اك خن بش هروب 
«نيقولا» » أخذ يستعيد حبه لاحياة وتملقه بها. 

وبالطيع كان من الأفضل عدم اطلاع السلطات العليا على ذلك الحدث. 

فقد كان للجميتع مصلحة بأن تتلقى العاصمة صورة زاهية ومثالية 
للرحلة التي قام بها المساجين من «تشيتا» إلى «بيتروفسك» وبدافع من 
الڪرم والأريحية› جمع «ليبارسڪيء» المساجينء لڪي يعلن لم آنه مسرور 
منهم. وآنهم» مڪافاة لم على حسن سلوڪهم» سيحصلون» اعتباراً من 
اليوم التالي؛ ومن جديد على الأذن بالتنزه» وبالسباحة»ء وبالنسبة 
للمتزوجين» الحق بمقابلة زوجاتهم» ولكن تحت مراقية أحد الجراس. 
فصفق له الجميع» وشكرته «ماري فولكونسكي» باسم السيدات 
جميعهن. وبعد ذلك» مباشرة» ذهب إلى الخيمة التي كان يرتاح فيها 
«نيقولا)٠وتقيم‏ فيها معه «صوفيا» للعناية به والسهر على صحته. وحاول 
دران می نکی سل اتترلء ولك عا شه من أن شل 
ذلك» وقال له: 

٠٠‏ د أيها المحترم» يا «نيقولا ميكايلوفيتش» إن تماثلك للشفاء الذي آلاحظ 
رور ماراق الأول» سروف بطري ذات يوم اة الحماسة الافة 
بمعاقبتك على فعلتك. وكنت آنوي إعادة تقييدك بالسلاسل والأغلالء 
رو شفك حى الزنرائات؛ خالا ضيح بإمكانك آن حمل ذف 

ونظر بطرف عينه إلى «نيقولا» الذي ظل هادئاً وهو يسمع هذه 
الكلمات» ثم إلى «صوفيا» التي بدا 4 عينيها ما ينم عن قلق مفاجئ. 
ولاحظ «ليبارسكي» بسرور الاضطراب الذي انتابهاء وقال» مخاطباً 


«نيقولا) : 
- أعتهد آنك تعترف معي بكونك تستحق هذه المقوبة. فأجابه «نيقولا»: 
- إنى لا أنكر ذلك! 
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- آنا أرى أن العقوبة ليست بسبب ما حدث 4 الماضي بقدر ما هي إجراء 
احتياطي من أجل المستقبل. والحقيقة آنا لا أعرف الأسباب الحقيقية التي 
دفعتك إلى الہرزبء ولكني آقدرء٠‏ إنك ريما ستحاول أن تكرر مغامرتك... 

فتحولت نظرات «صنوفيا» نحو «نيقولا؛» معبرة عن التوتر الشديد 
والتوسل. فلم يلاحظ ذلك» أنه ڪان مستفرقاً 4 التفڪيرء وهو يجلس ب 
سریره وقد احنی راسه» ڪان هزيلاً شاحب الوجه» ڪطالب فقير يتضور 
جوعاً. وأخيراًء رفع رآسهء وتتمم: 

- أعتقد آني لن آڪرر ذلك. 

كان «ليبارسكي» ينتظر هذه الجملة بقارغ الصبر. 

فقال له: 

- أيمكنك» كرجل شريف أن تعدني بذلك» بڪلمة شرف؟ 

- إني أعدك بذلك. 

فساد الصمت. ويدا «ليبارسكڪي» مبتهجاً كصيّاد » يحمل إلى الشاطئ 
کین کان ف ااا وقال: 

- 4 هذا الحالء يمكنني إعادة النظر ے موففي حيالك. 

وكان يفكر 4 سره: «بتجتبي إيجاد ذيول لذه القضية» فإني أقلل من 
إمكانية نقلها إلى القيصر». 

فانفرج وجه «صوفيا» بينما ظلت ملامح «نيقؤلا» تعبرعن الارتباك 
اة 

واستانف «ليبارسڪي» الڪلام: 

- عندما تشفى تماما » ستعود لتقيم بين رفاقك ولتشارڪهم 2 معيشتهم 
وے مصيرهم. 

فتمتم «نيقولا»: 

- شكراً لك» يا صاحب السعادة 
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فظل «ليبارسكي» برهة ب4 وسط الخيمة» مسروراً بطيبة قلبه» ويشعر 
بمتعة كبيرة» كانه 4 أرجوحة تهتز به. ثم خرج راضياً عن نفسه وقلبه 
يطفح بالتسامح» بالرقة والعذوية ويإحساسه بالصداقة مع جميع الناس» 
وهو أسضت» تقريباً لأنه لا يجد شخصاً آخريصفح عنه» 4 ذلك اليوم. 

بعد ذهابهء ألقى «نيقولا» على «صوفيا» نظرة غامضةء تنم عن التردد» 
فقالت: 

- كم أنا مسرورة! كنت أخشى من أن يجعلك تنهي نقاهتك 4 إحدى 
زنزانات السجن! 

ففمغم «نيقولا : 

- ريما كان ذلك أفضل. 

- ولماذا؟ 

فلم يجب» واستلقى ثانية على سريره» فلم تجرؤ على أن تلح عليه 
بالأسثلة» وكأنها شعرت بأنها بعد أن توصلا إلى إقامة ذلك التوازن بينهماء 
يمڪن للڪلام الجاد والصريح آن يُفسد ڪل شيء. 

XX X 

بعد أن غادرت القافلة مدينة «فريخني- أودنسك»» اتجهت نحو الجنوب»› 
على طريق متعرج» يتجه 2 السهل» صعوداً عبر تلال متلاصقة تكڪسوها 
الأشجار الحراجية. و2 السماء كانت تبدو بعض السحب الداكنة. ثم أخذ 
المطر ينهمر» بصورة رتيبة» هادئاًء ناعماًء ونفاذاً. فغمرت المنظر الطبيمي 
الأخضر الداكنة» ستارة من الخيوط المائية. وأخذت السواقي والجداول 
تخرج منبثقة من كل مكان ومن جميع الجهات؛ بشكڪل مفأجى وبفوضى 
مرحة. وكان غطاء العرية يقي «نيقولاا و «صوفيا» من البلبلء وعندما 
تاز المرة أ خد اتقات كانا يربان بغيدا امامها المنناجن الأخرين 
يسيرون ب صف طويل» تبللهم هالة من الغبار الفضي» وقد جمموا رؤوسهم 
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بین اكتافهم» بينما كانت أرجلهم تفوص ب الوحل. وشمر «نيقولا؛ 
بالخجل لأنْ ملابسه ظلت جافة» بینما ڪان رفاقه قد ابتلت ثيابهم» وهو 
يسيرون تحت المطر. وثلاث مرات نزل من العرية ليلحق بهم» ولڪنه ڪان 
يضطر للصعود ثانية إلى العرية» لعدم قدرته على المشي. وبناء على تدخل 
«صوفيا»» فقد لامه الدكتور «وولف» على محاولاته تلك» فوعده بالا 
يحاول ذلك من جديد. ولكنه ظلٌ يتحمل على مضض رؤية رفاقه وقد ابتلت 
ملابسهم وهو يسيرون بعيدا» على الطريق. وكان الجنود قد لفوا: القماش 
المشمع على بنادقهم» ووضعوا على قبعاتهم أغطية واقية. و صف المساجين 
الأول؛ كان يسير» كالمادة› «زفاليشين» القصير القامة» بملابسه 
السوداءء تحت مظلة يرفعها إلى الأعلى» وقد التصق به هيكلان نشائيان 
ضخمان» التفا بمعطفبن ووشاحين» كان أحدهما هو الأمير 
«تروبيتزوڪوي» والآخر هو الأمير «فولڪونسڪي» وبعدهم ڪان يسير 
العملاق «إاياكوبوفيتش» كآنه أحد ملوك المشرق تحت قبة سرادق»ء لم 
تكن سوى بطانية ركبت على أريعة قضبان. 

وآخرون» ممن هم أقل حظاً» كانوا يحتمون من المطرء بأغطية 
الصناديق أو بأقمشة الأكياس. والأكثر جرأة وهمة كانوا يمشون حاسري 
الرؤوس» وقمصانهم ملتصقة بأجسادهم. وخلفهم» كانت العريات تجر 
نفسهاء وعند كل ارتجاج تتمايل اغطيتها من اليمين إلى اليسار» على 
أطواقها المسترخيةء فتبدو كتنانير نساثية ضخمة كثيرة الطيّات. 

وقال «نيقولا)»: 

إذا توقف المطرء فسأحاول مع ذلك أن آمشي قليلاً معهم. 

فقالت له «صوفپا» 

- كلاء إن حالتك لا تسمح لك» حتى الآن» بالمشي! 

- وكيف أبدو وأآنا ب4 العرية» مع زوجتي› بينما جميع الرفاق...؟ 
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وارتبك» ولم يكمل جملتهء لأنه للمرة الأولى» منذ أسابيع عديدة» 
فيستخدم عبارة: «زوجتي» عندما يتحدٿ عن «صوفيا». وآدرڪت سبب 
ارتباكه» فانزعجت من ذلك» وتأثرت ب4 آن واحد. فهذه الإشارة المياشرة» 
وتلك النظرة الحاذة والبزاقة» دفعا بها وأرجعاها إلى زمن الملذات الجسدية 
الزوجيةء التي كانت تعتقد آنها قد نسيته. 

وكان واضحاً أن «نيقولاه يخشى أن يزعجها ويرجعها تستاء منه› 
لدرجة آنه لم يجرؤ حتى على النظر إليها ڪرجل. كان يظل متباعداء 
كأنما مشاعره وعواطفه» و4 غاية السمعادة لأنها قبلت أن ترافقه بعد كل 
ما حدث بینهما. 

وتوقفت القافلة 4 موقع معتم» رطب ومنخفض» كان بين رابيتين 
تغطيهما أشجار الصنويرء وتزينهما بعض الشلالات الفضية اللون. وجلب 
أحد «البوريات» إلى الخيمة»› کیا من الدم» شريه «نيقولا» بقرف 
واشمئزاز» كالعادة» فعلقت بعض اللآليء الحمراء بشعر شاربه الأشقر. 
فمسح فمه» ولمس خدّيه: الہرب والمزض- لم يكن قد خلق ذفنه منذ شهرء 
فتمتم: 

- ڪان علي ان آحلق ڏقني. 

فقالت له «صوفيا»: 

..- ولاذا5فشكلك جيد» هكذا. 

قالت هذا دون تفكير أو رويةء واحمر وجهها فضجأة: 

هاتان العينان الخضراوان البراقتان» وهذه الذقن المغطاة بشذرات ذهبية 
ونحاسية- إنه يشبه فارسا مغامراً روسياً من فرسان القرون الوسطى. وهذا 
الشعر الطويل!... كان له الشمر الطويل نفسه» وهذه التسريحة نفسهاء 
عندما رآته للمرة الأول ے4 باريس. وشعرت بأنها قد ارتبڪت» ڪما لو 


کات تفت امارجل غريب لأقركه وتهريا من هذا اوةه اتضرفت 
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إلى الاهتمام ببعض الأعمال المنزلية اليومية» ففتحت الحقائب ورتبست 
الملابس» واأسرعت إلى حيث يطبخ الطعام» لكي تجلب وجبة الغداء. 

تناول «نيقولا» طعامه بنهم يثير الشفقة. وعندما زاره الدكتور «وولف»› 
فيما بعد» صرح بأنه راض عن حالته الصحية. كان المطر لا يزال ينهمر. 
وقماش الخيمة السميك واللبّد يرتمش تحت عصقات الرياح والمطر. وخيم 
الظلام بسرعة. فهيأت «صوفيا» السريرين. كان بينهما ستارة تفصلها 2 
الليل عن «نيقولا» وذاولته أدويته» ساعدته على الاستلقاء 2 سريره»› 
وانسحبت إلى ركنهاء لكي تخلع ملابسهاء؛ هي آيضا. ودوى جرس منع 
التجول» عندما كانت تأوي إلى سريرها وتندس تحت أغطيتها. والآن وقد 
زال الخطر عن «نيقولاء فهي لن تخشى أن تستيقظ مذعورة على صوت أنينه 
وتوجعه وشڪواہ» کما کان یحصل لہا 4 ڪثير من الأحيان ب4 بداية 
مرضه. وتمنيا لبعضهماء عن بعد» ليلة سعيدة» عبر الظلام الذي بڪتتف 
الخيمة. وسمعته «صوفيا» يتنفس بعمق» مع ذلك الشخير الخفيف» الذي 
كانت قد اعتادت عليه وتعرفه جيدا. واثناء ذلك» لم تستطع أن قام. 
كانت تصفي لانهمار المطرء وللصوت الذي يرسله العمود الذي يحمل سقف 
الخيمة» وعيناها مفتوحتان»ء تحملق بهما عبر الظلام الدامس. وكانت هذه 
الأصوات الليلية تثير خيالا وتلهبه» فتقول ب4 سرها إن «نيقولا» قد تعافى 
واسترد قواه» وأخذ يعود ليصبح رجلا سوياً وطبيعياً» وإنه» من لحظة إلى 
آخرى؛ يمڪنه أن ينهض وياتي إليها ليضمها بين ذراعيهء فهل سيڪون 
عليهاء عند ذلك أن تدفعه وتنبذه من جديد؟ إنها لم تعد تمرف ماذا ترخب»› 
ولا ماذا تخشى. 

عند الفجر» وعندما قرعت طبول الاستيقاظ› نهضت على الفور» واقفة 
على قدميها. أما هوء فلم يتحرك» ڪان لا يزال يغط ب4 نومه فاستطاعت 
أن تفسل وجهها بماء السطل الذي كان هناك وآن تسرّح شعرها وترتدي 


= YAY - 


Twitter: @kfetab_n 


ملابسهاء خلف ستارتهاء دون أي انزعاج. وقد أثارتها ونشّطت حيويتها بهجة 
يصعب تفسيرها. 

ونظرت إلى وجهها 4 المرآة» فلاحظت عليه مسحة من النضارة؛ على 
الرغم من الليلة السيئة التي أمضتها وعانت فيها من الأرق المزعج. وبعد أن 
ففكرت قليلا» أاسدلت شمرهاء وعملت منه جديلة دفعتها إلى وراء رأسهاء 
وأنزلتها على مؤخرة عنقهاء مثلما رأت ذلك 4 إحدى صحف الأزياء. 
وعندما لاحظت أن المطر قد توقف» غيرت فستانها الرمادي الذي ترتديه 
ڪل يوح»› وارتدت بدلا منه فستاناً أ خسرفارياء ووضعت على ڪتفيها 
وشاحاً من «الموسلين» الرقيق والشفاف» وبدا لما آنها بهذا الہندام الجديد» 
أخذ جسمها يتنس بمزيد من الارتياح» وأنْ حرڪاتها أصبحت ڪشر 
مرونة مما كانت عليه ے4 السابق. وافتريت من «نيقولا» بهدوء» وهي تمشي 
علی رؤوس أصابعها» ڪان قد استيقظ لتوّه» ودا شعره مشعثاً» وهنو 
ييتسم عن أسناثه البيضاءء: عبر شعيرات لحيته» الذهبية اللون. 

فقال لہا» على استحیاء: 

- لكم أنت جميلة! 

.«فتظاهرت بأنها لم تسمعه» وطلبت منه أن يسرع بإصلاح زينته وأن 

یتنناول آدویته؛ ویرتدي ملابسه» وبعد ذلك عليه أن یبقی مستلقیاً علی 
سریره» حسب تعليمات الطبيب. 

فالقافلة لن خستائف السفر إلا غقد الساعة الانة بعد الظهء: وذناك 
لإتاحة الوقت لصانعي العريات اشاش العريات المعطلة والتي أصيبت 
ببعض الأضرارء أشاء سيرها. وجلب آحد «البوريات» الذين يعملون 2 
المخيم.ء.الماء الحار من أجل الشاي وثلاث قطع من الخبز لكل شخص. 
ففتجت «صوفيا» وعاءً يحتوي على المريى. وآخذت تضع منه على قطع 
الخبزء وتتآمل «نيقولا» ؛ بسرور» وهو يلتهمها بشهية ڪبيرة» وڪانا قب 
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انتهيا من تناول فطورهماء عندما آتت «آليڪسندرين مورافييف» لتطمئن 
على المريض ولتسأل عن آخباره. وكانت «صوفيا» تدرك أن هذه المرأة 
الذكية» الطيبة القلب والرصينة » هي حليفتها الوحيدة. 

ولم یمض على وصولہا عشر دقائق» حتى وصل أيضاً الدڪتور «وولف» 
وكأنما حدث ذلك بمحض المصادفة» وبدا أكثر حيوية».وأشد رغبة 2 
التحدث» من المعتاد. وبعمد كل عبارة يقولماء» كان ينظر إلى 
«أليكسندرين»» ليطلب موافقتها على ما قاله» وكانت صداقتهما تشبه 
الحب» ومع ذلك فلم يكن هنالك ما يمكن أن يلاما عليه! وانصرفا سوية› 
فأخذت «صوفيا» تنظر إليهما من مدخل الخيمة: كانت المرآة الشابة تستند 
على ذراع الطبيب» وهما يسيران عبر الحشائش والأعشاب الظويلةء وقد 
غمرتهما أشعة الشمس» والبخار يتصاعد حولمما من الأرض التي بللها المطر.. 

فشعرت «صوفيا» بتوق وبأمنيات غامضة تفمر قلبها: كانت هي ايضاً 
متعطشة للعيش وللتمتع بالحياة. 

وبعد ذلك بقليل رأت مجموعة من السجناء» جميعهم» من أصدقاء 
«نيقولا» وقد أتوا لزيارته» مغتنمين فرصة رفع الحظر الذي كان 
«ليبارسكي» فد فرضه على تحركاتهم» فاستقبلتهم «صوفيا» بشيء من 
لضيق والانزعاج» ولكنهم كانوا غلى قدر كبير من الكياسةء 
والمجاملة» بحيث إنهم لم يبدوا لہا استياء أو عداء. فجلست ب2 الخارج» عند 
مدخل الخيمة» وي يدها كتاب. وڪانت تسمع» وراء ظهرهاء 4 داخل 
الخيمة» الضحكات الصاخبة تختلط مع الأصوات الرجالية القوية¿ ڪان 
بعضهم يروي للبعض الآخر الأحداث الطارثة التي حصلت أثاء مسيرة 
القاظة. وكان مرحهم سريعالعدوى» ينتقل بسهولة» بخيث إن «صوفيا) 
أخذت تبتسم ب4 الفراغ» دون أن تمرف سبباً لذلك» وهي تحدق 2 صفحة 
من الڪتاب» نسيت آن تقر ما ڪتب فيها. 
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٠‏ شهدم طعام الفداء ب4 وقت مبكر آأكثر من الممتادء واستأنفت القافلة 
السير لتقطع مسافة قصيرة لا تتمدى العشرة كيلومترات» حيث تصل إلى 
قرية «ترباغاتي». وهناك تقيم جماعة من ال د۴۷ 5)00 أو «المؤمنين 
القدامى» الذين» يقال أن أجدادهم نقتهم إلى سيبيريا القيصرتان: «آنُ 
ايونوضنا» و «كاترين الكبرى». وكان «نيقولا» وهو مستلق 4 العرية التي 
تننيروهي ترسل القرقعة والصرير» يشرح ل «صوهفيا» أن الناس الذين 
ضيرونهم 4 تلك القرية» لا يشكلون بالمعنى الحقيقي للكلمة طائفة 
مستقلة ومتعصبة »-بل جماعة من المنشقين. 

فهم يرفضون الخضوع لإصلاح الكتب المقدسة» الذي أمر به البطريكف 
«نيكون» 2 القرن السابع عشر. وبالنسبة لهم» فحتى الأخطاء التي 
تكتشف 2 نسخ تلك النصوص» ثُعَدٌ مقدسة› لآن إيمان أجدادهم يستند 
عليها. ويعد آن حرمواء وتبذوا من الجماعة» وطاردهم الجيش أبعدواء 
ولكنْ كل ذلك لم يمنعهم من أن يتكاثروا وينتشروا 4 تلك المنطقة 
ڪلها. وسرت «صوفيا» من الحيوية التي كان «نيقولا»؛ يروي بها تلك 
الأحداث. فقد ذكزتها بلهجة أحاديثهما السابقة 

وقد ظلا يتحدثان هكذا أشاء نصف الوقت الذي استغرفته تلك المرحلة 
وتوقضت القافلة عند آحد الأنهار. ليس عليه جسر» وينبغي عبوره من إحدى 
المخاضات. فعبره المشاة والخيالة» والعريات الأولى» دون صعوبة تذكر. 
ولكَن الطنابر التي تحمل الأمتعة الثقيلة» غاصت عجلاتها 4 الوحول. 
ونزل انيقولا؛ و «صوفيا» من عريتهما وانضما إلى المساجين المتجمعين على 
ضفة النهر. و2 وسط التيار بدت العرية الضخمة التي تحمل البيانو» وجميع 
أدوات المساجين الموسيقية مائلة» وهي تكاد تنقلب» والرياح تعمصف 
بغطائها ء :وخلفها مقطورة تحتوي على جانب مما تحتويه مكتبة السجن من 
المڪتب» كانت أیشاً ے4 وضع حرج ودقيق. وكان بعض المساجين العاديين 
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السابقين وعدد من أفراد قبيلة «البوريات» يفوصون 2 الماء حتى أفخاذهم 
حول العريتين المعرضتين لخطر الانجراف مع مياه التهر» بيتما كان هواة 
الموسيقا يشكون ويصيحون وهم يقفون على ضفة النهر: 

- إنهم لا يجيدون القيام بهذا العمل»ء وسيتركون مياه النهر تجرف 
العريتهن!... 

- ولن نستطيع أن نجد «بيانو» آخر» أبداً؟ 

وصاح «مورافییف)»۱ 

-والكتب الكتب آيها السادة... هل فكرتهم بها؟.. 

وماذا سنفمل من دون ڪتب؟... 

وكان «ليبارسكي» يسير 4 كل الاتجاهات» داعياً أولئك المثقفين 
الملضطربين جميعهم إلى التزام البدوء» وعلى الرغم من مطالبته لهم بعدم 
القد ل والنقاء بعيدا عن النهر» ققد تزل بعضهم إل ااء 

فصاح بهم الجنرال: 

- لا تنزلوا إلى النهر! ففيه دوارات وأماكن خطرة!... 

فلم يصفوا له» وبمد قليل» أصبح أكثر المساجين يحيطون بالعريتين 
الفائصتين بك المياه الموحلة. وڪان «نیقولا» يتميز غيظاً لڪونه له يستطيع 
مساعدة رفاقه»ء بينما.ظلت «صوفيا» تمسك بذراعه. وهناك» ےك النهيء 
كانت أحصنة العريتين تشد بكل قوتهاء والرجال وقد أحنوا ظهورهم 
يدفعونهما بكل ما أوتوا من قوة» ومع كل اهتزازة تحدث 4 صندوق 
العربة» تتحرك حبال «البيانو» وترسل بعض الأنغام» وتسمع بعض الأصوات 
وهي تتصاعد من الآلات الموسيقية الأخرى كالصتاجات والقيثارات» حتى 
يخيل لمن يسمعها أن هنالك جوقة موسيقية صغيرة محتجزة داخل صندوق 
العريةء قد أخذت تحتج على المجازفة بها وتمريضها للغرق. وأخيرا» وعير 
الصياح القوي والمتتافرء المعبر عن الفوزء اقتلمت العجلات من الوحولء 
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وانطلقت العريتان نحو الضفة» فتعالت صيحات البهجة والقرح» تحية لهذا 
الإنجاز المهمء فقد أنقذت الآلات الموسيقية» وكذلك الڪتب» وان ڪان 
بعضهاء أي التي كانت ب2 الأسفل» قد تبللت» ولكنها ستجف يبسرعة» 
عندما تتعرض لأشعة الشمس. 

واستانف الساجنن السير بخطرات ثابة: 

وأخذت الجبال الموحشة تنخفض وتختفي» وغابت عن الأنظار صخورها 
العالية وغاباتها المظلمة» وبعد أحد المنعطفات امتدت سهول منبسطة» لينة 
غنية» سهلة العبور» تكثر فيها الحقول المستطيلة الأشكال) المتعددة 
الألوان: فقيها ما هو أصفر وأخضر وأسمر؛ وفيها بعض الأشجار» ترتاح 4 
ظا العاتات وهتاكة أنضا قرا دن النتام جويةة كماما وة 
جداء بيوتها واسعة ومتباعدة» بحيث يخيل لمن يراهاء إنه ليس وإياها به 
سيبيريا» بل بے جهة مَاء بالقرب من موسڪو» آو من «ايا روسلافل». 

كان ذلك يوم أحد. فأتى السكان» بملابس العيد» لمشاهدة القافلة: 
ويدا الرجال طويلي القامةء متيني البنية» طويلي اللحى» يرتدون الجلابيب 
الزرقاء» ويتزينون بأحزمة حمراءء» وكانت النساء بدينات وموردات الوجنات»› 
وقد ارتدين الفساتين الحريرية» والمعاطف ذات الياقات المصنوعة من فرو 
«السمّور»ء الفاخر» واعتمرن «الشمرية» أي الإكليل الوطني المزين بالذهب› 
وهو باللآلى الزجاجية. وقدَّم أحد الرجال المتقدمين بالسن» إلى ليبارسكي» 
على صينية من خشب» خبزاً وملحأً» كرمز للضيافة وحسن الاستقبال. 

وأقيم المخيم 2 أحد المروج المائدة للقرية. وكانت «صوفيا» منهمكة بك 
ترتيب حواجها 4 خيمة التمريض» عندما دخل الجنرال» بشكل مفاجئ؛ 
وهويدهدم متذمرأًء وقبعته تحت إبطه» وابلغهاء إنه بناء على التقرير 
'الطبي الأخيرء فإن صحة المريض لم تعد تستدعي أن تسهر عليه» بے الليلء 
وأضاف قائلاً: 
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- ولذلك» عليك أن تعودي لتتامي مع بقية زوجات المساجين. 

فظلت «صوفيا» لبعض الوقت» حائرة ذاهلة. فقد أحذث لديها الطابع 
الفجائي للتغيير انطباعاً بالإحباط وخيبة الأمل. وأخنذت تفكر بالطريقة 
التي ستستةبلها بها آولئك النسوة اللواتي يتصفن بالشراسة والعجرفة. 

وسالته: 

- وك النهار» هل آستطيع أن آرى زوجي؟ 

فأجابها «ليبارسڪي». 

- بالتأكيد» تستطيعين مرافقته ے2 النهارء والعناية به» ولن تتركيه إلا 
ند ناء الأضنوات 

فلا بد أن الجنرال قد رضخ لضغوط أولئك الزوجات» الكثيرات 
المطالب. ويعد آن انصرف. اقتربت من «نيقولا»» فرآت 4 وجهه عيني طفل 
حزين. فأعادت لہا البهجة هيئته التي كانت تنم عن الذهول والعجز عن 
الوفا والتسير عن الامتان 

وقالت له: 

- ذلك صحيح» فأنت» تقريباًء لم تعد بحاجة لي!... 

فلم يرد بشيء؛ ولڪنه ازداد تجهماً» وسرت بمشاڪسته هڪذاء حتى 
لحظة الفراق» وعندما كانت تهم بالانصراف» وتتركه لوحده» شعرت 
بانقباض شديد 4 صدرهاء لدرجة آنها لم تعد لديها رغبة ولا قدرة على 
الابتسام. وظلاء خلال فترة طويلة» واقفين» أحدهما مقابل الآخر 
صامتين» عينا كل منهما تحدّق 4 عيني الآخر. ولأن نظرة «نيقولا» أخذت 
تزداد حدة» فقد استدارت «صوفيا» وانصرفت. 

كان أحد رجال «البوريات» قد نقل آمتعتهاء» وعندما وصلت إلى آمام 
خيمتها السابقة» وجدت جميع النساء جالسات أمام مدخلهاء للاستمتاع 
بالأحاديث الودية المعتادة. ولم تطمئن لما آبدينه من هدوء وسكينة عند 
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وصولماء وتقدمت متيقظة الذهنء ومستعدة للرد عند أول نقد لاذع يصدر 
من أحداهن. ولكن لم يحصل شيء من ذلك. فلا بد من أن تكون 
(أليكستدرين مورأفييف» قد نصحتهن وأقنعتهن بالإقلاع عن التهجم 
عليهاء لأنهنْ قد أبدين روح المضالحة وآخذن يتوددن إليهاء بحيث إنها 
أخذت تتساءل فیما إذا كانت قد كفَّرت عن خطيئتها واستردت سمعتها 
لديهن» بفضل العناية التي قدمتها ل «نيقولاا. ؤذهبت «كاترين 
تروبيتزوڪوي» إلى حد سؤالہا عن صحة «مريضها» ثم أخذن يتحدثن عن 
الإقامة 4 «بيتروفسك» ب4 المستقبل القريب» التي كانت تطرح بمض 
الشكلات على أكثرية الزوجات. فاللواتي منهن لم يبنين بيوتاً ڪن 
يفڪرن باستئجار بعض الغرف» التي يمڪن آن تڪون قريبة من السجن. 

كانت «صوفيا» أشداضطراباً بسبب بعض المشاعر التي تضايقهاء من 
أن تستطيع أن تتخذ قراراً ب4 هذا الموضوع: وللمرة الأولى بك حياتها كانت 
تفضل ألا تتوقع أي شيء وألا تخطط أو تفكر بالمستقبل» وأن تترك 
الأحداث والظروف تملي عليها سلوكها وتصرفاتها. وجرى الحديث آيضاً 
عن قرب وصول البارونة «روزين» والسيدة «ريوشنفسكي» والآنسة 
«كاميليا لودانتو» خطيبة «ايفاشيف». وهما من حيث المبدأء امرأتان 
«صالختان جدأ؛ لأنهما قبلتاء هما أيضاًء التخلي عن كل شيء» اللحاق 
«بمن يحبه قلباهما» إلى سيبيريا. ولكن» بالطبع» لكل قاعدة استثناءات 
وشواذ. وأبدت «آليزابيت ناريشكين» هذه الملاحظة» وهي تقظر إلى 
صوفيا». وكانت الوخزة طائشة ورعناء» لدرجة آن «صوفيا» آنقفت من الرد 
عليها. ولم تحصل أي إشارة» آو تلميح آخر» حتى حلول الظلام. 

.ودقع ظهور النجوم السيدات للتعليق 2 عالم الخيال والأوهام» فلزمن 
الصمت ولم يمدن يتڪلمن»؛ بل آخذن يتنهدن» وانطلقن» ڪل منهنء من 
چهتهاء 2 أحلام وتخيلات» لم تعد تتتاسب مع أعمارهن. كان الأولاد 
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والرجال قد نامواء منذ فترة طويلة » ونيران المخيم آخذت تخمد» بين الخيام 
المدبية» والخفراء أخذوا ينادون بعضهم عن يعد. وعلى أطراف الغابة آأخذت 
بعض الحيوانات ترسل آصوتها. وأخيراً نهضت «ماري فولڪونسڪي» 
وذهبت إلى خيمتهاء› فتبعتها بقية السيدات. كن يبدلن ملابسهن 4 
الظلام» تلمّساء ‏ وكانت الخيام تهتز وتتحرك» عندما يدفع قماش مرفق أو 
ركبة. وتأاخرت «صوفيا» 2 الذهاب» ولم تغادر مكانها إلا بعد أن ذهيت 
زميلاتها جميعهن. 

وأخذت» وهي مستلقية بين «ناتاليا فونفیزين» و «أليزابيت ناريشكين 
تفڪر ب «نيقولا» › الذي ظل لوحدهء ے2 خیمته» وقد تمدد عند مدخلهاء 


من الخارج أحد «البوریات» ليخدمه ويقدم له ما قد يحتاجه. وڪانت تحاول. 


آلا تبدي نحوه سوى اهتمام معقول» ولكنهاء 2 كل لحظة أخذت تقاجتها 
دق من اح ة ولاف وتخا وم اها کر دة 

وة اتن ارتدت ما واا رها رة تشك م عة 
إلى قرب سرير وزجها. رائع؛ مدهش! 

فهو هناك» على سریره» سلیم معافی» وقد سر ڪثيراً لرؤيتها. وعلى 
الفور» أبدت بعض التحفظ. فالأمر أقوى منها ويفوق قدرتها: فضي كل مرة 
يقوم بها بخطوة إلى الأمام» تقوم هي بخطوة إلى الوراء. واولا طعام الفطور 
سوية» ولآن ذلك اليوم كان يقوم استراحة» فقد خرجا للسيروالتنزه 2 


المخيم. وكانت «صوفيا» مزهوة بأن تبدو مع «نيقولا» أمام كل أولئك 


الرجال والنساءء الذين اغتابوها وحاولوا أن يسيئوا إليها. 

كان عمدة «تارياغاتيي» قد دعا المساجين لزيارة قريته» ولم يرفض 
«ليبارسكي» دعوته. فكانوا كجماعة من محبي الاطلاع الذين يسافرون 
للتسلية وللترفيه عن أنفسهم عندما ساروا 2 الشارع الرئيسي. وڪانت 
ارجات كو عل اتو اين وا كل وا ى اة 
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ے الأربعين من العمر. وستة جنود» للمحافظة على شكليات النظام. وبدت 
لہم المشساكن» ال «إيسبات» كييرة ونظيفة لنوافذها درفات زجاجية 
مزدوجة» وأسطحتها من القرميد الأسود «الأردواز». وأدراج مداخلها مغفطاة 
ومزينة بالخشب المقطع والملون. و2 الداخل غرف حقيقية» أرضيتها 
الخشبية مصقولة ومدهونة» ومقروشة بقطع الأثاث الخشبية الجميلة. و2 
كل غرفة مدفأة هولندية مليسة بالخزف الصيني. ومرآبها يحتوي على 
عريات جاهزة ومعتنى بها جيدا. وي4 إسطبلاتها كثير من الخيول القوية› 
العريضة الأكفال» والنظيفة الأجسام» والمستودعات ملأى بالعلف... 

ولكن على الرغم من هذه البحبوحة› وتوفر ڪل الحاجيات» فلم يڪن 
هناك كنيسة؛ بل «مصلى» صغير من الخشب أقيم ے2 أحد أطراف القرية»› 
وبدا مظهره المتواضع متناقضاً مع ضخامة واتساع بيوت القزويين. وشرح 
للزائرين الفلاح الذي كان يرافقهم بان «المؤمنين القدامى» لم يكن لديهم 
كاهن» وأنهم يصلون» ويقيمون شعائرهم الدينية حسب ما جاء 4 
«اللكتب» السابقة لإصلاح ایکون دسیون أيقونات قديمة دا 
ویختارون من متهم قارا التمتوض الكت القفسة: وخادما للمسلي 
وحسب قواعد وقوانبن هذه «الأخوية»» ليس لأحد الحق» تحت طائثلة 
ارتكاب الخطيئةء أن يحلق ذقنهء أن يرسم إشارة الصليب بثلائة أصابع» 
ولا أن يدخن» أو يتناول الخمر أو الشاي» أو «الأدوية الكيمياثية» ولا أن 
يلقح ضد الجدري... فالتقوىء والزهد والاعتدال ج المأكل والمشرب»› 
واحترام العمل» وحس التوفير والاقتصاد» كل هذاء سمح لہؤلاء الرجال» 
ولہؤلاء النسوة» الذين ظلوا مضطهدين» زمناً طويلاء أن يڪدسوا ثروات 
-١‏ «نیکیتا مینوف» الملقب ب «نیکون» )۱٦۸١ -٠٠٠١(‏ بطريرك موسکو )٠٦٥۲(‏ من آتنصار 
عودة الأرئوذكسية الروسية إلى مصادرها اليونانية تبنى إصلاحات أحدثت حركة 
انشقاق (المؤمنون القدامى) : (۲8۳۸07). عزل من منصبه. سنة ۷- المترجم 
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طائلة» وقد جمعوا هذه الثروات واغتنوا عن طريق بيهم للصينيين القمح 
والحبوب الأخرى وجلود الحيوانات. 

وساله «نیقولا)» : 

- وهل جميع القرى» 4 هذه المنطقة» مزدهرة وغنية بهذا الشكلة 

فأجابه الدليلء بفخر واعتزاز: 

“” جميع قرى «المؤمنين القدامى»»› نعم 

- ولماذا قرى الجماعات الأخرى ليست مزدهرة مثلها؟ 

- ذلك لأنْ أفراد الجماعات الأخرى لا يستيقظون مع شروق الشمس 
ليذهبوا إلى الممل»ء لأن تماطي مشروب «الكواس» «ككههس) ها» المسكر 
يثقل رؤوسهم. ولأنهم يدخنون لتمضية الوقت» ولأنهم لا يعرفون أن يضعوا 
جانباً «كوبيكا» واحداً» يدخرونه لحين الحاجة إليه.. 

- وكم يبلخ عدد «المؤمنون القدامى» هنا؟ 

- لا أدري... ربما يبلغ عددهم عشرة آلاف... وربما عشرين ألف... وعلى 
مسافة ستين كيلو متراً» على وجه التقريب» وب جميع الاتجاهات» تجد 
جماعات منهم» ے ڪل مڪان2.. 

وعندما انتهت جولتهم ے4 القرية» دعاهم بعض سڪانهاء لڪي يتوا ويتاولوا 
عندهم؛ إن لم يكن الشاي- وهو مشروب شيطاني- «فالسبيتن» «le sleitem»‏ 
على الأقل وهو شراب مغلي» أساسه العسل» وهو لا يمكن آن يفضب اللّه. وتوزع 
المساجين إلى ست مجموعات» وكل مجموعة رافقها أحد الجنود. 

واستقبل «نيقولا» و «رصوفيا» عجوز 4 الثمانين من العمر»ء يدعى: 
«تشابونين»» وكان يحيط به أبناؤه»ء وأحفاده وأبناء أحفاده»ء الذين كان 
أصغرهم ب2 السايعة عشرة من العمر. 

وكان بينهم خمسة وعشرون قد طالت لحاهمء ويدت التجاعيد على 
وجوه البمض منهم» وتقوست ظهورهم» ودب الشيب 4 شعرهم»ء وآخرون 
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موردو الخدود؛ النضارة بادية على وجوهم؛ والزغب الحريري با على 
ذقونهم. وجميعهم» تدل ملامح الجبهة المنخفضة والأنف الأفطس» على أنهم 
ينتمون لأسرة واحدة. لم يكن هتالك نساء حول المائدة» فيما عدا السيدات 
المدعوات. وفتيات المنزل» البدينات» اللواتي تزين بالشرائط والحلي» أخذن 
يقدمن شراب «السبيتبن» «٠اانا)ء‏ 1۴» بأقداح قواعدها مفضضة»ء دون أن 
يرفعن نظرهن نحو المدعوين. ولكن الجميع لم يشربواء وانتظروا أن ياتي 
رئيس تلك «العشيرة؛ وغندما بدا آخيراًء وقف الجميع. كان قد بلىغ العاشرة 
بعد المئة من عمره» وجهه نحيل مجعد» لحيته بيضاء» ويمشي دون أن 
يتوڪا على عضا فانحنی ابنه» وهو ے2 الثمانين من العمر» بڪل احترام 
أافه». وأصطحبة إلى مكان الرئاسة. فيارك الشيخ الحاضرين بيده 
النحيلة. وجلس ثم رفع كأسه»؛ واقترح أن يشرب الحاضرون نخب اولك 
الذين يعانون من الآلام. وبعد ذلك» سأله أحدهم فيما إذا كان يتذڪر يوم 
وصضوله إلى «تاربا غايتي». 

فأجابه بصوت» بالڪاد بدا متهدجاً بعض الشيء: 

- وكيف لا آتذكره؛ كنت 2 الثالثة عشرة من عمري»› عندما نفضت 
آهلي الإمبراطورية «آن أيوتوهتا» سنة .٠۷١٣‏ 

كانت عدة قرى بكاملهاء ب4 منطقتنا قد رفضت الخضوع لطقوس 
وشعائر «نيڪون» الجذيدة. وهڪذا» ڪان علينا أن نتخلى عن ڪل شيءء 
ونرحل بالعريات» سيراً على الأقدام» إلى سيبيريا. وأمضينا شهوراً وشهوراً 
4 تلك المسيرة. و4 «فريخني- أودنسك» قال لنا مفوض الحكومة إنه يجب 
عليتا أن نقيم على ضفة نهر «تاباغتي» وأننا ستعقى من الضرائب والرسوم 
لمدة أريع سنوات وهكذاء فقد أتينا إلى هناء وكانت المنطقة أشبه 
بالصحراء القاحلة» فبنينا بيوتنا» واستصلحنا أراضينا ونمينا غائلاقاء 
وغشٽا ڪما ڪان يريد الله. وقد ڪافانا الله. مثلما يڪافئ ڪل من يج د 
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ويشتغل. و4 فترة بداية عمانا ب2 الوادي» كانت أجرة العاملء اليومية› 
خمسة «(ڪوبیكات»... 

وتحدث خلال فترة طويلة من الوقت» دون أن يخطئ أبداً ب2 التواريخ او 
الأرقام. وفجاةء بدا عليه التعب» فأغمض عينيه»ء وأخذ ذه الأسفل 
یرتجف. فاهتاده ابنه إلى غرفته. 

وعندما أصبحا ے الشارع» قال «نيقولا» ل «صوفيا»: 

- أليس ذا مغزى» هذا اللقاء» فيما وراء بحيرة «بايڪال» بين جميع 
القرقى؛ هن شاا الإيفانة نن اتك انين عوا ج سيبل مئل أعلى 


ديني. وبك الحالة الأولى كما بك الثانية. الأمر يتعلق برجال مؤمنين وشجعان. 


وقد اذى بي الأمرء اخيراًء إلى الاعتقاد بان القيصر بإصداره أحكاما 
ظالة» إنما يخدم سيبيريا بشكل أفضل» وإنه بفرضه البؤس والتماسة» ك 
الزرشت اتماش ر على مى الأفراد آنا هين الأزدهار اة واسخة : 
اما و اهل واف کل مو بدو ما چ نر ایناء وده 
فهو سيبدو رابحا ب4 نظر الأجيال المقبلة. فهل يمكن أن تكون عظمة آي 
دولة لا تق تارم مع سمادة رعاياها؟ 

ألا يمكن إيجاد أمة قوية إلا بواسطة الظلم والمبودية والاضطهاد؟ وهل 
يفي لا أن مي : من أجل قد ر وسا التايخي أن يتفي إل السجارى 
الآلاف والآلاف» من آمثالنا؟ هذا أمر فظيع ومخيف» يا «صوهيا»... 

وبدا منفعلاً ومتهيّجاً جدأء لدرجة أنها شعرت بالخوف: فلا بد أنّ 
خروجه لأول مرة؛ قد أتعبهء وربما يكون قد أصيب بنوية حمى؟ وأخذ 
اجنود تقون قوف سلجن لإ عادةم إل الي وسار اليم 
'فآمسكت «صوفيا» بيد «تيقولا»» كان قد هدأء وأخذت تراقبه خلسة 
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وبڪل انتباهء وهي قلقة وسعيدة ے2 آن معا. 
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۹ 


جلس «ليبارسكي» على العشب الأخضرء عند جذع سنديانة ضخمة» 
ودعا جميع السيدات ليتخذن آماڪنهن حوله. 

جلس بتراخ» وهن يطوين فساتينهن الفضقاضة. فخلبت لبه تلك اللوحة 
التي شكلتها تلك الوجوه النضرة والجميلةء المتجهة نحوه» بشيء من 
الفضول» لدرجة أنه نسي» ب تلك اللحظةء ما ڪان عليه أن يقول لن» ثم 
تمالك نفسهء وقال بلهجة رسمية: 

- كما تعلمن» أيتها السيدات» فقد اقتربنا من نهاية رحلتضا. 
وبتقديري» وبناء على الحسابات التي قمت بهاء فإننا سنصل إلى 
«بيتروفسك» بعد عشرة أيام. ويجب علي»› أن أتخذ» منذ الآن» بمض 
الإجراءات المتعلقة بموضوع الإقامة ب4 السجن» فمن هنَ» من بينڪن› 
اللواتي يرغين بالإقامة 2 زنزانات آزواجهن؟ سأذڪر الأسماء» وتڪفي 
الإجابة بنعم آو بلا. ۰ 

وتناول جدولاً من جیبه» ویدا: 

- الأميرة «فولكونسكي»؟ 

- نعم 

- الأميرة «تروبيتزوكوي»؟ 

- نعم. 

- السيدة «مورافييف»؟ 
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- نعم. ولكن»ء يا صاحب السعادة» هذا لا يمنع من آن يڪون لنا منزلء 
بالقرب من السجن» يقيم فيه أولادناء ونستطيع نحن أيضاً أن نذهب إليهء 
عندما نرغب بذلك5 

- بالتأكيد! فالنظام حاسم وصريح بشآن هذه المسألة. 

- السيدة «أتاكلوف؟ 

- نعم. 

كانت النساء تملن الموافقة» ولكنٌ بعضهن يلفظن كلمة «نعم» على 
استحياء»؛ بينما كان يلفظها البعض الآخر» بزهو وافتخار. 

وڪانت «صوهفيا» نقتظر دورها. 

- السيدة «أوزاريف)»؟ 

فانصبت جميع النظرات عليها» كما تغرز الدبابيس ب4 المدبّبة فشعرت 
بقلبها يخفق بقوة» وقالت بحزم: 

- نمم 

فوجھ لہا «ليبارسكي» تحية عبرابتسامة خفيفة» جعلتها تحمرء 
خجلاًء كان اسمها الأخير ك الجدول. ولم يكن هنالك «كلا» واحدة. 

فقال «ليبارسكڪي» : 

- حسن» كانت تساورني بمض الشكوك حول هذا الموضوع الآنء 
بقيت مسألة يجب تسويتها والبت بها: فالبعض منڪن لديهن منازل 2 
«بيتروفسك» يجب عليهن فرشها وتجهيزهاء والبقية» لا بذ أنهن يردن» على 
الأقل» وضع بعض الحوائج واللوازم 2 الزنزانات التي سيقمن فيها مع 
أزواجهن. 

لذلك»ء يجب أن تذهين بسرعة مع عربات الأمتعة والآثاث»ء وتسبقن 
القافلة. وسيرافق عرياتكن بعض الخيالة» من جنود القوزاق. وسينظم 
الحركة ويقودها الملازم «فاتروشكڪين». 
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وسرت السيدات كثيراً بهذا الاقتراحء فجميعهن: الأميرات آو بنات 
الشعب الماديات» بدا بريق السرور ب4 أعينهنٌ لفكرة ترتيب عائلي والإقامة 
فيه» وبقيض من العواطف آخذن يشڪرن «ليبارسڪي». و «صوفيا»» التي 
كانت أقل حماسة منهن»ء اقتدت بهن» لكي لا تبدو شاذة» وفردية 2 
تصرفها. كانت تفكر بالحزن الذي سيسببه لہا ول «نيقولا»» هذا الفراق 
الذي سيحصل قريباً: «بالنسبة لن عشرة يام ليست شيئاً يذڪرء ولڪن› 
باللسنبة لي» آنا!... وفاجأتها هذه الفكرةء وكأنها عودة لأيام الفتوة 
والشباب. وبدا «ليبارسكي» مبتهجاً ومنفتحاً» وسط حلقة من النساء 
الجميلات. وأمسكت «ماري فولكونسكي» بأحد ذراعيه» وأمسڪت 
«كاترين تروبيتزوكوي» بذراعه الآخرء الأولى كانت طويلة ونحيفة› 


والثانية قصيرة وبدينة» فبدا وهو محصور بينهما «ڪسماور» بين باقتين من 


الزهور. وعادت السيدات إلى وسط المخيم» لإبلاغ الجنرال أزواجهن» ولأن 


هؤلاء ليس لديهم آي معرفة أو اهتمام بأمور تنظيم وتجهيز المنازل الغائلية» 
فقد كانت فرحتهم بهذا الخبرآقل من فرحة زوجاتهم» حتى أن بعضهم 
أخذوا يتساءلون فيما إذا كان ذهابهن بسرعة» وقبل الجميع» ضرورياً 
ومفيداً. فأسكتهم زوجاتهم بحجج وآدلة لا جدوى منها. وبينما كانوا 
يتاقشون» جذب «نيقولا» زوجته إلى وراء الخيمة» وسألماء والاضطراب باد 
على وجهه: 


٠‏ - وآنت؟ أتذهبين أيضاً؟ 
:فأجابته: 


- ہلی»› إني ذاهية. 
. - ولماذا۹ 


- آنت إذن ستقيمىن معى؟ 
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فحاولت جاهده أن تبدو طبيعية » وأجابته بلهجة تتم عن عدم الاهتمام: 

- بالتآڪیيد 

- وه( یا «صوفیا :۱ 

وأمسك يديها الاثنتين» وغطاهما بالقبل» فتركته يفعل ذلك وهي تشعر 
بضيق ے2 صدرهاء وعيناها مغرورفتان بالدموع. 

و2 اللحظة التالية» أيقظتها من غفلتهاء آصوات قوية»› وفجاأةوجڊت 
اها اة بالنخاء قاد ةلا غها اها وآمخت بره جتن في 
ماذا ڪانت «اليڪسندرين مورافييف) تقول لا :. 

- هيا بنا إلى العرية» سنسيربمزيد من السرعة» وأعتقد أننا سنستطيع 
الوصول إلى هناك خلال يومين أو ثلاثة آيام» وسيتيح ذلك لنا أكثر من 
أسبوع» لترتيب الأمور» قبل وصول أولئك السادة. فماذا نعمل هنا؟ لا شيء! 

وقد رافق «ليبارسكي» على ذلك. هياء أسرعي!.. 

فأومآت «صوفيا» برآسها. بأنها موافقة» وهي تشعر أن فرصة كبيرة قد 
فاتتها وابتمدت عنها. ولڪن» ماذا پمڪنها آن تفعل بمفردها ضد ڪل 
هؤلاء النسوة المتشوقات لسرعة الاتطلاق والسفر. ويدأت»ء على مضض› 
شیا ستو ونا کانت ترب ملابسها وخرات اا كان خر 
يراقبها ويتابع حركاتها» خطوة بعد خطوة. وكان الحزن الذي يبديهء 
يعزيها عن خيبتها هي. وأخيراًء قالت له: 

- لن يطول الفراق» یا «نیقولا»! وسوف ترى!... 

وأخذ بعض رجال «البوريات» يضعون الأمتعة ب4 العريات بينما كان 
الأزواج يرسمون إشارة الصليب مام زوجاتهم ويقبلون.الأطفال الذين ڪن 
يحملنهم بين آذرعتهن. وبدت وجوه الرجال متجهمة»› وبالمقابل» بدت 
الزوجات مييرورات بشأن العمل الذي ينتظرهن 2 «بيتروفسك»»› والواحدة 
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بعد الآأخرى» تخلصن من الضم والمعانقة» وصعدن إلى عرياتهن. كان 
انيقولا» يمسك بيدي «صوفيا» وفجاأة خطت خطوة إلى الأمام. وتلامست 
شفاههماء فأدهشته هذه السعادة التي فوجئ بهاء والتفتت وهمست له: 

- إلى اللقاء القريب» يا «نيقولاء... إلى اللقاء القريب!.. 

وقبل أن يستطيع أن يتمالك نفسه» رآها وقد أصبحت ك العرية جالسة 
بین «ناتالیا فونفیزین» و «آلیزابیت ناريشكين»» وهي تبتسم لهء تظلل 
وجهها قبعة من القش» وحول عنقها ياقة من «الدنتيلا» البيضاء. فعصفت 
بقلبه موجة من الحب» وخشي آن يفقد «صوفيا» بعد أن استردها بأعجوبة› 
ووجدها من جديد» ألن تعود فتتفصل وتتباعد عنهء أشاء هذا الفراق الذي 
سنيدوم عشرة أيام؟ كان الناس يروحون ويجيئون حوله» ويدفعونه 
ویصطدمون به آحیاناً» دون أن يشعر بهم. وأخذ «ليبارسڪي» يلقي تمليماته 
على الملازم «فاتروشكين» الذي أصبح الكفيل المسؤول عن حياة السيدات. 
وقد اصطف الجنود القوزاقيون على صهوات جيادهم بمحاذاة العريات. 
وأ خت هدو الاد يرل اترات تمل وق تقذ حسفا واش ١‏ ها 
هي إشارة الانطلاق: فقد رفع الجنرال ذراعهء ثم خفضه»ء موجهاً إصبعه إلى 
الآمام» كآنه يعطي الأمر لمفرزة من الخيالة» بالقيام بالهجوم»ء وقال: 

- هياء اذهبوا! وليحفظكم اللّه... 

ورد عليه صرير النوابض» عندما انطاقت المريات» مسرعة على الطريق 
الذي بدا جيداً. وأخذ المساجين الذي تجمموا أمام خيامهم» ينظرون عبر 
اغبرار الشمس إلى جميع سيدات المخيم وهن يبتعدن» ملوحات بالمناديل؛ 
وقبعاتهن المزدانة بالريش وبالأشرطة» تقفز وتتمايل على إيقاع ارتجاج 
واهتزازات العريات. وبعد قليل» لم تعمد أجمل تلك الوجوه سوى بقع وردية 
غير واضحة الملامح. وظل «نيقولا» يتبع «صوفيا» بناظريه حتى اللحظة التي 


اختفت فيها خلف مجموعة من الأشجار. عند ذلك أحس بضعف شديد 
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ينتابه» لدرجة آنه أعتقد آنْ مرضه قد عاد إليه من جديد. فأمسكه «يوري 
المازوف» من كتفيه» واضطحبه إلى الخيمة. 

وبعد ذلك بقليل» انطلقت العريات التي تحمل الحقائب والمفروشات 
والآلات الموسيقية والمكتبية» وظلٌ الدوي القوي الذي أحدثته يتردد صداه؛ 
لفترة طويلة 4 أجواء تلك البراري. 

Kk YK YK 

كانت القاظة تجتاز آنذاك منطةة زراعية ماهولة» تكثر فيها قري 
«المؤمنون القدامى». كان الجو مكفهرا » ولكن المطر لم يهطل. وڪان 
«نيقولا» يسير بضعة كيلومترات مع المساجين»ء وعندما يشعر بالتعب»› 
ية إلن اعيق العرنات وقد أخد رفاقة تيون لد ربدا عن الحو ية 
فشله بالېرب واصابته بالمرض. وان ڪانوا ڪلهم مطلعين على خلافاته مع 
زوجته» فلم يكن أحد يسأله عن هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك» فإنهء 
هو نفس لے د ينقد آنه ق حلت به مضيبة ققد اصح مخاكدا بان 
«صوفيا» لم تخنه. وحبه لہا الذي أخذ يشعر به من جديد هو أفضل رد 
على ألشكوك التي ساورته 4 بداية الأمر. واخذ يحلم بها ب4 الوقت 
الحاضر» مٹلما ڪان يحلم بڪأس من الماء العذب»› عندما ڪان يموت 
من العطش» ل الجبل» فهي ماثة أمام عينيه» بك الليل ويك النهار» 
وحسب مزاجه وحالته النفسية» تارة كان يحزن؛ عندما يتبادر إلى ذهنه 
أنها قد نقمت عليه وتَحْلّت غنه» وتارة يفرح وينتشي عندما يتذكر 
الفرصة التي ستتاح له ب4 «بيتروفسك». ويحصل معه ايضأً أن يقول بط 
سره» إنها يمكن أن تمرض» آو أن تتمرض لأحد الحوادث... ڪل هذه 
الافتراضات كانت تنتهي بتشكيل سخابة 2 ذهنه» حيث تمتزج العذوبة 
بالرغبة والقلق بالألم. ولم يكن «يوري المازوف» يفارقه أبداً. ولكَن 
«نيقولا؟ لم يكن يريد أن يجمل منه نجيّه والمؤتمن على أسراره. ومع ذلكء 
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ققد اعترف لهء ذات مساء: بیتما كانا جالسين قرب النار: ج المخيم: 
قائلا: ۰ 

- أعتقد أني أسيرنحو السعادة. 

فقال «يوري آلمازوف» متأوهاً : 

- إني آحسدك! وأقول لك» هيما بينناء اني يمڪن آن آفضل ان يڪون 
لي امرأة تسبب لي العذاب» على ألا يكون لي امرأة بالمرة! 

وكان اتان الشزاب قفن بان توضهة وهي مدا ماع 
وأڪثر آهمية وضخامة من «تشيتا»» وفيها تجمع سڪاني ڪبير» يمڪن 
أن يجدوا فيها المديد من الفتيات المتساهلات اللواتي يمكن أن يلبين 
ما يطلب منهن» وأن يتجاوبن مع رغباتهم. وكان يروي أنه يحصل هناك»› ے2 
الأرض البور المهجورة» خلف معمل سكب المعادن» أمور غريبة ومضحكة! 
وكان «يوري ألمازوف» وهو يروي هذه الإشاعات» يشغ ب4 عينيه بريق 
عجيب. أما «نيقولا» فكان يشمر أنه غريب عن كل تلك الأحاديث الوقحة. 
إذ إِنْ الحب» بالنسبة له» يتصف بالأهمية والقداسة كاي ديانة من 
الديانات السماوية » وكان بقكر بان الرجل الجالس على الشاطن ليس 
لديه المفهوم نفسه عن الأوقيانوس» الذي لدى الرجل الذي يغامر ويتعمرض 
تلأخطار بيدا على آفراه رقف عاف الأرض عن تارتف 

ومع اقتراب القافلة من المدف الذي تقصده» كان التذمر ونفاذ الصبر 
يبدوان على المساجين الأڪثر هدوءاً » لأنْ كلا منهم ڪان يتوقع ان يطرأ تفيير 
وتجديد 4 حياته وطريقة معيشته. وحتى أولئك الذين لن تستقبلهم هناك آي 
امرأة» أخذوا يتزينون ويتآنقون. وأراد الكثيرون منهم أن يحلقوا ذقونهم» وأشاء 
ذلك. ڪان «نيقولا» يبدو متردداً بشان لحيته. فقد ڪان لديه انطباع بانه لو 
احتفظ بها وظل كما هو آنذاك» فسيرضيها ويعجبها تماماً. ويدافع من 
الحكمة والتروي قرر ألا يمس منها شعرة إلا إذا طلبت منه أن يحلقها. 
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وعلى مسافة ستين «فيرست» .»۷6٣565«‏ آي ما يقرب من خمسة وستين 
كيلومتراً من «بيتروفسك»» وحسب جواز الطريق» انضمت المجموعة التي 
يقودها «ليبارسكي» إلى تلك التي يقودها ابن أخيه. والأصدقاء الذين كان 
كل منهم ب4 مجموعة» وانقصلوا عن بمضهم خلال فترة طويلة» أخذوا 
يرسلون صيحات البهجة والفرح عندما التقوا مع بعضهم. ومن جديد اجتمع 
شمل المساجين» بكامل عددهم» فعمت الفرحة بين جميع الان ڪما 
شعر الحراس أيضاً بالارتياح. وروى مساجين المجموعة الأولى» أنهم رآوا 
العريات التي تقل السيدات وهي تمر مسرعة» وهذه الصورة جعلت الأزواج 
يرغبون بأن تسرع القافلة 2 سيرها ولكن «ليبارسكي» بدافع من 
الحكمة والتروي» رفض الموافقة على ضغط المواعيد» والإسراع بالسير. 
وك آخر توقف للاستراحة» بالقرب من قرية «كاراشيبير» قليل من الرجال 
استطاعوا إغماض عيونهم» والنوم 4 تلك الليلة. 

وب اليوم التالي الواقع 2 ۲۲ أيلول «سبتمبر» منذ أن بزغ الفجر» ڪان 
الجميع قد خر > غسلوا آيديهم ووجوههم وتجمعواء بعد آن ارتدوا 
ملابسهم» وقد نفذ صبرهم» وأخذوا يشعرون بالتنمل 4 سيقانهم. وساروا 
بخطى ثابتة» نحو غابة من أشجار الصنوبرء التي كانت تثدلى من 
أغصانها الرفيعة لحى من نبات الحزاز و «الأشنة؛. وكان يتراءى عبر 
جذوع تلك الأشجار. الجرداء» منحدر غيرواضح المعالم. وشيئاً فشيئاً 
أخذت الأرض تبدو أكثر انحناءًء وازدادت المسافات التي تقصل بين 
الأشجارء وتوغل الطريق بين أدغال من العليق؛ لیس لہا شكل محدد. 
وإلى الأسفل» بدت بعض المستنقعات التي نبتت فيها بعمض الأغشاب 
الطويلة والقاسية. وتصاعدت الصيحات من بعض المساجبن الذين يسيرون 
4 المقدمة. 

- انظروا! انظروا! ها هي «بيتروفسك»! 
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فاندفع جميع المساجين نحو المنعطف الذي يطل على الوادي. وڪان 
«نيقولا» هو آخرمن وصل إلى هناك» وتحت قدميه امتد سهل» إسفنجي 
المنظرء يخترقه نهر» على ضفته خطان» أحدهما أخضر عفن» والآخر 
أصفر كالرمل. و4 وسط ذلك السهل الواسع والمكشوف» بدت القريةء 
بمنازلہا المغطاة بالقرميد» والتي ترتفع بينها مداخن أحد المعامل. وهناك بناء 
شخ على سكل كدو اتان شقل عن متازن القرمة ايت 
جدرانه باللون البرتقالي» وبدا سطحه مغطى بالقرميد الأحمر. وبعد أن لمحه 
المساجينء لم يستطيعواء بعد ذلك» أن ينظروا إلى شيء آخر. وبدا وكأنه 
يشوه المنظر ويسيء إليه. وتمتم «نيقولا: 

- أهذا المبنى لنا؟ 

فغمغم «يوري آلمازوف»: 

-نهم» يبدو أنه لنا. آلم تتبين طرازه المعماري الخاص بالسجون الذي 
يتصف بالبساطة والمتانة. وجدرانه التي تطلى» بصورة إجبارية باللون 
البرتقالي الأصفر. ومحرسه المخطط باللونين الأبيض والأسود.. 

وأحنى الرجال رؤوسهم» وبدا عليهم الإعياء الشديد» فهم بالحقيقة 
يعرفون ماذا ينتظرهم 4 نهاية الرحلةء ولكنهم» بعد أن أمضوا شهراً 
ونصف» بك الهواء الطلق» متمتعين بحرية نسبية» فقد أفرغت» بالنسبة 
لهم» كلمة «سجن» من آي معنى» وعندما وجدوا أنفسهم» وقد عادوا 
ليبقوا داخل جدران حقيقية» أخذوا يندبون سوء حظهم: 

- إنهم لم يكذبوا عليناء فالمبنى ليس فيه نواهذ! 

والأراضي لخي به سب وسكت 

د والبموض مفتشر فوقها؛ وياتي إئى هتا" 

- إنها أفضيحة مشينة! 
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وسمع الجنرال «ليبارسكي» تلك الاحتجاجات التي كانت تتردد هناك 
فاقترب» وقد بدا عليه الاستياء الشديد: 

- آلا تخجلون؟۱ إنه ممتاز» هذا السجن! ولا يوجد ے أمريڪا سجن 
أفضل منه! وسترون ذلك» عندما تصبحون ے داخله!... 

ولم يقنع أحد بذلك. واستأنفت القافلة سيرها» من دون حماسة أو 
نشاظ ويا تس الحظ ان املاظ الفاقة باتحوض: هة وا 
ما يسوغها: إذ إِنٌ اعدادها أخذت تتزايد» مع انحدار الطريق المتعرج» نحو 
أسفل الوادي. وكان لكل سجين سحابة صغيرة من تلك الحشرات»ء خاصة 
به» أخذ يدافع عن نفسه ضدها بتوجيه الصفعات على وجهه. وكان صضف 
المساجين يتقدم عبر جلبة خفيفة من التصفيق الخافت. وفجأة توقف الرجال: 
فهنالك عرية مسرعة تتقدم نحوهم» ويعد برهة من التردد» عرفوا المربة 
وركڪابها» وصاح «يوري ألمازوف» : 

- هؤلاء هن سیداتا( 

ولكته كان مخطا: فالسيد خان اللحان تزا من العرية: بساديسهها 
الجميلةء لم يكن المساجين يعرفونهماء هذاء. على الأقل» ما أعتقده 
بمضهم» ب4 بداية الأمر. ولكن «روزين» و «يوشنف سكي» اندفعا إلى 
الأمام» وهما يرسلان صيحات الفرح: إنهما زوجتاهماء اللتان لم يرياهما 
منذ أربع سنوات» وقد قدمتا من «بيتروفسك» لاستقبالہما! فأخذ المملاق 
«روزين» يؤرجح بين ذراعيه دمية» دوائر أطراف فستانها صنعت من الأطلس 
البنفسجي اللون. بينما ضم «يوشتفسكي» إلى صدره بقوة مخلوقة ضعيفة»› 
بادية الاضطراب والذهول» بعد أن سقطت قبعتها عن رأسها وتدحرجت 
على الأرض. وآخذت الدموع» الأسئلة› القبلات والأجوبة» ڪلها تمتزج مع 
بعضها بالنسبة لهم بينما كانت من الرفاق المتأثرين والصامتين قد تڪونت 
حولہم لمشاهدة هذا اللقاء الحميمي والمؤثر. وبعد ذلك بدآت التعارف: مع 
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«ليبارسڪي» أولاً» ثم مع المساجين» وڪان ڪل منهم ينحني وهو «يخبط» 
بالأرض كعب حذاثه المهترئ. ويقبلء بصورة احتفاليةء اليد الممدودة نحوه. 
واستفرقت العملية خمس عشرة دقيقة. ومن سجين لآخر» كانت السيدتان 
تان داها: السا ها 

- أعرفك جيداء لأنٌ زوجي حدثني كثراً عنك 4 الرسنائل التي ڪاتت 
تكتبها بالنيابة عنه»ء إحدى النساء الطييات القلب! 

وأكدتا لهم أيضاً أن بقية الزوجات بصحة جيدة» وآنهن ينتظرن وصول 
القافلة» بقارغ الصبر. ثم أخرجت البارونة «روزين» من تیا وز من 
الصحف» وقالت» بأعلى صوتها: 

- أيها السادة» لدي خبرمهم آبلفكم إياه: لقد اندلعت الثورة 2 فرنسا! 

فكان لذا التصريح وقع الصاعقة. وبعد صمت قصير سببته الصدمة؛ 
تصاعدت الہتافات والصیحات» من كل جانب: 

- هذا غير ممڪن! متى؟ وڪيضف؟ 

والبارونة «روزين» التي بدت بشكل واضح متأثرة جداً بنجاح المفاجاة 
التي أحدتتها» ازدردت لعابهاء وآجابت: 

- 4 أواخر تموز «يوليو» الماضي أطيح ب «شارل العاشر» عن العرش لأنه 
أراد تعليق حرية الصحافة» وحل مجلس النواب. وثلائة أيام من القتالء 
كانت كافية! والآن «لويس- فيليب دورليان» هو الذي تسلمَ المرش! وقد 
وشد ن قات الخدت من الوسات اليرت حف 

ڪانت تبدو وڪانها تلقي درساً. وڪان الرجال يرهفون سمعهم لڪلامهاء 
وأخذوا يتخاطفون الصحة التي أحضرتها. وتجمع عدد منهم حول كل 
صحيفة. وانحنى «نيقولا» فوق كتف «يوري آلمازوف» واخذ يقرا سطراً من ڪل 
ثلاثة آسطرء وڪل شيء ڪان يختلط 2 ذهته. ولم يڪن يفهم جيداً آسباب 
دوافع هذا الانقلاب السياسي الذي حدث على بعد آلاف الڪيلومترات من 
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ببیريا. ولکنه كان متجسا وفرحا لآ رما بعد أن آوحت ردي ڪانون 

الأول بحس الحرية ولقنتهم حبها» فهي تمطيهم مرة أخرى مثالا لثورة ناجحة. 
وة أي مكان على سطح الكرة الأرضية يحدث تمرد على السلطةء فهذه 
الهزة» حسب رأيه» ثُعَدَ صحية ومفيدة» لأنها تهيئ لزعزعة البناء الروسي. 
وصدمة بعد أخرى»› ويتسع الصدع ويكبر حتى يتجاوز أوروبا. وسوف يستيقظط 
القيصرء ذات يوم» إذا لم يتعظ ويأخذ حذره» ليجد قدميه متدليين ب2 الفراغ. 
وڪل شيء يڪون قد صدر وانطلق من ذلك البلد الصغير السداسي الشڪلء› 
صديق النساء الجميلات والكرمة والكتب. ودفعت «نيقولا» نحو «صوفيا» 
مرح قر من الامتان: كما لو آنها ساهمت بشكل ما بك هذا النصر الذي 
حققه «العادلون». فلم يڪن يستطيع الامتاع عن |شراڪها 2ے جميع مشاريع 
فرنساء الكبرى. وقال ے4 سره: كم ستكون سعيدة» سعيدة وفخورةل 
وشعر برغبة شديدة لسحقةها بين ذراعيه» إلى أن تتقطع أتفاسها. ودون أن 
يفكر بذلك أو آن بتوقعه» انطلق هتاف من صدره: 

- عاشت فرنسا! 

وے الحال» ردد رفاقه الہتاف بصوت واحد: 

- عاشت فرنسا! مرحی لہا! وألف مرحى! 

فآسرع «ليبارسڪي» نحوهم»› وفد جحظت عیيناه: 

- ماذا بڪم! هل جننتم؟۱ ماذا لو سمعڪم آحد ما؟۱... 

هذا تخريب!.. وأنا أطلب منكم الالتزام بالصمت!.. وإلا» فساجعلكم 
تخيمون هنا!... طوال النهار» وطوال الليل» إذا افتضى الأمر ذلكف!.. 

كان يرغي ويزيد تحت شاريه الأشيب. فصعدت السيدتان» وقد شعرتا 


بالخوف والخجل» المرية. وهداً الذين كانوا يرندون الپتافات» وصمتوا. ولك 
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«إلى الأمام» سراهء بدلا من أن يجروا أرجلهم» كعادتهمء اخذوا 
يسيرون على الإيقاع» وبخطى موزونة. 

وظلوا يسيرون هكذا ب4 صفوف نظاميةء واتجهوا نزولاً على سقح 
الرابية» مروا بالقرب من إحدى الكنائس وساروا بمحاذاة مقبرة» ثم تابموا 
سيرهم» مارین من آمام معمل» تكڪدس بالقرب منه جبلان من خبث 
الغادن. وكان الپواء مشبعا براقحة الستخام والضكب الحا ويغباز ناعم 
سود يؤلم العيون. وأخذ العمال يتزاحمون بجانب الطريق» وڪ ثرون منهم 
بدك غلى جباههم الدمغة التي يوصم بها الذين حكم عليهم بالسجن مع 
الأشغال الشاقة. وحيّا قائد شرطة بيتروفسك»» الذي تزين صدره عدة 
أوسمة» «ليبارستكي» منذ مروره. ومن بعيد بعد الحدائق الصغيرة والہزيلة 
و «الإيسبات» التي تتصاعد منها الدخان» بدت بمض المنازل الخشبية 
الجديدة. التي يلمع طلاؤها. وكلها كانت تبدوء الكبيرة منها والصغيرة› 
أنها بيوت عائلية. لم تكن آنيقة ولكنها ضخمة ورحبة» وتحيط بها قطعة 
ارش واسة پم کن ان شا فیا حدیف او باح او ان قتی فیا ین 
الملحقات والمنتفعات... وما زال بعض النجارين يشتفلون على الأسطحة. وامام 
كل مدخل» وقفت إحدى زوجات السجناء. ون قد وجدن هذه الطريقة 
واستخدمنهاء لڪي يعرف آزواجهن عند مرورهم؛ من ول نظرة» ڪل 
منهم المنزل الذي يمود له ولزوجته. 

وآخذن يلوحن بالمناديل وهن يققن على آطراف آصابع أرجلهنْ. وڪانت 
«صوفیاء و «ناتالیا فونفیزين»» اللتان لم توصيا على بناء أي منزل» تقفان 
بعيداً» بالقرب من مستودع للخشب. وفوجئ «نيقولا» بنفحة من السعادة 
أذهلتة» كأنها قرع الضنجات: ها هي زوجته تبتسم له( فصاح» دون آن 
يخرج من الصف: 

- أسمعت الخبرة الثورة 4 فرنسا. 


- 1۲ - 


Twitter: @kfetab_n 


فقالت: 

“تفم تم هذا راتا 

و4 غمرة حماسته» أخذ ينشد النشيد الوطني الفرنسي «المارسييليز» 
ومن سجين إلى آخر انتشر الإنشاد وشمل القافلة كلها. وقويت الأصوات› 
وفجاة تعالى النشيد› وأخذ يردده الجميع» باللغة الفرنسية» وبلكنة روسية 
رهيبة: 

«Allons.enfocnts de la poctri- 1- e!.» 

هياء يا آبناء الوط.... ن... 

فالتفت «ليبارسكي» غاضباًء وهو على صهوة جواده الأبيض» وأخذ 
یتلوی ويجول بنظره 4 كل الاتجاهات ملوحاً بيده لكي يبلغ المساجين 
الأمر بأن يسكتواء» ويكفوا عن الإنشاد. ولكن لم يبد على أحر أنه فهم 
ماذا يريد منهم والجنود الذين يجهلون آنهم ينصاعون لموسيقى مخرية» 
تنشطوا وانششوا واستقامت قام اتهم وبرزت صدروهم واتضمت جمين 
السيدات إلى الموكب. كن يسرن بخطى وئيدة؛ وقد رفعن أطراف 
فساتينهن. وكان الجنود القوزاقيون يشڪلون حرس مؤخرة الموڪب. › 
بينما كان لا يزال التشيد الوطني الفرنسي يحلق فوق الرؤوس. وفتح باب 
السجن فى مضصراعيه. وقتم الق راء الساك: يتما كان المساجين 
پنشدون : 

dMorchons. Marchons! Du,m socng impur alreuve mos sillons» 

هياء لنمشي ولنمشي! 

وليرو الدم الملوث أرضنا! 

واندفعوا إلى باحة واسعة محاطة بحاجز عال. وأغلق باب السجن. وسمع 
«نيقولا» صوت المزاليج» المألوف» وهي تدخل ب2 الثقوب المخصصة لاء 
وصرير المفاتيح الضخمة وهي تدور ب4 أففالما. وانتهى حلمه بالخضرة 
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ويالسماء» 4 سرداب مظلم. وخمدت ب4 الحال حماسة الرجال»ء وغادروا 
الصفوف وتفرقوا وهم يلقون حولم نظرات تنم عن القلق الشديد. وترجل 
«ليبارسكي» نفض الغبار عن بزته» وقال مزمجراً وهو متجهم الوجه: 

- لقد وجهتم لني إهانة كبيرة› أيها السادة 

فقال «يوري ألمازوف»: 

- إن قيادة جماعة تتشد النشيد الوطني الفرنسي» ألا تسبب إهانة لأحد 

- لا تردافنحن 4 روسياء على حد علمي! والمرور بالمدينة بهذا 
الشكل» لم يكن سوى وقاحة وخرق للنظام! وسأظل أذكر ذلك!. آه! 
نعم» سأظل أذڪره ما حییت!... 

جوزيف» عليك أن تقود المساجين إلى زنزاناتهم٠‏ 

فسالته «ماري فولڪونسكي» مع كل ما أوتيت من طفتنة وسحر: 

- ألا تأتي معناء يا صاحب السعادة. 

- ڪلا! اعذريني! فهڪذا يتاح لڪم الوقت لڪي تفنوا ما يحلو لڪم 
أن تغنوه. إیه! هیا يا جوزيف ماذا تنتظر؟ 

فذهب «جوزيف» لتنفيذ ما آمره به عمه» وسار 2 مقدمة الجميع»› 
بخطوات متثاقلة وقد أحنى كتفه» وبدا كمضيف يقود ضيوفه. 

وتلا الساحة الكبيرة العامة» ساحات صفيرة» يبلغ عددها ثمانية قصلت 
عن بعضها بحواجز من الأوتاد » وعلى هذه الباحات الثمانية أقيمت مداخل 
لاثني عشر قسماً» وكل مدخل يؤدي إلى ممر تنفتح عليه آبواب متماظة. 
والزنزاناتء وعددهاستة أو خمسة ے ڪل ممر» ڪانت جميعها بمساحات 
وقياسات موحدة- سبع خطوات طولاً وست خطوات عرضاً- وجميعها معتمة 
تماماًء لأنها ليس لہا نوافذ» والضوء يدخل إليها عبرمستطيل صفير» مزود 
بالقضبان الحديدية» مفتوح ب2 أعلى مصراع الباب. 

فأخذ المساجين يتذمرون ويحتجون: 
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- یا لہا من كارثة! إننا لن نستطيع آن نقراً» حتى 4 وضح النهار! 

فوافق «جوزيف ليبارسكي» على ذلك» واعترف» قائلا: 

-أعرف» أعرف ذلك فالإنارة سيئةء لا تفي بالغرض» ولكنء» ماذا 
هنالك» فهذا أمر بسيط وإجمالا» لا تستطيمون الإنكار أن هذه الزنزاتات 
واسعة ومريحة» إنها غرف حقيقية( ولكل منكم غرفته! وعندما ترتبونها 
وتجهزونها!.. وأعتقد أن السيدات قد باشرن القيام بذلك.. 

فقالت «بولبن آنانكوف»: 

- بالتأكيد! أتريد .أن تلقي نظرة عليها؟ e‏ 

- لم أجرؤ على أن آطلب منكن ذلك!.. 

وتبع الزوار» وهم يتمتمون ويتهامسون فيما بينهم» السيدات إلى آخر 
البناء» حيث توجد الأقسام ١‏ و١٠‏ المخصصة للعائلات» وهناك تعالت 
صيحات الإعجاب: كانت كل زنزانة مفروشة ومزينة بعناية وذوق. وخلال 
ثمانية أيام» استنفرت الزوجات جميع النجارين والدهاتينء للعمل 4 تلك 
الزنزانات» واشترين من المخازن القليلة 4 «بيتروفسك» كل ما وجدته فيها. 
فالأسرة مغطاة بقماش مزين بالزهور. أرائك مريحة» رفوف صفت عليها 
الكتب» طاولات صغيرة» صور على الجدران» باقات زهور 4 أوائي 
ظريفة... وأ خذت «ربات البيوت» تمتدح الترتيبات التي قمن بها» بشيء من 
التواضع المصطنع: 

- إن الأمر 4 غاية البساطة!... كان ينبفي تدبير الأمور كيفما اتفق› 
وبالوسائل المتوفرة» والتي أتيحت لنا هنا!.. 

وأمسكت «صوفيا» بيد «نيقولا» واقتادته إلى آخر الممر» وآشارت له إلى 
غرفة جدرانها وردية اللون» فيها سريران صغيران.توأمان» صنعا من الخشب 
الأبيض» ومكتب من خشب الزانء وأريكة مغطاة بقش الخيزران 
المجدول. 


. “1۵0 - 


Twitter: @fetab_n 


وقالت له: 
- هذه غرفتنا. 
لم یکن قد رآی 4 حياته شيئًاً أجمل منهاء» فطفحت عيناه بالدموع: 
- شڪراً» يا «صوفياء! 
ولم يستطع آن يضيف على ذلك شيئاء فقد لحق به جمهور من رفاقه› 
وكان على «صوفيا» أن تبتسم» بدورهاء للمديح والتهاني» وأن تشرح 
كيف رتبت الغرفة... وآنذاك» كان بقية السجناء» غيرالمتزوجين» 2 
عجلة من أمرهم» لترتيب أماكن إقامتهم› بأنفسهم. فقد أنزلت أمتعتهم 
وحوائجهم› ڪلها معاًء 4 الممراتء ولكن زنزاناتهم وعددها ينوف على 
الخمسين» لم تكن جاهزة تماما 
فطلبوا من السيدات المساعدة» وارشادهم كيف يستطيمون ترتيب 
زنزاناتهم وتزيينها. و «نيقولا» الذي كان يرغب ثرا بالبقاء بمفرده مع 
«صوفيا»» اضطر الى ترڪها تذهب. ومشى وراءهاء دون أن يهتم بشيء»› 
وهو بادي الغبطة والسعادة. 
وأخذت هي تسير متنقلة بين المساجين»ء لتشرف على ترتيب الكراسي› 
المناضد والأسرة» التي قدمتها للسجناء. وكان الحراس هم الذين يقومون 
بنقلهاء لقاء إكرامية زهيدة. وقد نزعوا سترات بزاتهم ووضعوها جانباًء 
وشمروا عن سواعدهم» وأخذوا يحملون المفروشات وقطع الأثاث وينقلونهاء 
ويفتحوا الصناديق. وكانت «صوفيا» تعطيهم الأوامر والتعليمات» وهي تقف 
عند عتبة الباب: 
- إلى الیسار» آڪثر فليلاا.. آكثر إلى الوسط1۔ كلا» ڪان وضمها أفضل 
السابقل.. أعيدوا السرير إلى مكان الطاولة والظاولة إلى مكان السريرد. 
كانت الأرض مفطاة بالقش. والهواء مشبع براثحة الدهان والصمغ 
والذين سيقيمون 4 تلك الزنزانات»ء أخذوا يصعدون على اسكملات وقد 


“۳ - 


Twitter: @kfetab_n 


نفذ صبرهم» ليدفوا المساميرے الجدران» لتثبيت الرفوف آو لتعليق 
الإطارات التي تضم بعض الصور. وعبر السجن كله› لم يكن يسمع سوى 
قرع المطارق وصرير المناشير. وكان الجنود يقدمون الأدوات والمواد 
الضروريةء بما فيها المسامير والبراغي. حتى آنه كان هنالك أحد الفجزةء 
أخذ ينتقل من غرفة إلى أخرى»ء حاملاًء مقابل فرشاة الدهان» لكي يصلح 
المكان الذي تشوه طلاؤه» مقابل خمسين «كوبيكاً» لڪل عملية إصلاح. 

وحتى المساء» وعبر ضوضاء كالتي تسود الفندق الذي يفص بالنزلاءء 
ظلت السيدات تممل حتى تحولت الزنزانات إلى خلوات ومخادع مريحة 


ومحببة. ون يستعرن من بمضهن بمض اللوازم والأدوات المنزلية: 


كالسماورء المكواةء الطناجرء الڪماشة. ومع ذلك٬‏ فإِن «ليبارسشڪي» 
لم يبد للعيان» فقد ظل متوارياً: إنه مستاء وحرد: فما زالت كلمات 
«المارسييليز» تدوي ے4 آذنيه» وأصداؤها تتردد 24 ذهنه. 

وغادرت الأمهات» من زوجات المساجين» السجن» للاشراف على منامة 
أبنائهن» بے البيوت الصغيرة والجديدة» وإعطاء التعليمات للخادمات اللواتي 
استاجرهن: من القرة وكهدا فد كان الف الست لين 
مسكتان» أحدهما مخصص للحب الذي تكنه الأم لأبنائهاء والآخر للحب 
المتبادل بين الزوجين. وبين المسكنين» عليهم أن يسرعن دائماً بالتنقلء 
للقيام بجميع التزامات حياتهن» كنساء. وعدن إلى السجنء ے4 وقت متأخر 
من الليلء وهن مرتاحات البال. وقدّم الحساء أحد الحراس على مؤائد 
أقيمت ب4 الممرات. كان بارداًء وسيئاًء ولك أحداً لم يشك أو يتذمر 
بسبب ذلك» فالتعب الذي أصاب المسافرين من جراء تلك الرحلة الطويلةء 
ووجودهم 4 بيئة ومكان جديدين» جعل آأكثر المتشددين ييصبحون 
متساهلين ويفضون الطرف عن أمور كهذه. ثم كان هنالك قضية تلك 
الثورة التي حدثت 4 فرنسا والتي أثارت حماسة الجميع» ولم يتحدث آحد 
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إلا عنها أثاء تناول الطعام. ومع أسف «صوفياء» الشديد» لأن «الأيام المجيدة 
الثلاثةه لم تؤد لإقامة النظام الجمهوري 4 فرنسا فكانت تهزى نقسها 
عن ذلك بتفكيرها أن دوق «أورليان» الذي أصبح يدعى «لويس فيليب»» له 
ماضٍ يتسم بالتحرر. ووالده» الذي قتل الملك» أعدم شنقاً. وهو نفسه» سبق 
له .أن حارب وشارك 2 معركة «3٥م٤0٣‏ ءل ء ومنذ لك الحين» ڪان 
داتها يخاهر الرجميين المتطرفين بالعداء الشديد. 

الا يقال أن آول عمل قام به» عندما بدا للجماهيرمن على شرفة «دار 
البلدية» هو أنه ضمٌ إلى قلبه العلم المثلث الألوانء وعاثق «لافايبت»؟" وكان 
هذا دلیلاً حسناً ییشر بالخیر. 

ولكن ما كان يفتن «صوفيا» بخاصة» ويدخل السرور» إلى قلبهاء هو أن 
الثورة أرادها وقام بها وقادها الشمب بأجمعه. وحسب ما نشرته الصحف الروسية 
فإِنٌ عمال وبرجوازيي باریس» قد قاتلوا جنباً إلى جنب وبك صف واحد» ونهبوا 
مستودعات الأسلحة. ونزعوا بلاط الشوارع» وأقاموا المتاريس والحواجز.. 


١‏ «الأيام المجيدة الثلاثة»: (۲۷. ۲۸. ۲۹ من شهر تموز (يوليو) سنة ۸۴١‏ ايام الثورة 
التي اندلعت في تلك السنةء ووضعت حدا لحكم الملك «شارل العاشر». 

-١‏ معركة «€8٥۳00١€۳ل»:‏ المعركة التي نشبت بالقرب من «0۸5» في بلجيكاء 
والتي خقق هيها «دومورييز» النصر على النمساويين. وهذه المعركة هي التي ولدت 
في فرنسا فكرة الانتفاضة والثورة الجماهيرية 

۴e9 ٣‏ 0ا»: جنرال وسیاسي فرنسي (۱۷۵۷- )۱۸۳٤١‏ شارك من سنة (۱۷۷۷) في 
حرب استقلال الولايات المتحدة» إلى جانب الثوار» وبرز في فرنسا كزعيم للطبقة 
الأرستقراطية المستنيرة والمتحررة والراغبة بإجراء المصالحة بين الملكية والئثورة 
تقلد العديد من المناصب وهاجر من سنة (۷۹۲) إلى (سنة )١٠١‏ ورفض اي منصب 
في عهد نابليون. اي زمن الحكم الإمبراطوري وعين قاتدا للحرس الوطني سنة .۸۳١‏ 
وهو أحد مؤسسي نظام الحكم الملكي الذي أقيم في ذلك الشهرء ولكنه مالبث أن 
انفصل عنه» بسرعة. - المترجم 
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وانتصار هذه الحركة أوضح الخطاً الكبير الذي ارتكبه «متمردو كانون 
الأول» بعدم إشراكهم الشعب بكامله ب4 حركتهم الانقلابية. 

وقد صرحت «صوفيا» بذلك بكل جرآة. فوافق جميع الرجال على رأآيها. 
ولكن النساءء بالمقابل»ء فقد نظرن إليها باستياء وكأنها تشجع وتمتدح 
نقائص وعيوب آزواجهن» عندما تتحدث معهم ك السياسية. 

وقال «نیقولا»: 

- والأمر المستغرب» والذي يثيرالدهشة» هو غضب القيصرء ونقمته 
على «لويس»- فليب»» املك الشمبي! هل طالعتم الضحة؟ لق عدر الأمر 
تج الرعات اتون مهاد رة ف تا وتع اماع ارعان الجن 
بالدخول إن الإسراطررة الروساة وختح حمل أو رشع نهان الرطة اف 
الألوانء ويمنع استقبال السفن الفرنسية التي ترفع العلم الجديد» ك المراف 
الروسية! ولم يكن هنالك سوى القليل لكي يعلن القيصر «نيقولا الأول 
الحزب على قرسا الأن الشرنسيين هد اختاروا ملكا لا اتمه 

فقال الأمير «تروبيتزوكوي»: 

- ريما كانت قد حصلت هذه الحرب» لو أن النظام الجمهوري أقيم› 
بعد خلع الملك «شارل العاشر» عن المرش» ولكن لويس فيليب» هو» على 
كل حال» ملف وإن كان قد احيط بيع الظاهن القمبية: ونذلك هان 
مبدأ نظام الحكم الملكي ظل قائماً وسليماً! 

فقال «أنانكوف»: 

- ولكنْ هذا مؤقت» و «لويس فيليب» ليس سوى مرحلة وفترة انتقالية. 
ودفعة كتف أخرى» فسيضع الفرنسيون مكانه رئيساً منتخباً من قبل 
الشعب» ويمكن أن يعزل من قبله› أيضاً! 

كانت «صوفيا» تصغي لہؤلاء المساجين الروس يتحدثون عن الحرية 
هة رف انى موا لتوا ية الل هد اندر عن و طني 
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الرس ك 


بل وريما كانت لن تعود إليه أبدأ! ولذلك كان عليها أن تقنع بألا َد 
فرنساء من الآن فصاعداء سوى مجموعة من الذكريات. 

وبشكل مفاجئ» بدت لا فظيعة جداً مغادرتها للبلاد التي ولدت فيهاء 
وحيث كانت الأفكار التي تبنتها وداضعت عنها على الدوام» قد أوشكڪت 
على الانتصار»ء ے2 حين آنها أتت لتتهي حياتها 4 بلاد يسود فيها أشد أنظمة 
الحكم استبداداً وانغلاقاًء وليس هذا وحسب» بل آيضاً 4 سجن يقع 2 
أقصى مجاهل سيبيريا! و4 إحدى اللحظات» تساءلت عما كانت تفعله بين 
هولاء الناس» بينما كانت تمر 2 ذهنها صوز لمناظر الريف الفرنسي»› 
ولأحد شوارع باريس» ولأرصفة نهر «السين» ولمنزل والديهاء ولوجه والدها 
ووجه آمها اللذين ماتا كلاهما به فترة لا تتمدى بضعة أشهر» واللذين 
ترف ف ن غاا خلال ارات الخ شن رها لك 
«نيقولا» الجالس إلى الجانب الآخر من المائدة» كان ينظر إليها بعطف 
شدید جلها تتسی حنینها إلى وطنها› وتبتسم له بڪل جوارحها. 

فتأثر جداً بهذا الوفاق. حقاًء لقد كانت الثورة التي حدثت بك فرنسا 
تلوب مشاعره» ولكن ليس بقدر ما كانت تثيره وتلهب مشاعره إمكڪانية 
انفراده ب «صوهيا»» وتمضيه الليل بڪامله معها. ڪان يمل آن تڪون 
آنذاك قد تحررت من التفكير ك السياسة» بعد أن حان الوقت لذلك› 
وللتفرغ لمبادلته الحب والمودة. وطالت فترة تناول طعام المشاء. وعندما شبع 
الرجال لم يعودوا يتكلمون عن الثورة أو الميثاق» بل عن المطبخ والطبخ» عن 
الأثاث والمفروشات. وب الوقت نفسه» كانو! يتأملون زوجاتهم باشتهاء 
شديد. لأنٌ هذه المرة» ستكون الأولى» منذ خمس سنوات» التي يتاح لهم 
فيها أن يقضوا الليل بكامله معهن. ولكثرة ما فكروا بذلك» أخذ يتزايد 
تذمرهم ونفاذ صبرهم؛ وبدؤوا يتململون على مقاعدهم؛ ويهملون متابعة 
الحديث» ويفركون قطع الخبز و«يدعبلونها» بين أصابعهم. وأشاء ذلك 
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كانت زوجاتهم تبدي المزيد من مظاهر الفنج والدلال» فلم يكن هنالك 
سوى النظرات الجانبية› والتتهدات العميقة والمتمددة النغمات والألوان»؛ 
رفيف الجفون» وثرثرة لا جدوى متها كتلك التي تقوم بها الطالبات 
اللاهيات. و «صوفيا» نفسهاء» كانت تشارك آيضاً بهذا المرض النسائي. 
بنا كان ذلك ببب د افقو ادا ع جميح عاذت جسة وأخيرا؛ 
أعطت «بولين آنانكوف» إشارة الانصراف» متذرعة بأنها متعبة. و4 الحال 
وقف الرجال» مستعدين لمغادرة المكان» فهم منذ أكثر من ساعة ينتظرون 
هذه اللحظة. وكان للنساء وجوه ملائكية. وڪن يثلوين من النعماس»ء 
وزر امن شف أزواجهن»ء وهم يتظاهرون بالبراءة. وتبادل الجميع تحية 
المنساء؛ كما يقعل السافرون ل ممرات الفتدق الذي ينرئون فيه ول 
زوجین ذهبا [لی زنزانتهما. 

وأغلقت «صوفيا» البابء وأشملت شمعة. كانت الحواجز بين الزنزانات 
رقيقة»» يحيث يسمع سكان إحدى الزنزانات أحاديث جيرانهم بك الزنزانة 
الاخ و كان قر شت متطقاء لا برف اذا عه أن قول وق 
تدلى ذراعاه» ويدا مشبعاً برغبته التي أريكته. وخطت «صوفيا» خطوة 
نحوه» ففمره عطر شعرها. كانت تقف اتجاه الضوء» فبدا وجهها المعتم 
محاطاً بهالة ذهبية» وكانت آأسنانها تلمع. وعلى استحياء» ويشيء من 
الخوف» ضم إليه قامة مرنة ومطواعة. ولم تبدر منها آي حركة تنم عن 
التراجع أو الابتعاد. وبعينين واسعتين» آخذت تتظر إليه. ولم يكن يجرؤ 
حتى ذلك الحين أن يصدق أن الحظ سيساعده على إتاحة هذه الفرصة. 
وكانت هي التي سندت فمها على شفتي «نيقولا»» ثم جذبته نحو السرير 
وهي تبتعد بخفة ورشاقة. 

وفيما بعد» أخذا يصغيان» وهما متشابكان وملتصقان بشدة على 
السشرير الضيق» إلى الرئين الوحش التي يرسله جرس فنع التجول» وقد 
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امتزجت آنفاسهما ودقات قلبيهماء بعضاً ببعض. كان الظلام الدامس 
يسود الزذزانةء وكل شيء فيها بدا أسود اللون. وغمرت «صوفيا» سعادة 
بهيمية وهادئة» شغفلتها عن كل شيءء فلم تعد تتاقش ذلك الإحساس 
بالتحالف التام والرائع» مع الطبيعية. وكما لو أن «نيقولا» كان الذڪر 
الوحيد على سطح الكرة الأرضية؛ القادر على إرضائها وإشباع رغباتها. 
وأخذت خطوات ثقيلة تقترب 4 الممر» فهمست 2 إذن «نيقولا : 

- ما هذا؟ ومن القادم؟ 

- إنه الحارس! 

- وماذا آتی یعمل؟ 

- ليغلق علينا الأبواب» ويحبسناء من دون شك. 

وبالفعل»ء فقد سمعا صوت المزلاج» والمفتاح وهو يدور ب4 القفل. فكتمت 
«صوفيا» ارتعاشة: فهي سجينة طوال الليلء 2 زنزانة» مع زوجهاء ويستحيل 
عليها أن تخرج. والصراخ»ء أو الشكوى والتوسل» كل ذلك لا يجدي فتيلا. 
فالتصقت بمزيد من الشدة ب «نيقولا»» فوشوشها » قائلاً: 

اجك 

فأغمضت «صوفيا» عينيها: لقد التقى بهاء بالأمس»› وهي» بالڪاد 
تعرفه. وڪان ڪل شيء يبدأ من جديد» بالنسبة لماء بقوى وأوهام فتوة 
جديدة. 

وابتمد وقع الخطى» وهي تسير متنقلة من زنزانة إلى أخرى» وخلف كل 
باب من أبوابهاء هنالك» زوجان ينتفضان عند سماعهما الصوت الحاد 
والجاف» الذي لا صدى له» والذي ينجم عن إغلاق المزلاج. 
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كان «ليبارسكي» جالساً وراء منضدة عمله 4 الغرفة الواسعة ذات 
الجدران العارية التي يستعملها كمكتب» يصفي بأناة وصبزلزوجات 
المساجين» وهن يشڪين له خرن غت وجود نوافذ بے الزنزانات. 
ومرة أخرى» وجد نفسه مضطراً للاعتراف بان المساجين وزوجاتهم محقون 
4 شكواهم من إجراء قامت به الحڪومة. وڪان صوت «ماري 
فولڪونسڪيء» قوياً يڪاد يثقب له أذنيه: 

- نحن نرفض الميش 2 هذه الأوضاع» يا صاحب السمادة! لأنْ عليناء 
أمّا أن نمتنع عن المطالعة» ونحرم منها طوال النهارء وأمًا أن نشمل الشموع 
منذ الصباح لنستنير بضوئها! 

ومنت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» على ما قالته زميلتها : 

لقد تعبت عينا زوجي» وقد ضعفت» وانخفضت قدرته على الرؤيةء 
خلال أسبوع من إقامتنا هنا 4 «بيرتوفسك». 

وقالت «اليكسندرين مورافييف»» شاكية ومتأوهة: 

- لوأننا نستطيع فقط الجلوس 2 الممرات» لكي نطالع ونعمل› 
ولكنها مفتوحة من جميع الجهات» ومع حلول بوادر البرد» يتجمد من 
يجلس فيها! 

وقالت «بولين آنانكوف»: 

- أضف إلى ذلك أن الرطوية تبدو وكأنها تخرج من الأرض! 
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والجدران أصبحت مشققة ومتصدعةء منذ الآنء والمدافىئ لا تعمل 
جيداًء وتحن نرتجف من البرد» وهنالك كثير من البموض والحشرات 
الأخرى! 

وشكت «ناتاليا فونفيزين»» قائلة: 

- هذا معیب» ومخجل جدا! 

و «ليبارسكي» الذي أخذ يتلقى الطعنات من كل جانب» اضطر لأن 
ينزوي ويدافع عن نفسه. وبالطبع» كما هي الماد دائماً. كانت السيدات 
ُحَبّنه المسؤول عن مصائبهنْ» وكانه السيد المطلق الذي يحڪم السجنء 
ويتصرف بڪل شؤونه ڪما يحلو له. فحتى يفهمن آنه مجرد سجين» 
كأحد آزواجهن؟۱ ولكل ما هنالك» أنه يرتدي بزة رسمية ذات ڪتافيات› 
ويحمل لقباًء ورتبة عسكرية» ولكنه لا يتمتع بحرية تزيد عن حرية 
المساجين! وعلاوة على ذلك» فليس هنالك 4 روسياء سوى المساجينء من 
أعلى إلى أدنى درجات المراتب الاجتماعية. وكل سجين 4 الطبقة الملياء 
لديه سجناء آخرون يخضعون لسلطته» وهولاء» أنقسهم» يصبحون رؤساء 
لمساجين أقل حظاً وخطوة منهم ومع ذلك» فهم يتحڪمون بسجناء أڪثر 
حطة وبؤساً» وهكذا دواليك» حتى آخر حارس ب4 أحد السجون» وإلى 
آخر سجين» حكم عليه بالسجن. مع الأشغال الشاقة. ولن تستطيع آبداً آي 
«عusها)ا#ء0۷‏ وأي نشيد وطني فرنسي» التغلب على هذا الهرم البشري» 
الذي تفيب قمته 2 السحاب» هناك 4 «سان بطرسبورغ» والذي تفوص 
قاعدته ے أوحال سجون سيبيريا. وعندما وصل «ليبارسڪي» إلى هذا الحد 
من القناعة 4ے تفڪيره» شعر بانزعاج شديد فلماذا آخذ يفڪر هكڪذاء 
وإلى ين سيؤدي به هذا التفڪير ألم يصبه «متمردو كانون الأول» بعدوى 
آفڪارهم؟ أولم يتأثر بها بسبب معاشرته لہم؟. وبدا آنذاك ڪمؤمن فقد 
الإيمان للتوء وأخذ يتساءل وهو حائر۔ 
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وقالت «صوفیا»: 

- أول عمل يجب القيام به» هو إصدار الأمر بخرق الجدران وفتح 
النوافذ! 

فانتقض «ليبارسكي» ورفت أجفانه الثقيلة» وتمتم: 

- الأمر والنهي! وإصدار الآمر١‏ كيف تفكرين هكذا؟ آيتها السيدةء 
وبدلاً من ذلك» انظري إلى هذا! 

وهشو ق سط مخططا لى اشد فلار خو عاق السات 
فسالېن: 

ترون افد کے هذا الخططة 

- ڪل 

- كيف يمكنني ٠‏ إذن» إن أفتح هذه النوافن التي تطالبون بها؟ 

فقصاحت «ڪاترين تروبيتزوڪوي) : 

-ولكنء» ب نهاية الأمرء وعلى أي حال» يا صاحب السعادةء أنت 
حاكم السجن» وهذا البناء موضوع تحت آمرتك وسلطتك» ويمكنك أن 
تنفذ فيها الأعمال التي ترى أنها ضرورية! 

اهز «ليبارسكي» كتفيه» وأشار بإصبعه إلى حاشية وتوقيع» 4 
الزارية العليا اليسارية من المخطط» وقال؛ 

- وهذاء الذي كتب هناء ألم تلاحظنه؟ إن هذا المخطط» الذي يعد 
وثيقة رسمية»› قد وافق عليه ووقعه الإمبراطور. وإذا كان الإمبراطور قد قرر 
بألا يكون هنالك نوافذ» فلن أحاول آناء الجنرال الملسكينء وآنا على 
وقك الإحالة على التقاعغد» مجرد القكبر بمخالفة إرادتهذ 

فقالت «صوفيا»: 

- إذن» يجب علينا آن نخضع ونميش كالديدان؟ ولكن» آرجوك آن 
تأخذ علما بأنك إذا لم تتدخل» إن أزواجنا سيضريون عن الطعام» 
ويفضلون الموت جوعاًء على المعيشة الكئيبة 2 هذا الظلام 
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وقد خطرت لہا هذه الفكرة وهي تتكلم؛ ولكنها عيبرت عنها بحماسة 
وباقتناع شديد» لدرجة أن بقية النساء قد خدعن وصدقتهاء وأخذن يتبادلن 

- تماماً» يا صاحب السعادة» لأته بالحقيقة» قد نفذ صبرهم! 

- إذا قاموا بهذه التظاهرة اليائسة؛ فسيڪون الذٽب ے ذلك ذنبڪن› 

- وستڪون الفضيحة كبيرة» لا يمكن إصلاحها أو سترها والتكتم 
عليها!.. 

وأخذت ڪل منهن تدلي بدلوهاء وتتحدٿ ڪما يحلو لٻا. فجن جنون 
وزوجاتهم- وڪلهنْ مهووسات! - بدلا من آن يعملن على تهدئتهم» فإنهن 
يثرنهم. وفال: 

- سأوجّه» هذا المساء تقريراً إلى الإمبراطور» أطلب فيه الأذن بفتح 
النوافذء› وأنٽن» من جهتڪن› اڪتبن إلى من تراسلونهم عادة: آقاريڪم› 
اصدقاءڪم»› من لكن بهم علاقة من أصحاب النفوذ› واصفين السجن 
شري إل الأميراطرن وخبال اة رهقو التتجاجاة: لا سه رك 
آن يوافق على طلبي. 

- وإذا رفض الموافقة عليه؟ 

- سوف نلح على طلبنا» بكل الطرق والوسائلء إلى آن يقتتع ويوافق 
عليه» ولكن» إذا آردتن أن أژيدكن ے4 هذه القضية آيدوني» آنن»› ايضاً: 
قلن لأزواجكن بأن يلتزموا الہدوء التام... 


فنوعدنه بذلك. وتم الاتفاق والتحالف. فصاحت «بولين أنأنكوف»» 


بمرح: 
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- ويستطيع «نيقولا بيستوجيت» عمل رسمات ولوحات مائية تمثل مناظر 
لداخل الزنزاناتء ويمكننا آن نرسل هذه الصور مع رسائلنا إلى أصدقائناء 
فليس هنالك أي وصف يبر ويتفوق على صورة دقيقة وناجحة! 

فقال «ليبارسڪي» : 

- فكرة ممتازةا اطلبن منه القيام بهذا العمل» باسمي» إذن. ولكنء 
عليه أن يختار جيدأ الزنزانات التي سيرسمهاء فلو رسم إحدى زنزاناتكن› 
أيتها السيدات» لأثار المزيد من الإعجاب» بدلا من إثارته الشفقة والرثاء! 

وابقسمت السيدات» وقد سرهن هذا المديح» وشعر «ليبارسكيء» أن 
الأرض التي يقف عليها قد استردّت صلابتها تحت قدميه»ء وقال: مستانفاً 
الكلام: 

- وعليه أيضاًء بهذه المناسبة نفسهاء آن يرسم بعض مناظر مسكڪني› 
أنا» لكي أرسلها إلى «سان بطرسبورغ»» لأني طوال حياتي لم أسكڪن به 
منزل قبيح إلى هذه الدرجة! 

فقالت «صوفيا»: 

- وماذا تعيب على هذا المنزلء فهو فسيح؛ وحسن الإنارة... 

وقالت «ماري فولكونسكي»» وهي تلقي نظرة على الأآرائك الثقيلة 
المصفوفة بجانب الجدرانء وعلى الإسكملات الموضوعة كالنجوم أو 
حجارة الحدود ب4 زوايا الغرفة» الأربعة. 

وأبدت «اليكسندرين مورافييف» رأيهاء قائلة : 

- يكفي القيام ببعض الترتيبات والتعديلات البسيطة! 

فبدا متردداًء لأنه يخشى أن يفقد هيبته» فيما لو تقبل نصائحهن ومن 
جهتهنّء فقد تابمن إحالة نظراتهن على كل شيء» بشكل ينم عن الرغبة 
بالتريب والتقظي ونين يكن ازل ترجه ان جارس كن بدا 
یشعر أنه لم يعد تماما ب بیته وتمتم: 
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- لم أجرؤ على آن أطلب مساعدتكن.. 

ولم يطلين منه أن يكرر ذلك. فبدأن بترتيب المڪتب» حيث ڪن 
موجودات فيه. ونادى «ليبارسكي» آربعة جنود لمساعدة السيدات. فحصلت 
بلبلة كبيرةء ونقلت بعض قطع الأثاث من آماكنهاء والحقيقة أن آراء 
السيدات وآذواقهن» بشأن تلك الترتيبات لم تكن متفقة ومتطابقةء وقد 
خلت بض الناققات حول الفدية من التقاضيل والأسور البسيطة: 
ولكنهن» ب4 كل مرة› كن يتوصلن إلى تسوية » يوافق عليها الجميع. ومن 
شدة حماستهن آثناء العمل» فقد نسبن أن الجنرال موجود بينهن» وڪن 
يتحدثن عنه وڪانه قد مٽع من ن يبدي لٻن رآيه باي شيء. 

- سيكون مكانه هنا أفضل»ء لكي نعملء» والنافذة وراء ظهره.. آو 
باتعراف بیط نی شما وشمه يصبح اسيا جدا» حخكذاد. الضو 
یأتیه من جهته الیسری... 

يجب أن نقرب له هذا المكتب» لكي لا يضطر للنهوض إذا احتاج آن 
يتناول عنه إحدى الوثائق!... 

فاستسلم «ليبارسكي» لسعادة غمرته» وهو يرى هؤلاء النسوة اللواتي 
يمكن أن يكن بناته: وهن يعتنبن بشؤونه بكل رقة ولظطف» ويدللنه بهذا 
الشكل! ومن المكتب» ذهب الجميع إلى الردهة الكبيرةء ثم إلى الردهة 
الصغيرة والى قاعة الطعام» ثم إلى غرفة النوم» وأخيراً ذهبوا إلى الديوانء 
حيث أخذ بعض الكتبة يتابعون بانزعاج تبديل آماڪن طاولاتهم› 
ڪراسيهم وأ ضابيرهم. 

وے كل مكان» بعد مرور العاصفة؛ ڪان يڪتشف منظر جديد› 
وبيئة» وزينة جديدة وجميلة. وكان الجنرال يتبع خطوات تلك الساحرات» 
قائلاً 4 سره: «ربما ينبغي أن أدعوهن لتناول طمام العشاء» مكافاة لن؛ 
ولڪي اشڪرهن على ما بذلن من جهد» ولڪني» عند ذلك يجب آن أدعو 
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أزواجهن أيضا. وهؤلاء الأزواج هم سجنائي. ولذلك فهذا مستحيل» نمم 
مستحیل!...» 

وعندما انتهت الترتيبات» أوعز بأن تقدم لن «الشمبانيا» ب4 مكتبه. 
فوافقت السيدات على آن يتتاولن معه قليلاً من هذا الخمر. 

وجميعهن كانت وجناتهنْ موردة بعد عراكهن مع المفروشات وقطع 
الأثاث. وبحد انصرافهن» جلس «ليبارسكي» إلى مكتبه ويد بكتابة 
تقريره عن مساوئ البناء الموجودة 4 سجن «بيتروفسك» ولم پسبق له آبداً 
أن آبدى مثل هذه القسوة على الأخطاء الإدارية. 

وكان يتوقف عن الكتابة أحياناًء ويقرآ ثانية ما كتبه» خشية من أن 
يكون قد بالغ ب النقد واللوم. ولكنة ما يلبث أن يعود إلى التفكير 
بالسيدات فيتناول الريشة ويستأنف الكتابة بقوة وحزم. 

yk vk XK 

وأرسل «ليبارسكي» تقريره» والسيدات أرسلن رسائلهن المتضمنة 
انتقاداتهن واعتراضاتهن» وارفقن تلك الرساثل ببعض الصور والرسوم التي 
عملها «نيقولا بيستوجيف»» وبانتظاز ردود الفعل التي ستصدر من «سان 
بطرسبورغ»» استأنفت الحياة سيرها المنتظم المعتاد ب4 «بيرتوفسك». وكان 
جرس الاستيقاظ يرن ب4 الساعة السابعة صباحأًء وبينما تبقى الزوجات 
مرتاحات ے اسرتهن» ڪان الرجال ينهضون» يفسلون وجوههم»ء يرتدون 
لاهم وينادو الخارس انتى يمب الشاف والخبر الأمسوة وبسد أن 
تساعد النساء أزواجهن على تنظيف وترتيب الغرف» يخرجن من السجن› 
الصباح الباڪر الذي یفشی جوّه ضباب ڪثيف» وقد ارتدت ڪل منهن 
معطفها» ويسرعن خلسة وكأنهن هاربات من ذلك السجن وهن يرتجفن من 
البرد» نحو بيوتهن عبر طريق تكثر فيها الوحول. كن على عجلة من 
أمرهن» متشوقات لرؤية آبنائهن» ولترتيب زينتهنْ وإنجازها. ولأنّ الجنرال 
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لم يسمح للخادمات بالدخول إلى السجن فكن يقمن ببعض الخدمات 
والأعمال اللازمة هناك 4 المنزل. 

واستأجرت «صوفيا» غرفتين مفروشتين 4 منزل مهندس يعمل به 
المعمل» وخادمة وأحد العمال. وكانت تذهب إلى هناك» بينما يڪون 
«نيقولا» قد ذهب مع رفافه» إلى العمل» وهذا العمل كان بالحقيقة أقل 
جدوى» وأڪئر عبثية من العمل الذي ڪانوا يقومون به ے4 «تشيتا». 

فلكي يشغلهم» كان «ليبارسكي» يرسلهم»› تارة إلى معمل صهر 
وسكب المعادن» لكي يدفموا المربات النقالة- ولكنْ الممال هناك ڪانوا 
يتذمرون من رعونتهم وعدم مهارتهم- وتارة» يرسلهم إلى المطحنة- ولكن لم 
يكن يوجد هناك كثير من الحبوب المعدة للطحن ڪي تكڪفي لتشفيل 
الجميع» لذلك كانوا يعملون بالتتظيف والتعزيل؛ وبمساعدة عمال البناء 
بنقل الحجارة ومواد البناء الأخرى. 

وعند الظهر» كان «الأمراء السجناء» - كما كانوا يلقبونهم 2 
البلدة- يهودون إلى السجن لتتاول طعام الفداء. وهناك» يلتقي الأزواج 
ابزوجاتهم» وقد تأنقن بزينتهن. فيتناولون الطعام 4 المعمرات» على أقسام» 
وعلى دفعات متواليةء لأن الأمكنة لا تتسع للجميع»؛ دفعة وحادة» ولكنُ 
الأزواج والزوجات بدلا من تناول طعام السجن المعتاد» كانوا يجلبون بعض 
الأطعمة من منازلهم» حيث كان الخدم يسلمونها 4 سلال مفطاة إلى 
مركز الحراسة»ء ومن هناك يجلبها أحد الحجاب إلى الزوجين»ء اللذين لم 
يبق عليهم سوى تسخينها على المدافئ» فكانت تختلط أبخرة وروائح 
الأطعمة» مع بعضها. ويجري تبادل بعضها بين الموائد المختلفة. وكانت ڪل 
سيدة تتخدث عن مهارة طباخهاء وتتم المقارنة بين مهاراتهم. وبعمد ذلك»› 
يرجغ الحاجب الأواني الفارغة إلى الخادم الذي ينتظرها 4 الخارج» بالقرب 
من باب السجن. 
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وعند الساعة الثانية بعد الظهر» يذهب المساجين»ء مرة آخرى للعمل»› 
الذي يستمر حتى الرابعة والنصف أو الخامسةء ثم يمودون لكي يتمشوا 
ويتنزهوا ب الباحة الرئيسةء ويتناولون الشاي» ب4 الساعة السادسة» 
ويطالعون على ضوء الشموع. ونذحو الساعة الثامنةء يجتمعون من جديد»› 
لتناول طعام العشاء. وجرس النوم ومنع التجول يقرع 2 العاشرة مساءً. ويوم 
السبت يقتاد جميع المساجين إلى الحمامات. وتوزيع البريد يتم يوم الأحد. و2 
يوم الأحد» أيضاًء يأتي أحد الكهنة لزيارة المساجين» الذين لم يكن 
يسمح لهم بالذهاب دائماً إلى الكنيسة. فكانت النساء تذهب إليها بالنيابة 
عنهم» وتجلب لم منها «الخبرالمبارك». وهنالك استثناء وحيد» كما كانت 
الحال عليهء ے2 تشيتا: ليلة عيد الفصح»؛ حيث كانوا يشهدون القداسء 
ويتتاولون «القريان». وكان بينهم بممض شديدي الإيمانء ولذلك ڪانوا 
يتألمون لبقائهم بعيدين عن المشاركة بے النشاطات والحياة الدينية. ولم 
يكن «ليبارسكڪي» يستطيع أن يتحمل مسؤولية السماح لهم بالذهاب إلى 
الكنيسة» ولكنه منحهم تسهيلات وتنازلات قيمة أخرى. أما بالحقيقة هان 
كلا من هذه التسهيلات كان يرافقها بعض الشروط والقيود التي تقلل من 
أهميتها وتحدّد مداهاء وهكذاء فإنه» على سبيل المثالء عندما منح 
المساجين الحق بحيازة الورق والحبروالريش» ب4 زنزاناتهم» منعهم» كما 
كانت الحال ب2 الماضي» من مراسلة أقازيهم وأصدقائهم» بصورة مباشرة. 
وكذلك فكان يرى آنه إذا كان للنساء الحق بأن ببقوا ب4 السجن طوال 
المدة التي يرغبون البقاء هناك» فلم يكن مسموحاً للرجال بالذهاب إلى 
مساكن زوجاتهم إلا إذا قرّر الدكتور «وولف» آنهن مريضات» وبحاجة 
للمساعدة وللرعاية. وكان يبدو أن هذه العراقيل والقيود ضد تمتع المساجين 
بالخرية والسعادة» لم يكن القصد منها جعلهم يلتزمون بالنظام 
والانضباط» بقدر ما كان المقصود منها أن يظل الجنرال مطمثناً على 
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شؤون عمله. وهي تشكل انتقادات ضميره المهني» الأخيرة» وكان يظنْ أنه 
لو تساهل راء وسلم بکل هته الأمور» فکانه قد تطلی تماما غن 
السلطة التي منحته إياها وظيفته. وهكذا فقد استمرت الزوجات بكتابة 
الرسائل نيابة عن المساجينء وكأن هؤلاء أميون» لا يجيدون الكتابة 
والقراءة. ومع ذلك» فإنهم كانوا يجدون متعة وسعادة» بالعمل خلال 
ساعات طويلة بالكتابة وتسويد العديد من صفحات الورق. ومعظمهم» 
انطلقوا 4 المجالات الأدبية» فأخذوا ينظمون الشعر» ويضعون الدراسات 
التاريخية السياسية والاجتماعية» ويدونون المذكرات الشخصية. وبدة 
«نيقولا» العمل 2 تاليف دراسة تاريخية عن منشاً الحركة الثورية ب4 روسيا. 

وأصبحت مكتية اسو تخا يقرب من آربعة آلاف ڪتاب› 
ولا يزال يرد إليها كثير من الكتب» بواسطة البريد. 

وبترخيص من «ليبارسكي» اشتركت «تعاونية» المساجين»ء بجميع 
الصحف الروسية» ويبعض الصحف الأجنبية: «صحيفة المناقشات»› 
«الدستورية»» «صحيفة فرانكفورت»» «المجلة الموسوعية)» «المجلة 
البريطانية»» «مجلة المالمين»» «مجلة باريس)... وبموجب النظام الذي وضعه 
«متمردو كانون الأول». بأنفسهم» يستطيع كل قارىئ الاحتفاظ بالصحيفة 
لمدة ساعتين»ء وبالمجلة لمدة ثلاثة أيام. وكان الحراس يمرون من غرفة إلى 
آخرى»ء وهم يحملون جداول» لتسجيل مواعيد الإعارة» باليوم والساعة» 
وعناوين النشرات والمطبوعات» وأسماء المساجين الذين يستعيرونهاء ويجرون 
عمليات التبادلء عند الحاجة إلى ذلك. واستؤنف إلقاء المحاضرات كالتي 
كانت تلقى 4 «تشيتا» حول موضوعات مخبلفة ومتنوعة. وڪما ڪان 
يحصل 4 «تشيتا» آيضاًء فقد افتتح هواة الأشغال اليدوية» مشاغل للنجارةء 
للخراطة» لتجليد الكتب» لإعادة وتجديد نمال الأحذية» وللخياطة» به 
لجناح المخصص لإدارة السجن. وي4 غضون ذلك» كانت «التعاونية» قد 
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تدعّمت وتوسمت. لأن المساجين الأڪثر غنى» ڪانوا يمدون صندوقها بمبالغ 
ضخمة» لكي يستطيع» رفاقهم الذين كانت مساهمتهم أقل أهيةء منن 
العيش ب4 بحبوحة» ودون أن ينقصهم شيء. حتى أنه قد أقيم نظام للتعاون 
المشترك والمتبادل» يسمح بتخصيص رآسمال صغير لأي سجين عند مفادرقه 
السجن» وأرساله إلى اكان الذي تحدد فيه إقامته الإجبارية.وجميع 
حسابات هذه التعاونية كانت تراقبها وتدققها لجنة مكونة من أعضاء 
ينتخبهم المساجين. وكان للتعاونية رئيس» خازن» مسؤول عن المشتقات»› 
مسؤول عن المطبخ»ء واختصاصي بالعناية ببستان الخضار والفوأكة... .. 

كانت السيدات تحسن الطعام المشترك الذي تقدمه إدارة الجن 
للمساجين» والذي ينتاوله الرجال المزاب الذين يعيشون منفردين لوحدهم»› 
بإضافة بعض المأكولات إلى مائدتهم. وكان بمضهن قد اشترين بقرة أو 
بقرتين» للحصول على الحليب عندما يرغين بذلك. وغيرهن أخذن يربين 
الدواجن» 4 حدائقهن. وهناك منهن من اشترين بعض الخراف وعهدن 
بحراستها والعناية بها إلى أحد القرويين. لأنهن كن يتلقين من ذويهنء 
إعانات مالية مهمة» إن كان بصورة رسمية» أو خفية بواسطة المسافرين أو 
التجار:وكانت «ضوقا بين اللواتى كن اقل حظا 2 هدا الان والنقون 
التي أرسلها حموها سابقاً تشكل موردها الوحيد. وهو لم يستمر بإرسال 
النقود لكتته» لأنه» دون شك» كان ينتظر أن تطلب هي منه آن يفعل ذلك. 
ولکنها کانت أكثر كبرياءُء من أن تتنازل لمشثل هذا الطلب. ولم يمنعه 
هذا من الاستمرار بالكتابة لہا بانتظام» لكي يبلغها أخبار سيرج 
الصفير. وڪثراً ما ڪانت تقراً رسائله أڪثر من مرةء ڪي تحاول آن 
تتصور الطفل وهو يڪبر ويترعرع 4 «ڪشتنوفڪا). 

ولكنها لم تكن تتحدث إلى أحد عن عاطفتها نحو هذا الصغيرء وعن 
حنينها إليه» لأنها بالحقيقة» بطبيعتها لم تكن تميل بدا إلى البوح 
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بأشرارها إلى آىئ كان. ومع ذلك» فإنها بعد آن اغتييت» وقوطعت من قبل 
كل الزوجات» ,تقريياً» عادت فوجدت نفسهاء من جديد» محاطة 
بالصديقات واستعادتها للحظوة بينهن» حصلت» دون شرح وتفسير؛ ودون 
مقدمات او تمهید؛ وشیئاً فشيتاء أخذت تشعر أن الجو حولبا أصبح داطاً؛ 
وأنّ تقدير بقية السيدات لاء قد عاد» دون آن تممل شيئاً لڪي تسترده. 
وتجمع الزوجات بعد أن تفرق» لبعض الوقت» عاد فاتحد» بل وأصبح آأكثر 
قوة» بوصول القادمتين الجديدتين: البارونة «روزين» والسيدة 
«يوشنفسڪي». واللواتي منهن لم يڪن لن بيوت» آقمن أخيراً» ڪما فعلت 
«صوفيا» ے غرف مستاجرة. ولڪي يڪن ے4 اقرب مڪان من ازواجهن› 
فقد اخترن جميعهن الإقامة 4 الشارع الذي يؤدي إلى السجن. وهذا الشارع 
الذي تحيط به» من قديم» أراض بور ومهجورة»› أصبح يعد الحي الذي تقيم 
فيه زوجات المساجين وأطلق عليه سكان «بيتروفسكف» اسم «شارع 
السيدات». 

وآجمل البیوت ڪان بيت «آل مورافييف». و «صوفيا» كانت تذهب إليه 
ڪڻيرا» لڪي تتبادل الأحاديث مع «اليڪسندرين». لأنها ترتاح ڪثيراً لٻذه 
المرأة الذكية» الطيبة القلب» والصادقة الماطفة. وڪانت «أليڪسندرين» 
تعيش قصة: فحبها البريء والشديد للدكتور «وولف» يمرفه الجميع. ولأن 
«ليبارسكي» سمح لہذا الطبيب بآن يخرج من السجن لكي يزور المرضىي 
ب المدينة» فأصبحت تستطيع آن تراه ب4 النهار. وبسرعة عملت على بناء 
مخبرصغيرء» قرب منزلهاء لكي يستطيع الدكتور «وولف» العمل»› 
وتخضير أدويته فيه. 

وكل مساء» على وجه التقريب» كان يعقد اجتماع 4 إحدى الزنزانا 
الخاصة بالمتزوجين. وكانت «ماري فولكونسكي» قد غطت جدران زنزانة 
زوجهنا بقماش حريري» بزتقتالي اللون؛ وأحضرت من «ايروڪوتسك» 
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أريكتين من خشب الزانء خزانة مكتبة» وسجادة عجمية. و4 هذه 
الزنزانة» وضع أيضاً «البيانو» الذي كان 4 سجن «تشيتا». 

ويعد تتاول طعام العشاء» وحتى إعلان منع التجول» كانت تعزف عليه 
بعض ألحان «غلوك»» وألحان «بلانجيني»› وتقراً القصائد والأشعار وتتافقش 
الأخبار السياسية التي نشرتها الصحف ويجرب التعليق عليها. وكانت جلبة 
الأصوات» والألحانء التي تصدر عن الزنزانةء تثرحزن المساجين غير 
المتزوجين» القابمين 4 خلوة زتزاناتهم: وبك لحظات معينة» كان يحصل 
لدى «صوفيا» انطباع بأنها تشارك ب4 حفلة استقبال اجتماعية راقية» ك 
سان بطرسبورغ»» وي4 صالون خاص يضم بعمض الأصدقاء الحميمين. 
ولكَنٌ الحارس الكسيح» الذي يراقب الممر» كان يوقظها من أحلامها 
ومن أوهامهاء عندما يمد رآسه من فتحة الباب» ويهر حزمة مفاتيحه: 

- لقد حان وقت النوم» أيها السيدات والسادة!. 

ثم يحبس كل زوجين ‏ زنزانتهما: دفع المزلاج» دار المفتاح دورتين 2 
القفلء ودورة واحدة دارها مفتاح آخر ب2 قفل ثان. و «صوفيا» التي أصبحت 
لوحدها مع «نيقولا» تظل تتحدثٹ» عبر الظلام» لفترة طويلة» عن الآأمور 
البسيطة الكثيرة التي تشكل حياتهما اليومية وكانا يتناقشان أيضاً ك 
شؤون مستقبليهماء هذا المستقبل الفامض والمجهول» الذي لم يكن هنالك 
آي دليل يساعد على تبين ملامحه› وعلى التتبؤ ڪيف سيڪون. 

كان «نيقولا» يعتقد أنه سيرسل لكي يقيم بصورة إجبارية» 4 مڪان 
معين؛ بعد أريع سنوات» على آبعد تقدير» أي سنة »۱۸۳٤«‏ ولڪ «صوفيا» 
تظل سصرة على الأعتقاد بان القيصدر سيخفف عقوبة «متسردي كاتون 
الأول»ء بمناسبة ذكرى حدث من الأحداث المواتية والسعيدة. وبعد أن مرت 
وانقضت فرحة التلاقي من جديد» واستعادة العلاقات» وجعلها سوية كما 
السابق. كانت تميش سعيدة» بڪل بساطة» مع «نيقولا»» وتشعر ڪأن 
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حرارة هادئة ومتزنة تفشى جسمهاء حتى أن الوقت الذي كانت تمضيه 
وهي تقوم بأعمال بسيطة واعتيادية» أخذ يرتدي طابعاً يتسم بالمحبة 
والحنان» لم تكن قد تبيّنته أو شعرت به» قبل ذلك الحين. 

ولڪم ڪانت تود لو آنها تتمتع بمزيد من الذڪاء لڪي تستحوذ 
بشكل أفضل على هذا السرور المبعثر عبر لحظات الزمنء وتنعم به بصورة 
تامة- وے بعض الأحيان» ڪانت تفڪر ب «نيڪيتا» من جديدء ولڪن 
کا قك ران يحم تي حر عة وط خيب ال القن 
ولكنه لا يتمتع بصلابة المنطق وقوته. كان يخيل لا أنها عرفته ب حياة 
أخرى» و فترة لم تكن قد التقت بهاء بعد» بزوجها. 

والواقع الحقيقي»ء هو هناء بوجود «نيقولا» وحضوره. وليس هنالك أي 
ذكرى تساوي حضوراً واقعياً. وهي كانت مؤهلة للتمتع بالأفراح المادية› 
والملموسة» وغريزتها تحنيها وتميل بها نحو الأرض» نحو الإنسان. وكم مرة 
لامت فيها «نيقولا» » وعابت عليه آنه يسر ويرضى بأفكار سياسية ضبابية» 
تكاد تكون خيالية آو وهمية»ء بينما ڪان هناك الڪثير مما ينبغي عملهء 
مباشرة وعلى الفور من أجل القرويين والفلاحين الذين يعملون ب4 ملكيته؟ 
كان هو الخيالي الذي يعيش 2 الأوهام. وكانت هي المتعلقة والواقعية› 
التي تريد أن تعمل بما يوحي به العقل والمنطق. وها هي تعود إلى القيام 
بدورها الحقيقي. ويعد بعض التردد » طلبت من زوجها أن يحلق ذه من 
جديد» وعندما يصبح بلا لحية» فسيبدو أكثر فتوة وشباباً. وهو قوي 
وجميل. و4 الليل» عندما كانت تستيقظ» وهي مستلقية بجانبه» يمود 
فيراودها الأمل بأن تنجب منه ولداً. 

Kk xX 

و4 شهر كانون الأول (ديسمبر) على الرغم من التقرير الذي أرسله 

الجنرال» حاكم السجن» والرسائل والصور التي آرسلت إلى «سان 
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بطرسبورغ»» لم يكن القيصر قد أعلن قراره بعد بموضوع فتح النوافن ےه 
جدران الزنزانات. هذه التوافذ التي كانت تسبب الكڪوابيس للجنرالء 
وكان يبدو لہا بالنسبة له» معنى اخفي» غيبي. وهو يُمَذّها رموزا للضياء 
ولون لكا وللايمان: وآن برقن تحقيقها بولك اترجال فذئف لا قل 
خطورة عن حرمانهم من معونة ونعمة الدين. والحكومة التي تكون مؤيدة 
للجدار الأصم والملتحم الذي لا ينفذ منه لا نور ولا هواء» لا بمكن آن يحبها 
الله. وقد تلقى وهو سے هذا التهيؤ وهذه الحالة النفسية» ويصورة مقاجئة› 
آن الثورة قد اندلمت 4 «فرصوفيا»: فقد قام بعمض المتمردين البولونيين› 
الذين ألبت حماستهم الثورة الفرنسية التي نشبت 2 شهر تموز (يوليو) 
ومنعظمهم من الطلاب والضباط وضباط البصف» بذبح أحد الجنرالات» 
وقلا حه روما الشرطة وأر غا الوق الإ كر وکو تمان عى 
البرب. والقيصرء الذي بدا له أن التفاوض مع المجلس الذي يتولى الحكم 
بولوينا» أصبح مستحيلاًء فقد كلف الفيلد ماريشال «دييبيتش»: الذي 
سبق له أن انتصر على الآتراك» باجتياز الحدود مع جيشة القوي » وسحق 
المتمردين الذين أشعلوا تلك الثورة. ومع اعتراف «ليبارسكي» بان ب4 تمرد 
هؤلاء الشباب» وثورتهم على السلطة الروسية شيئاً من الجنون» فإنه لم 
يكن يستطيع أن ينسى أنهم أبناء وطنه. 

وباعتباره جنرالاً ب4 الجيش الروسي» فإنه يجب عليه أن يدين عملهم وأن 
يستتكر تصرفاتهم» ولكنه كبولوني» فهو لا يستطيع إلا أن يعجب بهم 
وأن يرثي لحالہمء 2 آن واحند. وياله من توافق غريب: فالقضية بدأت 
بالنسبة لم آيضاًء 4 شهر كانون الأول (ديسمبر)! إنهم إذن «متمردو 
كانون الأول» من نوع آخر» بل من جنسية اخرى. 

والحال هي أن الآراء بين المساجين بدت مختلفة ومتباينة» والتعاطضف 


الذي يشعر به معظمهم مع المتمردينء بدا مشوياً بالتحفظ والترددء لأن: 
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انورو اتم يرتوا ارون اا تخسن و تبر الق صر وات هداد 
وحسب» ولكنهم يريدون أيضاًء وعلى الخصوصء الاتقصال عن 
الإمبراطورية الروسية. وهذا الأمر» يجد الروسي وان ڪان ليبرالياً 
ومتحرراً» صعوبة كبيرة 4 تقبله. وعلاوة على ذلك» فإن شرف الجيش 
وسمعته كاتا يتوففان خلى تثيجة القخال: وهر من الساجين ها رانا 
يتذڪرون جيداً بأنهم كانوا ضباطاً ب4 الحرس الإمبزاطوري. وأدعى 
«نيقولا» أن انتصار البولوثيين» يجب أن يتمناه الجميع» لأنه سيؤدي» دون 
فال إحدات ف مر تفا اكم رومتا وان أجنق 
الأمسيات» ب2 زنزانة آل «تروبيتزوكوي» : 

“يجب أن نضع مثلنا الأعلى الذي يتمشل بالنظام الجمه وري» فوق 
كبريائنا الوطني 

وهذا التصريح أثار جدلاً حاداً جداًء ولكن الذي أعانه استطاع 2 نهاية 
الأمر إقناع مستمعيه بهذا الرآاي» الأمر الذي جعل «صوفيا» تشعر بفخر 
وزهو شديدين. والحقيقة» هي أن بداية الحملة التي حصلت 4 مطلع 
الشتاء »كانت نتيجتها لصالح الروس ومواتية لہم» بشكل واضح»› لدرجة 
أنه لم يكن أحد يستطيعء نظرياًء أن يأمل أو أن يتوقع نجاح البولونيين 
وفوزهم 4 ثورتهم. ومنذ الأيام الأولى من شهر شباط (فبراير)» كان 
«دييبيتش».قد طرد العدو ودفعه إلى داخل جدران «فرصوفيا»» وتوقف هناك 
بملء إرادته» ناويا محاصرة المدينةء وجعلها تتعمرض لمجاعة تقضي عليها. 
اکا داف كان وا اتكو ان الخطين قر وسا فادها س 
الوب وجا ودا تى التاصية 

وقضى على القسم الأكبرمن أفراد الجيش. كما كان ينشر الموت 
بشكل متزايد» بين السكان المدنيين. وبك جميع المناطق والجهات» أقيمت 
نطاقات الحجر الصحي. 
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وهنذه العوائق منعمت الآأنسة «كاميليا لودانتو» من السفر إلى 
«بيتروفسك» » الأمر الذي آحزن خطيبها «ايفاشيف». وكان لقسوة الشتاءء 
والأخبار السنياضسيةء السيئة» وقضية النوافذء تأثيرسيئ على مزاح 
٫ليبارسڪي»‏ أيضاً. فلم يكن يجد له سلوى إلا بالاختلاط مع مساجينه 
ومعاشرتهم. فڪان يقوم بزيارتهم ڪل يوم ويمضي وقتاً طویلاً مغهم ے2 
الزنزانات. وذات مساءء بينما كان «نيقولا» و «صوفيا» يتتاولان الشاي ے 
زنزانتهماء رأياه يدخل» وعلى صدره وسام جديد» بين جميع الأوسمة 
الأخرى: «صليب الفارس القديس فلاديمير». وعندما هنآه على تكريمه 
بهذا الوسام شرح لها بلهجة تتم عن الضيق والارتجاك: بانه قى هذا 
التكريم» لكونه حقق تقل المساجين من «تشيقاء إلى «بيتروفسك» دون أن 
يفقد آي رجل منهم» ودون حدوٿ آي مشڪلات يمڪن أن تذڪر. وقال› 
وهو يحدق بشدة ب «نيقولا» : 

- لولا قليل» لما أنعم علي بهذا الوسام» أبداًء أليس كذلك؟ 

فتمتم «نیقولا» 

- كان ذلك سيحزنني كثيراً » يا صاحب السمادة! 

فهز «ليبارسڪي» ڪتفيه : 

- يمكن أن تكون مخطئًاً بذلك» فكل هذاء قليل الأهمية بالنسبة لي 

ولم يكن يقول ذلك» بتواضع مصطنع. فهذا الدليل على التقدير» الذي 
ڪان فیما مضی يتمناه» ویرغب ڪٹيرا بالحصول عليه» لم يعد يحدث لديه آي 
فرح أو سرور. وعلى النقيض من ذلك» فقد شعر بالانزعاج لتلقيه هذا الوسام: 

لأن الإمبراطور» عرّضه لسخرية «متمردي كانون الأول». 

بمكافاته على الإشراف على تلك الرحلة وكانه حقق نصراً عسكڪرياء 
بقوة السلاح. وقد سبق لبعض هؤلاء السادة» الذين التقى بهم 2 الباحة أن 
فدموا له التهنئة» وعلى شفاههم ابتسامة ساخرة. ودهش عندما تبين له بشڪل 
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مفاجئٰ» أنه» 2 حالات معينة» يهمه رآيهم أكثر من رأي القيصر. وهو مع ذلك 
لا يستطيع أن ينزع هذا الصليب عن بزته»ء لأن الإمبراطور سيحاط علماً بذلك. 
ويمكن حينئنٍ أن تنقض عليه الصاعقة» ويغفوص ےك الہاوية التي يكتنفها 
الظلامء 2 كافة أرجائها!... والأفقضل هو عدم التفكڪير 2 ذلك 

وقال» وهو يجلس على الأريكة التي قدمها له «نيقولا»: 

- لم یرد» حتی الآن» آي شي» بشأن النوافذ. وقد آرسلت تقريراً ثانياً.. 

فقالت «صوفيا» : 

- لا بد أن القيصر لديه» ب4 الوقت الحاضرء أمور أخرى» غيرشكوانا 
وانتقاداتتا» تشفل فكره. وما هي أخبار الحرب؟ 

- ليس هنالك معارك مهمة. والثوار يناوشون الجيش الروسي. 

وينبغي انتظار الرييع» لكي تستأنف المعارك الكبيرة. إنه آمر مخيف! 

والمغامرة دامية! دامية ولا جدوى منها.. 

فقال «نيقوا) : 

- ريما لن يكون الأمر كذلك» يا صاحب السعادة» حتى ولو سحق 
المتمردون» وقضي عليهم› فان مشروعهم لن يڪون عبڻياً» وغيرذي جدوى! 
فهو يلي مشروعناء ويهيئ لمشاريع أخرى» تحصل بك الد القريب... 

فهز «ليبارسكي» راسه الكبيرء وياروكته الباهتة» وغمفم» متابعاً 
شرح فڪرته: 

- لقد أساؤوا اختيار الوقت للقيام بشورتهم! كان ينبغي عليهم آن 
يتحرڪواء ويقوموا بهناء سنة ۱۸۲۸ء أو 4 سنة ۱۸۲۹)» عندما كان 
جيشنا مشغفولاً 4 حريه مع تركيا... ولاحظ فجأة» أنه ينحاز بشڪل 
مكشوف إلى جانب الثوار» ولذلك» صحح بلهجة حادة: 

- بالطبع»› آنا آتڪلم» مبدياً هذا الرآيء من وجهة النظر الإستراتيجيةء 
وعلم وضع الخطط الحربية!... 
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وسالته «صوفيا» : 

- أتريد كأساً من الشاي» يا صاحب السعادة؟ 

فأجابها: 

- بڪل سرور. 

وكان ذلك الإلهاء مناسباً ومجدياًء فبين جرعتين من الشايء أخذ 
يتفحص الزنزانة بنظراته: الجدران بدآت تغطيها الرطوية» والسقف قد 
تشقق» وتباعدت قطع الخزف التي تغطي المدفأة» عن بعضها. 

فقال» متأوهاً: 

- ڪل شيء يبدو سيثاً وفاسدا. والمهندسون والمتمهدون طلبوا أغلى 
الأسعار وأضخم الأجورء وأشادوا بناءًٌ غير صالح» بأرخص الأسعار! إنهم 
هم اللصوص» وآنتم الذين تسجنون 

كانت الشموع ينبعث منها صوت كالنشيش وهي مشتملة ب4 حاملاتها 
التحاسية. والريح الجليدية تفضف ب طول اللمروعرضة» ولكن الجو اة 
الغرفة» كان دافًاً. وقدمت «صوفيا» بفض أقراص الحلوى التي صنعها 
طباخ «اليكسندرين مورافييف). ولم يهد لدى ليبارسكي» رغبة 
بالانصراف» فقد أخذ يأكل ويشرب» وهو مسترخ وبادي الارتياح» متمتعا 
بحياة عائلية. وتمتم: 

- لڪم هذا حسن وجميل! 

فسألته «صوفيا»: 

- وما هو الحسن والجميل» يا صاحب السعادة؟ 

- وجودكم وحياتكم هنا!.... أرجو المعذرة» فأنتم لا تستطيعون تفهم 
ذلك!.... يجب آن پڪون أحدڪم 4 مثل سني» ووضعي»ء لڪي يفڪ ر 
هكذا!... وسياتي یوم» یخلی فيه سبیلڪم!... فتذهبون! وسابقی» وحیدا؛ 
بمفردي!... 
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ويدا وجهه واجماء فوق صليب «القارس سان فلاديمير» الذي منحه إياه 
«القيصرء منذ فترة وجيزة. وبشكل مفاجئٰ» آخذ يتصور برعب شديد» 
انصراف مساجينه» وتوزعهم ب4 جهات مختلفة. 

فماذا سيحل به وماذا سيعمل» عندما لم يعد لديه أحد» لكي يراقبه› 
ویشرف على حراسته 4 سجنه15 

فقال «نيقولاء بلهجة تنم عن المرارة: 

إِنْ ذهابنا من هناء لن يحصل ب وقت قريب. 

لیا بلی! وف تخضلون على تخفيف العقویة کاکم. آنت آولا :تم 
يأتي دور الآخرين! وخلال خمسة عشر سنة؛ لن يظل 2 «بيتروفسك» سجين 
واحدا وسوف ترون!... 

وأخذ يحسب» وهو يتكلم» أنه بعد خمس عشرة سنة» يكون قد مات. 

فمرت سحابة سوداء أمام عينيه وأضاف بلهجة تنم عن الحزن الشديد : 

- وسيڪون هذا آخر منصب آشغله. 

وتبادر الى ذهنه: «سادفن هنا. وآين ڪون آحسن حالاً» من وجودي» ب 
راحتي الأبدية» فوق هذه الرابية الجميلة» التي تطل على السجن؟» وكان 
يبدو مكتئباً. و4 غاية الحزن» لدرجة أن «صوفيا» لامته وأنبته على ذلك. 
وبدتا «بولين أنانكوف» وزوجهاء عند عتبة الباب» ويعد ذلك أتى الزوجان 
«تروبيتزوكوي» والزوجان «فولكونسكي»› وقد جذبتهم جلبة الأصوات. 
فدعت «صوفيا» «ليبارسكي» لتناول طعام المشاء معهم؛ فتردد لحظة» ثم 
وافق» وكأنه يثب ويلقي بنفسه 2 الماء. 

وسرت السهرة حت افاشنة وتنا تى الخازس الكسية: جاملا 
رزمة مفاتيحه لڪي يحبس ڪل زوج وزوجته 4 زنزانتهما» ڪان الجنرال هو 
الذي بدا أنه محروم ومعاقب. وفاجأه رنين جرس منع التجول» وهو بك الممرء 
أمام صف الأبواب المغلقة. وخرج» محني الرأس» رد على تحية الخفراء» وسار 
متوغلاً ب4 الظلام الدامس» الذي كانت تتطاير عبره ندائف الثظج. 
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۴ 


المحترم «نيقولا ميڪايلوفيتش) › 

«أرى لزاماً علي أن أنقل لك خبراً محزناً » وهو أن والدك المحترم: 

«ميشيل بوريسوفيتش» قد تو4 بتاريخ ٠۸‏ شباط (فبراير) الماضي ے2 
«كشتنوفكا»» بعد أن آصيب بمرض الكوليرا الذي انتشر ب4 منطقتاء 
وأودى بحياة كثير من الناس. وقد مات كمسيحي متمتعاً بالإيمان» ومؤدياً 
لواجباته الدينيةء وهذا سيخفف» على ما أعتقد» ألمك وحزنك عليه. وقد 
قرو وة إجراباكه لمت لسر اتحظ: ج ماك لأنة اعتبر نف 
تصرفت كفرد نكث بالعهد » وكابن غير مؤهل لأن ترثهء وآنك بذلك قد 
دنست اسم «آل أوزاريف» وهو لذلك يحرمك من الميراث» ويطلب أن تقسم 
ثروته العقارية بين كنتهء وحفيده القاصر. وزوجتك» وهي خاضعة لوضع 
المحكومين السياسيين لا تستطيع بالطبع التصرف بهذا الميراث؛ بأي حال 
من الأحوال» ولكني مكلف» بصفتي عميد الطبقة النبيلة ب2 منطقة 
«بيسكوف» بالسهر على مصلحتهاء وبأن أدفع لها نصف قيمة إيرادات 
الملكية. ولذلك فإني أرسلت للجنرال «ليبارسكي» لحسابها ميلغ بخمسة 
آلاف ومائتي وسبعة عشر «روبلاً» » طبقاً للبيان المرفق. 

وفيما يتعلق بابن أختك «سيرج»» فإن والده «فلاديمير كري وفيتش 
سيدوف» هو الذي سيتولى ترييته. وهو؛ علاوة على ذلك؛ يقيم 2 
دك شتوفكا»» وي شرف بنفسه على جميع شوون الملكية. والخالق» 
بحڪمته التي لا حدود لٻاء لم يڪن يستطيع آن يتصور حلا أفضل من هذا. 
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وأعتقد أنك ستوافق على منح ثقتك التامة لصهرك» فهوء بالإضافة إلى 
ذلك يحظىی بتأييد الحاڪم ويتبيدي» أيضا. 

تفضل» آيها المحترم «نيقولا ميكايلوفيتش» بقبول التعبير عن فائق 
إخلاصي وعن تمازي الصادفة». 

«ي. ف. ساخاروف» 

عميد الطبقة النبيلة ب2 منطقة بيسكوف.. 

كانت «صوفيا» تقر الرسالة» من فوق كتف «نيقولا»» ووصلا سوية 
إلى السطز الأخيرء ونظر كل منهما إلى الآخر. 

فتمتم «نیقولا»: 

- ليرحمه الله( فليس هنالك 2 العالم من أراد لي الشر والأذى» أكثر 
منه! ورسم على صدره إشارة الصليب. 

وقالت «صوفیا»: 

- ومع ذلك فإني لم أكن أعتقد آنه يمكن آن يحرمك من الميراث! 

- أما آنا» فكنت متأكداً من ذلك» فقد ظل منطقياً مع نفسه» حتى 
النهاية. & كراهيته لي» و4 ضعفه حيالك. وهذه النقود» كان ينبغفي الا 
نقبلها! ومع ذلك» فإننا سنقبلها... لأننا بأمس الحاجة لما وهذا أمر مؤلم»› 
ومحزن جداً!.. 

وظلا صامتين» هو جالس على الأريكة الوحيدة الموجودة ب4 الزنزانة» 
وهي وافقفة ومتكئة على المسند» وظل المتوفى يخيم عليهما. ودون أن يغمض 
«نيقولا» عينيه» ڪان يتصور وجهناً ڪٿر التجاعيد» بعارضين ڪڻيفينء 
وحدقتین براقتین» تحت حاجبین ينسدل شعرهما على العينين. ولڪنه لم 
يعد يشعر بالخوف من ذلك «البعبع» بردائه المنزلي المزخرف على الطريقة 
الألمانية» الذي كان يرعبه»ء 4 فترة شبابه. ومهما كان يڪرهه»؛ فقد 
كان هنالك' الكثر من الذكريات التي تريط أحدهما بالأخر» بحيث إنه 
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لا يمكن إلا أن يتآثرء وأن يهتز ويتزعزع حتى أعمق وأدق جذور حياته»› 
بهذا الرحيل غير المتوقع. فالمحبرة المصنوعة من الدهنج» ورائحة التبغ. واليد 
التي برزت عروفها وبدت عليها آمارات الشيخوخة وهي تمسك متشنجة 
قبضة العصاء وكثير غير ذلك» من الدلالات والذكريات» التي يعرف هو 
وحده» مدى تأثيرها ے2 نفسه. وتقبل بسرعة نبا الوفاة» ولكنه بالكاد بدا 
يتقبل الأمر الواقع الجديد. وانتابه إحساس بالفراغ. كما لو أن أرتال جنود 
المشاة الذين كانو! يسيرون أمامهء فد تساقطوا صرعى كلهم؛ وأنه وجد 
نفسه»ء فجأة» مكشوفاً آمام المدو. وفكر ب «سيدوف»ء فتحول حزنه إلى 
غضب شديد» وغمفم مزمجراً» وهو يدعك الرسالة: 

- لقد توصل الوغد إلى غايته! 

ولم يكن يطيق آن يرى هذا الرجل الذي هدده بالتشهيربه وأراد أن 
يبتزه» والذي وشى به إلى «صوهفيا» ودفع «ماري» إلى الانتحار» ووسخ وخرب 
ڪل شيءَ حوله» وقد أصبح اليوم سيد «ڪشتتوقڪا»› ومالڪها. ولا بد 
أنه يضحك الآن لتحقيقه هذا الفوزء وهو الذي منعه «ميشيل بوريسوفيتش» 
فيما مضى» من الدخول إلى منزله! فبآي متعة وقحة» يجلس الآن على 
أريكة حميّهء» ويتجول 2 أملاكه» ويتحكم بفلاحيه» ويحتسي خمره› 
وینام # سریره وینفق نقوده ویصطاد طیوره ويضاجع خادماته فأين هي 
العدالة الإلبية» وآين آصبحت عدالة السماءء إذا كان المسؤول عن مصائب 
أسرة بكاملها» يحصل على أرزاق وأملاك ضحاياه» كمكافأة له على 
جراتمه الشنماء؟۱. 

واستأنف الكلام» قاقلا: 

- كان علي أن أبحث عنه»ء وأن أجده» أتحداه ليبارزني» وأن هتله 
عندما كنت لا آزال حرا طليقاً( 


ونمتمت «(صوفيا» : 
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- عندما أفكر أن «سيرج» سيربيه هذا النذل! 

- نعم! هذا آمر خطیر ومخیف! یجب أن نعمل شيا ما! 

فهزت «صوفیا» رأسها: 

- ليس هنالك ما يمكن عمله. فنحن عزل وضعفاء» يأ «نيقولا». 
و «سيدوف» هو والد الطفل ووصيه الشرعي» وأليه تمود إذن إدارة الملكية 
التي ورتها سيرج عي 

- تستطيمين» مع ذلك.. 

- لا أستظيع أن أعمل شيثاًء فاناء مثلك» مجردة من جميع حقوقي المدنية» 
ولم أعد موجودة» ب4 نظر القانون» وعلي أن آنحني وأرضخ للأمر الواقع.. 

فضرب قبضتيه» إحداهما بالأخرى: 

- يا للعار! آه! يا عزيزتي المسكينة! إنك لم تنتهي من اڪتشاف ڪل 
الأذئ الذي سببته لك 

فآمس ڪت يده وشدت عليها بقوة» ڪما لو انها ڪانت تريد مساعدته 
على اجتیاز معبر صعب» وقالت له: 

- اسكت» فالسعادة الحقيقية ليست قضية ظروف ومناسبات. 

- إذا أخلي سبيلي» ذات يوم» وإذا استطعت العودة إلى روسيا.. 

فقالت له» وهي تبتسم: 

- ستكؤن قد تقدمت بك السن كثراًء لدرجة أنك لن يكون لديك 
آنذاك» أي رغبة» بالنضال والكفاح! ولا بأن تقاتل أحدا! 

فنهض مضطریاً» وعیناه مبتلتان بالدموع» وقد توسعت حدقتاهما بتأثیر 
فكرة قوية راودته آنذاك» وقال: 

- هذا صحيح! فنحن لا نستطيع حتى أن نأمل ذلك(. 

وظل» حتى المساء» ب حالة من الشرؤد» مسقسلما لأحلام اليقظة» 
تراوده الہواجس والأوهام» وڪأنه أصيب بوهن شديد. 
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و4 اليوم التالي» استطاعت «صوفيا» أن تواسيه وتشجعه محددة إياه عن 
الأشياء التي ستشتريها بالنقود الأولى التي تلقتها من الميراث: بمض 
المفروشات وفقطم الآثاث» بساط وسجادة» كتب» وصور. فكان يوافق على 
كل ما تقوله. وبجعله يهتم بهذه الأمور البسيطة» كانت تعيد ارتباطه 
بمجريات الأحدات البومية» وتعيد له أيضا حب الحياة والتعلق بهاء 

وبك الوقت الذي كان فيه الجميع قد نسوا موضوع النوافذ وڪفوا عن 
التفكير بمشكلتهاء تلقى «ليبارسكي» رسالة من «ينكندروف» يخيره 
فيها أن الإمبراطور قد وافق على ما طلبه المساجين 4 عريضتهم» ولكڪن 
ينبغي أن تكون النوافذ صغفيرة ومزودة بقضبان حديدية» لڪي تڪون 
الفرف» على أي حال» تبدو وكانها زنزانات بك سجن. ويدأت الأشغال به 
الربيع. وعلى الرغم من توسلات السيدات» فقد وسخ العمال الطلاء 
والستائر والسجاجيد» وبعض المفروشات وقطع الأثاث. 

ويعد أن أنجزوا عملهم وانصرفواء دخل إلى الزنزانات بعض النور. ومع 
ذلك فإن تلك الفتحات قد أاحدثت 4 آماكن عالية جداً؛ لدرجة أن 
الساجين اطا إلى تع منمعاتء يجلسون عليهاء لكي سيا 


القراءة. 
وكانوا ييدون وهم فوق تلك المنصات وكأنهم يقومون بالتمئيل به 
إحدى المسرحيات. 


ومن جديد» عاودت الزوجات الشكوى والتذمرء إلى «ليبارسكي؛ 
فقال لہن» متأوهاً: 

- الا يمڪن آن تقنعن بشيء» وأن آراڪن راضیات» مسرورات» آبداً 
فأنا لم أسطع إلا أن أتقيد تماما بما جاء ب4 الرسالة من إرشادات وتعليمات! 

ولو أني تساهلت ب4 تطبيق الإجراءات المطلوبة» لكان صدر الأمر بسد 
تلك النوافذ» عند إجراء أول تفتيش٠‏ 
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فقال له «صوفیا»: 

- ولڪنك تعرف جيداً» آنه لن يڪون هنالك تفتيش! 

- أنت مخطئة بهذاء أيتها السيدة! وعليكن جميعاً أن تثقن بخبرتي 
الطویاة, فیس هنا آی حبر اؤ ركن ج روسها: إلا ويخضم التفتيش: بيت 
ب واخ وه ولك دار مها قد يفنل 

ويصورة عفوية» أنزل رأسه بين كتفيه. فتساءلت «صوفيا» فيما إذا 
كان لا يفعل ذلك عمداً لكي يخيف نفسه. فهي لم يكن يبعد بها الأمر 
عن الاعتقاد» بأن هنالك جانباً من المتعة المرضية ب2 خوف الموظفين الروس 
من رؤسائهم» الأعلى منهم درجة 4 التسلسل الوظيفي. 

ودخلت آشعة الشمس الأولى إلى السجن عبر النوافذ التي ثقبت مجدداًء 
به الجدران. وبعد هيمنة الح وحكمه»ء انتشرت الوحول» وهيمنت ب كل 
مكان. واخذت سفوح الجبال تخضرء بينما لم يكن أسفل الوادي سو 
اة ماتا الاشتروالدي: فليا سق الاه 
والمستنقعات الصغيرة. 

وكان الدخان الأسود يتصاعد من مداخن المعمل. تحت سماء صافية 
زرقاء. و2 الشوارع»ء ألقيت بعض الألواح الخشبيةء لوقاية المارة من أن 
تفوص أقدامهم 4 الوحل. وکانت عجلات العريات تقلب عجيناً داكنا. 
وسحابات البعوض تحوم حول أماكن تجمع المياه. وأخذ الموظفون يرتدون 
ملابسهم الصيفية » وستراتهم البيضاء» واخذت بعض المظلات المزدانة 
بالأشرطة الملونة» تبدوء كالأزهار» على الأرصفة. وكان المساجين 
يشتفلون 2 المطحنة» و4 الساحة الكبيرة العامة» التي حولت إلى بستان 
لزراعة الخبضار. وعند المساء» يلتقي المساجين» بمجموعات متعددة أمام 
مداخل الزنزانات» .وينهمكون بمناقشة أخبار الحرب. فبعد أن قام الجيش 
الروسي بهجوم ڪبيروناجح› بدا وڪأنه قد توقف متردداً» بل ومتراجعاًء 
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حيال المقاومة البولونية العنيدة التي ارتدت طابعاً وطنياً» بل وقومياً أيضاً. 
وكان المتمردون بنضمون بآعداد كبيرة إلى الثوار» قادمين من كافة 
المقاطعات» ويناوشون الجيش الروسي النظامي ويقاتلونه» وهو لم يڪن ے 
وضع يحسد عليه»ء إذ إن تجهيزاته» إمداداته وتموينهء وخدماته الصحية»› 
لم تكن 2 المستوى المطلوب الذي يتناسب مع تلك الظروف. وكان يقال آن 
الجتود الذين يرتدون بزات الاستعراض» ليس لديهم حتى فروة من جلد 
خروف» يضمها أحدهم على ظهره لكي تدفئه» 4 الليالي الباردة. والتقدم 
والتراجع كانا يتواليان» على ضفاف «لافيستول» دون التوصل إلى نتيجة 
حاسمة. و4 شهر أيار (مايس)ء دفع البولونيون الحرس الإمبراطوري»› 
وأرغموه على الانسحاب والتراجع» بسرعة وبصورة غير منتظمة. ولم يسترد 
الوضح ألا بصعوية وبمشقة كبيرة؛ ومن جديد تراجع البولونيون حتى 
جدران «فرصوفيا». 

وات اشد ماريشال فيخكىا» وده مات آنضا الوق الأكير 
«ڪونستانتان»» بعد إصابتهما بالڪوليرا. فتولى الجنرال «باسڪيفيتش» 
إدارة العمليات. فعلق على ذلك بعض المساجين» فائلين: 

«مع هذا الجنرال»ء سوف تسير الأمور» من تلقاء نتفسها! فقد برهن على 
ما يجيد عمله» حيال معركة «بريفان»( وكان هنالك آخرون»ء ومن بينهم 
«نيقولا» ياسفون لڪون فرنسا لم تدعم بولونياء عسنڪرياًء 4 هذا النزاع. 

أما «ليبارسكي» من جهته» فكان يفكر بوطنه الأصلي وبمسقط 
رأسه»ء المضطرب» الذي آثقلته الجراح وأخذ ينزف دماًء وبآلاف الشباب 
الوطنيين» الذين قتلوا بے ميادين الحرب» وكانت تبدو على وجهه أحياناً 
تعابير القلق» والتأئر الشديد» و2 بعض الأحيان» لم يكن يسمع ما يقوله 
أحدهم وهو يتعحدث إليه. كما لو أنه كان هنالك حديث آخرء أڪثر 


أهمية» قد استرعى انتباهه» فأخذ يصغي إليه. وكان المساجين يرون أن 
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هيئته تدل على أنه متعب» وقد تقدمت به السن. كما أن حرارة الصيف 
الشديدةء قد سيبت له المزيد من الإرهاق. وكان يبدو شاحب الوجه» شارد 
النظرات» ضعيف الساقين»ء ولم يكن يخرج إلا عند غروب الشمس. وأوعز 
بالاعتناء بالحديقة التابعة لمنزله» ودعا السيدات للحضور إليها للتزه مع 
أطضالمن. ومن نافذة مكتبه» كان ينظر إلى تلك القامات الرشيقة 
بفساتينها الزاهية الألوان» وهي تتجول 2 مماشي الحديقة»› فتفمر قلبه 
بهجة عارمة» وبناء على توصية الجنرال»؛ زرعت بعض الأحواض بالزهور» 
ووضعت بعض المقاعد الريفية الصغيرة» 4 بعض جوانب الحديقة» وأحدثت 
فيها مغارة اصطتاعية» لكي يلعب فيها الأطفال» وباختصارء فإنه لم 
بک ندر مادا علب آن کر کیاکی نه اتزاذرات تدا حضون 


للتنزه ب الحديقة. وعندما لا يڪون الحر شديداً جداً» ڪان يذهب لڪي . 


يتبادل معهن بعض الكلمات» وليربت على خدود الأطفال»ء ويعود» مسرؤراً 
إلى مكتبهء ولديه انطباع بأنه لم يضع وفته» 2 ذلك النهار. 

ك ات اسل مان و ا اة م 
«كوهيلبيكر» و «ريبين» إلى الإقامة الإجبارية 4 إحدى القرى البعيدة. 
وعوض عن حزن الباقين ك السجن بسبب رحيل» رفيقيهم بفرحة وصول 
لاني كامسا نراو بم القاس من ايلول (شكين ان فخت إلى 
«بيتروفشنك» ج عربة .عتيقةء يغطيها الغبار» ومعها وصيفة شةراءء وعبد 
صملاق» يحمل بلطة چ زناره. 

واتجهت بهم المرية مباشرة إلى منزل «ماري فولكونسكي»ء حيث 
ڪان ينتظرها «ايفاشيف». 

ولم يكن وحده هناك» فقد دفع الفضول جميع السيدات إلى الحضور 
إلى هناك أيضاً. ولكن الفتاة القادمة» بدلا من أن ترتمي بين ذراعي 
خطبهاء وقفت امت لا يدي آي حركة: شاحبة الوجه»ء وعيتاها 
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مغرورقتان بالدموع. وبدا عليها أنها تجد صعوية بأآن تتبين 4 هذا الرجل 
البالغ والبدين»ء والذي تنم ملامحه عن الخشونة والقسوة» ذلك.الفتى 
المراهق الرشيق القامةء الذي أغراها وآحبتهء فيما مضى» وهوء من جهته› 
لم يبد عليه أنه لقي 2 هذه المسافرة المتعبة والذابلة» المريية الفرنسية 
الصغيرة» بنت الثمانية عشرة من عمرهاء التي لا يزال يحتفظ بذكراها. 
ودا واضحاً آنهما» ڪليهماء قد أصيبا بخيبة آمل» وڪان ڪلا منهما 
حاف سن الکو اول سرغ ما هران اخ بلا خرو لی العش معا 2 
سيبيريا طوال حياتهما؟ اليس من الأفضل» بالنسبة لما أن يتقبلا خطآهما 
ويعترفا به وينفصلاء فتمود» هي» إلى موسكوء ويعود» هو إلى السجن؟ 
ولو كنت مكان «كاميليا لودانتو» لسافرت ب الحال!.. هذا ما ڪانت 
تفڪر به «صوفيا» وهذا هو رأيها 2 هذه القضية. 

وصاح «ايفاشيضف»ء بعد جهد واضح يستحق الثاء عليه. 

- كاميليا! حبيبتي العزيزة!.. 

فاغرورقت أعين السيدات بالدموع. وانتزعت بعض المناديل من حقائب 
اليد. وأخيرأً» حان للمواطف أن تتكلم: 

وقالت «ڪاميليا لودانتو» متاه 

- باسیل! يا له من يوم سعید» هذا اليوم! 

وتقدمت خطوة نحو «ايفاشيف»› وانهارت على صدره» وكڪأنها قد 
أغمي عليها. و «ماري فولڪونسڪي» وقد توقمت آن يحصل شيء من هذا 
القبيل» 4 لقاء مفاجئٰ» بعد فراق طويل» كانت قد هيأت قارورة أملاح. 
وعندما استعادت الفتاة وعيهاء تلفظت بالعبارة التقليدية: «أين أنا؟» وبكڪت 
قليلاء ثم شڪرت السيدات المشر» اللواتي ڪن يوجهن نحوها ابتساماتهن 
الحانية» وجلست بجانب خطيبهاء الذي كان يتآملها متأثرا» وڪأنها 
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وحصل حفل الزفاف بعد أسبوع» آي بتاريخ السادس عشر من آيلول» ف 
كنيسة «بيتروفسك» الصغيرة. وجميع المساجين حضروا هذا الحفل»ء الذي 
جرى» على النقيض من حفل زفاف «بولين» و «أنانكوف» الغريب الشڪل» 
بك «تشيتا»» بصورة طبيعية تقريباً : فليس هنالك سلاسل وأغلال تقيد رجلي 
زوج اللستقبل»ء ولڪن» خلف ظهره يقف خفير يحرسه. و «ليبارسڪي» ڪان 
الإشبين» والأميرة «فولكونسكي» الإشبينة» التي قدمت بعد انتهاء الحفل» 
طمام العشاء للمريسين ولأصدقائهماء 2 منزلما الكائن بك شارع السيدات. 
وأقيست المائدة 4 ثلاث غرف متصلة بيعضها. وغطاؤها المزين بالزهور 
والشموع» وأواني الكريستال» كان يعكس على الوجوه ملامح العيد. 
وانهمك ناتقام بالخنمة حول الافدة خمسة عشر ادما ورتدون لباساً 
موحداً أحمر اللون. وجميع أطباق الطعام» كالمقبلات والسمك ولحم الدجاج 
واللحم المشوي» والفطائر» حضرت 2 المنزل. والخمور فرنسية. وعند تتاول 
الحلوى» تبودلت الأنخاب وألقيت بعض الخطابات. وكان «ليبارسكيء» 
يراس الحفلةء وهو ادي الشرور» معتقن الوجهء ج مكانه التميزبين 
الأميرتين. وعند الساعة العاشرة إلا الربع» أعلن آنه يمنح الزوجين الشابين» 
عوضاً عن رحلة شهر العسل» الأذن بأن يعيشا سوية» خلال ثمانية أيام» خارج 
اتسن دقوت سه اباد اتكريفة بالتصفيق الخاد هرد غل التسفة 
بقحية رسمية» مع آن آزرار بزته كانت مقكركة» واتشمبانها تثرالبريق ف 
عيليه. و هغين له أبن أخية قافا اتمه فهارل» عة مرات محكة 
بإشارة من يده» ولڪنه آلح عليه فغمغم «ليبارسڪي» متذمراً: 

- إنك تزعجني! وتفسد وتخرب ڪل شيء 

ثم صرح» على مضض» وبصوت قوي: 

“ها اقساد سان تع الترل ينه عش ر دكا : تاوا بائسوةة إئن 
زنزاناتکڪم.. 
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فنهض جميع الرجال»ء ما عدا «ايفاشيف». 

وأضاف «ليبارسكي» وهو ينظر إلى السيدات: 

- إني آسف جدأ! وأؤكد لكن آني كنت أفضل آن تظل هذه الحفلة 
الظريفة مستمرة! n‏ 

فقالت السيدات: 

- نحن ذاهبات معهم. 

فضرب جبینه بباطن یده: 

- هذا صحيع! لقد نسيت! أرجو المعذرة!.. e‏ 

ورافق الجميع إلى غرفة الانتظار» حيث كان أريعة جنود مسيلحين› 
ينتظرون المدعوين» لكي يقتادوهم إلى السجن. 

4 اليوم التالي» وبعد تناول الشاي» الساعة السادسة» اجتمع المساجين 
4 الساحة الكبرى» لمناقشة مشكلة أثارهاء 2 اليوم السابق» بعد حفل 
القيران الديني› الأميران «تروبيتزوڪوي» و «فولڪونسڪي». 

يا ان الساطات رفش إعشاء الشاجين حى الذهاب بخرجة إلى 
الكنيسة لحضور القداس» آلا يستطيع هؤلاء أن يكتتبوا لجمع النقود 
اللازمة لبناء كنيسة 2 السجن؟ ولن تزيد كلفة هذا البناء عن اثني عشر 
ألف روبل. و «التعاونية» لديها إمكانية تقديم هذا المبلغ. 

وأي صدى سيكون لہذا المشروع» ے2 العالم » فيما لو تكلل بالنجاح؟ 

ووا تار القبفین فس مده ادن ائ فرعن رى جما 

والعرض الذي هدمه الأمير «تروبيتزوكوي» لشرح المشروع» آثار الانفعال 
لدى مستمعيه» لدرجة أن معظمهم اغرورقت آعينهم بالدموع. حتى أولئك 
الذين لم يڪونوا مؤمنين تماما ء يدوا فڪرته. 

وكانوا قد وصلوا إلى مناقشة مسألة اختيار المكان الذي ستبنى فهه 
الكنيسةء عندما تدخل «نيقولا»: 
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- ألا تخشون» من أننا بإشادتنا كنيسة ے4 السجن» أن نقطع آخر صلة 
لنا بالعالم الخارجي؟ فقد سمح لناء مرة ب4 السنةء الاختلاط ببقية الناس» 
للصلاة وتناول القريان المقدس. وهذه القرصة الصغيرة والوحيدة للمشاركة 
4 حياة الآآخرين» سوف نفقدهاء فيما لو أصغينا لما تقولون» ووافقنا عليه... 

فأجابه الأمير «تروبيتزوڪوي» : 

- هذا ضرر ثانوي وبسيط» بالمقارنة مع الارتياح الذي سيشعر به جميع 
لمتقين ب4 مجموعتاء عند ارتيادهم الكنيسة» بكل حرية» وڪلما رغبوا 
بذلك! 

- نفترض آننا قبلنا بهذا!.. ولكن هذه الكنيسة يجب أن تنبى بمواد 
جيدة؛» صلبة ومتينة.. 

“ اوا ما فحن لا تریدھا کرجا من خش على فاضا ية 
«ابيتروفسك»1.. 

- البناء الذي ستشيدونه» سيظل إذن قائما لسنوات عديدة.. أي لمدة 
أطول من بقائنا هنا!... الا تظنون أآننا كلما حسنا وضع السجن» ڪلما 
ازداد ميل السلطات الإدارية واشتدت رغبتها باستخدامه؟ 

فتجمدت وتجهمت جميع الوجوه. 

عند ذلك» صاح الأمير «فولكونسكي» بأعلى صوته: 

- هذا غير معقول! 

فرد عليه «زطالیشین»؛ قاقلاً: 

- ليس إلى تلك الدرجة التي تتصورهاء لآنه بالفعل» سيكون شنيعاً 
جداأً» أن نساعد بحماستنا الدينية الشديدة على تحويل هذا السجن المؤقت 
إلى سجن دائم ومستمر. وسيكون لأجيال عديدة ممن سيحكم عليهم 
بالسجن الحق» بأن يعيبوا علينا ذلك» 4 المستقبل: 

وقال «نیقولا) : 
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- هذاء دون أن نحسب حسابا لما قد يحصلء» فيما إذا أصبحت 
اة موجوة داخل هذه الجعزان: ا إن الجراى على سيل آاكان: 
مك آن يسجلوا سا آلذين لا يذهبون ليها( وسوف يتم اكضتهاف 
الملحدين وذوي الفكر الحر» بسرعة.. 

فقال الأمير «تروبيتزوكوي» : 

- لا يمكن أن يوافق «ليبارسكي» على ارتكاب مثل هذا العمل الخسيس( 

- آنا لا أتكلم عنهء ولكن عن الحاكم الذي سيخلفهء ي يوم من 
الأيام( وآنت تعرف مثلي عادات قادتناء» وشدة اعتمادهم على التحريات 
البوليسية. وسوف يسرون كثيراً باستفلال الوسيلة التي تقدمونها لمء 
لاتفتیش 4 ضمائرنا واکتشاف مكڪنونات أسرارها.. 

وخفف هذا التأكيد من حماسة أكثرية المساجين. وظل الأمير 
«تروييتزوكري» صامتاً. لبعض الوقت» لا يردء ثم قال» بلهجة جافة: 

- يجب تقدير هذا المشروع؛ والنتظر إليهء ليس بموجب دواعيه 
ومسوغاته» بل بموجب الإيمان به! 

فقال «نیقولا : 

- لست أقل إيماناً منك( 

- ولڪن» ما قلته للتو يثيت المڪس: 

فقال «زفالیشین»: 

- أيها السادة! أيها السادة! ارجو أن تهدؤوا قليلاً! 

ولأنه قصير القامة» فقد صعد على حجر» لكي يجمل الجميع يرونه 
ويسمعونه جيداً. ويدا بشعره الطويل ولحيته الطويلة أيضاًء وعيناه تبرقان 
حدة وذڪاء» وقد ضم «توراته» إلى قلبه» وقال: 

- لا أظن أن بإمكائكم اتهامي بآني ملحد» إذن! فأنا أرى أن 
«أوزاريف» على صواب» وهو يقول الحقيقة. والرأي الديني لكل منا هو 
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قضية شخصية وهي أكثر حميمية وأكثر آهمية وخطورةء وأكثر جدارة 
بالاحترام» من أن يكون لمؤيدي فڪرة بناء ڪنيسة» حتى ولو ڪانوا 
يشكلون الأكثرية» الحق بآن يفرضوا إرادتهم على الآخرين. وبتصرفهم 
بهذا الشكل» فهم ينتهكون مبدأ حرية الضميرء وهو مبدا مقدس»› اليس 
هو أحد المبادئ التي ناضلنا من أجلهاء على الدوام؟ 

فصفق له رفاقه»ء باستشاء نحو عشرة من المتشددين الذين يصعب 
اقناعهم» وقد تجمعوا حول الأميرين «فولڪونسڪي» و «تروبيتزوڪوي». 

واستأنف «زفاليشين» الكلام: 

- بما أنكم تريدون أن تنفقوا نقوداً ب4 مشروع ديني ينم عن التقوى»› 
فإليكم ما اقترحه عليكم: لقد استطعتم أن تلاحظوا بالأمس»› أن ڪنيسة 
«بيتروفسك» متداعية ے4 ڪل جهاتهاء وتڪاد تنهار. 

فلنخصص إذن الاثني عشر آلف رويل» التي تحدثتم عنها لبناء كنيسة 
جديدة» لن تكون خاصة بالمساجين وحدهم؛ بل مفتوحة الأبواب لجميع 
الناس»ء خارج السجن. وحينئز يكون لعملنا الطابع النزيهء غيرالمفرض 


وغير النفعي»› الذي يميز المشاريع المسيحية الحقيقية» وعند ذلك»› نستطيع 


أن نفخر» نحن المساجينء المنبوذين» بأننا قدمنا معبدا للرجال الأحرار. 
وبيت الله» هذاء الذي سيبنى بنقودنا» سوف يصبح صرحا ومعلماً أبديا؛ 
بخلد ذكرى إقامتنا 4 هذه المدينة 

فأبدى الأمير «تروبيتزوكوي» الملاحظة التالية: 
... - إنه صرح أيدي» لن يسمح لنا بزيارته آلا مرة 4 السنة! 

وهذارثمن غال جداً لقاء الحق بالذهاب لحضور القداس! 

- ليس بذهاب الرجل إلى القداس» يضمن دخوله إلى الجنة! 

- لكم أود معرفة رأي أحد الكهنة› بأقوالك هنه. 

فقال «زفاليشين» وهو يشير إلى التوراة» وعيناه تقدح شرراً: 
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- ليس هنالك آي كاهن يستطيع القيام مقام هذه! 
فسأاله الأمير «فولكونسكي»» بلهجة تنم عن السخرية: 


- آيمڪن آن تڪون بروتستنتیاً؟ 
- إني أرثوذكسي مثلك» ولكني أضع الروح فوق النص» والإنجيل قوق 
الكهنة! 


فقال «نيقولا) : 

- آيها السادة! خذوا حذركم! فنحن نكاد نضيع» ونضل عن الطريق 
المؤدي إلى غايتتناء والمسالة هي ے معرفة فيما إذا كان يجب علينا أن نبتي 
كنيسة 4 الشجن؛ آم خارج السجن! 

وهذا كل ما هنالك! ولذلك فاأنا أقترح إجراء التصويت! 

فتعالت بعض الأصوات: 

- نمم نمم! فلنصوّت! وألا فآننا لن نحل هذه المشكلة! 

فأحضر يوري المازوف» ورقاً وأقلاماًء وأخذ يتجول بين الصفوف وهو 
يحمل قبعة ليجمع فيها الأوراق. وفرزت الأصوات» بك الحال» وكانت 
النتيجة سبعة وعشرين صوتاً لمؤيدي «زفاليشين»› مقابل أحد عشر صوتاً 
لأنصار «تروبيتزوڪوي». 

فقال الأمير: 

- حسن» آنا أخضع لما قررته الأكثرية. ابنوا إذن كنيسة لسڪان 
«بيتروفسك»؛ ولكني مصر على الاعتقاد بأن أريحيتكم عبثية» وغير 
معقولة! 

وبينما كان المساجين يناقشون نتائج قرارهم» وما سينتج عنه» وصل 
«ليبارسكي» لاهثاً يعرج قليلاً ب مشيته» وقبعته مائلة على رأسه. 

ولا بد من أن يكون أحد الحراس قد أخبره ان اجتماعاً مهما قد انعقد 
ب الساحة. فطلب تفسيراً لذلك. وبينما كان «زفاليشين» يروي له تفاصيل 
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ما حدث» كان وجهه يزداد تجهماًء تحت الريشة التي تزين قبمته. وقالء 
ا 

- نعم» نعم» إنها نوايا حسنة وعمل نبيل» ولا أستطيع إلا الموافقة عليه.. 
ولكني لا أدري فيما إذا كان حاكم سيبيريا الشرقية يشاطرني الراي.. 
فانا اخشی من ان یری 4 ذلك شیئاً من... 

ماذا يمكنني أن.أقول؟.. حب الظهور والتبيّن 4 رغبتكم بتقديم 
تة كدر لسرت معا تر آنا ل فشكف انان انلكا غب 
بالحصول على ما ترید ۱.. 

فساله «نیقولا»: 

- أليست هذه هي الحقيةة؟ 

- هنالك حقائق لا ينبغي التصريح بها. ثم هنالك مر أزعجني 2 الطريقة 
التي قررتم بها ذلك! 

- لقد أجرينا التصويت اللازم! 

- تماماً.. لم يكن ينبغي... ولن ينبفي بعد الآن... 

فالتصويت عادة جمهورية.. ولا أريد أن تستقر هذه العادة هنا.. وبخاصة 
عندما يتعلق الأمر بالبت بمسألة مقدسة.. فقي هذا.. 2 هذا شيء من 
الكفر والإلحاد! فالتصويت والاقتراع العام» والتمثيل» ورغبة وإرادة 
الأكثرية.. وبمسد قليل» وتعمدون إلى التفكير بالجمعية التأسيسية 
وبتأسيسها. ) 

اترڪوا ڪل هذا للفرنسيين!.. 

أخذ «متمردو كانون الأول» ينظرون إلى بمضهم» بدهشة شديدة. لأنهم 
لم يعودوا يتبينون حاكمهم العجوز 4 هذا الممثل الرعديد للسلطات الإدارية. 
وأدرك «نيقولا» أن «ليبارسكي» هو 4 أحدآيامه المشؤومة التي تساوره فيها 
الوساوس» ويشعر بالندم على ما فعل» وبالحاجة لللاقلاع عن ذلك» ويالتوبة. 
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و4 بعض الأحيان» يتغفلب عليه التمب والسن» فينسى آريحيته الطبيعية؛ 
فيجن جنونه»ء ويتراجع»› فیتبنی من جديد› وبسرعة المادات والأساليب 
الرسمية التي علمه إياها رؤسازهء آثاء خدمته ب الجيش التي استمرت 
أكثر من نصف قرن. فهل قرا تعابيرالسخرية 4 تلك العيون المثبتة عليه؟ 
وفجاأة» بدا عليه الاضطراب» فأنهى تلك المقابلة المزعجة: 

د خسن سارى سارقع شرو را آمل آن تح لوا هى مواق 
السلطات على مشروعكم... أحييكم» آيها السادة.. 

وابتهد» وهو محني الظهر» آڪثر قليلاً مما ڪان عليهء عندما آتى. 

وك اليوم التالي» الأحد» اطلع المساجين» عندما فتحوا الصحف» على 
تباً استسلام «فرضوفيا». ولا شك بے آن «ليبارسڪي» ڪان مطلعاً على هذا 
النباًء عندما تحدث إليهمء 2 الباحة. ومرة آخرى» انقسموا وتباينىت 
آراژهم: فمنهم من فرحواء لأنهم لم يروا ج ذلك الحدث سوى انتصار 
للجيش الروسي» ومنهم من شمر بالحزن لفشل ثورة ليبرالية» تحررية› 
نشبت على حدود الإمبراطورية الروسية. وڪان القائد العام «باسڪيفيتش»› 
فد كتب بے تقريره» الذي آرسله إلى القيصر: 

«فرصوفيا» تحت فدميك» يا صاحب الجلالة 

ويقال أن القيصر تلقى هذا التقرير» وهو مسافر» على أحد الطرقات» 
وبعد أن قرأه». ركع على الوحل» شكراً لله. وبعد آن آنهي شڪره 
وصلاتهء لا بد أنه أخذ يفكر بكيفية ممعاقبته للمتمردين. ويمڪن 
التكهن بأن العقوية ستكون مرعبة. 

وبعد بضعة أيام» أقيمت صلاة للشكر 4 كنيسة «بيتروفسك» وقد 
تلقى جميع موظفي المدينة الأمر بحضورها وهم يرتدون ملابسهم الرسمية. 

وڪان «ليبارسڪي» يصفي» وهو راڪع ے4 الصف الآولء للڪاهن 
الذي يتبع مذهباً غيرمذهبه»ء وهو يمجد المولى ويشكره» لأنه ساعد 
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الروس على سحق البولونيين. وكان يرسم إشارة الصليب» وهو يفڪر: 
«ماذا أعمل هنا؟ هذا عار! كان ينبغي علي أن أصرخ» وأن أنصرف وأرد 
أوسمتي! ولكني لا أستطيع أن أفعل ذلك 

فبزتي المسكرية أقوى مني! وهي ملتصةة بجلدي» تدعمني»› تقودني 
وترشدني! لو أن جماعة «فرصوفيا» يرونتي!. وأنا أحمل هذا الاسم: 
«ليبارسڪي»!.. اسم آبائي وأجدادي!. 

وأخذ نشيد حماسي» يتفنى بالنصر» يتصاعد تحت القبة التي تشققت 
وبهت لونها. وأخذت الرؤوس الممتعبدة تنحني وسط سحابة من دخان 
نشی کا وش لرن جنريي موا قدا ابا رسكي حدوهه. 
ومن كان يمكنه أن يفهمه بين هذه الجماعة من الرجال الآليين والمسيرين؟ 
کان شمر ات ع ركه راخذ ك خت دربت با سات الدع 
على خديه النحيلين والذابلين. 
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۴ 


من بين زوجات المساجينء الإحدى عشرة اللواتي يسن بج 
«بيتروفسك»» كان يوجد على الدوام واحدة» على الأقل» حبلى وكانت 
الولادات تتوالى: لدى «آل آأنانكوف»» و «آل فولكونتسكي»» و «آل 
ايفاشيف» و «آل تروبيتزوكوي» و «آل روزين». وهؤلاء الأطفال الذين يولدون 
4 المنفى» وبالقرب من السجنء كانت آمهاتهم تحاول جاهدة أن تؤمن لهم 
تربية متوازية ونظامية. وڪن يتمنين من ڪل قلويهن أن يصبحوا» 2 
المستقبل» قادرين على الانتماء إلى الطبقة التي تخصهم 4 المجتمع. وڪن 
يعتقدن بأن القيصر لن ينقذ قراره الذي يدهم بموجبه على الدوام أبناء 
جماعة حكموا بالسجن مع الأشغال الشاقة» وبالتالي ڪعبيد للتاج 
وبانتظار استعادة حقوفقهم» كانوا يكبرون ويترعرعون سوية» ولديهم 
انطباع بأنهم ينتمون لأسرة ڪبيرة. حن آن کرم لم يڪن قد تجاوز 
لسنة القالقة من الممر وله يكن واردا بعد أن تقرح ليم الشروط 
والظروف الخاصة لولادتهم ولمجيئهم إلى هذا العالم. وبالنسبة لہم» ڪان 
عاديا وطبيعياً آن يسجن آباؤهم بك الزنزانات» ليلاًء وأن يرافقهم» بك 
النهار» حراس مسلحون. وڪان لڪل من هولاء الأطفال؛ عدد ڪبير صن 
الأعمام والعمات» عليه أن يحبهم» لدرجة أنه كان يرتبك ويتحير ڪيف 
عليه آن يوزع محبته. وكانوا جميعاًء الصبيان والبنات يلعبون» بعد الظهرء 
ے حديقة «ليبارسكي». حيث يوجد 4 فصل الشتاء» منحدر من الثظج 
للتزحلق عليهء و2 الصيف» آأراجيح وتلال صغيرة من الرمل»ء وحوض قليل 
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العمق» للسباحة» ولكي يقذف فيها الأطفال زوارقهم الورقية» ويشاهدونها 
وهي تعوم على سطح الماء. وأكثرية الزوجات اللواتي ڪن منهمڪات بتريية 
أطفالين» والعناية بهم» لم يكن لديهن فراغء يشعرن خلاله بالملل. ويامقابل 
فقد بدا أزواجهن يجدون الوقت طويلا وبعد موجة الحماسة التي انتابتهم» 
البدايةء للدراسة وللمطالعمة»ء فقد استسلم بمضهم لأحلام اليقظة› 
للبطالة» ولاجترار ذكريات الماضي والعيش معها. 

كان المساجين العزاب هم الذين يعانون» ويتألمون أڪثر من غيرهم»› 
بسب تلك الحياة الرتيبة. وكان حرمانهم من النساء يعذب البعض منهم› 
لدرجة أنه يكاد يفقدهم صوابهم. ولكثرة ما نادى «يوري ألمازوف» فتيات»ء 
وهو ذاه للعمل ب4 المطحنةء فقد توصل ب نهاية الأمر إلى إغواء إحداهن: 
«غالينا» فوعدته بآن تذهب إليه ہے السجن. ولڪن. ڪيف يمڪنه آن يجملها 
تدخل من الباب؟ فبعد أن استبعد عدة حلول بدت له خطيرة وجريئة أڪثر 
مما ينبفي. قرر أن يستخدم لذا الغفرض عرية بائع الماء. فقبل الرجل» لقاء 
مكافأة مغرية. وخباً «غالينا» ب4 برميل فارغ» أحاطه بالبراميل المملوءة 
بالماء. وأتىء» كمادته 4 كل مساءء عند الساعة السادسة» بعريته التي 
تمل البراسيل: وال ترقت عتد مركز الحراسة وكان الخفراء خد فقوا 
رشوة منأاسبة» فسمحوا للعربة بالدخول» وجذبوا الفتاة من مخبئثها 
واقتادوها إلى زنزانة «يوري ألمازوف». وكان بعض المساجين العزاب قد 
اأصطفوا عند درج المدخل لمشاهدتهاء فأخذوا يحملقون بها بأعينهم» 
وبصعوية يمتنعون عن الضحك. وبعد نصف ساعة» تقريباًء فتح باب زنزانة 
«يوري المازوف» من جديد» وهو يرسل صريراً قوياً» وخرجت الزائرة. كانت 
شقراء» عليها مسحة من الجمال» ترتدي الملابس القروية» ضخمة الردفين› 
واسعة الحضن؛ وبدت مشعثنة الشعر» ملابسها مدعوكةء وهي تلقي حولما 
نظرات جريئة. وعند مرورهاء استوقفها «سثيستونوف» و «سولوفيف» 
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و «مودزالفسكي» وتڪلموا معها بصوت خافضت. فأآخذت تعض خرزات 
عقدفا الزجاجيةه و اطم وعدا ٠‏ ابوه ية اأعلتوها يارات اة 
و4 غضون ذلك» كان صاحب العرية قد أنزل البراميل الملآى» وحمل 
البراميل الفارغة التي أحضرها ب2 اليوم السابقء فنزلت «غالينا» 2 أحدها. 
وهي تبتسم ابتسامة ملائكية» صعدت نحو السماء» قبل أن يلقى فوق 
رأسها غطاء البرميل. 

و2 اليوم التاليء عادت مع ثلاث صديقات» 2ے ثلائة براميل أخرى. ولم 
تقتصر خطوات الفتيات وخدماتهم على الرجال الذين دعونهن»ء بل أخذن 
يتنقلن وهن يتضاحكن» من زنزانة إلى أخرى. وكان العازيون يشيرون 
إليهنء من عتبة البابء متتافسين هيما بينهم. وكان بائع الماء ينتظرهن إلى 
آن يفرغن من ارضاء جميع زبائنهن» لڪي يخرجهن من السجن» 2 براميل 
عريته. و2 هذه المرة لاحظ» من بعيد» بعض الأزواج» هذه التحركات»› 
فخافوا من أن تطلع عليها زوجاتهم: فآي فضيحة ستحصل فيما إذا علمن ان 
هنالك فتيات مستهترات يمارسن الدعارة داخل جدران السجن! 

وهل يمكن أن يقبل رجل شريف بأن تلتقي إحدى الزوجات» كڪالأميرة 
«تروبيتزوكوّي» على سبيل المثال» وجها لوجه» ب4 الممر» مع عاهرة» وقد 
غادرت لتوها» سرير أحد المساجين؟! بل» لقد صرح «أنانكوف» 
و «مورافييف» بأن هذه الممارسة التي دشنها «المازوف»» بالإضافة إلى عدم 
آخلاقيتهاء أخذت تحرم المساجين من كمية ڪبيرة من الماء الذي لہم الحق 
بالحصول عليه. ولأن عدد البراميل يظل هو نفسه» لا يتفير 4 كل مرة؛ 
فڪل امرأة تأتي 4 أحدها» كانت تسبب نقصاً ب4 ماء الشرب» يعادل 
سعة ذلك البرميل. عطش مقابل عطش» وكان المعترضون يقولون إن 
عطشهم أكثر مدعاة للاحترام من عطش رفاقهم» الذي يحاولون إرواءء 
بواسطة هولاء الفتيات و «نيقولا» وهو أككر خسامحا من الآخرين: أدهي 
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أن البرد الشديد» سوف يقلل من عدد رحلات بائع الماء» 4ے ذهابه وإيابهء 
وبالتالي» فسوف يتاقص عدد الفتيات اللواتي ينقلهن. ولكن الثلوج انهمرت 
والنهر تجمد» وأشعلت النيران 2 المواقد» دون أن يطراً أي نقص على حاجة 
المساجين العازبين للماء الصالح للشرب. و4 شهر كانون الثاني (يناير) سنة 
۲ كان على صاحب العربة» لكي يستجيب لطلباتهم» أن يضاعف 
عدد البراميل التي ينقلها على عريته. ونتيجة لذلك» قرر الأزواج مطالبة 
المسؤولين بشرح وتفسير هذه الفوضى» وأسبابها. وعقدوا اجتماعاًء بمعزل 
عن السيدات ومن دون علمهم» 4 مستودع أدوات البستنة. وتولى الأمير 
«تروبيتزوكوي» الكلام» نيابة عن الأزواج. ومنذ أن تلفظ بكلماته الأولى› 
قاطعه «يوري ألمازوف»: 

- لماذا يكون للرجال المتزوجين وحدهم الحق بأن يتمتعوا بأوقات هنيئة› 
4 السجنة؟ لقد تحملنا ظطوال عدة سنين مظاهر ومشاهد حياتكم 
الزوجية» بينما لم يكن لدينا شيء نضعه تحت ضرسنا ونتمتع بةء والآن› 
عندما وجدنا آخيراً الوسيلة التي تتيح لنا ان نلهو ونتسلى قليلاًء تأتي لتلقي 
علينا درساً 4 الأخلاق؟٠‏ 

فرفع الأمير «تروبيتزوكوي» أنفه الكبير» غاضباً» وقال: 

- كيف يمكنك أن تقارن بين الحياة اللائقة والشريفة التي نعيشها مع 
زوجاتناء وبين العلاقات الإباحية التي تقيمونها مع هؤلاء الفتيات 
المستهترات؟ 

- مع تأكيدي لك احترامي العميق لزوجاتكم» فإني لا أستطيع أن 
أتناسى آنهن» اولاً وقبل كل شيء» نساء. وان لم يكن هنالك سوی 
هذه الصفة المشتركةء مع الفتيات اللواتي يتين لزيارتناء ففي تقديري 
آن.. 
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- اسكت! إن كلامك يشكل إهانة لنساء جديرات بالإعجاب» 
لا يمكن توجيه آي لوم لہن»ء وهذه إهانة شنيمة لؤلاء الملائكة! وأنا 
لا أسمح بذلك» ولا أتفاضى عنه! ويجب عليك» 2 الحال» أن تقدم لي 
اعتذارك 


فساله «يوري ألمازوف» الصغير القامة» وقد شحب وجهه» من شدة 


الغيظ: 
- ولماذا؟ إني لم أشتمك! 
- بلى. عندما عبرت بالطريقة التي تكلمت بهاء فقد وجهت لي إهانة 


- آنا لا أوافق أبداً على هذا الرأي. 

- آنت إذن ترفض الاعتراف بخطئك؟ 

4 هذه الحالةء فإني أطلب إصلاح هذا الخطاً بواسطة السلاح» فاعتبر 
نفسك أنك صقعت» وأنا أدعوك للمبارزة. 

- أنا تحت أمرك» ورهن إشارتك» أيها الأمير 

كان بقية المساجين يتابعون هذه الملاسنة» باهتمام ب4 غيرأوانه» 
ولا محلهء فجميعهم ييدو عليهم أنهم نسوا آن الرجلين اللذين يريدان آن 
يتبارزا كانا سجينين» وفيما يتعلق بالأسلحة» فإنهما لا يملكان سوى 
سكيني جيب» غفلت عنهما بقظة الحراس. وكان «نيقولا» هو الأولء 
الذي تنبه لذا الاسترسال 2 الجدل» والخروج عن الموضوع» ولذلك قال: 

- أيها السادة! وأنتما آيها السيدان» آرجوكما أن تستدركا الخطا! 
فنحن 4 السجن! 

فرد عليه الأمير «تروبيتزوكوي»: 

- وهل هذا يعد مسوغاًء» لكي يتصرف البعض منا كڪالأنذال› 
وكڪالأوغاد؟ 
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فقال «سفيستونوف»» بخبث: 
- إذا ڪکنت تخشى آن تلاحظ السيدات» ذات يوم› ما يحصل لديا » 


المدينة! 


فقال «نيقولا» متذمراً: 

- لا تتلفظ بالحماقات! فالذي ينبفي عمله» على الأقلء هو مراعاة 
التستر والتكتم 4 طريقة استقبالكم لہؤلاء الآنسات! 

- إنهن يحضرن 4 البراميل» ولا يمكن التستر عليهن آكثر من ذلك 

- لو أنكم لا تستقبلون سوى واحدةء 4 ڪل مرة!.. 

فقال «يوري ألمازوف» بلهجة حاسمة: 

- هذه الطريقة لن تكون مجدية» وواحدة بمفردهاء لا تكفي» ولا تفي 
بالغرض. وإحضار الماء 4 المرة القادمة» سيحصل غداً» كما هي العادة. 

فقال الأمير «تروبيتزوكوي» باستياءء وبلهجة تنم عن الاشمئزاز والقرف 


موجها ڪلامه للمتزوجين: 
- هيا بناء تعالوا أيها السادة. فنحن هنا بالحقيقة 2 رفقة من جلساء 
السوء! 


وأسف «نيقولاء شرا ء لذا الخلاف الذي حصل بين المتزوجين 
والغزاب وتباقى إلى ذهته أن بادرة عدائية كهذه: ما كان من المكن أن 
تحصل نك «تشيتا»» حيث كان يقيم المساجين جنباً إلى جنب» ب4 قاعاتا 
واسعةء 'دون أي تمييز فيما بينهم» على أساس الثروة» الرفاهية» أو الوضع 
الاجتماعي. وعلى المائدة كانوا يتتاولون أطباق e‏ سوية؛ 
والأفراح والأتراح» بل وڪل شيء كان عاماً ومشتركاً بينهم. وإذا ش ڪا 
أحدهم من أنه لا يجد لحظة لينفرد ويخلو إلى نفسه بها. فكان عليه أن 
يمترف آنه بالقابل» محاط بالتعاطف الأخوي» من الصباح وحتى المساة. ۲١‏ 
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والتحسينات التي حصلت 2 «بيتروفسك» على مصير وأوضاع «متمردي 
كانون الأول» لم تعمل إلا على إبراز الفروق الموجودة بينهم. 

ولأن كل سجين له الآن زنزانة خاصة بهء فقد فرشها حسب إمكڪاناته 
وذوقه. ولذلك فان الذين لا يتلقون نقوداً من آقاربهم» ڪانوا يقيمون 4 غرف 
تشكو من عري تقشفي رهباني» آما الأكثر غنى» بينهمء فڪكانوا 
پت رکون ورت بخ درون 4 اکن مريحة؛ قروق ة والسجات وة 
باللوحات والتحض والأواني المزخرفة؛ وبمقارنة رفيقين من المساجين؛ اللذين 
أدينا بجريمة سياسية واحدة» نجد أحدهما بملابس رثة وبالية» والآخر يرتدي 
الملابس الأنيقة. ولأن كل سجين كان يقيم بمفرده» بے زنزانته» فقد اعتادوا 
شيا فشيئاً» على أن يميش كل منهم لنفسه»ء مهتماً بما يخصه وحسب. 

وبعد آن ساد عهد من الإخاء والتعماون» بدأ عهد تسود فيه الفردية 
والأنائية. واقامة الزوجات ‏ السجنء زادت أيضا من حدة وخطورة هذا 
الالشاء ورد وجوتهن دال طك الجدران كان عاملا مشر للقي 
والحسد والخلافات» وبتأشرهن» أخذ المساجين المتحابون ورفاق السلاح؛ 
فيما مضى» يجتمعون حسب منبتهم الطبقي» وتبعاً لتجانس أوضاعهم 
الاجتماعية. ودون أن يعرفن ذلك» كن يحدثن الإثارة لدى العازبين» 
بفساقينهن» وهن يتجولن ذهاباً وإياباً 4 السجن. ولو أرادوا أن يظلوا 
هادئين» ملتزمين بجادة العقل والصواب» لمنمتهم من ذلك تلك التحركات 
المستمرة التي تقوم بها هولاء النساءء حولہم. و ڪل لحظة»› ڪن يرجعن 
لهم هاجسهم» وفكرتهم الثابتة» لو فارقاهم لبعض الوقت. والفضيحة التي 
آثارها الأمير «تروبيتزوكوي» كانت أولى نتائج تفرق وتشتت الجماعة. 
ركان «نيقولا» ينتظر بقلق› متوقعاً ما سيحدث كتتمة لڪل ذلك. 

وب اليوم التالي»ء الساعة السادسة مساءُء و4 الموعد المحدد» بڪل 
دقة وانتظام» دخل بائع الماء بعريته إلى الباحة» يرافقة بعض الجنود. وهم 
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يمزحون ويتضاحكون. وكان «يوري آلمازوف» ويعض رفاقه قد تجمموا 
آمام المستودع لكي يشاهدوا عملية تفريغ البراميل من محتوياتها. وقد 
انضم إليهم «نيقولا». وكان العزاب يتراهنون على سبيل التسلية» بشأن 
معرهة البراميل التي تحتوي الفتيات. وكان سائق العرية قد اخرج» للتوء 
أريع قرويات» وأخذن يصلحن حول أجسامهن» فساتينهن المدعوكة»› 
عندما تجهمت وتجمدت› خوقا: جميع الوجوه: ڪان «ليبارسڪي» قد 
برز فجأة عند زاوية الحاجز. فمن هو الذي أخبره؟۱ هل «تروبيتزوڪوي» 
هو الذي فمل ذلك لم يڪن «نيقولا» يستطيع آن يصدق آنه يمڪن أن 
يرتكب هذه الفعلة» وفضل أن يفترض أن الوشاية قد صدرت من أحد 
الحراس. وانقج ر غطب الجترال بعنف شديد» لدرجة أن الزاقرات عدن 
بسرعة إلى براميلهن. 

فدار حول العرية» وآخذ يضرب جوانب البراميل بقبضته: كان بعمضها 
ينجم عنه صوت مكتوم» مخنوق» والبعض الآخر يرسل صوتاً أجوف 
ويتصاعد معه صوت آخر كصوت الفتران المذعورة» وهي تقع 24 المصيدة. 

وقال «ليبارسكي» مزمجرأً» وهو يمسك ببائع الماء» من ياقته: 

- يا لك من وغد! 

اوالرجل» الذي كان طويل القامة» قوي البنية» وملتحيأًء» آاخذ يرتجف»› 
وهو يتمتم: 

٠‏ يقد دعت وأخطأت بحسن نية» يا صاحب السعادة. وأنت تعلم كيف 
يحصل ذلك: فنحن نغرق الماء من النهرء و «الحوريات» يأتين معه!.. 

وهذا التفسيرالخيالي» النشعري والرومانسي» زاد من غيظ 
«لیبارسڪي» وآدی إلى نفاذ صبره» فصاح به: 

٠‏ - أتهزآ بي» يا ابن الكلبة» سأجعل الخشب الأخضر ينبت على 
منكبيك! 
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فقفز سائق العرية» على مقعده» وقد استبد به الذعر؛ وجه عدة 
ضريات بسوطه إلى أحصنتهء وانطلق مسرعاً بعريته» دون أن ينزل منها 
لا ماءه ولا بناته. 

وبعد ذهابه» وعندما أصبحت الباحة خاليةء التفت «ليبارسكي» نحو 
المساجين» وقال بلهجة قوية: 

- آيها الزناة المنافقين! لقد تيت لأتحدٿ إليڪم عن ڪنيستڪم» التي 
وافق على مشروعها حاكم سيبيريا الشرقية» بدافع من طيبة قليهء 
فأجدكم مع بعض العاهرات! 

واستمر يصرخ خلال ثلاث دقائق. ثم عرض له «يوري ألمازوف» بهدوء 
ولطف وجهة نظر المساجين العازبينء الذين» ڪما قال» هم رجال 
كالآخرين» ولا يستطيعون» ومعظمهم 4 سن الشباب» وبحالة صحية 
جيدة» الاستغناء عن النساء. 

رد یه الجنرالء شاگلد: 

- لقد استفنیتم عنهن تماما » حتی الآن! 

فقال «يوري ألمازوف» متأوهاً: 

- ولكن» مقابل أي آلام ويستطيع الدكتور «وولف» أن يقول لك أن 
حرماناً من هذا النوع يضر بصحة الأشخاص الأسوياءء الذين يتمتمون 
بقواهم الطبيمية. ولآنك لا قريد ان تسمح للفتيات بالدخول إلى السجن؛ 
اسمح لنا أن نذهب لنلتقي بهن خارج السجن. وإذا لزم الأمر» أرفق كلا منا 
بجندي... 

وهذا الاقتراح الذي ابداه «يوري المازوف» دون آن يڪون مؤمناً به بدا 
وكأنه قد هدآ غضب الجنرال. فحالما كان أحدهم يتحدث إليه 2 موضوع 
يتعلق بالتنظیم» یشمر على الفور بمزيد من الارتياح. ول كل شيء» كان 
يغيظه الارتجالء الشذوذ والفوضى. 
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والسجين» عندما يڪون يسير على خطاه جندي يحرسه» فهو معذور 
مسبْقاً عن كل تصرفاته ومشاريعه. ولذلك قال: 

- سوف نذرى»ء سأدرس الموضوع... 

وانصرف حاملاً هذه الفكرة 4 ذهنه. ويعد آسبوع» أعلن أن ڪل 
سجين يتقدم بطلب للخروج من السجن» سيسمح له بالذهاب إلى المدينةء 
يرأهقه أحد الحراس «لزيارة بعض الأشخاص» من معارفه». 

.و الأيام الأولىء آخذ يتزاحم المساجين العزاب على التسابق من أجل 
لخروج. وبعد ذلك خفت حماستهم. وقد امقع بعضهم عن طلب الأذن 
بالخروج. فالفتيات اللواتي التقى بهن بمضهم؛ كن مخيبات للآمال» 
فكل فة لحه ئة طم الأحان: كان الجتو انذين براويم 
يقومون بعدهم بالعملية نفسها وبالسعر نفسه. وتفشت بعض الأمراض» 
عالجها الدكتور «وولف» بعناية وإخلاص» دون آن يشفى أحد منهاء تماماً. 

ستفل المتزوجون فرصة التسهيلات والأذون التي تعطى للعازبين فطاليوا 
بأن يسمح لهم بالذهاب للاجتماع بزوجاتهم 2 منازلهن الكائنة 4 شارع 
السيدات. وما أعطاه «ليبارسكي» لبعضهم»ء لا بستطيع أن يمتتع عن 
إعطائه للآخرين وبمد انقضاء فترة قصيرة من الوقت لم يعد هنالك عدد 
كاف من الجنود لمرافقة هؤلاء السادةء أثاء خروجهم وتتقلاتهم. 

وقد حصل بعضهم على الأذن بالخروج والتجول كما يحلو لہم؛ بهد أن 
أقسموا بشرههم بانهم سيعودون إلى السجن قبل الإعلان عن منع التجول. 
وبعد ذلك» سمح «ليبارسكي» للأزواج بتمضية يوم الأحد 2 المنازل» مع 
زوجاتهم. وعندما كان هؤلاء يستمرون بالإقامة هناك» حتى صباح 
لثلاثاء» كان يغض الطرف عن ذلك. وكانت الزنزانات (من رقم ١‏ إلى 
الرقم )١١‏ تبدو خالية» ب4 معظم الأحيان» تقريباً. وبالمقابل كانت المنازل 
الكائنة 4 شارع السيدات تزداد تجهيزاً وأهميةء فقد آصبح آنذاك» لدى 
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«آل فولکونسکي» عشرة خدامین» ولدی «آل تروبیتزوکوي» ثمانيئة › 
ولدى «آل مورافييف» سبعة» وكانت شحنات المفروشات وقطع الأثاث 
والسجاجيد واللوحات» ترد باستمرار من «سان بطرسبورغ». والسيدة 
«کاميليا» عملت هي ايضاًء على بناء دارة» آي «فیلا» على حد تمبيرها. 
وخلافاً لتكهنات السيدات» السابقة» فإن زواجها ب «ايفاشيف» بداء موفقاً 
وسمیداً : 

فكانا يبدوان» 4 معظمهم الأحيان» يتأبط أحدهما ذراع الآآخرء وهما 
يتبادلان النظرات الماطفية التي تتم عن الحب» ويرددان»ء آمام من يريد أن 
يستمع لہماء أنهما لن ييقى لديهما ما يطلبانه من ألله» بعد أن يرزقهما 

وبانتظار تحقيق هذا الحلم» كانت «كاميليا» قد اشترت بقرة وعدة 
دجاجات وبعض الأرانب» وأخذت تعمل بحماسة بالغة ب4 ترييتها والمناية بها. 

وبد ؤوا يستقبلون بعضهم بين منزل وآخر»ء ويقيمون الحفلات» ومع ذلك» 
فقد ظل أعيان المدينة ووجهاؤها يتحاشون ارتياد منازل «متمردي كانون 
الأول» الذين كانوا يتزاورون فيما بينهم وحسب» وإن ڪانوا يحظون 
بالتقدير من الجميع. و «ليبارسكي» وحده» هو الذي كان لا يخشى 
الاختلاط بهم» مشكلاً همزة الوصل بين المساجين و «المجتمع. 

والحقيقة هي آن النخبة 2 «بيتروفسك»- الحاكم» قفائد الشرطةء مدير 
المعمل» مدير البريد» المهندسون» وموظفو الدرجة الأولى- كانت تثيرلديه 
السام» آما زوجات وبنات هؤلاء المسؤولين الڪبار» فڪان يجدهن 
قبيعحات» حمقاوات»› يرتدين أسواً الملابس» ويتصفن بالعجرفة والغرور. 
وتحت إدارة هذه المجموعة الصغيرة من الموظفين الإداريين يميش سكان 
المدينة» وؤمعظمهم من الممال الأحرار» ومن المساجين السابقين الذين يغملون 
ے2 معمل صهر وسكب المعادن. و قاع المدينة» هناك البؤس والجهل»› و 
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أعلاهاء قسوة القلوب» فقدان اللياقة والأسلوب الحسن ب4 التعامل» وعدم 
وجود آي مثل آعلى لدی أحد. فيا له من فرق كبير بين هذا العالم وبين 
عالم المساجين؟۱ ومع هوؤلاءء إنما «ليبارسكي» كان يشعر بمزيد من 
الارتياح. وكانت ألسنة السوءء توشوش» 4 صالونات «بيتروفسك» بأنه 
کان مرها د سات سیر 

ويوم الرابسع والعشرين من نيسان (ابريل) بمناسبة عيد القديسة 
«أليزابيت» الذي تحل فيه ذكرى مولد السيدة «ناريشڪين». أرسلت هذه 
دعوات لجميع المساجين المتزوجين ولزوجاتهم ولبعض المازيين أيضاً وحنملها 
إليهم لخادم لكلف باستقبال المدعويين» مرتدياً حلته الرسمية. فاثفقث 
الزوجات فيما بينهن على ارتداء «ملابس أفضل قليلاً من ملابسهن 
الاعتيادية» واكتفت «صوفيا» بارتداء فستانها «الأحمر الناري» وقد أضافت 
إليه» بهذه المناشبة» بعض الشرائط المخملية السوداء. وعندما دخلت متأبطة 
ذراع «نيقولا» إلى ضالون السيدة «نارشكين»»ء تبين لها آنها لم تبلغ ے2 
أناقتها مستوى أناقة بقية السيدات» اللواتي ڪانت الڪثرات بينهنء قد 
سرحن شعرهن وصففنه على شكل جدائل» مزينة بالأزهار الاصطناعية»› 
وارتدين صدارات «مقورة» تكشف عن الجزء الأڪبر من العنق والڪتفبنء 
وتنانير من قماش «التول» الرقيق الشفاف» أو من «الكريب» الرقيق الذي 
تزينه أزهار متعددة الألوان. وكان واضحاً أن تلك الملابس والزينات قد تم 
تحضيرهاء ب4 المنازل» وعلى عجل. ولكنها كلها تنم عن الرغبة بإدهاش 
الآخرين» ونيل إعجابهم. وڪانت السيدات يمتدحن بعضهن» وڪل منهن 
تهنئٰ صديقاتها على حسن هندامهن وزينتهن؛ ويڪئرن من توزيع 
الابتصامات والغمزات» ومن تحريك المراوح اليدوية. وكان جهدهن ڪبيراً 
للتذكير باستقبالات «سان بطرسبورغ»» وجعل استقبالهن هذا يشبهها 
لدرجة أن ذلك أثار لدى «صوفيا» مزيجاً من الانزعاج والشفقة. وكانت 
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متأكدة من أنهن على الرغم من زيناتهن ومجاملاتهن لبعضهنٌ آن ينخدعن 
بكل ذلك» لأن 2 آعماق بهجتهن» لابد من أن يبقى هنالك إحساس 
يذكڪرهن بطعم السجن. 

- عزيزتي» أن فستانك مدهش! 

- وتسريحة شعرك! يجب عليك» من ڪل بد» أن تعيريني وصيفتك! فهي 
تعمل كالساحرة بيديها الماهرتين! اتعلمين ماذا قالت لي وصيفتي؟.. 

وكان السادة وقد ارتدوا الملابس الرسمية السوداء (الفراك) والصداري 
البيضاء» يبدون ے2 وضع مصطنع ومتكلف. وبسب ارتفاع عدد العزاب 
بينهم» كان يوجد عشرة رجال مقابل كل امرأة. وقد شڪل ذلك عدم 
تناسب مزعج حتى بالنسبة لأولئك اللواتي يرغين بالحصول على التملق 
والتزلف. 

أما الجنرال «ليبارسكي» الذي كان يعاني من وذمة 4 ساقيه› فقد 
اضطر إلى البقاء بے بيته. وقد احتلت جوفة صغيرة من القرويين» وكأنها 
غلى اة » وا خذت قرف مو٠‏ تعض الأتحان على دالبلاككة» تا 
أخذ الخدم يوزعون كؤوس المرطبات على المدعوين. وبعد آن جرى تبادل 
التهاني» وعبارات التبريك» خيم الصمت والبرود على الحاضرين. فلم يكن 
لدى أحد شيء يقوله. وشعور لزان بآنهم متنڪرون و4 غير وضعهم 
العادي والطبيمي» أربكهم وجمد تفكيرهم» وحرمهم من البراعة به 
الكلام» كما آربك السيدات»ء وحرمهن من الإحساس بالمرح والارتياح. 
وانطلق «نيقولا» 2 جدل سياسي» مع الأمير «تروبيتزوڪوي» والدڪتور 
«وولف». ب4 فرنساء كان «لويس فيليب» (الملك- المواطن) قد أعاد النظام 
إلى سابق عهده» وصادر لمصلحته الانتصار الشعبي. و4 بولونتياء حل 
القيصر المجلس التشريعي» وسرح الجيش البولوني» وألغى السلطات 
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بكاملها إلى سلطته وسيطرته. أفلن تثير هذه القسوة التي فاقت الحد› 
ثورات جدیدة؟ 

فاحتجت السیدات: 

- لا مجال للمناقشات الجادة» 2 هذه الأمسية! 

كن قد عزمن على الرقص! وتكون هذه هي المرة الأولى التي يرقصن 
فيها منذ آن حُڪم على آزواجهن بالسجن. وتتحى عازقو «البلاليڪا» واحتل 
السجين «يوشنفسكي» مقعده بجانب «البيانو»» وآخذت آصابعه تمزف 
بسرعة وقوة؛ لحن «الفالس». فأخذ الرجال ينظرون إلى بعضهم خلال برهة 
طويلة» وقد اعتراهم الارتباك» دون أن يجرؤوا على الانصياع لہذه الموسيقاء 
تلبية لندائهاء وكأنها تدعوهم إلى ارتكاب المنكر وانتهاك الحرمات. إذ 
إن القضية التي خدموها وضحوا من أجلهاء وأدينوا بسببهاء وتعرضوا لہذه 
العقوبة التي يقاسونهاء كان يبدو لہم» أنها تتطلب منهم؛ بل وتفرض عليهم 
وقارأء لا يتفق مع هذا النوع من التسليات المرحة. كان «نيقولا» يتأمل 
«صوفيا» بإعجاب» وڪانت تبتسم له» و4 نظراتها نداء صامت. وڪان 
ضوء الشمعدانات يضفي على بشرتها لوناً ذهبياً» ويزيد من حدة نظراتها. 

وأخيرأً» نهض الأمير «تروبيتزوكوي» وانحنى أمام صاحبة البيت. 
وافتتحا حفلة الرقص؛ مع شيء من الوقار 4 مظهرهماء وأخذ الجميع 
يراقبونهماء دون أن يجرو أحد» حتى تلك اللحظةء على الإقتداء بهما. 
وكان «يوشنفسكي» وهو منحنٍ على البيانو» يضيف إلى الألحان كثيراً 
من المحسنات والزغردات؛ والأنغام المكررة بسرعة» التي تحرك شغاف 
القلب. وفجأة ضم «نيقولاء إليه «صوفيا» ناسياً الرابع عشر من كانون الأول 
(ديسمبر) و الثورة» والسجن. وانطلقت أقدامهما مع الإيقاع» ب4 شوط دائري 
ورشيق» فلحق بهما أزواج آخرون»ء و4 برهة وجيزة» كان لكل سيدة 
مراقصها. واخذت «صوفيا» تتأرجح» بقامتها الرشيقة» ومنكبيها المرنينء 
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وذراعها الأيمن ممدود باسترخاء؛ وهي تتمايل بسحر ودلال» دون أن تتحول 
نظراتها عن وجه «نيقولا» الذي بدت عليه تمابيرالوقار والمحبة والحنان. لم 
يڪن يتڪلم معهاء ولڪنها ڪانت تعرف آنه مثلهاء يفڪر بماضيهماء 
وبفترة شبابهماء؛ وبحقلات رقص أخرى» وبالفرص الضائعة» ويالحب الذي 
ينتصر ويتفلب على محن وتجارب الزمن. 

«ڪما 4 الماضي... تقريباً ڪما 2 الماضي.. وريما آفضل.» وڪانت 
المراياء وقطع الأثاث» وليب الشمعدانات»ء ووجوه المدعوين» تدور حولماء 
وقد أصبحا مركز المالم. وشعرت بدوار ينتابها وبصعوبة بالتنفس› 
فاستندت خلال لحظة على صدر زوجها. كان لديه قوة دائمة» تبعث 2 
تسا الط اة وذون أن ترقا عن انرق اقادها إلى خر القاعة: 
فتهادت على إحدى الأرائك» أمالت رأسها إلى الوراء» وقالت بصوت متهدج: 

- لم أعد معتادة على هذا( 

وهو آيضاً» ڪان يلهٹ» متعباًء ولكنه بدافع من الزهو والفرورء زم 
منخريه؛ أطبق شفتيه» وتظاهر بآنه يتنفس بهدوء» كانت قطرات 
العرق تتلألأ على جبينه الذي بدا فيه وريد منتفخ. ولاحظت «صوفيا» أنه 
فد نضج واكتمل نموه» بل لقد تقدمت به السن»ء وكاد يبلغ سن 
الشيخوخة» وجعلها ذلك تشعر برضى غريب. كما لو أن هذا الميل 
الہادئ والعذب إلى الذبول كان من صنعها هي وكما لو آنه أصيبح 
ينتمي إليهاء وأصبحت تمتلڪه بشڪل أقوى واضمن» لأنه أصبح لديه 
تجاعید تجحیط بعینیه: 

وهمست ے أذنه: 

- كان عليك آن تراقص رية المنزل. 

فبدرت منه تكشيرة كتلك التي تبدر من صبي غير مهذب» ووعدها 
بأن يدعو السيدة «نارشكين» للرقص» 4 الرقصة الشعبية التالية. و4 تلك 
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اللحظة» حصل تزاحم بجانب الباب» وتقدم ابن آخ «ليبارسكي» بين 
راقن ودا كتا ومقع قفر أن ترقا ف فقت وال 

رخو لعن لإ دائ هذا التشويش ع اجتامكم؛ ولكن الجترال 
«ليبارسكي» أرسلني لكي أخبركم بأن الجنرال «ايفانوف» مرافق وزير 
الحربية قد وصل بشكل مفاجئ» من أجل تفتيش السجن. ويمكن أنه 
يريد القيام بذلك» 4 الحال. فعليكم آن تسرعوا بالمودة إلى زنزاتاتكم 
رفتاكف ترون ما سكم وعلى ليذ ات الا شرن بانذعات عمك الان 
ذلك سيكون له أسواً تأثير!هياء بسرعة» أيها السادة» بسرعة! فالأمر 
نق عليه امنا وفااشا جميعا! 

فحدث تزاحم واندفاع نحو المخرج. واستاعت صاحبة المنزل كثيراً» وأخذ 
الرجال المضطربون يمرون من أمامها متجهمي الوجوه» كما لو ان حريقاً 
قد اندلع 4 صالونهاء حتی أن بعضهم نسي ان يقبل يدهاء مودعاً» وڪان 
فد بقي كذثير من الطعام ومن الشراب على المائدة وعانق «نيقولا 
«صبوفيا»» انحنى امام السيدة «نارشكين» وهرول مسرعاً إلى خارج المنزل» 
ولحسن الحظ لم يكن هنالك سوى عبور الشارع للوصول إلى السجن. 
وأخذت مجموعة متراصة ممن كانوا 4 تلك الحفلة يمرون مسرعين أمام 
مركز الحراسة» وهم يرتدون الملابس الرسمية السوداء والصداري 
البيضاء» كأنهم 4 عيد أو حفل رسمي. ولم تنقض سوى عشر دقائق» 
حتى خلع جميعهم تلك الملابس الاحتفالية. وأصبحوا مساجين يرتدون أسوا 
اسن 

ولم يقم الجنرال «ايفانوف» بزيارتهم إلا ب4 صباح اليوم التالي. وهو 
شخص بدين جداً» يتصف بمزيد من اليبة والوقار» ويحمل كثيراً من 
الأوسمةء وبدا وكأنه يجد صعوية ب2 التحرك. وكان «ليبارس كڪي» 


يرافقه› وهو شاحب الوجه. 
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وك إحدى زاويتي فمه بدت حركة لا إرادية تنم عن الألم. ويعرج ولكنه 
يرفض أن يستخدم عكڪازاً. ومن وقت لآخر» كان يهمس ب أذن المفتش 
يعض المعلومات الشبيهة بالاعتذارات. وعندما دخلا إلى غرفة «نيقولا» وقف 
هڏا» لڪي يستقبلهما. 

وفقال «ليبارسڪي» : 

- وهذا «تيقولا ميكڪايلوفيتش أوزاريف»: لا شيء يستحق الذكر؛ بشأنه. 

ولا بد من أنه كان يردد هذه العبارة» وهو يذكر له أسماء جميع 
المساجينء لكي يعرفه عليهم» وكانت هيئته التي تنم عن التزلف»ء تبعث 
على التآثرء» وقد أحزنت أغلبية المساجين و «نيقولا» من جهته» وهو يقدره 
كثيراً » فقد تألم لرؤيته وهو يتزلف آمام هذا المسؤول الممتلى زهواً وإعجاباً 
بنفسه. فماذا يخشى» وما الذي يقلقه؟ فالإحالة على التقاعد» التي يمڪن 
آن يخاف منهاء وهو 4ے هذه السنء هو الموت! ولڪنه› لم يڪن يفڪر به› 
وهو لا يزال يمارس عمله» ومتشيث بمتابعة الخدمة. 

وسأل الجنرال «ايفانوف» «نيقولا»: 

- إلى أي فثة تنتمي؟ 

فاجابه «نیقولا» ا 

- إلى الفثة الرابعة. 

- آلديك آي شڪوى تتعلق بالمسڪن آو بالطعام؟ 

- أبداًء» يا صاحب السعادة؟ 


- كيف تمضي آوقات فراغك؟ 
- بالمطالعة والدراسة. 


- آي نوع من الدراسةة 
ڪان القلق بادياً على وجه «ليبارسڪي»» ڪانه والد يجټاز ابنه امتحانا 
صعباً. وأخذ يحرك شفتيه» كما كان يفعل «نيقولا» ومعه » ب الوقت 
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نفسه» كما لو أنه يريد مساعدته على الإجابة بصورة صحيحة على 
الأسئلة. 

فقال «نيقولا»: 

- التاريخ»ء السياسة والفلسفة. 

فاستاء الجنرال «ايفانوف»» فطلب جبينه» واكفهر وجهه المترهل 
الخدين» وقال بحدة وجفاء: 

- هذه علوم مزيفة» علوم خطيرة! 

فأسرع «ليبارسكي» إلى القول: 

-هو يعمل أيضاً بالأشغال اليدوية: كالنجارة» ويمض الأعمال 
كاف كي اطا والك رين ماقا شرا مض امرف و 
السجن... وهذا سوف يفيدهم كثيراً» عندما يرسلون إلى آماكن إقامتهم 
الإجبارية.. 

فسآله الجنرال «ايفانوفه»: 

- وزوجاتهم» آین هن؟ 

فارتعمشت عضلة صغيرة تحت جفن «ليبارسكڪي) › الأيسر» وقال» 
متلعشماً : 

- 4 بيوتهن... وهن يأتين إلى هناء من وقت لآخر» حسب ما يسمح لہن 
النظام بذلك» ولكنهنْء عادة... نعم.. يبقين سے بيوتهن» وهؤلاء السادة ليس 
لبم الق بالتهاب قزيارهن إلا ج حال الإماة بجر خظيو وعلى 
الدوام.. تعمء على الدوام» تحت حراسة أحد الجنود.. ويشأن هذا الموضوع» 
آنا لا اتساهل مطلقاد وليم كل مها يرينون؛ ولكن تحت الراهية 
والحراسة!. 

فخرج المفتش» دون آن يضيف أي ڪلمة› وتبعه «ليبارسڪي» وهو يعرج. 
وعند اجتيازه عتبة الباب ألقى على «نيقولا» نظرة تلم عن الأسى والضيق. 
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وسافر الجنرال «ايفانوف» بے اليوم التاليء وآوى «ليبارسكي» إلى 
ریو قت الا اها اتر كضرا على مخ او مخ وهلي مياه 
وشعر بأن قلبه مريض» وأعصابه متعبة» ولذلك آراد آن يكتب 
للإمبراطور» مقدما استقالته. وأفضى بذلك للدكتور «وولف»» الذي أسرع 
فنقل هذا الخبر الى رفاقه» فم الاضطراب والقلق بين المساجين جميعهم» 
إذ إن قدوم حاكم جديد لسجن «بيتروفسك»ء يعني بالنسبة لهم» تشديد 
النظام والانضباط» ب السجن» بكل تأكيد. فاقترح «نيقولا» عليهم أن 
يشكلوا وفداً» يذهب ب4 الحال» لمقابلة الجنرال. واستقبل «ليبارسكي» 
أعضاء الوفد» وهو يجلس 4 سريره وقد ألقى على كتفيه سترة عسكرية. 
ولم يسبق لم آبداً أن رأوه أكثر شيخوخة وأكثر تعبا وإرهاقاً. ولأنه لم 
يحلق ذقنه منذ عدة آيام. فقب بدا وجهه» كانه مفطى بشوك تجمدت عليه 
قطرات الندى. وكان يضع يده على فلبه ويتتفس بصموية. 

وقال له «نیقولا متا 

- إنه لأمر مستحيل أن تفادر وتتركناء يا صاحب السعادة» فماذا سيحل 
با ند دافا فلن تفا احده وی اعد کا کن تفل آنت! 
وإذا لزم الأمر» فإننا سنقوم نحن» بأنفسناء بالمحافظة على النظام 
والانشباط كما ترد برط واس فط وهو أن تى معطا 

فتأثر «ليبارسكي» ك ثيرأ» عند سماعه هذا الكلام» واخذت 
التجاعيد تتحرك 4 وجهه» كما لو أنه أخذ يتحول إلى قطع متعددة. 
وانتفخت جفونه وقد امتلأت بدموع الشيخوخة. وقالء متلجلجاً: 

- آنتم فتيان طيبون... شكرا لكم.. ولكن الأمر فوق طاقتي» ويتجاوز 
قواي.. وعلاوة على ذلك» فإن الإمبراطور» بعد بضمة أيام» سيبلغني استياءه 


- وكيف عرفت ذلك؟ 
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- لقد آدركته» وآنا أراقب «ايقانوف» فهو لم يقل لي شيئاًء ولڪني 
قرآت تقريره 4 عينيه. و4 هذه الساعة» بالذات» ريما يكون قد انتهى 
الأمر» وعين ضابط آخر ليحل محلي؟ 

- انتظر» على الأقل» أن ثُبلْغ ذلك بصورة رسمية» يا صاحب السعادة! 

- إني أفضل آن أستبق الأحداث. 

- أبدافع من الكبرياءء عزة النفس؟ 

- نعم. 

والدكتور «وولف»؛ الذي كان يصفي لهذا النقاش» تدخل» بقوة 
وحرم: 

- لست ب4 حالة صحية تسمح لك» بأن تحسم مسألة» لها هذا القدر 
لكبير من الآهمية! عليك أن تنتظر حتى تشضى»ء وبعد ذلك تستطيع أن 
تتخذ قرارك المناسب! 

ثم التفت نحو رفاقه» وأضاف: 

- أرجوكم أن تنصرفوا› آيها السادة» فسعادته بحاجة للراحة. 

وطوال شهر آخر» ظل المساجين يعانون من قلق شديد: إذ إن 
ارسي لم بکن پغادر غرف ایا وھ کل بوم تدك عن قدي 
استقالته» وكل يوم كان الدكتور «وولف» يردعه عن القيام بذلك. وعبر 
هذا العراك اليومي» أخذت قوى المريض تضعف بسرعة. ووصل إلى حالة من 
الحساسية المصبية» بحيث إن الأدوية الاعتيادية لم يعد لہا أي تأثير عليه 
ولم تعد نجدي نفعاً. 

وكان الدكتور «وولف» يروي» إنه ڪثيرا ما يطلب بعض المصنفات 
والآأضابير القديمة› وأدلة وشهادات بالشاء علیه: وشکره على خدماته» 
یعود تاریخها إلى عهد «كاترين الكبرى» و «بولس الأول» »«اليكسندر 
الأول». كما يطلب أن يحضروا له بعض الخرائط والمصورات المسكرية› 
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القديمة؛ التي تمزقت طياتهاء بسبب قدمها وكثرة استعمالما فيبنسطها 
على سريره» ويستغرق 2 تأملهاء وهو شارد الذهن»ء طوال عدة ساعات: 
لقد كان يستعيد » بصمت» ذكريات خدمته العمسكرية الطويلة» وكانه 
یعیشها من جدید. 

و صباح يوم أحد»ء وقد تجمع المساجين ك الباحة» بانتظار توزيع 
البريد» بدا لهم فجأة شخص» كآنه عائد من العالم الآخر:كان 
«ليبارسكي» يتقدم نحوهم وهو يستند برفق على ذراع الدكڪتور 
«وولف»» وقد ارتدى بزة العرض والاحتفالات» وعلى صدره جميع 
أوسمته؛ وتمنطق بالوشاح الآڪبر؛ ڪان وجهه لا يزال شاحباًء ولڪن 
ملامحه تنم عن الارتياح» و4 نظرته يشع بريق فتوة جديدة. وتحدث 
إليهم» قائلاً: 

- أيها السادة» يسرني أن أحيطكم علماً آن الإمبراطور» بعد اطلاعه 
على تقرير الجنرال «ايفانوف» وجه لي رسالة شخصية» لتهنئتي على حسن 
إدارة وتنظيم السجن»ء وعلى وضعكم الجيد» وحسن تصرفكم› آثناء 
عملية التفتيش. وهو يسمح ببناء الكنيسة» شريطة آن ترسل له المصورات 
اللازمة» قبل البدء بالعمل» لكي يوافق عليها. 


فصاح «يوري ألمازوف»: 

- مرحی! 

فردد الجميع هتافهء بينما ڪان «ليبارسڪي» يتش روا وقال 
«نیقولا) : 


- آمل آنك لن تفكر بعد الآن» بان تذهب وتتركنا» يا صاحب السعادة! 
فتمتم «ليبارسڪي»» وهو يفمز بعينه: 

- سنجاول متابعة بقية الطريق سوية. 

وبعد ذهابه» صرح الدڪتور «وولف» للمساجين»› قائلاً: 
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لم آستطع آن آفھم شیا ے قضیته ا ققد کان آسوا حال وشکو 
من آمور كثيرة. دقات قلبه غير منتظمة» ساقاه متورمتان» وحرارته مرتفعة. 
وتلفى الرسالة» وكما يحدث ے2 السحر»ء فقد زالت الوذمة وخف الورم. 


ورأيت ذلك بام عيني! 
فطبيبه الحقيقي › لست أناء بل القيصر»ء هو طبيبه الذي شفاه من 
مرضه 
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أحيا استسلام «فرصوفيا»» لدى المساجين» الأمل» بصدور عفو»› به 
القريب العاجل. ولكن» لم يل ذلك أي إجراء ينم عن الرحمة» كما أن 
مولد طفل ثالث للقيصر لم يخفف من قسوة هذا الأخير. وآنذاك» ولأنه 
ڪان ينبغي آن يكون لدى المساجين هدف» لكي يهتموا بالمستقبل» فقد 
آخذوا يوكدزن لمهم أن الفقوبة سرف فف هنهي بتاسبة الذضرى 
العماشرة للثورة» أي أن عليهم أن يقضوا ثلاث سنوات أخرى» بانتظار ذلك 
اليوم! 

وانتهى الصيف بشكل مفاجئ. بزخات باردة من الأمطار وبتساقط 
الثلوج. واقتربت السماء من الأرض. وغمر «بيتروفسك» كلها جو شتوي 
ڪئيب. و تشرين الأول (أڪتوبر) آجهضت «آليڪسندرين مورافييف › 
فسات ا ذاكء خعفا شده ا : وبخد فة رة تعرفك لير واف 
تسعل» فأوت إلى سريرهاء وقد انتابتها حمى شديدة. وتبين للدكتور 
«وولف» بعد أن فحصها جيداء أنها مصابة بذات الجنب» وان جسم 
المريضة متعباً ونحيلاً جداًء لدرجة آنه لم يڪن هنالك آي علاج يمڪن أن 
يحقق لها الشفاء» ولا حتى الارتياح. 

كانت تدنفس بصموبة» وبشكل متقطع؛ وان رثتيها قد تجمدتا 
وتوقفتا عن العمل. وعلى الرغم من الاحتياطات التي تتخذهاء كانت 
تشعر» عند آدنى جهد تبذله لكي تتنفس» بوخزات حادة تمزق صدرها. 
وكان العرق يتصبب على وجهها الشاحب بملامحه التي تنم عن الإرهاق» 
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ووجنتيه اللتين يميل لونهما إلى البنقسجي. وبهد فترة وجيزةء لم تمد 
تستطيع الدفاع عن نفسها ضد الموت الذي آخذ يصارعها. وكانت 
صحوتهاء ونفاذ بصيرتها مخيفتين بالنسبة لجميع الذين يحيطون بها. وتلقت 
«الأسرار الآخيرة»ء وودعت زوجهاء ولكنها طلبت أن تترك ابنتها نائمة»› 
واكتفت بأن تضم بين ذراعيها دمية الطفلة. وأخذت تغفطي بالقبلات تلك 
الدمية› المصنوعة من خرق القماش» والدموع تسيل من عينيها. وقد شهدت 
جميع السيدات احتضارها» صامتات» وقد انتابهن رعب شديد. ووجهت 
كلمة لڪل واحدة منهن. 

وقالت ل «صوفيا»» وهي تلهث: 

- لقد خشيت كثيراً» فيما مضى» من أن تنفصلي عن زوجك! لقد خلق 
كل منكما للآخرا. ابقيا سوية.. دائماً.. على الدوام... وإلى الأبد(. 

ولاقت «صوفيا» صعوبة كبيرة 4 حبس دموعها. فهذه الراحلة» هي 
أفضل صديقة لہا. وهي الوحيدة التي فهمتهاء ودافهت عنها. كان هنالك 
شمعتان تنيران الغرفة. وسقط رأس المريضة على الوسادة. وبدت بشرتها 
شاحبة» وشفتاها تنفتحان عن نفس مبحوح وأجش يشبه الحشرجة. وأرسلت 
تتهيده عميقة» ارتدت حدهتاها وغابتاء ثم سکنت وتجمدت تماماً. 

فارتمی «نيڪیتا مورافییف» على جسم زوجته» والشهقات تهز ڪتفيه. 
وك الجانب الآخر من السريرء وقف الدكتور «وولف» محني الرأس»ء وهو 
الذي كان بسب فر المكشتهرين اكه لم يستطع إنقاذها. وأغلق 
عيني المتوفاة» بعد أن أصبحت جثة هامدة. ووصل «ليبارسكي» متاخراً. 
وبعد فوات الوقت. وقد احتاج لمن يساعده كي يستطيع الركوع على 
ركبتيه. وظل هكذاء لفترة طويلة» وهو يصلي» أو يحلم» حيال ذلك 
الشكل الكريستالي والرخامي» الذي لا عمرله» ولا وزن» ولا صفة 
البشر العاديين 
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ودخل إلى الغرفة كل من ب4 السجنء للمرور أمام جثمان المتوفاةء وإلقاء 
النظرة الأخيرة عليه. والمتوفاة» التي كانت ترتدي أجمل فساتينها بدت 
وكأنها تشاهد عبر جفونها المطبقة أولئك الذين شاركتهم 2 فقدرهم 
وحیاتهم» وهم یمرون ببطء»ء من آمامها. 

وصنع لہا «نيقولا بيستوجيف» تابوتاً بطنه بقماش «التفته»» الحريري 
الناعم» سكري اللون وذهب بعض مساجين الحق العام العاديينء الذين 
أخلي سبيلهم سابقاً» وأخذوا يعملون ب2 السجن كخدم» إلى المقبرة» حيث 
أزالوا الثج المتراكم هناك» وحقروا القبرك الأرض القاسية والمتجمدة. 
ومشى ب4 الجنازة وراء النعش جميع المساجين وقد حمل كل منهم شمعة. 
ويك الكنيسة» كان البرد قارساً جداً» لدرجة آن «صوفيا» شعرت وڪن 
دماغها قد تجمد. وأمام النمش» الذي أخذ الكاهن ينثر عليه دخان 
البخور» آخذت تفكڪر, بآمواتهاء وتتذڪرهم بشڪل غامض ومشوش› 
وهي شديدة الأسف لشعورها بأنهم أصبحوا بعيدين جداً: فصورة أبيهبا 
وصورة آمهاء أخذتا تمحيان» شيئاً فشيثاً 4 ذاكرتهاء و «ماري» الصغيرة 
التي رحلت» باڪراً جداًء وقبل الأوان» بدت لٻا وڪانها لم يڪن لېا وجود 
أبداً بين الأحياء. و «نيكيتا» نقسه» أخذ يفقد» مع مرور الزمن» من دقة 
ملامحه» من حرارته» ومن حقيقته البشرية› عبرما يڪسبه ڪسر خفي 
وعجيب وڪان عمها «ميشيل بوريسوفيتش» وحده من بين جميع الأموات› 
هو الذي ظل عصياً على النسيان» يقاوم عمله البطيء» بطبعه القاببي 
والفظ» وبالقناع ذي الملامح البارزة الذي يستروجهه. وهي لم تعد تكرهه؛ 
ولكنها كانت تتذكره آحياناً وتشعر بنوع من الخشية» كما لو أنه 
لا يزال يستطيع أن يؤذيهاء وهو 2 داخل القبر. وبعد القيام بالصلوات 
الأخيرة» حمل ستة مساجين نعش «آليڪسندرين» على اڪتافهم وخرجواء 
ب4 ذلك الجو الجليدي والبرد القارس. وخلفهم مشى «نيكيتا مورافييف› 
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محني الظهر. وتأآملته «صوفيا» بدهشة مشوبة بالآلم» وهو يمر من أمامها: 
ڪان قد شاب وأبيض شعره. 

ك اليوم التالي» عمل «نيقولا بيستوجيف» على إقامة مصلى صغيرفوق 
القبر. كان هذا هو أول حداد يحل بجماعة المساجين. والنساء اللواتي» ڪن 
يسهرن سوية على العناية بالطفلة اليتيمة» آخذن يقڪرن بأنهن» هن ايضاًء 
يمڪن آن يرحلن ويترڪن آطفالاً صفاراً «فماذا سیحل بهم بعد رحیلنا 
كان هذا السؤال يلازمهن جميماً» ويعذبهن. فأخذن يتبادلن الوعود المهيبةء 
ويمهدن باطفالہن لبمضهن» بموجب وصايا يڪتبنهاء ويرتدين ثياباً 
كثيفة: تعطي المزيد من الدفء»› ويزدن منها أكثر من المعتادء ويرقدن ے2 
الأسرة» عند أدنى توعك يشعرن به. وكان على الدكتور «وولف» أن يوبخ 
البمض منهن» لتناولهن أكثر مما ينبغي من الأدوية. 

على الرغم من الحزن الشديد الذي أصاب الجماعة» 4 أواخر السنةء 
فقد أقيمت شجرات عيد الميلاد » ب4 جميع المساكن التي ڪان فيها آطفال. 
وأخٽ سڪان «بيتروفسك يتنزهون 4 شارع السيدات لڪي يتفرجواء من 
النوافذ» على شجيرات الصنوبر المزينة باللعب» بالحلوى وبالنجوم المصنوعة 


من الورق الذهبي. 
وكان أطفال العمال» وقد الصقوا أنوفهم على زجاج النوافذ. يحسدون 


زاف عمف قوزيع البذايا وائلمب سات و متزل وين أتاتكرف: 
و «نيقولا» و «صوفيا» حضرا الحفلة. وكان الأطفالء› بملابسهم الجديدة› 
الزاهيت ترون اقا حه جه الأغر من رجا اميت الماك اقرب هن 
اجبلا من الطب المزينة باتشراط الزرهاء واتحراك والوردية: ليظطقى كل 
ميم هدرت ويسن إل ادى زايا اقرف تى شك انخريف وق 
العلبة. 
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وسقطت الصغيرة «ساشا تروبيتزوكوي» على مؤخرتهاء» وهي تحاول 
الانحناء أمام السيدة «بولين» تحية لهاء عندما فتح الباب» بينما كان 
الجميم تضحكون على الصفية صاشاة ويدا يوري المازوفة اظ 
المينينء وأخذ يلوح بصحيفة» رفعها كاللافتة فوق رأسهء وآخذ يصرخ: 

اسا اوا جم كما لد وسل ال 

هنالك خبر عظيم!.. العفو1.. 

و4 الحال» كف الجميع عن الضحك» وتشكلت حلقة حول القادم 
الجديد» الذي بسط على المنضدة عدداً من صحيفة «الماجز الروسي»» يحمل 
تاريخ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة .1۸۳١‏ وقد أمضى هذا العدد نحو شهر 
حتى وصل إلى «بيتروفسك» ويعود تاريخ المرسوم الذي نشر فيه إلى الثامن من 
تشرين الثاني» وهو اليوم الذي أقيم فيه الاحتفال بتعميسد الابن الرابع 
للامبراطور» الذي أطلق عليه اسم» ولقب «الدوق الأڪبرميشيل نيةولابيفتش» 

ازهةة افاسية: وترغينة الشدةة بإعطا ليلا جديا على خا 
وتسامحنا مع المجرمين الذين عكروا أمن الدولةء المذكورة أسماؤهمء 
فیما لی فررنا تیف خقرباقم.» 

ويلي ذلك قائمة بالأسماء. ويستفيد محكومو الفئات الثلاثة الأولى من 
تخفيض خمس سنوات من مدة عقوبتهم. أما جماعة الفئة الرابعة- التي 
ينتمي إليها «نيقولاء - فينبغي إخلاء سبيلهم» على الضور» وإرسالم إلى 
الإقامة الإجبارية المراقبةء أو إذا ڪانوا يفضلون» يتم تجنيدهم والحاقهم 
بالجيش الذي يقاتل ب القوقاز. ومن شدة فرحة «نيقولا» آمسك يد 
«صوفيا»» ورفمها إلى شفتيه. وحولہماء أخذت السيدات تتهامسن فرحات. 
وبعضهن ببكين تأثراً وفرحأً» ويرسمن إشارة الصليب على صدورهن. بينما 
كان الرجال يتخاطفون الصحيفة» لكي يتأكدوا من آن اسمانهة 
موجودة فعلاً ب4 الجدول. 


- A۹ - 


Twitter: کک‎ 


وكانت «كاميليا» وهي 2 الشهر الثامن من الحمل» تتنهد وقد ضمت 
یدیها على بطنها: 

- الطفل الذي أحمله» سيبلغ الثالثة من غمره» عندما سترحل من هنا 
آه! يا باسيل» لنرفع شكرنا وتضرعاتنا إلى اللّه! 

وقالت «ڪاترين تروبيتزوڪوي» : 

- وهكذا لن يبقى علينا سوى تسع سنوات» وأنتماء يا «بولين»» كم 
يبق عليڪما؟ 

- آڪثر من خمس سنوات. 

- سوف يمر الوقت ويمضي بسرعة! 

وأخذت «ناتاليا فونفيرين» تردد » وهي توجه نظراتها نحو الأيقونة المعلقة 
به الصالون: 

-:الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله 

ولأن السيدات كن ب2 منتهى السعادةء لتلقيهن» بمناسبة عيد الميلادء 
من القيصر» هذه الہدية غيرالمتوقعة» فقد نسين الأطفال الذين ڪانوا» من 
جهتهم» ينتظرون متابعة توزيع الدايا. وقد ظلوا جميعهم؛ البنات والصبيان» 
برهة طويلة» مندهشين وحائرين» ينظرون إلى الڪبار المنهمڪين 2 هرج 
ومرج من الكلام والضحك» ثم بدأ الأكثر خجلا بينهم» يتباكون» بينما 
أخذ الأكثر قوة وجرآة» يستولون على العلب والمدايا المخصصة لغيرهم» 
فنشبت المعارك فيما بينهم من أجل أصفغر لعبة أو أصغر صفارة خشبية. 
ولكن صراخ الأطفال وبكاءهم ودموعهم لم يزعج أهلهم الذين استمروا به 
الضحك وتبادل التهاني والضم والعناقء لمسوغات وأسباب غير مفهومة 
تماماً. ولأن الخناقات بين الأطفال قد تطورت وازدادت خطورة» فقد تدخلت 
المرييات واقتدن أولئك المتقاتلين الذين كان كل منهم؛ يضم إلى صدره 
لعبة لم تعدء ب2 حقيقة الأمر» تهمه أو تعنيه بأي شڪل. 
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وبعد أن قرا الجميع الصحيفة» وآعاد بمضهم قراءتها مرة ثانيةء اقترح 
عليهم الأمير «تروبيتزوكوي» الذهاب لزيارة «ليبارسكي» لكي يعرفوا 
فيما إذا كان قد أطلع على القرار الذي اتخذه القيصر. 

كانت السات كر درا :و قاد مين فن أل الحصول غفي 
لفات أخافة وكائت مخمرهة مكونة من شلدكن اء على وة 
التقريب» هي التي اتجهت» عبر الشج نحو منزل الجنرال» الذي استقبلهم 
بكل بساطة وطيبة قلب» وهنأهم على العفو الذي شملهم» ولكنه أڪد 
لم» بأنه» مثلهم» لم يطلع على الخبر إلا عن طريق الصحف. وإنه عندما 
يتلقى تعليمات رسمية بشأن أماكن الإقامة الإجبارية الملخصصة لمساجين 
الفئة الرابعة» الذين سيخلى سبيلهم» فسوف يبلغهم إياهاء ب4 الحال. وقال 
له بعمضهم بأنهم يريدون الانضمام إلى الجيش بدا الأمير «آودويفسكي» 
تئر من الجميع تصفيما بهذا الان 

وخيل ل «صوفيا» أن «نيقولا» كان ينظر إليه بغيرة وجسد» بهذا 
الخصوص. ولا شك أنهء هو أيضاًء ريما كان اختار الانضمام إلى الجيشء 
رالغاب قاطا ,انج ركس لر الم يكن متو جا اوخلا جو من الائية 
تبادر إلى ذهنهاء وقالت ب4 سرها إنها تشكل عبئاً يثقل كاهله» وتمنعه 
من أن يعيش على هواه» وكما يحلو له. لكنه» 4 تلك اللحظة» اقترب 
منهاء وهمس ب أذنها: 

- أحرارء يا «صوفيا»» سنصبح أحرارا! فهل تعرفين ماذا يعني ذلك؟ 

فقالت له: 

- نعم» أعرف» ولكن إلى آين سيرسلوننا؟ 

- ليس لهذا آي أهمية! فمعك» وبرفقتك» أنا مستعد لأنصب خيمتي 4 إحدى 
الصحاریى. ثم» بعد بضع سنوات نمضيها 4 سيبيريا» سوف يسمحون لنا بالعودة 
للإقامة ب4 منازلناء ب4 روسيا سترين ذلك» وعليك آن تثقي بما آقوله لك 
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كانا يتلامسان بالمنكبين» وقد تدلى ذراعاهما. وعلى مستوى 
فما كلت اسابمهما اللحفابكة عقدة بل ریاطاً حا 

وطلب «ليبارسكي» من الحاجب إحضار «الشمبانيا»» فقد اعتاد أن 
يحتسي منها بضمة كؤوس» ك المناسبات المهمة» على الرغم من تحذيرات 
الدكتور «وولف». 

وقالء بلهجة تنم عن البهجة والفرح: 

- أيها السادة والسيدات» أقترح عليكم» أن تشريوا معي تخب صحة 
الإمبراطور» الذي برهن لكم جميعاً» لتوه» عن عناية ورعاية فائقتين! 

وكان» هو الوحيد الذي رفع كأسه»ء ومن حوله» بدت الوجوه متجهمة 
ومغلقة» وكأنها أصبحت هكذاء بناءُ على إشارة تلقتها. وبدت النساء 
أيضاً ڪٿر عداء من الرجال. فمرت سحابة حزن 2 عيني «ليبارسكي». 
ومن جديد» انفتحت حفرة عميقة بينه وبين المعتقلين. وليس هنالك شك بأنه 
موجود ب4 المكان الوحيد 4 روسيا الذي لا يلاقي فيه صدى ولا تجاوباًء 
نخب من هذا النوع. ولا جدوى من الإلحاح. فأفرغ كأسه؛ جرغة واحدة؛ 
وطلب من الحاجب أن يملأ ثانية. و هذه المرة» قال الأمير 
«تروبيتزوڪوي» : 

- نخب صحتك» آنت» یا «ستانیسلاس رومانوفیتش» 

فتقدم الجميع خطوة إلى الأمام» وصاحوا بصوت واحد: 

- نعم نعم نخب صحتك» يا صاحب السعادة! 

حياة مديدة» وعمر سعيد! نشڪرك على ڪل شيء! 

فقطب ليبار س ڪي» حاجبيه»› لڪي يخفي تأثره الشديد: فهؤلاء 
الليبراليون العصاة يقبلونه كسيد لہم. ولو آنه كان مكان القيصرء نا 
تمرد آو ثار أحد» يوم الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر). ويدت له 
الفكرة غريبة جداًء لدرجة أنه خشي من آن يڪون قد آفرط 4 الشراب. 
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كانت «الشمبانيا» تلذع لسانهء واغرورقت عيناه بالدموعء وقال»› 
بصوت آجش ومتهدج: 
- نخب صداقتا( 
وقرع ڪاسه بڪؤوس المساجين وبڪؤوس زوجاتهم. 
xxx‏ 


وأخذت الأيام تمر وإذن السفر لم يأت. بعد موجة قوية من الحماسة› 
أخذ محكومو الفئة الرابعة ينظرون إلى المستقبل بقلق شديد. 

فقد عاشوا زمنا طويلا 2 علاقة فكرية قوية مع رفاقهم» لدرجة أنهم 
أخذوا يتألمون لأن عليهم أن يفارقوهم» وإلى الأبد› دون شك. ويضاف إلى 
الحزن الذي يسببه الفراق» خوف غريب حيال أبعاد وقوانين المالم الذي 
يبدا فيما وراء السجن. فقي المجتمع الصغير المغلق الدافئ والأخوي» الذي 
كان يضمهم ب4 السجن» كان الحرمان من الحرية» يعوض عنه الشعور 
بالأمن التام والمطلقء هنا لم يكن آأحد يترك لوحده» ليعتمد على نفسه 
وحسب. وعند أقل صعوية مادية كانت أو وو يتعاون الجيران فيما 
بينهم على حلها وتجاوزها. وهؤلاء الذين عرفوا هذا الجو الذي تسوده 
الكرامة» الحمية والأريحية والتفاهم السياسي» لا يمكنهم إلا أن يخافوا 
من أن يلقى بهم» اليوم أو غداأ ب مجتمع الناس العاديين. ووجودهم 2 حيز 
مغلق» لم یکن من شانه آبداً أن يشحذ هممهم ویقوی مزائمهم» بل 
جعلهم» على النقيض من ذلك»ء أكثر قابلية للعطب» للانزواء وللانطواء 
على الذات. وإذا كانوا قد تعلموا الكثر من مطالعتهم للكڪتب› 
واستماعهم للمحاضرات» فإنهم لم يتقدموا أبداً 4 علم الميش وممارسة 
الحياة. ولذلك سوف يجدون أنفسهم ب4 غرية» ضعفاء وعزل من أي سلاح» 
بين أناس لا يستطيعون آن يفهموهم. أناس قساةء واقعيون» يهتمون 


“AY - 


Twitter: @kfetab_n 


بمصالحهم» يقوم لديهم حب المال مقام حب القريب. آناس لم يسبق لهم ابداً 

أن سمموا شيئاً عن يوم الرابع عشر من ڪانون الأول. 

ڪان «نيقولا» يستعرض هذه الأفڪار ے4 ذهته» دون آن يذڪر 
ل «صوفيا» شيئاً منهاء لڪي لا يوهن عزيمتها. وهي» من جهتها» ڪانت 
تبذل جهداً كبيراً لكي تبدو قوية وشجاعة. فقد باعت بعض قطع 
الأثاث» واشترت بثمنها ملابس توفر الدفء. ووصل إذن السفر بتاريخ 
الخامس عشر من شباط (فبراير): المكان الذي ينبغي الوصول إليه» هو 
مدينة «ايرڪوتسك» حيث سيحدد الحاڪم «ليفنسڪي» لڪل شخص 
اكان الذي سيتفى إليه. وغضب «ليبارسكي» كثراًء لأن 
«بنكندورف» لم يجد آنه كان من المناسب أن يطلعه شخصياً على تلك 
الأماقن: كان الأمر يتلق باح آسرار الدولةا فيل تسكن أن يكرا 
بي»› ے4 الماصمةي ومن بين السيدات» كانت «صوفيا» «اليزابيست 

ناریشکین» و «ناتاليا فونفيرين» فقط» هن اللواتي سيسافرن مع ازواجهن. 
والأمر الذي أصدرته الحكومة يقضي بأن يتم الرحيل على دفعات بمعدل 
رحيل أسرة واحدة ڪل يومين. 

۰ والأمسية الأخيرة التي آمضاهاً «نيقولا» و «صوفيا» 4 «بيتروفسك» 
كانت حزينة. فقد قاما بجولة على الزنزانات» وعائقا الذين سيبقون 
وودعاهم. ثم ذهبا إلى منزل «بولين أنانكوف» التي ڪانت قد هيأت حفل 
عشاء على شرفهما. وحضره «ليبارسڪي» وقد بدا عابساً» مڪتئباًء دامع 
السنخ وعدا ارش كرا على الات اة مح ازل اتطماي تكله مشا 
للمسافرين» رحلة مريحة وسعيدة» بلهجة اتسمت بشيء من الحماسة» ويدا 
وكأنه قد حفظ هذا الخطاب غيباً وعن ظهر قلب. ولكن صوته أخذ 
يتقطع» فألقى على من حوله نظرة تنم عن الاضطراب» أحنى رآسه وتمتم 


بین شفتیه وتحت شاربه: 
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- كونوا سعداءء يا أبناثي! ولا تنسوا العجوز الذي أضأتم السنوات 
الأخيرة من حياته! ولا أدري إذا كنت قد استطمت أن أجعل إقامتڪم هناء 
آڪڻر سهولة ويسراً» ولڪنني عملت ڪأافضل ما بوسعي» ب4 سبيل تحقيق 
هذه الغاية!.. 

وتمخط بے منديل ڪبيرأحمرء تنهد» وتتاول من جديد شوڪته 
وسڪينه» وان ڪان لم يعد يوجد.شيء 4 صحنه. 

وعندما نهضواء وغادروا المائدة» انتحىس الأمير «تروبيتزوكوي» 
ب «نیقولا»» جانباًء وقال له:؛ 

- وهكذا » فسنبني تلك الكنيسة؛ بعد رحيلكم عن «بيتروفسك» ومن 
دون وجودك آنت» بشكل خاص» الذي دافعت عن فڪرة بنائها بڪل 
خماسة ويلاغة! آه( لو آن بني البشر يمرفون كم تستطيع الأحداث أن 
تماكس مقاصدهم وغاياتهم» وتحبطها إذن لما قاموا أبداً باي عمل عظيم. 
وڪل شيء بيدو آنه أفقضل» هڪذا! إٺي أغبطك٬‏ يا عزيزي! فالخروج.هن 
السجن» ولادة ثانية! وسوف تعيش» وتتمتع بالحياةء أخيرا.. 

فقال له «نیقولا) : 

- نعم ولڪن بين آي نوع من الناس؟ يبدو لي آنه لم يهد هنالك آي شيء 
مشترك بيني وبين غالبية آبناء وطني. أرساني إلى القطب الشمالي» إلى بين 
طيور «البطريق» فلن أشعر بمزيد من الغربة!.. 

وبك اليوم التالي» عند الفجر» خرج «نيقولا» و «صوفيا؛ من منزلمما. 
كان هنالك زحافتان تنتظران أمام الباب: واجدة لماء والآخرى لضابظط 
الصف «بوبرويسكي» المكلف بمرافمتهما. ويينما كان الخدم يحملون 
الأمتعة والحقائب. بدت بعض الفوانيس ب4 آخر الشارع. وأخذت تقترب وهي 
تهتز وتتأرجح. إنهن بعض السيدات وے مقدمتهن «ماري فولڪونسڪي» 
قادمات ليقلن كلمة وذاع آخيرة؛ تعييراً عن صداقتهن للمسافرين. كما أن 
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بمض المساجين الذين استيقظوا باكرا » تسللوا إلى خارج السجنء وانضموا 
ال اة كانت الخطاات اتخهن السرا ترش دال فاسيا 
الزجاجية» وتضيء» بصورة متقطعة» وجوهاً بدا عليها التأثر الشديد» بينما 
كانت ندفات الثلج الناعمةء تتطاير 4 كل الاتجاهات. والجليد متجمد 
بشكل قاس» يكاد يشقق الحجارة ويصدعها. والقطرات المتجمدة البيضاء 
أخذت تغطي ظهور الخيل. وڪانت «صوفيا» تجد صموية ڪي تصدق أن 
هزلاء النساء أنفسهن اللواتي يبكين لفراقها» كن فيما مضى اسو 
عدواتها. 

- اكتبي لناء يا «صوفيا»!.. ريما حالفنا الحظ» وأرسلنا إلى المنطقة 
نفسها التي تذهبين إليها!... رحلة سعيدة.. وليحفظك الله( ۰ 

واقترب «يوري آلمازوف» منها وهمس لہا: اسمحي لي بقبلة فنظرت إليه: 
حفر الجسم نخيقةه قصيرالقاة عا السو رازان تلعغان كيت حاجن 
ڪٿيفين اآسودين. 

واستأنف الكلام: 

- لم يسبق لي أبداً أن قلت لك شيئاً عن هذاء ولكنك ڪنت ب4 ڪثير 
من الأحيان عروس أحلامي. وكنت» ولا أزال احسد «نيقولا). وسأصبح 
تميساً جدأ» لكوني لن أستطيع رؤيتك بعد الآن!.. 

فقربت له خدهاء فمسه بطرف شفتيه. وقبلها رجال آخرون. ڪانت 
تشعر أنها ضعيفة» مضطرية وحابرة» وعلى استعداد لأن تصرخ: «نحن 
ياقون۵ وساعدها «نيقولا» على الصعود إلى الزحافة. وقالت: 

- الوداع» يا أصدقائي! الوداع!. 

وانسابت منازل شارع السيدات أمام ناظريها. 

وكانت» وهي متكورة وملتصقة ب «نيقولا» تحت غطاء مصنوع من 
جلد الدب» تشاهد ذهاب ذلك العالم الودي الصغيرء الذي يبدو من 
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الوك انها لن تراه آبدا مد دنك مر اخرى: هتاك 2 غالة من 
الضوءء بدا بعض الناس الباقين والمهووسين؛ وهم يلوحون بأيديهم؛ 
وبمناديلهم. وتجاوزت الزحافة منزل الجنرالء وكان هنالك مصباح 
مشتعل» خلف زجاج نافذة مكتبه. فهل استيقظ منذ تلك الساعة المبڪرة. 
كانت الخيل تسير بخطى وئيدة» والأجراس ترسل رنينها الخافت ب4 ذلك 
الجو الجليدي» وعلى الأرض أصبح الج مسوداً وباهتاًء ب4 الوقت الذي 
نتشرت فيه رائحة الحديد المسبوك والحارء لقد اقتريوا من المعمل. 
وكانت مداخنه يتصاعد منها الدخان وتبصق 2 الجو ونحو السماءء من 
رة لخر حزما من الشرارات الخمراء وقة أسرع مض العسال» و 
سيرهم» متجهين نحو مدخل المعمل» وهم يحملون الفوانيس. وابتعدوا عن 
طريق الزحافتين» وتنزع بعضهم قبعاتهم عن رؤوسهم. فالتفتت «صوفيا» 
وتأملت» لبضع ثوان» بحزن عميق» هذا الموكب من «الحباحب» اللامعةء 
وهو يسير ل الصباح الباكر. وأخذت المنازل تتباعد عن بعضهاء وتبدو 
اکر يوسا وقذارة. 

واتجه الطريق صعوداًء وأاخذت مزاليج الزحافات ترسل صريراً قوياً» ثم 
بدت الكنيسة» قديمة متداعية» مطمورة ب الج حتى بطنهاء تعلوها 
قببها الجميلة» عائمة 4 الضباب كالبالونات. 

وبالقرب منها المقبرة. وبين مات الصلبان الريفية البسيطة»› التي بدت 
مفروشة بشكل مائل بك الثج الأبيض» بدا قبر «اليكسندرين مورافييف 
المبني على شكل «مصلى» على واجهته إحدى الصور المقدسة»ء و4 داخله 
مصباح صغيريتلألاً خلف الحاجز المغلق. فرسم سائق الزحافة و «نيقولا 
إشارة الصليب. وحذا حذوهما ضابط الصف الذي كان يتبعهما بزحافته. 
وأحنت «صوهيا» رأسها واستعادت بعطف وحنان ذكرى صديقتها التي 
رحلت. وظلت تفكر فترة طويلة بصداقتهما القصيرة الأمد والتي لم 
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تڪتمل»› ثم تشوشت واضطربت أفڪارهاء› وشغل ذهنها رنين الأجراس»ء 


فرقدت واستسلمت لحركات سير الزحافة› بينما أخذت الأحصنة تسرع 2. 


جريها. وأحاط «نيقولا» بذارعه كتفي «صوهفيا». وبدت الغابة منفتحة أمام 
الزحافتين. وأخذ الاغبرار الذهبي يعبرمن خلال أغنضان الأشجار 
المتشابكة: لقد أشرقت الشمس. 
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كانت الخيل تمدو على الأرض المتجمدة وظلالما المائلة تتشوه وهي تقع 
على حدبات التلال. وأخذت «صوفيا» تنظر إلى الأمام مباشرة ولا تلمح سوى 
السهل الأبيض» و وسطةه تماما ظه ر السائق الضخم لذي يست به 
المصنوع من جلد الذئب. وكانت آشمة الشمس» الصفراء تنتشر تحت سماء 
أبيضت جوانبها. 

وكان «نيقولا» قد غفاء وأخذ رآسه يهتز يمينا ويساراً. وڪانت الزحافة 
قد غادرت «فريخني- أودنسك» واتجهت نحو بحيرة «بايڪال». 

وقد مضت ستة أيام» منذ أن بدأ المسافرون رحلتهمء و2 طريقهم إلى 
«ايركوتسك» كانوا يستبدلون الزحافات والسواقين ب كل محطة 
استراحة. وجواز مرورهم الذي يحمل ثلاثة آختام» بمنحهم الأفضلية على 
المسافرين العاديين. وهبت ريح خفيضة» لامست الأرض وأثارت سحابات 
متموجة من الثلج الذي تتاثرت ذراته التي لا تحصىء وهي تتلألا 2 الفضاءء 
وبدت وكانها مملقة فيه. 

واختضت العلامات التي تحدد جانبي الطريق» وقد غطتها الثلوج التي 
تراكمت فوقها. واختبآت الشمس. ولفح البرد القارس وجه «صوفياء. والتقفت 
السائق بكل جسمه. وقد لف بعض الخرق حول وجهه لكي لا بيلع غبار الثج. 
ولم يڪن يبدو سوی عينيه» تحت فبعته. وصاح بصوت حاد عبر «ڪمامته»: 

- اعملوا مثلي!.. وإلاء فبعد قليل ستتشكل كتلة من الجليد بك 
صدورڪم!.. 
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فأيقظت «صوفيا» «نيقولا» وربط كل منهما منديلاً على فمه»ء واندسا 
جيدا تحت الفطاء واشتدت العاصةة القجية وازدادت عثفاًء لدرجة أن 
النظر كان يصطدم بجدار أبيض» على بعد خطوتين أمام الأحصنة. وعلى 
الرغم من خفض الغظاء الجلدي كانت رشقات الج تدخل مندفمة بقوة إلى 
داخل الزحافة. وي هذا الجو الضبابي» الذي لا يكاد يرى فيه شيء سوى 
ندفات الج التلألئة » كانت الماصفة الہوجاء تئن وتتوح كامراًة فقدت 
ابنهناء وضع أذللك فلم تكن «صوفيا» تشعر بالخوف: فوجود «نيقولا» كان 
كافياً »ا لإشاعة الطمأنينة 4 نفسها. 

ووصلوا» عند حلول الظلام إلى محطة الاستراحة: قرية تكاد تكون 
خالية من السكان» والثلج المتراكم يصل إلى حافة النوافذء وانطلقت 
الأحصنة ب2 باحة المحطةء ثم توقفت أمام درج المدخل الخشبي. وشعر 
أعناقها المشعث يهتز مع هبات الريح. 

وك قاعة الانتظارء انتشرت حرارة شديدة» وبخار يشبه البخار الذي 
فر الحافات وان هتالت و عة غر ماقرا مسقن غاب 
القاعد .انطو وقد اسكما إلى قفو رفون نها التخان وا لقب غير 
رائحة الأحذية المبللة  »‏ وحساء الملفوف. لم يكن هنالك خيل. ولكن ضابط 
الصف «بوبرويسكي» أبدى استياءه» وأبرز جواز المرور الذي بحوزتهء وهو 
يحمل ثلاثة أختامء عند ذلك» تذكر مدير المحطة»ء فجأة» أنه لا يزال لديه 
2 الإسسطبل بعض الأحصنة التي أمضت فترة الاستراحة. 

وبعد فترة قصيرة من الوقت» تناولوا خلالما الطعامء على المائدة الكبيرة 
ب قاعة انتظار المسافرين» وشريوا الشاي الساخن المعطر ب «الروم» استأنفوا 
رحلتهم عبر ظلام الليل الذي كانت تتلآلا فيه ندفات الثلج المتطايرة. 

ومن مرحلة إلى أخرى وصل المسافران ومرافقهما إلى بحيرة «البايكال» 
التي كانت متجمدة تماماً» بشكل يسمح بعبورها بالزحافة. ڪانت الرياح 
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قد هدآت. وأخذت آشعة الشمس الحمراء تبدد نتف وبقايا الغيوم الآخيرة. 
وكانت فمم الجبال تبرز بلون أزرق فاتح»ء على ذلك التوهج الشديد الذي 
يشبه توهج الحريق. وكانت كتلها الصلبة تحيط بمرآه البحيرة الواسعة» 
ذلك البحر الداخلي الراكد والمتجمد. ستون «فرست» للوصول إلى محطة 
الاسنتراحة التالية. عندما نزلت الزحافة عن الضفة» وانطلقت 4 تلك 
الصحراء المستوية والبيضاءء انقبض قلب «صوفيا». فقد سمهت أن 
«القوقعة» آي هذه الطبقة السميكة من الجليد التي تفطي سطح البحيرة» 
تتسد آعيانا وهار فخ رشقل العربات والأ خض وكاتها تشر بانج 
كادت تطير بسرعة. عدوها» وبدت ممدودة الأعناق رشيقة الحوافر. وتلا 
ارتجاجات واهتزازات الطريق» انزلاق هادئ ومستمرء غريب التأثير» يشبه 
تحركات الحالمين» بين السماء والأزض. وعندما بدت الشمس ےك السمت 
ويل أعلى درجة 2 قبة الفلك. اختفت جميع الألوان» ووجدت «صوفيا» 
نفسها محتجزة 4 موشور من البلور الصاة. وكان البرد يخترق عظامها. 
وأصبح منخراها بويقين متجمدين» تكاد لا تشعر بهما. وأخذت آنقاسها 
تتحول إلى بخار» وكانت سرعة الزحافة تقطع لہا تنقسها. وعدة مرات»› 
ظنت أنها آصبحت عمياء 2 ذلك التوهج فأغمضت عينيها. وعندما تفتحهما 
كانت تكتشف العالم نفسهء غيرالمأهول» المجرد والمعنوي» المندسي 
ببساطته؛. فلم تعد.تتمنى أن تخرج منه» وقد انبهرت وخلب لبها من جديد. 
وناولہا «تيقولا» «المطرة» التي تحوي مشروب «الروم»» فشرب كل منهما 
بدوره من فوهتهاء دون الحاجة إلى أقداح. فشعرت «صوفيا؛ بالنشاط 
وبتحسن حالتها النفسية» وهمست 4 أذن «نيقولا»: 

- ما آجمل هذاء يا «نيقولا»! وڪم ذحن سعداء! 

ودوی صوت انهيار كبير أحدث فرقمة قوية؛» وبدا صدع عميق أخك 
يتحرك على سطح البحيرة؛ ويتقدم بانحراف وبصورة غير مباشرة» وكأنه 
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يريد أن يقطع طريق الزحافة. فألهب السائثق بسوطه ظهر جياده» وسبق 
الصدع بسرعته. فالتفتت «صوفيا» وهي تكاد تموت من الرعب» والزحافة 
الثانية» كانت هي أيضا قد مرت بسلام» وأاصبحت ب2 الجانب الآمن» إلى 
الوراءء بدت قطعة كبيرة كالمصطبة» بل كالرصيف» اقتطمت» تقصفت 
واخذت تذور وتارجح مدق تموجاء وذويا يض الآذان. ورسم السائق إشارة 
الصليب على صدره. وعلى البعد» آخذ يرتسم ويبدو بوضوح شريط ضفة 
البحيرة» الأخرىء» التي نبت عليها القصب والكثر من الشجيرات 
والأعشاب الطويلة. ونزلت «صوفيا» على اليابسة وهي تشعر بارتياح شديد. 
والعبور کلهء من بدایته وحتی نهایته استغرق آقل من ثلاث ساعات. 

ويك محطة الاستراحة» آخدث جواز المرور الذي يحمله «بوبرويسكي» 
مرة أخرى» ما يشبه المعجزة. و وقت متأخر من الليل اجتازت الزحافتان 
حاجز مدينة «ايروتسك»» حيث كان الجميع» حتى الخفراء» مستفرقين 
ے4 النوم. فإلى أين يذهبون ب4 مثل تلك الساعة؟ ودون آن تتردد «صوفيا» 
أشارت إلى ضابط الصف بالذهاب إلى فندق «بروسبير رابودان». 

وقرع الباب كثيراًء قبل أن يأتي خادم» متمهلاء وقد خدره النعاسء 
ليوارب الباب قليلاً» ويعلن بصوت خافت وأجش بأنه لا يوجد بك الفندق أي 
غرفة خالية. وبينما كان «نيقولا» يتحدث إليه ويفاوضه مستفسراًء بدا 
«بروسبير رابودان» بردائه المنزلي› الأسمر الذهبي على رأسه طاقية قطنية» 
وبيده هراوة» بعد أن استيقظ على الجلبة التي حصلت. وعندما رأى 
«صوفيا» وعرفها» ارتعشت ملامح وجهه» كما ترتعش الحلوى الہلامية بك 
طبق» تعرض للاهتزاز» وصاح: 

- آه! يا إلي! يا لا من فرحة بلقياك ثانية! ادخلوا بسرعة فلك أنت» 
يوجد دائماً مڪان هنا! ولڪن ڪيف حصل وسمحوا لك با مجيء الى 
«ايرڪوتسك)؟ 
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فقالت له: 

- لأن زوجي» الذي تراه» قد أنهى المدة التي حكم عليه بأن يمضيها به 
السجن. وقد أرسلونا إلى مقر الإقامة الإجبارية» ونحن لا تعرف»ء حتى الآن» 
إلى أين سنذهب.. 

فقال «بروسبیر رابودان»: 

- هذا رائع! يشرهني أن أتعرف عليك» أيها السيد» ولكن» هل تناولتما 
طعام العشاء» على الأقل؟ 

فاعترفت له «صوفيا» بأنهما لم يفعلا ذلك. 

وه لمح البصرء دعا المسافرين للجلوس إلى مائدة الضيوف» حيث وضع 
الخدم أمامهم «جبلا؛ من اللحوم الباردة. وبدافع من التحفظ والتقدير؛ 
جلس ضابط الصف» على حدة» إعيدا عنهماء وأخذ يلتهم الطمام وهو 
صامت» وقد آحنی ظهزه فوفقه ڪما لو أنه کان یخشی أن ينتزع من أمامه 
قبل آن يشيع. ولم يڪن «بروسبير رابودان» يحول نظره عن «نيقولا»» بينما 
ڪان يسال «صوفيا» عن حياتها» وڪيف ڪانت تقضي وقتها ے4 «تشيتا) 
ولم تكن هي تستطيع التخلص من الشعور بالضيق» إذ إن آلف ذڪرى عن 
إقامتها السابقة 2 «ايركوتسك» أخذت تمود إلى ذاكرتها. هذه الجدران 
المزدانة بالصور الفرنسية» قطع الأثاث الضخمة» وحاجز الدرج» كلها 
كانت تيد إلى ذهنها شبح عبد شاب» أشةر الوجه؛ حديدي المنڪبين. 
وكانت تتبعه» بالفكرء وهو يسير ك الفندق بخطوات واسعة وهادئة» فهل 
يعلم «بروسبير رابودان» كيف انتهى كل ذلك» يا ترى؟: الہروب› التوفيف 
ثم الموت تحت سياط الجلاد.. بلى! لأنهم» بالتأكيد› قد استجوبوه» عندما 
كانوا يجرون التحقيق! والمهم الآن» هوء آلا يتطرق إلى هذا الموضوع» 2 
حديثه معهاء إذ إن آي إشارة بهذا الشأن سوف تجرح كبرياء «نيقولا» 


وڪرامته. وڪانت ترتجف خوفاً من أن تفقد ڪل شيء بسبب ڪلمة 
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طائشة. فلماذا آتت إلى هذا الفندق؟ فهذا آخر مڪان ڪان ينبفي لہا أن 
تقتاد زوجها إليه. وفغوق الباب»ء هنالك لوحة كتب عليها: «ليس هنالكف 
ڪلام طيب ولا طعام لذيذ» سوی ما يآتي من باریس». وكان على إحدى 
الموائد بقايا فطيرة تجمع حولما الذباب. 
وقال «بروسبیر رابودان»» وهو پفمز بعینه: 
- حلوى فرنسيةء أتريدين تذوفها؟ 
فقالت له «صوهيا»: 
كلا شرا 
فهي تعرف تلك الحلوى الكثيرة السكر,. لأنها تتاولت منها فيما مضى. 
ولكنه ألح عليها : 
قطة حشر على سيل الذكرى:. 
فانصاعت له. فهو يزعجها بسماجته. وحتى الانتهاء من تتاول الطعام» 
كانت تتكلم بحماسة مصطنعة عن «تشيتا» وعن «بيتروفسك» لڪي تمنع 
«بروسبير رابودان» من دفع الحديث ب4 اتجاه شائك. واعتقدت أنها قد ربحت 
الجولة عنما قال بسذاجة مستفلاً فثرة ساد فيها السضت؛: 
- الحقيقةء أنك لا بد من أن تكوني مستاءة مني» لأني لم آرد آبدأ على 
بمض الأسئلة التي القيتها علي 4 رسائلك! ولكني لم أكن أستطيع أن 
أفمل ذلك» دون آن أجازف بالإساءة إليك وإلى خادمك» الذي غادر 
وترڪني» دون ن يقول لي شيئاً.. 
فتمتمت «صوفيا»: 
أعرف» أعرف! 
ووجهت نظرة إلى «نيقولا). كان يراقبهاء دون أن يتدخل أو يعترض. 
جن نوها وهن فشر نشل وخب شدي نها تان ار دك 
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- يا لها من مأساة مرعبة!... فلو أنه أطلعني على ما يشغل باله لو أنه 
استشارني» لكنت استبقيته!.. ولكنه انطلق كالمجنون!.. آه! من الشباب! 
لابد من أنك قد حزنت كثيراً من أجله» يا سيدتي المسكينة!. 

فقالت باقتضاب: 

- تعم» وعلينا الا نتكلم عن ذلك» بعد الآن. 

وأاخذت تفڪر. وفد انتابها اليأس: «لقد أفسد ڪل شيء! ولن يڪون 
«نیقولا» هذا المساءء هو نفسه»ء و4 وضعه الطبيعي 

وقال «نیقولا» بصوت» بدا غریب النبرات: 

- لا بد من أن تكوني متعبة› يا «صوفيا»» أليس من الأفضل أن نذهب 
لننام5.. 

فصاح «بروسبير رابودان»» بلهجة تنم عن التشدق والتفخيم: 

- سادلڪما على جناحڪما! 

وسبقهما على الدرج» ودقع أحد الأبواب»ء وعندما اجتازت «صوفيا» 
العتبة» اعتقدت أنها عادت إلى الفرفة نفسها التي أقامت فيها سابقاً. 
وقسمرت نظرتها على الأرضية الغشبية الطلية باللون الأحمر» ويها خوف 
وهمي من أن تری جسم «نيكيتا» وهو يتلوى من شدة الألم» يرتسم عليها. 
وتكن الترحات اتش الازية رفكت اللة واكان كان ميا 
و«معزما» عليه. وأشعل «بروسبير رابودان» شمعتين» تمنى لنزيلي فندقه ليلة 
سعيدة» وانسحب متمهلاء على أطراف مقدمة خفية. 

وعندما بقيت «صوفيا» بمفردها مع «نيقولا) تنبهت آخذة الحذر. كان 
واقفاً أمامها يتفرس فيها بانتباه. لم يكن ب عينيه آي ريبة آوشك» بل 
انبهار هادئ» ينم عن الطمأنينة. فأدركت أنه لم يعد يحسب حساباً ل 
«نيكيتا»» وأنه أصبح» بالنسبة له» شخصاً لا يؤبة به. ويك الحال» شعرت 
بالارتياح» وآن كل شيء قد أصبح سهلاً وخفيفا ب4 ذهنهاء الأمر,الذي 
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جعلها تنسى تعبها. وغمرتها بهجة غريبة. وبحركة سريعة انتزعت الدبابيس 
التي تصفف بها شعرهاء فانسدل على منكبيها بحركة هادئة. فانحنى 
انيقولا» عليها وضمهاً بين ذارعيه بكثر من القوة والعطف» بحيث إنها 
شعرت بأنها مرغوية» محمية ومفهومة» بك آن واحد. 
Kk YK Kk‏ 

4 اليوم التالي» ذهبا لقابلة الجنرال «ليفنسكي» حاكم سيبيريا 
الشرقية. كان رجلا طويل القامة» وجهه واسع وهادئ. وبعد أن رحب 
بزائريه وسالہما عن أخبار ذلك «العجوز الطيب ليبارسكي»» فتح مصنفاً 
گان على مكتبهء بلل إصبعه بلعابه» قلب بضع صفحات» وقال وهو يرسل 
تنهيدة: 

- قبل آن أعلن لكما عن مكان إقامتكما 4 المنفى» يهمني آن آوضح 
لكما آني لست آنا الذي اخترته لكما. إذ إن الحكومة أرسلت لي جدولا 
بأسماء الأماكن» وكان علي أن أجري القرغة بين جميع محكومي الفئة 
الرابعةء لتحديد مكان إقامة كل واحد منهم. ولو آني آنا الذي وضعت هذا 
الجدولء لما كنت سجلت فيه سوى آسماء مدن وبلدات كبيرة ومهمة. 
ولڪنهم» ے «سان بطرسبورغ» لا یعرفون سیبیریا جیداً وهم يعتمدون على 
الخرائط والمصورات» وكلها مغلوطة› وطافحة بالأخطاء. ويتصورون آن 
نقطة مدورة سوداءء وإالى جانبها اسم» تدل دوماً على قرية كبيرة... 

فتبادل «نيقولا»؛ و «صوفيا» نظرات تنم عن القلق. 

وتابع «ليفنسڪي» ڪلامه: 

- ولكني آسرع إلى القول بأنكما محظوظان! ومحظوظان جداً! 

إذ إن المكان الذي خصض لكما: «ميرتفي- كولتوك»» على ضفة 
بحنيرة «البايكال» موقعه رائع» وهو عبارة عن قرية صغيرة وجميلة تثير 
التأمل والأحلام. حيث يتاح لكما التمتع بمسرات الصيد البري واصطياد 
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السمك. وسيكون لديكما قطمعة أرض جيدة وواسعة لممارسة الأعمال 
الزراعية.. 

فساله «نیقولا: 

- وماذا عن رفاقنا هل سيأتي أحد منهم ليسكڪن بجوارنا؟ 

فقال «ليفنسكي» : 

- آه! كلا » فلدي تعليمات تقضي بتوزيع المساجين الذين يخلى سبيلهم 
وتشتيتهم 4 أركان سيبيريا الأربعة. فحتى الأخوين» ليس لہما الحق بأن 
يعيشا سوية أو متجاورين. وهكذا فمن حسن الحظ آنهم لم يفرضوا علي 
أن أفرق حتى أفراد العائلة الواحدة وأن أفصل بين الزوج وزوجته! 

فتمتمت «صوفيا» : 

- إني لا آفهم هذا! فأي خطر ينجم من إتاحة الفرصة لأصدقاء ورفاق 
اا معا ج السجن تلاقامة متجازريج وجا إل جنب فا تادا 
يعيشون بے السجن؟! 

فبدت ابتسامة كبيرة على شفتي الجنرال: 

- هذه المسألة تتجاوز صلاحياتي» ومع ذلك فإني ألفت نظرك إلى أن 
الإنسان يسأم إذا بقي على اتصال دائم مع الأشخاص أنفسهم» فالمرء بحاجة 
للتفييروالتجديد» والذهن يحتاج للتتشيط وللتهوية› ألا تخلطين أوراق 
اللعب» قبل البدء بجولة لعب جديدة؟٠‏ 

ورفع |إصبعه» » وأضاف بلهجة مسرحية: 

- إن جولة جديدة تبدأء بالنسبة لكما! ومن المناسب أن تبدآهاء 
متناسيين الماضي تماما! وستريان كيف سميدين» هناك 2 «ميرتفي- 
كڪولتوك»! 

فساله «نیقولا»: 

- وآين سنسڪنة 
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- ے4 منزل أحد المبعدين» وقد سبق لي أن أخبرته بأن عليه أن يمطيڪما 
غرفة» بل غرفتين إذا لزم الأمر. 

- وإذا لم تعجبنا الإقامة عند هذا الرجل؟.. 

- عند ذلك تستطيعان العمل على بناء منزل خاص بڪماء بيد بعض 
الشيء عنه» فليس الأرض هي التي ستنقصكما هناك ١‏ 

- ومتى يجب علينا أن نسافرة 

< دا وسارسل كما إل القددقء رسالا حكن جميح التأه اك 


متكا الجدية و انضخكها يان شترا يمن السا جبات وا لواد هل 
السفر. 


ونهض «ليفنسكي». وهذا يعني أن المقابلة قد انتهت. 

والفى «نيقولاء و «صوفيا» نفسيهما حائرين ب غرفة الانتظار فهما 
لا يعرفان فيما إذا كان عليهما أن يفرحا آم أن يقلقا من هذا الانتقال إلى 
ذلك المكان البعيد» والإقامة.فيه. وأشاء حيرة «صوفيا» وقلقهاا تذكڪرت 
الملازم «كوفشينوف» الذي ساعدها فيما مضى» غلى حل مشكلتها 
وخلافاتها مع السلطات الإدارية المحلية. فاستدعته بواسطة الحاجب. وخلال 
آربع سنوات ونصف» كان «ڪوفشينوف» قد تضخم جسمه وازداد وزنٺه؛ 
وارتفعت رتبته. وكان الضابط الذي انحنى آمامها بعد عشر دقائق»ء رائداًء 
ناصح الوجه. مورد الخدين بارز البطن» مصاباً بالصلع المبكر. وقد غير 
مكتبه» ويتصدر الآن قاعة واسعة» تحت صورة كاملة للامبراطور وهو 
واقف» فهل رتبته الجديدةء آم آن وجود «نيقولا»؛ هو الذي جمله ييدو أقل 
لطفاً ومودة؟ فقد أكد بجفاء أن ليس لديه فيما يتعلق ب «ميرتفي- 
كولتوك» سوى بعض المعلومات التي تشيد بها وتمتدحهاء وأشار إلى نقطة 
صفيرة على انخريطة) ا الجتوب غيروميدة عن السود الضينية: 
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- إنها تقع هنا 

وعندما سالته «صوفيا» على استحياءء فيما إذا كان من الممكڪن بفضل 
مساعدتهء الحصول على مكان للإقامة» يكون أكثر قرياً من 
«ایرکوتسك» انتقض» ودخلت ذهنه ك عنقه» وقال: 

- إن آوامر «سان بطرسبورغ» لا تقبل المناقشة» ولا يمڪن تعديلهاء ايتها 
السيدة. وأنا أسف لذلكف. 

فتبادر إلى.ذهنها آنها لو كانت لوحدها لاستطاعت إقناعه بتفييررايه. 

وعندما خرجت بصحبة «نيقولا » كان رنين أجراس الكنائس يضم 
الآذان؛ فبدا لہا آنه 4 آي مكڪان آخر» غير «أيرڪوتسك» لا يمڪن آن 
يكون للأجراس دوي بهذه القوة والصفاء» ولا شك بان ذلك يود لڪون 
درجة الحرارة )۳١(‏ تحت الصفر» تكسب الجو نقاءٌ وصفاءُ مشاليين. 
وكانت زرقة السماء أكثر نقاءٌ من بياض الثلج. والشوارع مزدحمة بالناس. 
و «البسطات» أمام المخازن والدكاكين» عليها كثير من الحبوب الفريبة 
والمواد الغذائية المتنوعة الأوروبية والشرقية. وقد انقضت عدة سنوات» لم ير 
خلالہا «نيقولا» و «صوفيا» مخازن حقيقية ڪهذه. ولم يڪن من الممڪن ان 
يجدا ب4 دكاكين «بيتروفسك» الفقيرة والبائسة» مثل هذه البضائع 
المتنوعة: الفراء» الخمارات» الأقمشةء الأحذيةء المنزلية. كان 
ڪل شيء یدو جمیلاً د «صوفیا؛» ویحظی يإعچابهاء وت تشعر بالرغبة 

بشراء ڪل شيء! ولكن عقلها كان يقاوم رغبتها. فقد هيات قائمة 

اشيا الضرورية التي تريد شراءهاء وأكدت ل «نيقولا» أنها ستتقيد بها : 
سكڪر» ملح» طحين» رز؛ شاي» شموع؛ خيطان قنب» بلطة› معول» 
سڪاڪين... وڪانا یتنقلان من دکان إلى آخری» يتشاوران بصوت 
خافضت» ينصرفان لأن «ذلك الشيء أغلى مما ينبفي!» ولكنهما ما يلبثان أن 
يعودا «لأنه» مع ذلك» ضروري جداً» ولا يمكن الاستفناء عنه ويطلبان 
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إرسال الأشياء التي اشترياهاء وتسليمها إلى المسؤول ے2 الفندق. ولا يكادان 
يتخلصان من هذا الہم» جتى يأخذان بإجراء الحسابات باهتمام واضح حيال 
إغراءات جديدةء وبلفت قيمة مشترياتهما أكثر من مائتي روبل» وهذا 
ما آخاف «نيقولا» وسبب له القلق» ولڪن «صوفيا» برهنت له بانه لم يڪن 
بالإمكان تأمين تلك المواد والحاجيات الضروريةء بأقل من هذا المبلغ. 
وهكذاء فتارة هو الذي كان يقلقء ويبدي مخاوفه بشأن المستقبلء وهي 
التي تطمئنه وتشجعه» وتارة آخرى» كانت هي التي تعترف بقلة وضعف 
حماستها بشأن الذهاب للإقامة 2 «ميرتفي كولتوك» وڪان هو الذي 


يلومها أكون همتها هتر بسرعة. 
وك صباح اليوم التالي» و4 ساعة مبكرة جدأء أتى جندي قوزاقي 


رابودان» على الصعود إلى زحافتهماء غطاهما جيداً وزودهما بموونة من 
المأكولات والمواد الغذائية› تڪفيهما لمدة آسپوع. والجندي القوزاقيء وهو 
شاب أصهب» أفطس الأنف» آبلغهماء بان الأمر الذي تلقاه يقضي 
بإيصبالمما إلى مقر إقامتهاء خلال ثمانية وأريعين ساعة. 


فساله «نیقولا : 
ج وهل تعرف «ميرتفي- ڪولتوك»؟ 
فأجابه الجندي الشاب: 


- كلاء ولكن بعض رفاقي ذهبوا إلى هناك» يبدو أن الطريق سيئ ؛ 
وعر جدأء وأن المنطقة المجاورة لتلك القرية» تكثر فيها الدببة. ولڪن› 
لا تخافا فأنا أجيد استعمال بندقيتي! وصعد الزحافة الثانية التي تحمل 
الأمتعة والحقائب. 

وسکڪب «بروسبیر رابودان» دمعتین» لوح بمندیله؛ وانطلقت الزحافتان. 

kkk 
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وبين ساعة وآخرى» كانت أشجار غابة الصنوبر تزداد كثافة» وآخذت 
الزحافة وغل بين أعمدة لا تهاية لبا كان البرة قارشا مما كان على 


بحيرة «اليانكال». و «صوفيا» وهي ملتصقة ب «تیقولا › لم تڪن تستطيع . 


أن تهرك أضڪارها ولا أعضاءها او آطرافهاء وڪان ڪل شيء فيها قد 
تجمد. وكان جمود ذهنها شديداً لدرجة أنهاء حتى عندما يغيرون الأحصنة 
4 محطات الاستراحةء لم تكن تستيقظ من غفلتها. ون الخدر الذي 
اعتراها. وخيم الظلامء وهم يتابعون السير ك أراض تكثرّ فيها الأشجار. 
وآخذ الطريق يتجه صعوداً على سفح جبل. ولم يڪن يسمع تقضف غصن 
ولا صوت آي حيوان. ومن وقت لآخر» ڪان يبدو رة به الغابة» 
نجم؛.4 سماء؛ بدا لونها غامق الزرقة. وكانت الأخصنة تلهث» وتنفخ بقوة 
وهي تهز أجراسها الصغيرة. 

و «صوفيا» و «نيقولا» وقد آأنهكهما الأرق» أخذا يتأملان طلوع الصباح. 
وقد التصق على وجه كل منهما قناع من الجليد. وفجأة بدت الأشجار 
وكأنها قد أصبحت هياكل ذهبية» وفزاعات ترتدي أثواباً أرجوانية. 
والشمس وقد قفزت فوق الأفق» رشقت أرض الفابة بأسهم ملتهبة. وأإخذت 
جميع صفيحات الثلج الكريستالية» وجميع براعم الأغصان. وابر الصنوبر 
الرفيمةء ثتلألا كلها سوية وة آن واحد» وامتلا الجو بالآلاف من نتف 
الضوء التي انتشرت فيه؛ بحيث كان عليهما أن يغمضا أعينهما لتحاشي 
الانبهار المزعج. وشيئاً فشيئاًء أخذ هجوم أشعة الشمس يهدا تدريجيأء 
ووراء الشعانين المتدرجة بصفوف فوق بعضهاء امتد فضاء لازوردي» يصعب 
تصور صفاءه. وعبرت الزحافة ممراً ضيقاً تمصض فيه الرياح. واتجهت نزولا 
على منحدر وعر» وآخذت المسافات تتباعد بين الأشجار التي أصبحت أقل 
عدداً واقل كثافة. وبدت ك الأفق سلسلة من الجبال. 

فأشار السائق إليها بسوطه» وصاح: 
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- جبال «خاما دابان» » ويعدها مياشرة: الصبن: 

وهناى» يعد أحد منعطفات الطريق»ء بسط المشهد جناحيه وأخذ يحلق. 
ويك الأسفلء ذلك الترس الجليدي» ما هو سوى بحيرة «البايكال وإلى 
الوراء قليلاًء تلك النقاط السوداء» هي خيام إحدى قبائل «البوريات». 


- ها هي «ميرتفي ڪولتولى»! 


فشد «نيقولا» بقوة على يد «صوفيا»» وظلا صامتينء عاجزين عن النطق 
باي ا القلق الشديد الذي انتابهما. ويعد عدة ساعات من التزحلق 
الصامت» وصلت الزحافتان إلى أاسفل الجبل» تجاوزتا خيام السكان 
المحليينء وتوقفتا أمام «ايسبا» بیت تشرد مبني من الألواح الخشبية 
وجذوع الأشجار. وبدا على درج المدخل»ء فلاح عجوزء نحيل الجسم» اسمر 
اللونء أبيض اللحيةء حيا القادمين بانحناءة شديدة» وقال: 

- أهلاً وسهلاً بكما! لقد أخبرني الحاكم» الأسبوع الماضي» بانكما 
ستحضران عما قريب. اريد أن اتخلى لكما عن نصف المنزل. وزوجتي 
المجوز وأناء سنقيم به النصف الآخر. ولن يكلفكما ذلك سوى خمسة 


رويلات 4 الشهر. 
فقال له «نیقولاه: 

- هذا حسن. ونحن» بطبيعة الحالء ليس لدينا خيار آخرء اليس 
كذلكة 


- إيه ‏ كلا! إلا إذا كنتما تفضلان الإقامة عند قبيلة «البوريات»؟ 

# وهل آنتما الروسيان الوحيدان هنا؟ 

- نعم. آنا وزوجتي... 

وابتسم» وكانت «وصمة» المساجين السابقين» بادية» كحفرة صغيرة» 


وردية اللون 4 خده الأسمروساعد «نيقولا» «صوفيا) على النزول من 
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الزحافة. فوقفت بصموية على ساقيها الخدرتين والمتصلبتين» واخذت أذناها 
تطنان. وظلت خلال برهة قصيرة منذهلة؛ وحائرة حيال مصيرها الجديد 
والأخير 

ولم تستطع أن تصدق أن هذا «الكوخ الضائع ب4 هذه المنطقة النائية 
يمثل نهاية الرحلة الشاقة والطويلة. وعصف بها اليأس كما يهصف 
الإعصار بالشجرة ويهزها بعنف. وأخذت ترتجف من شدة التعب» وخيبة 
الأمل والخوف. وخنقتها العبرات»› فتمتمت: 

اول ا «نیقولا! فلن نستطيع أبداً أن نعيش هنا! علينا أن 
نمل شيثاً ما.. 

فضمها بقوة بين ذراعيه» وهوء مثلهاء محبط» خائر.العزيمة وحزين 
جداء لدرجة آنه لم يجد ما يقوله لڪي يواسيها ويشجعها. 

وبدت» بجانب صاحب المنزل» عجوز قصيرة القامة» مجمدة الوجه» وقد 
فقدت بمض أسنانها. فقال الرجل: 

- هذه زوجتي: «بيربيتوي»» ونا اسمي «سيميون». وسنڪون سميدين 
بمساعدتكما. غرفتكما جاهزة» تفضلا بالذخول.. 

فتبع «نيقولا» و «صوفيا» مضيقهما؛ ودخلا إلى غرطة مربعة ونظيفة؛ 
فيها سرير؛ منضدة»› مقعد طويل وضندوق خشبي. وڪانت تتٽبعمث حرارة 
لطيفة من مدفاة خزفية. وعلى ارضية الفرفة الخشبية الخشنة» مدت بمض 
جلود الذثاب. وكان لها شلاث نوافذ صغيرةء مزودة» بدلا من الألواح 
الزجاجية بالأغشية الرقيقة التي تستخرج من جوف الأسماك» والتي كانت 
تحول ضوء النهار إلى شعشعة صفراء اللون ولزجةء وهنالك» ب4 إحدى 
الزواياء قرب الأيقونة» ترتمش شعلة مصباح صغير. وأاحطر السائق 
والجندي الحقائب والأمتعة. ولكن «صوهيا» لم تكن ل حالة نفسية تسمح 
لہا بفتحها وفك أحزمتها. وجلست على إحدى الحقائب» وقد أحنت رأسها. 
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فقدمت لہا «بيربيتوي» قدحاً من الشاي» فأسرعت باحتسائهء لأنها كانت 
تشعر بعطش شديد. وسرت ن4 جسمها حرارة لطيفة» جعلت أعصابها تهداً 
قليلا. و «نيقولا» أخذ يشرب أيضاً بجرعات كبيرة» مرسلاً صوتاً مسموعاً. 
وأاخذت المجوز تراقبهما بمينيها الماكرتين الغائرتين بين مجموعة متشابكة 
من التجاعيد الناعمة. 

a 

- سوف تريان كيف آأنكما ستألفان جيداً المعيشة ب4 هذه المنطقة› فأنا 
وزوجي» نقيم فيها منذ ما يقرب من أريعين سنةء إذ إن الإمبراطورة 
«كاترين الكبرى» رحمها الله» أبعدت «سيميون» إلى هناء بعد أن أمضى 
عشر سنوات به السجن» مع الأشغال الشاهة » لأنه كان قد هتل شاباً دون 
أن يقصد ذلك عن عمد» وذلك بسببي آنا.. ولم أكن بريئة من الخطيئة: 
ڪانت عيناي تتحدڻان مع ڪل الناس.. وهوء زوجي «سيميون» لم يڪن 
يحب ذلك. ولم يكن يعرف مدى قوته آنذاك... حماقة الشباب وحياته ڪلها 
لن تكفي لدفع تمنها!.. صحيح آن العاشق الظريف». لم يكن شخصاً 
عادياً» مثل أي كان!.. أستاذ مساعد ب4 إحدى الكليات! وهذا ما دمرنا 
وسبب لنا الضياع! وأنتماء أيها السيد وأيتها السيدة» لماذا أرسلوكما إلى 
هنا فمظهركما اللطيف والودیع؛ لا يدل على آن ضميريڪما مثقلان 
بڪڻيرمن الذنوب والخطايا. ٠‏ 

فقال لہا زوجها: 

- دعيهما وشأنهماء ايتها الحمقاء! فأنت تزعجيتهما! وكل إنسان لديه 
همومه التي تقلقه وتعذبه! وما جدوى الحديث عنهاء طالما أنك لا تستطيعين 
آن تغيري شیا فیها؟ 

فصرح «نیقولا»» قاقلا : 

- نحن سیاسیون. 
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فسأالته العجوز: 

- وماذا يعني هذا؟ بحق من أخطأتم؟ ولمن سببتم الأذى؟ 

- لم نخطئ بحق أحد» ولم نسبب أي آذى لأحد. 

- ولاذا عاقبوڪما ٳِڏن؟ 

- لأننا أردنا أن تخلع القيصر» ونعطي الحرية للشعب. 

قصاح «سيميون»: 

ت ريدو لم القيس راب ر كم انلها هذا أك خطون من هل 
آستاذ مساعد»› ے إحدى المدارس: 

ورسم إشارة الصليب على صدره» وتابع ڪلامه: 

- هنالك أمر يشغل بالي ويزمجني» بسببكما أنتماء الاشين: 

ماذا ستعملان 4 الفصل الجميل» أي طوال الصيف؟ فنحن» آنا وزوجتي 
المجوز» سوف نذهب» حالما تذوب الثلوج» ونبتعد كثيراً عن «ميرتفي- 
كولتوك» نحو الفابات» لاصطياد «السمور» وڪان بإمڪاني تماما ان 
اقترح أن ترافقانا. ولكن» يوجد هناك ذباب قذر وشرير. حتى ولو وضع 
المرء قناعاً على وجهه» فإنه لا يستطيع أن يتقي شره» ويحمي نفسه منه› 
آما نحن»ء فجلودنا مدبوغة وقاسية. ولڪن» انتماء فيمكڪن أن يسبب 
لكما ذلك الذباب»ء خلال ثمانية أيام» الحمى المميتة! 

فسأله «نیقولا: 

- وڪم من الوقت» يدوم غيابڪماء عادة8 

- بضعة أشهرء آي حتن نهاية الخريف. وبعد ذلك» نذهب إلى 
«ايركوتسك» لبيع الفراءء دفع الضرائب والرسوم» وشراء المؤونة. نمم» وأن 
كنا مبعدينء فإن لنا الحق بأن نثنقل ونتجول قليلاً وعندما يبدا البردء 
نعود إلی بیتناء وهڪذا... ڪل سنة۱.. 
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فقكر «نيقولا» بان الحياة يمڪن آن تصبح اسهل تحملاً من دون 
«بيربيتوي» و «سيميون» اللذين لايد من آن يڪونا. بالحقيقة شخصين 
طيبينء ولڪنهما آڪثر سذاجة من آلا يصبحا مملين ومزعجين»؛ مد طول 
الإقامة معهما. فالوحدة خيرمن معاشرة الأغنياء والثقلاء!. 

وقال «نیقولا) : 

- إيه! حسن» بانتظار عودتكما» سنحرس «الايسبا» ونمتني بقطمة 
الأرض التي خصصت لنا! 

فقالت «بیرییتوي» : 

.- آنتما شجاعان» والله سيساعدڪما. ولڪن» عليڪما آن تنتبها: فضي 
فصل الصيف يهرب معظم المساجين» «فرارية» ينزلون من الجبل وياتون إلى 
هنا. د 

فملق «سیمیون» علی ذلك» قائلاً: 

- إنهم ليسوا آناساً سيئينء فكل ما يطلبونه» هو أن يقدم ليم الطعام. 
وإذا لم يحصلوا؛ على الخبزء على الأقل» عند ذلك» ريما لجؤوا إلى السلب 
والنهب» وإحراق المغنازل. 

فقصاحت «بیربیتوي»: . 

- ولڪن هذاء تادراً ما يحدثا فتحن»ء من جهتنا» لم يحصل أي خلاف 
بيننا وبينهم. حقاًء لقد آصبحت انا الآن عجوزاًء ولم يعودوا يلقون علي حتی 
آي نظرة. ولڪني» فيما مضى»ء ڪنت آختبئ»ء خوفاً منهم» » وانصحك؛ 
يا سيدتي أن تفعلي مثلما كنت أفعل( فهكنذاء وأنت جميلةء ونضرة؛ 
فلا بد من آن تشعلي 4 آوردتهم نيران الشيطان! وعند ذلك؛ حذار(. 

وأرسلت ضحكات متقطمة وحادة» بينما آخذت بعض الثاليل تتراقص 
وجهها: . فألقى «نيقولا» نظرة على «صوفياء وقد انتابه الذعرء عندما 
تادر إلى ذهنه أن اللصوص يمكن أن يزعجوها ويمتدوا عليها. وتصور 


SE 
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نفسه» وقد فوجئٰ» 4 عز الليل» وضُرب» وڪتف» وأخذ يشهد اغتصاب 
زوجته. ولا بد أن الذعر الذي انتابه من تصوره لذلك المشهد الفظيع»› قد 
انفكس» ويدا واضحاً ي4 عينيه» لأن «بيربيتوي»» استدركڪت» ببساطة 
وطيبة قلب: 

- لا تقلق أبداًء يا سيدي! فإذا ڪنتما تؤمنان بالله» فلن يصيبڪما 
مكروه. وأفضل وسيلة للعيش بأمن وسلام»ء 4 «ميرتفي- ڪولتوك»» هي 
وضع أيقونة فوق باب المنزل» وجرة ماء وبضعة أرغفة من الخبز» على درج 
المدخل. فيأكل «الفارون» الخبزء يشريون الماء» يرسمون إشارة الصليب» 
ويتابعون طريقهم. وهكذا» يظل الجميع مسرورينء وآمنبن٠‏ 

وبينما كانت تتكلم» خرج «نيقولا» مسرعاًء ليبحث عن الجندي 
القوزاقي. فوجده يلعب الورق» بے السقيفة المائلة الملحقة بالمنزل» مع السائق: 

دم ساف 

ا ا 

- سأعطيك رسالةء لتحملها للجنرال «ليفتسكي». 

وعشرة روبلات دست 4 يد القوزاقي»› ألهبت حماسته للموضوع. وعاد 
«ثيقولا» إلى الفرفةء حيث فتحت «صوفيا» الحقيبة الكبيرة» وحالما 
أخرجت منها المحبرة» الريش والورق» جلس ليكتب الرسالة. وڪان بيدو له 
بدهياً؛ أن «ليفنسڪي» عندما آرسله مع زوجته إلى هذا المكان النائي 
والمنعزل» ڪان يجهل إلى آي أخطار يمرضهما» ڪليهما. 

وبأسلوب قوي» وصف للجنرال مساوئ «ميرتفي- ڪولتوك» ورڪز على 
عزلة اللكان» وصموبة الحصول على المواد التموينية» والخطر الذي 
يشكله الہاربون من السجون» وختم رسالته» متوسلاء وطالباً بإلحاح» 
باسم ابسط درجات الرحمة والشفقةء تفييرمقر إقامتهماء باسرع 
ما يمڪن: 
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- «ما ڪنت لأجرؤ أن آتقدم لسمادتك بهنه الشڪویء» لو ڪنت عازياًء 
ولكن اهتمامي بطمأنينة وشرف وحياة زوجتي أشد وأقوى من أن يبدد 
القلق.الذي ينتابني حيال الصعويات والمحن التي تنتظرها هنا». 

وأيدت «صوفيا» ما كتبه 2 الرسالة ووافقت على الأفكار التي وردت 
فيهاء واتفقت مع «نيقولا؛ على آن «ليفنسڪي» لن يهمل شڪواهماء ولن 
يقف منها موقف اللا مبالي. كانا قد بلغا تلك الدرجة من القلق والفم 
والتمب» التي يتقبل فيها الذهن» أي بارقة آمل» بعد أن يكون طار وبحث 
ے ڪل الاتجاهات» لڪي يحط عليها ويرتاح. 

وهيات لما ميريتوي طغام المشاء: حصا اللقوف السامخىء» الخبز 
الأسود» واللبن. فأكلا بمزيد من الشهية› وذهبا للنوم» 2 وقت مبڪر. 
وكاناء وهما ملتصقان ببمضهماء يشعران آنهما وحيدان ب4 هذا العالم» 
ضميفان وسريعا العطب» كالأطفال الصغار. كان البيت يقرقع عبربرد 
الليل الدامس الظلام. وعند أقل صوت» كانت «صوفيا» ترتجف من شدة 
الخوف. وعلى الرغم من تعبها الشديد» فهي لم تفمض لہا عين» حتى الفجر. 

وة اليى التالي صلم يقرا الرسالة إلى اتغاب القرزاقي» وعنة ذلك 
انطلقت الزحافتان. وتعالى رنين أجراسهما. و «صوهفيا» وهي تقف على درج 
المدخل»ء أخذت تنظر إليهما وهما تبتمدان» مستفرفة 4 التفكير. و4 أمسية 


اليوم السابق»ء استطاعت أن تصدق» بعد آن شجعها «نيقولا» وحرضها على 


ذلك بان امام شكراهما فرمة بير لتحقيق النقجة الرجوة متها أا 
الآنء و2 وضح النهار» فقد اة فن غا وض جدوى هذا النداء المنبعث 
من أعماق الصحراء» نحو شخص» عالي المقام» يصعب الوصول إليه. وعندما 
أخذت الزحافة الأخيرة تصغر»ء حتى تلاشت واختفت عبر بياض الثظج» حصل 
لديها انطباع؛ بان تلك الزحافة لا تحمل آي رسالة وأن «نيقولا» لم يكڪتب 
شیا ون كل ذل لم تكن سوئ حلم اسفقظك مه 3 ك اللحظة 
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وحسب ما رواه لېما «سيميون»› فقد جرت العادة› آن يآتي» ڪل شهرء 
من «ايركوتسك» ضابط صف» كي يحضر البريد» ويتفقد الأمكنة. 
ولكن ستة أسابيع قد انقضت» دون أن يبدو أثر لأي مراسل. فعلى ما يبدو 
لم يكن هنالك رسائل للمبعدين. وأدرك «نیقولا» آن عريضته» ستظل دون 
جواب» ولم وبق له ادا لآ «تشيتاه ولا «يتروفسف» أن شمر آنه إلن 
هذه الدرجة منقطع عن العالم ومعزول عنه. ولم يكن يجرؤ على البوح بما 
يجول ب ذهنه من أفكار» لكي لا يحزن «صوفيا»» ولكن قلقاً شديداً 
كان ينتابه» عندما يفكرء أنه ريما بعد ثلاثين أو أربهين سنة» سوف 
يصبحان عجوزين» يقيمان بے كوخ» بالقرب من ضفة بحيرة «البايكال» 
وقد نعل جسماهما وتيبساء يعيشان وحيدين 4 عزلة تامةء وقد تسيهما 
الجميع» مثلهما بے ذلك» مثل «سيميون» و «بيربيتوي». 

وأثاء ذلك كانت «صوفيا» قد تأقلمت بشجاعة» واعتادت بسرعة على 
الحياة القاسية والرتيبة ب «ميرتفي- كولتوك» وأخذت تهتم بالأعمال 
المنزلية» وتساعد «بيربيتوي» على القيام بهاء بينما آخذ «سيميون؛ يعلم 
«نيقولا» كيف يستطيع إصلاح وتدعيم أحد جوانب السقف» وكيف يصلح 
إحدى العريات أو كيف يحفر ثقباً بك الجليد الذي يفطي سطح البحيرة» 
لكي يصطاد السمك»ء وكيف ينصب فخا لاصطياد الطيور. واخذت الأيام 
تمربسرعة» والمودة تتزايد بين أفراد الأسرتين: فبعد أن شعر «نيقولا» 
و «صوفيا» بأنهما مختلفان جدأً عن صاحبي المنزل» من حيث المولد 
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اتف رهد ان تا عى رن ياء فد أا هان مها 2 
بساطتهما التي تتسم بالهدوء والاطمئتان. و «دسيميون» و «بيرييتوي» لم 
يكوناء بالحقيقةء قرويين عاديين. فالاشان أصلهما من مقاطعة «ئيجني - 
نوفغفورود» وعاشا فيها زمنا طويلاً» كفلاحين حرين» يعملان 2 الزراعة ك 
قطمة أرض كبيرة» هي ملك لہماء وقد صودرت مع كل ما كانا 
يملڪانهء وبيع الڪلء» بعد آن حڪم على «سيميون» بالسجن. 
وعندما انتهت مدة عقوبته» لحقت به زوجته إلى «ميرتفي- كولتوك». 
ولم يتلقيا اي خبر عن ابنتيهما وأبنائهما الثلاثة» الذين تركاهم بل البادة 

التي ڪانوا يقيمون فيهاء وجميعهم› لابد من أن يڪونوا قد تجاوزوا الأربعين 
هن العم هيما أن لا هي ولا هو يجيد إمساك القلم؛ ققد إكهيا يان يتمورا 
كيف آصبح آبنازهماء وماذا جرى لہم. فافترحت «صوهيا» أن تكتب 
للأبناء» نيابة عن الوالدين» ولكن هؤلاء رفضا اقتراحها: «عندما تتخذ 
الحياة اتجاها معيناًء» ينبفي عدم معاكستها ومحاولة تفيير اتجاهها. ومن 
الأقضل بها أن تنسوا ولأنهما خاغا وشاخا سوةء تابن دائماء وجها 
توه ك فة اة فد الى يا العو لن آن آاسبڪا شاقن اما : 
ققد اتقات اعيا وقاوت قبل اتتاك احا تاک کی 
البحيرة. وما يقوله الرجل» ڪان يمكڪن أن تقوله المرأة»› والعڪس بالعڪس. 
ولم يكن يهمهما الوقت. فهما ليسا 4 عجلة من آمرهما. و4 هذه السن التي 
يأسف فيها كثيرون غيرهماء على شبابه» يحصل لمن يراهما انطباع بأنهْما 
ينظران إلى مستقيل مين أمامهما زلا شي يخيقهما 4ا العاله : 

لالجد ول اليد ول اللختوض» ولا الذثابة ول النعميات لأن 
كل ما يحصل من هذه الأمورء إنما يحصل بإرادة الله. و4 عالم يرونه 
طاهراً ونقياً» كما كان ك الأيام الأولى للخليقة» العمل نفسه لم يڪن 
بدو ليما شاقا» أو عقوبة ؛١انظر‏ إلى الجبال» فتشمر نك غتيذ» 
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هذا ما ڪانت تردده» عادةء العجوز «بيربيتوي» وبے المساء تجتمع 
الأسرتان لتباول طعام العشاء» على مائدة واحدة. فيروي «سيميون» قضب ضا 
عن الصيد. وتسرد «صوفيا» ذكرياتها عن «شارع السيدات»» فيصغي إليها 
مضيفاها بإعجاب» وهي تذكر أسماء أمراء وأميرات. وتتقلهما إلى أجواء 
ساحرة» وكان يخيل لہا وقد تأثرت بما ترويه أنها تتحدث عن أسعد فترة 2 
حياتها. وما الذي ڪانت تبخل بإعطائه لڪي ترى «ليبارسڪي» يدخل فجاة 
إلى #الأيسباه وقبه آلزدآنة بائريشن: فحت إبمفه قات افظرة: والابكسامة 
تزین شاريه الجمیل؟ كانت تفكر به كما تفكر الابنة بوالدها. والآخرون› 
ماذا جرى لہم؟ الدكتور «وولف)»ء. «يوري ألمازوف»ء و «بولين أنانكوف»» 


و «ماري فولڪوننڪي)»... ڪان الجميع حولہاء وفجاة» لم بعد هناك أحدل 


وقد كتبت رسائل لجميع السيدات» وأخذت تتظر زيارة ضابط الصف 
لتسليمها له» ولكن مع مرور الوقت» تحول ذلك المراسل إلى وجه أسطوري»› 
ڪانت تأمل على الدوام آن تراه» ولڪنة لم يڪن بيدو آيدا. 

وه منتصف شهر نيسان (ابريل) خفت وطأة البرد» وارتخت الثلوج 
وأخذت تذوب»› فبدأً «سيميون» وزوجته يستعدان للسقر» فڪان «بيربيتوي» 
تعبئ المؤن 4 الأكياس» بينما كان «سيميون» ينظف بندفيته» ويشحذ 
سكاكينه » يشمع بعض الخيطان» ويضتع من الرصاص طلقات للبندقية. 
وكان الثلج يذوب حول «الايسبا» وأخذت الحشائش والأعشاب تبدو 


وتنتصب› والجداول تجري وتفني. وبك الليل عتدما يسود المدوءء تسمع 


فرقعة الجليد وهو ينكسر ويتقصف على سطح بحيرة «البايكال». وبدت 


الأمسية الأخيرة التي أمضاها المجوزان 2 البيت» حزينة. وخلالماء جددا 
توصياتهما كررا تبريكاتهما للباقيين ب المنزل. واحتسى الجميع اسا 
من «الفودكا» التي يصنعها «سيميون» بنفسه. وترك ما بقي منها ے برميل 
سفن هنا د وة كا أغطاة آنا مدا واا 
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وبك اليوم التالي» عند الفجرء امتطى المسافران حصانيهماء وقد تدثرا 
بالقراء وخما الأكياس والخبال والعلب. 

كانت «بيرييتوي» ترتدي سروالاً من الجلدء وتمتطي الحصان» على 
طريقة الرجال وكان وجهها ذو التجاعيد التي تشبه تجاعيد الخوخة 
الذابلة» يختفي نصفه تحت طاقية ضخمة من جلد الثملب. كانت تبتسم» 
فيبدو ثقب أسود 4 وسط أسنانها: 

- فليحفظكما اللّه! سنلتقي 4 فصل الشتاء! 

,صاحت «صوفیا» : 

ترجر لكا صدا موا إلى اللقاء. 

وشحرة لرا ج خلشهاء واتطلق اتحضانان على الفرت اوخل وظلت 
«صوفيا» خلال فترة طويلة تتبع بنظرها هذين الخيالين الفريبين» اللذين 
يبدوان مسنين جداً بوجهيهماء وشابين بظهريهما» ڪانا يسيران خبباً چ 
مجال تمرى من ثلوجه» حيث كانت القطع البيضاء الأخيرةء تزول 
مستسلمة لضغط الزهور البرية. وعندما ابتعداء عاد «نيقولا» و «صوفيا» إلى 
البيت. وارتمى كل منهما بين ذراعي الآخر. وبدت لما الحياة» وقد 
أصبحت» بشكڪل مفاجئ » أكثر صعوبة. 

XX XX 

عدل «نيقولا» بسرعة عن فكرة استصلاح قطمة الأرض» التي خصصها 
له الحاكم»ء وأكتفى بقيامه بالعناية ببستان «سيميون؛؛ الصغير. ولإحداث 
بعض التفيير والتجديد ب4 نمط معيشتهء طرداً للرتابة والملل» كان يصطاد 
الطيور بالفخ أو يذهب مع جماعة «البوريات» لاصطياد السمك بك بحيرة 
«البايكال» التي كانت تجذبه إليهاء تسحره وتخلب لبه» وكان يحب 
كثيراً التتزه على ضفافهاء والتحدث كثيراً مع أفراد قبيلة «البوريات» 
ومساعدتهم على إصلاح شباكهم. و كل مرة كان يرافقهم 4 آحد 
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قواريهم» فذلك يعد بمثابة عيد بالنسبة له. وكانت «صوفيا» تحشده لبقائه 
متحمساً على الرغم من السنوات الصعبة التي قضاها والمحن التي تعمرض 
لا كانت الحياة 4 الواء الطلق تتاسبه تماما ؛ وقد اكتسبت بشرتة اللون 
البرونزي» وأصبحت مشيته مرنة ورشيقة» وعیناه براقتين. وڪانت تدهش› 
عدا ادر[ هتا انه تراد جمالا ع دمه بانس ودا خیم 
الظلام» يحاصر ب2 «الايسبا» معهاء بعد أن يضع خبزاً وجرة ماء» على درج 
المدخل» من أجل المساجين الفارين. وأحياناً» كانت «صوفيا» تستيقظ به 
اليل مذهررة فو الك من بشي خول ازل قسن كحت يقر 3 رهن 
ترتعد من الخوف. فيجلس وهو ے2 السرير» ودون أن يشمل الشمعة» يرهف 
السمع ويصفي» بدوره: إنها الريح تحرك اغصان الأشجارء او المطرالذي 
ينهمر على السطح»› أو طائر ليلي يرسل صيحة تنم عن القلق. ومع ذلك»ء 
فإنهماء عندما فتحا الباب» صباح ذات يوم» تبين لما أن الخبز قد اختفن 
وأن الجرة فارغة. فتجمد الدم 4 أوردة «صوفيا». وأخذت تنظر وهي ترتجقف 
إلى آثار الأقدام ب4 الوحلء آمام درج المدخل. ومرت» بعد ذلك» عدة ليال؛ 
لم تستطع خلالہا أن قام. وكان» يبدو أن الاربين الذين كانت تخشى 
شرهم» كانوا يتجولون 4 أماكن آخرى. إذ إن ما يوضع لهم من خبز 
وماء» ڪان يظل على حاله»› دون آن يمس. ٿم» من جديد» لم تجد» ذات 
يوم» لا الخبزولا الماء. وانتهى بها الأمر إلى الاعتياد على مرورهؤلاء 
الزاشرين المجهولينء الذين أخذوا يهودون كثيرأًء وب فترات متقارية. 
وكانت تفكر بهم بخوف يمازجه الفضول وحب الاطلاع؛ مٿلما ڪانت 
تفكر بوحوش الغابة» التي كانت تجازف بالاقتراب هي أيضاًء» من عتبة 
الباب. 

وبتاریخ ۲۲ أيار (مايس)ء وصل آخيراً صف ضابط» قادماً من 
«ايركوتسك» يحمل البريد» الذي كان يتضمن رسالة إلى «نيقولا» من 
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الجنرال «ليفنسكي» يخبره فيها أن طلبه بتفيير مقر الإقامة» قد رفع إلى 
«سان بطرسبورغ» بطريق التسلسل» ورسالة أخرى من نقيب الأشراف 4 
«بسكوف» يرسل فيها ل «صوفيا»ء ألف رويل من دخل حصتها من 
الملكيةء وأخبارا جيدة عن الصفير «سيرج. 

وأصرت على استبقاء المراسل لكي يتناول طعام المشاء. كان شاباً 
أحمق ومغروراء ولكنه» على آي حال» وجه جدید» وشخص قادم من 
دة ول ذلك ومن کان قد رای وتا مخازنا: وأناسا يروت ا 
الشوارع! وأخذت تستجوبه بلهفة شديدة» ثم آخذت تشرح له بالتقصيل لادا 
ترغب بمفادرة «ميرتفي- كولتوك»» كما لو أن هذا الشخص القليل الشأن 
يمڪنه ن يدعم طلبها. ڪان يصفي إليها متظاهرا بالاهتمام» وهو يڪل 
ويشرب بشراهة. وبعد ذلك» ذهب واستلقی على سرير «سيمیون» لينام وهو 
ثمل جداً. وعندما استيقظ» سلمته «صوفيا» جميع الرسائل التي كتبتها 
لسيدات «بيتروفسك»» ورسالة تتضمن شكوى أخرى» من «نيقولا» موجهة»› 
هذه المرةء إلى الجنرال «بنكندورف». 

وأقسم الشاب»ء وعيناه تبدوان نصف مفمضتين»ء ووجهه شاحب اللونء 
إنه سيعود بعد شهر بالضبط» وب24 مثل ذلك اليوم. ولم يكد يصعد إلى 
عربته» حتى عاد فاستفرق بك النوم؛ من جديد. ويعد رحيل ضابط الصف»› 
أرسل «نيقولا» تنهيدة تنم عن الارتياح» فقد كان يخشى من أن يتأخر هذا 
المففل بالرحيلء فيفوت عليه موعد ذهابه مع جماعة «البوريات» لصيد 
السمك. وحاولت «صوفيا» إقناعه بعدم الذهاب» لأن الطقس سيى› والسماء 
مكفهرة؛ تنذر بانهمار المطر. فرد عليها بان سوء الطقس يساعد بشڪل 
أفضل على اصطياد سمك «الحفش»» فرافقته حتى خيام فبيلة «البوريات» 
ونظرت إليه وهو يصعد إلى زورق شراعي» مع أربعة من السكان المحليين 
بدوا نشيطين ومكشرين بشكل جعلهم يشبهون قرود «السباجي 
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الأميركية وكان «نيقولا» قد وعدها بأنه سيعود قبل حلول الظلام. وابتعد 
الزورق وهو يتراقص متمايلاً على تموجات خفيفة» يعلوها الزيد الأبيض. 
وأخذ «نيقولا» يلوح لہا بيده» وهو يقف 4 مؤخرة القارب» شعره مشعث› 
ووجهه الأسمر تمزقه ضحكة بيضاء. وڪان يبدو آڪثر طولاً بين آبناء 
قبيلة «البوريات»» الذين كانوا كلهم قصار القامة. وأجابته «صوفيا» على 
تحیته» وظلت تلوح له بیدها إلى أن غاب عن نظرها. 

وبعد أن ابتعمد» أخذت تمر من خيمة إلى أخرى» وتتبادل التحية 
والكلمات الودية مع سكانها. كان عددهم نحو ستين» موزعين على 
ثماني عائلات. وكان من الصعب التواصل معهم» والتحدث إليهم؛ 
فبالإضافة إلى كونهم لا يكادون يستطيمون التكلم باللغة الروسية فهم 
يبدون عذيمي الاهتمام بإغراءات وفوائد النظافة والذكاء. 

فكأنهم يعيشون 2 زمن مرت عليه عشرة قرون»ء ولذلك فهم يتخوفون 
من كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم ومصيرهم. وبخاصة النساء اللواتي 
ڪن ينظرن بريبة وحذر الى «صوفيا» عندما تبدي اهتمامها بآطفالہن› فهي 
كانت تجدهم جذابين» مرحين» وغريبي الشكلء» بوجوههم المستديرة 
وعيونهم المائلة» وهيئاتهم الجادة والوقورة. وكانت تصنع لم لعباً ودمى من 
خرق القماش» فڪانوا يتقبلونها ويأخذونها» ولڪنها لم ترهم يلعبون ټها 
أبدا. والشخص الؤحيد الذي استطاعت أن تتحدث معه بصورة طبيمية 
قريباء هو العجوز «فاوول» زعيم القبيلة. كان قصير القامة» أعور» ضخم 
الشفتين» حول فمه الكبيرء الذي تبدو منه أستانه المطلية بصباغ أسود. 
وأطالت المكوث تحت خيمته» التي تنتشر فيها رائحة اللحم المقدد» 
والدهن»؛ والعرق والأوساخ؛ هذه الرائحة التي تتميز بها مخيمات «المغول». 
ڪان «فاؤول» يدخن بغليون فضي. وڪان عليها آن تدخن به ثلاث 
«سحبات». وعندما آعادت له غلیونه› قال لہا: 
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.- الآن» لقد أصبحت من آسرتي التي تقيم 4 بيتي» احضري إليهء متى 
تشائين. ومعي آنا» وبحضوري» لن يصيبك أي أذى. واعلمي أني أجيد السحر 
قليلً: وأتكلم مع الأرواح التي تسكن الأرض والتي تسكن مياه البحار.. 

فشڪرته وعادت إلى البیت» حیث كانت تظن أن لديها ڪثيراً من 
الأعمال التي تأخرت بإنجازها. ولكنهاء عندما دخلت إلى غرفتها لم تمد 
تعفرف مادا علیها آن تشمل كان يقو قد ترك على اتد دشرا سنجل 
فيه أفكاره السياسية» فأخذت تتصفحه» بتعاطف وحنان أم تنحني على 
مذكرات اها الخاضة والحسة؛ وقد بدا لپا بحاتة جيدة جا من خلال 
ما ڪتبه! فلم پټغي رو ببلى شيء من آفڪاره» وڪما 3 السابق» ههو لا يزال 
يؤمن بالانتصار النهائي الذي ستحققه الحرية على الاستبداد ويتهيؤ الشعوب 
وتطلمها إلى التمتع بالسعادة» وعلى الرغم من تجرية «متمردي كانون الأولء 
الفاشلة والمدمرة» فهو لا يزال يحتفظ بنوع من البراءة الأولية التي تجنبه أن 
يشعر بالياس. وكان هنالك دفت ر آخر يتضمن وصفاً مفصلا لانتفاضة الرابع 
عشر من ڪانون الآول. فلمن ڪان يسجل ذڪرياته؟ آه لو آنهما رزقا طفلاا. 

. وآخذت «صوفيا» تحلم وتفكر لبعض الوقت» ثم تنهدت» واستأنفت 

القراءة. وشيتاً فشيئًاًء أخذت الغفرفة تظلم 4 نظرها. فخرجت؛ ووقفت على 
درج المدخل. وأخذت السماء تكفهر ك الجهة الغربية. وغطى ضباب عاصضف 
وكثيف قمم الجبالء وحجبها عن الأنظارء وبدت طبقات ثقيلة من البخارء 
تميل إلى اللون البنفسجي» معلقة فوق بحيرة «البايكال». وفجاة أخذ المطر 
ينهمر. وتبادر إلى ذهن «صوفيا» وقد انتابها غضب خفيف يتسم بالعطف 
والحنان: «لقد قلت له ذلك» وحذرته. 

وعندما رآت معطف «نيقولا» الذي بقي معلقاً بمسمار قرب الباب» 
استاءت: «إنه سوا من طفل صفير! المهم هو آلا يصاب بالبرد» وظل هذا الم 
يساورها» بصورة متقطعة » حتى المساء. 
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وعندما بدأ الظلام يخيم» تدثرت برداء كثيف» حملت على ساعدها 
مغطت يقرلا وسارت تولا تو ضخة البحيو واخذت تقرين 2 الأفق 
وزخات المطر تجلدها بقوة» ليس هنالك آي زورق. كانت الأمواج تتدفق 
وتتكسر بعنض متزايد على شاطئ البحيرة» الذي تغطيه الحصى الملساء. 
وكان زبدها المصفر ينتشر ويتطاير» ويكاد يصل إلى قرب الخيام وهو 
يوسل موا ية الفرقحة وكان فالات تح الأطفال رة تاها 
شعرهم أسود» اعضاؤهم التناسلية تتأرجح» وقد أخذوا يلهون ويلعبون› 
وهم يتدحرجون مع الأمواج» على ضفة البحيرة. ولم يكونوا يصرخون أو 
يضحكون أثناء لعيهم. وبدا» على البعد» عمود ضخم من الضباب» وقد 
انتتصب بين السماء المنخفضة وسطح البحيرة الائج والمضطرب. وخيم 
الظلام» فاختلط فوران الماء وجيشانه مع سجف الليل السوداء. ومع ذلك» 
فلم يكن أحد» بين أفراد قبيلة «البوريات» يشعر بالقلق. وقال العجوز 
«فاوول» ل «صوفیا» : 

- إنهم؛ على الأرجح» قد نزلوا على الشاطیٰ»› 2 مكان آخزر» بسبب 
هذا الطقس السيئ. وسيخيمون هناك.. 

وعادت «صوفيا» إلى البيت» وهي تفكر بآن هذه المغامرة. لابد من أنها 
ستسحر «نيقولا» وتخلب لبه» وهو المتلهف على الدوام لكل جديد طارئ 
وغيرمتوقع. وكانت طباع زوجها هذه» غيرالاعتياديةء تفتنها تارةء 
وتفيظها تارة أخرى» ويالتتاوب. وأخذت تتصوره جالسا القرفضصاء أمام نار 
من الحطب» ويداه مبسوطتان نحو اللهب» وهو يصغي «للبوريات» وهم 
يروون قصصاً عن السحر والتنبؤات. 

وطوال الليل» ظلت تسمع الرياح وهي تئز وتدوي» والمطر المنهمر وهو 
يقرع السطح. وكانت مفاصل «الايسبا» تفرقع ومزلاج الباب يقفز 2 
مساكه. وأمواج البحيرة تهاجم الشاطئ. وعند الفجر»ء هدا عصف الرياح. 
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وعندما خرجت «صوفيا» ووققت على درج المدخل»› أحاط بها مشهد صامت»› 
مبلل» ووديع. وبدت بحيرة «البايكال» هادئثةء تتحلى بسكينة ملائكية. 
والشمس أخذت تولد» 2 آن واحد» 2 السماء و2 الماء. كما أخذت قلهة 
ضخمة من الغيوم تنهار بهدوء واسترخاء 4 أعلى السمت. وبدت الجبال 
نفسهاء» مستعدة لأن تنحل وتذوب 2 المواء. وسيعود «نيقولا» ورفاقه» عما 
قريب» يدفع زورقهم نسيم هادئ ولطيف. وأمضت «صوفيا» بعض الوقت»› 
غسلت خلالہا وجهها ویدیها وارتدت ملابسهاء وشریت كأاساً من الشاي 
الساخن» وذهبت بعد ذلك» إلى فرية «البوريات». فاستقبلها «فاوول» 
بالترحاب» واقترح عليها آن تدخل إلى خيمته. ولكنها فضلت البقاء 4 
الخارج» لكي تشهد وصول الزورق. فقال لہا «فاوول»: 

- لا تستمجلي الآمر آأكثر مما ينبغي» فريما استغلوا تحسن الطقس 
ليصطادوا المزيد من السمك: 

- آه» كلا! إنه يعلم أني قلقة» وأني أنتظره!.. 

. - عندما يقع السمك 4 الشبكةء فلن يحسب الصياد حساباً لأي امراة! 

واخذ «فاوول» يضحك» وبدا وجهه شمساً من التجاعيد. وضحكڪت 
«صوفيا» آيضاًء بدافع من التحدي» ولڪن قلبها لم يڪن يشارڪها بے 
الضحك: ومع انقضاء الساعات ومرور الوقت» كان يستبد بها القلق وتزداد 
مخاوفها. و لحظات فة گان یخیل تپا انها شد منت شراعا» عبر 
تلألؤ المياه. ويتبدد الوهم سريعاًء والفراغ الذي يلي تلك الاندفاعات نحو 
الأمل» يصبح تحمله» أكثر صعوية. 

ولاحظت «صوفيا» آن زوجات الرجال الذين ذهبوا مع «نيقولا»ء أخذن 
يأتين» عند ذلك» من وقت لآخر» ويقفن على الشاطئ» وقد بد القلق على 
وجوههن. وحاولت عدة مرات أن تتحدٿ اليهن. ولڪنهن لم يڪن يجپينء 
بل ينصرفن وقد خفضن جباههن واحنين ظهورهن. وبدت نظراتهن تنم عن 
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الخوف» بينما كانت أصابعهن السوداء من الوسخ» تتحسس بقلق التعاوين 
والتمائم التي يحملتها 2 أعنقاهن. و «فاوول» وحده ظل واثقاً من النتيجة 
ومحتفظاً بهدوء لا يتزعزع: 

- نهم بحارة مهرة» لا يمڪن آن يحصل لېم مڪروه! 

وهذ! التأكيد» الذي طمأن «صوفيا» وهداً روعهاء 4 بداية الأمرء 
أغاظهاء مع مرور الوقت. وعندما خيم الظلام» تفجر قلقها ومخاوفها: 

- لا نستطيع آن نبقي ننتظر هڪذا› ونحن مڪتوهو الأيدي!.. 

فغمز «فاوول» بعينه اليسرى» كانت اليمنى مڪورة وجاحظة ڪبياض 
البيضة: 

- اطمئني»لقد استشرت الأرواح: إنها معنا وبجانبنا. وغداً سيسوى كل 
شيء. وبانتظار ذلك» عودي إلى البيت» فأنت بحاجة للراحة وللغذاء. وعندما 
يحصل شيء جدید » سأخبرك به. 

رفضت «صوفيا» الذهاب» فهي لا تريد أن تبتعد عن البحيرة. وأشعل 
بعض رجال قبيلة «البوريات» النيران على الشاطئ لإرشاد البحارة. فانتشر 
دخان كثيف من الحطب المبللء ثم تصاعد اللهب ودبت الحركة وألحياة 
2 الليل. وأخذت الشرارات والشظايا المشتعلة تتأرجح على الأمواج 
ڪشڏرات الذهب. 

وج موعد تناول طعام العشاء» أوت كل آسرة إلى حجرها. حيث جلسن 
الرجال والنساء» على شكل حلقة» واخذوا يأكلون اللحم المجفف› 
ویشربون «شاي البريك»: (عu¶اB۲ .)the de‏ 

ولم تكن «صوفيا» تشعر بالجوع ولا بالنعاس. ومع ذلك» فقد وافقت 
على الاستلقاء على مفرش 2 خيمة الزعيم» التي كان ينام فيها مع زوجته 
وأولادهما الأريهة. وكان الشخيريتردد وتتغيرنغمته فتصبح تارة خشنة 
وقوية» وتارة تصبح خافتة وناعمة. 
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وكانت الرائحة المنتشرة ب4 الخيمة كريهة لا تطاق. وعبر الظلام» أخذ 
خوف «صوفيا» يشتد ويتزايد » مع دقات قلبها. وكان يخيل لہا آنها تسمع 
وقع خطى على حصيات الشاطئٰ» وصوت مجذاف وهو يلامس سطح الماء أو 
هيدة» وأنينا. شتفم مسرغة؛ إلى خارج الخيمة: ليس هنالف آحذ. واللهب 
قد خمد. وهناك» 2 الظلام الدامس» الأمواج التي يعلوها الزبد» ڪشعر 
العجوزء الأبيض» تتلاطم متلاحقة ومستمرة إلى ما لا نهاية. وكانت 
«صوفيا» تدير راسها ملتفتة إلى كل الجهات» وهي ترتعش من البرد ومن 
الخوف» فتعود إلى الخيمة» وتستلقي لبضع دقاثق. وكان هاجسها قوياً 
جدأًء لدرجة أنها غفت» ولديها انطباع بأتها لا تزال ساهرة» وهي تقف 
مقابل البحيرة. 

وفجأة بدد ضوء الشمس أحلامهاء وأيقظها من نومها. فقفزت واقفة 
على قدميهاء ولاحظت أن الخيمة خالية» فركضت مسرعة نحو ضفة 
البحيرة» ورآت «فاوول» راكباً ے قارب قديم ومعه مجذافان. 

فصاح» عندما رآها: 

.< لابد آنهم قد توقفوا 4 مكان ماء لإصلاح زورقهم! 

آنا ذاهب لأبحث عنهم على البحيرة» وآشاء هذا الوقت» سيذهب بعض 
الخيالة للبحث عنهم على الشاطئ. وهكذاء فمن المؤكد أننا سنتوصل 
اللو غاا 

ومن جهة الغفرب» أخذ بعض أفراد قبيلة «البوريات» يتوغلون ب4 صف 
طويل بين أدغال القصب والأعشاب الطويلة» وهم يمتطون أحصنة صغيرة 
الجسم» طويلة الشمر. وأخذ القارب يبتمد» مدفوعاً بحركة المجاذيف 
القوية. فوضمعت «صوفيا» يديها فوق عينيها لتحميهما من الشمس» وأخذت 
تنظر إلى تلك الذبابة المسرولة والفليظة.القوائم وهي تسبح ب4 شراب البحيرة 
الحلو. واخذت تصغر شيئًاً فشيئًاً بك مدى الرؤية» وبعد قليل»ء لم تمد سوى 
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نقطة سوداء على فاصلة من الظل الأخضر. ثم اختفت ولم يهد هنالك شيء 
فأخذت «صوفيا» تفڪر: «ربما يڪون «نيقولا» قد هرب» ڪما فعل هو 
و «فیلات» فیما مضی؟ وريما سمعت» ذات يوم» أنه موجود 4 الصين أو 2 
ألاسكا؟ كلاء إني مجنونةء نمم مجنونة! سوف يعودا بلى سيعود!.» 
كانت ترف وتغمز بعينيهاء متشبثة بأوهامهاء كالمقامر الذي يخسر› 
ويعاند ويرفض الاعتراف بأنه قد غلب وهزم. وكان هذا التتاوب بين الأمل 
والشك» ينهك فواها. وأصبح جسمها وروحها متحدين» لا يشكلان سوى 
كيان واحد» 2 التوتر الذي أحدثه الانتظار والتوقع. ولم تعمد تشعر حتى 
بحرارة الشمس التي تحرق وجهها. وأحضرت لها زوجة «فاوول؛ طعاماً 
لتأڪل. فهزت رأسها بالرفض. 
xXx‏ 

عاد الخيالة الذين أرسلهم «فاوول» عند غخروب الشمس» ومن بعيد»› 
عندما رأتهم «صوفيا» أسرعت للقائهم. كانوا يسيرون متمهلين» بمحاذاة 
الشاطئ. وكانت أشعة الشمس الأخيرة تتراءى متراقصة خلف أشكڪالہم 
السوداء. وظلالہم المائلة تتسحب على حصيات الشاطئ. وعندما اقتريت 
«صوفيا» منهم» لاحظت آنهم تون غيم روما كييرة ملفوفة بمشمعات ؛ 
وملقاة بالعرض على سروج أحصنتهم. وقال أحد «البوريات» الذي يجيد اللغة 
الروسيةء وهو يتكلم ببطء شديد : 

- لقد وجدنا ثلاثة من الخمسةء وقد ألقت بهم الأمواج على الشاطئ 
فانفتحت هاوية عميقة تحت قدمي «صضوفيا» وشعرت بأنها ضعفت وأخذت 
ترتجف. وفجأة» مزقت حلقها صيحة مخيفة: 

- «نیقولا ۱ 

فقال «البوريات»» وهو يشير إلى الجسم الذي يحمله حصانه: 

- اعتقد أن هذا هو زوجك» آتريدين آن تريه؟ سأفكه» وآنزله ے4 الحال. 
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۷ 

على صوت التراب الذي أخذت تلقيه المعاول على النعش»› أخذت 
«صوفيا» تحني رأسها. ڪان ڪل صوت يصدر من هناك يدوي 4 صدرها. 
وڪانت تتصور «نيقولا» مسقا بن الشات وهو يصغي آيضاً ب4 أعماق 
ظلمته لصوت انهيار كتل التراب والحصى» التي اخذت تفصله»ء شيئاً 
فشيئًاًء عن العالم. لم تكن تستطيع تقبل ضفكرة موته» أو أن تعتاد عليها 
راما وحتی تلف انحط کان تحهف: إن تم پکن بالامل لی 
الآأقل بشيء من الشك» ف «نيقولاء لا يزال موجوداًء وهو 4 مكان آخر. 
وعثر 4 اليوم التالي على الجثتين المتبقيتين مع بقايا وأنقاض الزورق» الذي 
كان قد تحطم عند إحدى صخور الشاطيئ. أثناء تلك العاصفة العاتية. وقد 
دفن رجال «البوريات» رفاقهم ے الأرض نفسها حيث دفن «نيقولا الذي 
ڪانوا قد عملوا له تابوتاً. وقد سفت «صوفيا» ڪٿيرا لدم وجود ڪاهن 
كي يبارك الجثمان. وقبل أن يوضع 2 التابوت»ء تلت هي بعمض الضلوات 
باللفة الروسية وبلكنة سيئة جداأً» جلت «نيقولا» دون شك» يبتسم» تحت 
قناع الغريق» الفظيع؛ الذي يفطي وجهه. هذا الوجه الشاحب المتورم» الذي 
أصبح كبير الحجم»› وهذه التڪشيرة البلهاء.. هذا ليس «نيقولا)! ليس هوء 
أبداً!.. وقد بدا يخمد صوت التراب وهو ينهال على خشب التابوت» ولم يعد 
يسمع» واختفی التابوت 4ے جوف الأرض ولم يعد يرى. وكان جميع أفراد 
قبيلة «البوريات»» رجالا ونساءٌ يقفون على شكل دائرة حول الشخصين 

اللذين حفرا القبر. 
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وقد أحسنا اختيار اللكان: يالقرب من المنزل» ومقابل البحيرة. وڪان 
حديد المعاول» يلمع تحت أشمة الشمس» ويعد آن سوي التراب فوق الحقرة» 
ليشكل مرتفعاً صغيراً» غرس فيه»ء بعد ذلك» صليب» صنع من خشب 
أنقاض الزورق. وهكذا» قد انتهى كل شيء؛ فمر أفراد قبيلة «البوريات» 
آمام «صوفيا» لتحیتها وتعزیتها» وڪل منهم يضع يده على قلبه. وڪان آخر 
من تقدم نحوهاء زعيم القبيلة» الذي قال لہا: 

- سأرسل رجا إلى «ايركوتسك» ليخبر الجنرال» بأن زوجك قد توك. 

فشكرته «صوفيا» وعادت إلى المنزل. هذا المنزل الذي كان «نيقولا» 
لا يزال يملۋه بوجوده: ملابسه» أوراقه» ڪتبه... ڪثير من الأشياء تدعوه 
إن غذا امتزل وتش إليةا ههو سيمود. هذا امسا تع إثه يكن آن يغردا 
والدليل على ذلك لو آنه حقاً مات لكانت أكثر حزناً وتعاسة. والحال هي 
آنها لا تتألم » كانت قد فنيت وزالت من الوجود. وأخذ مخلوق آلي يتصرف 
ويعمل بدلا منهاء بصورة دقيقة وعجيبة. وأخذت ترتب الفرفة» ووضعت جرة 
الماء والخبز على درج المدخل للهاربين من السجن» أغلقت الباب بالمفتاح؛ 
واسثلقت بعد أن أطفأت الشمعة. 

واستيقظت» ن ظلام الليل» الدامس» وحيدة 4 ذلك السرير الكبير 
وبحثت يدها عن مكان «نيقولا» بين الأغطية» وعلى الوسادة: الفراغ. البرد. 
بشڪل دائم› والی الآبد. وما ڪان ذهنها لا يجرڙ على إدراكهء آدرڪه 
جسمها» بشكڪل مفاجئ. فشق صدرها نحيب حزين ومخيف. وأخذت تتمرغ 
منطوية على الذكريات: ثمانية عشر سنة من الحياة المشتركة» والحب» 
والحزن» والفيرةء والخناقاتء والمشاريع» وفجاة» لم يمد هنالك شيء. 
فأجهشت بالبڪاء» وآنهڪتها وخنقتها الدموع. 

و2 الصباح» لاحظت أن الخبز قد اختفى» وآن الجرة فارغة› ولم يڪن 
أحد الهاريين المتجولين هو الذي آتى» بل «نيقولا)». وتركته ببقى خارج 


4Y - 


Twitter: @kfetab_n 


البيت. فقررت آلا تغلق الباب بالمفتاح» بعد اليوم. وي4 الوقت نفسه» كانت 
تشعر بأن فكرتها عبثية وغير معقولة» وآنها تخرف وتهذي. وكان مفهوم 
هذا الانشطارة بل هده الأزذواجية لطيها بالتسة لبا ومخيفا بے آن معا 
كانت تعوم بين السماء والأرض. 

واخذت الأيام تمر» دون آن تشمر بذلك. ولم تكن تتساءل هما ستفمل 
وعما سيحل بها. وڪٿيراً ما ڪانت تجلس على حجر مقابل قبر «نيقولا› 
وتستفرق 2 تأملات عقيمة: أتستمر 2 العميش؟ لمن؟ ولأي شيء؟ ألم تنته 
مهمتها على الأرض؟ لقد أعطت أفضل ما لديها. ولم يمد لديها شيء تقوله 
لأحد. واهتمامهاء بل ومصلحتهاء ليست هناء بل 4 مملكة الأفقكار 
الغامضة» غيرالمؤكدة» والأمور المستحيلة.. 

وبمد مرور أسبوع على الدفن»ء عاد «البوريات» الذي أوفد إلى 
«ايركوتسك» مسرعاً ليعلن عن زيارة قريبة» سيقوم بها «ضابط ڪبير»› 
ويبالفعل». فبعد يومين» وصل «الضابط الكبير» بے عربة سيئة تعلوها 
الأوساخ» وتجرها أربعة أحصنة. ولم يكن سوى ملازم أوفده الجنرال 
اليفنسكي» لإجراء التحقيق 4 الملكان» وعلى الطبيعة. 

ومنذ البداية أدركت «صوفيا» أن هذا الشاب ذا الرأس الكڪبير 
الآأشقرء الذي يملو جسماً ضفر کین اا زیا کان یذ 
«يوزيريف» ويعوض عن قصر فامته بتصنع العظمة وبالإعجاب بنقسهء وهذا 
ما يرغمه على التكلم وهو يرفع ذقنه ويوسع منخريه. وأخذ»ء وهو يجلس 
خلف منضدة «نيقولا»» يستجوب جميع أفراد قبيطة «البوريات» عن ظروف 
وملابسات الحادث» ويسجل شهاداتهم على التوالي» سے دفتر ڪبير» ڪان 
معه. وبعد ذلك» عندما بقي بمفرده مع «صوفيا» طلب منها أن تسمعه 
اروايتها الشخصية للأحداث التي حصلت». 

فقالت له: 
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- ليس لدي ما أضيفه: لقد سافر زوجي» وهبت عاصقة هوجاءء 
اعادو ميا 

ولم تعجب بساطة هذه القصة وفقصرها › الملازم «يوزيريف». فمن الواضح 
أنه كان يتمنى أن تظهر بعض التاقضات بين مختلف الشهادات» وأن تبدو 
المعلومات مشوشة وغامضة؛ من وجهة النظر العلميةء أي أن يكون هناك 
خفايا يجب اڪتشافها» لكي ببرز مهارته ويرفع من قیمته لدی رژسائه. 

لذلك» قال مع ابتسامة جانبية» ومراوغة» تحمل كثيراً من المعاني: 

- هكذاء إذن» فالقضية» بالنسبة ثك»ء 4 غاية البساطة؟ 

فأجابته «صوفیا»: 

- ويا للأسف! نعم» آيها السيد. 

- آمل آن تكون السلطات الإدارية من رأيك» وموافقة عليه. وللكڪن 
عليك أن تقتنعي بأني يستحيل علي أن أؤكد»› بصورة رسمية» أن زوجك قد 
توے» دون أن أتبين ذلك» وأتحقق منه بنفسي. 

قد ولت متأاخرا» ويد فوات الأوان؟ 

- لا أنكر هذاء يا سيدتي» ومهمتي لابد من أن تصبح صمبة وحساسة» 
بست هة الخاخن و أكون مخطرا :لو الح اى اة 
وإخراجها من القبر. 

وتلفظ بهذه الكلمات بطرف شفتيه» وهو يحدق ب «صوهيا» ويوجه لہا 
نظرة غامضة وياردة. وظلت لحظة لم تفهم خلالہا شيئاً مما قاله» ثم هزتهاء 
شكال مقا اتفاضة بنش دنك الكراب القن وض روزا دة 
«نيقولا» » ويدنس جثمانه» من أجل إجراء تحقيق بوليسي آخيرء وك نهاية 
الأمر؟! أبداً» وعلى الإطلاق» أن هذا لن يحصل! 

وصاحت» بأعلی صوتها: 

- إني أمنعك من ذلك 


“t0 - 


Twitter: @kfetab_n 


فانتقض «یوزیریف»: 

- وباي حق» أيتها السيدة؟ أنت تنسين أن زوجك كان مجرماً تجاه 
الدولة. وآنه كان موجوداً 2 الإقامة الإجبارية ب4 «ميرتقي كولتوك». ومن 
یستطیع أن یثبت لي آنه لم یهرب» بعد آن تظاهر بالغرق» وأدعی آنه مات؟ 
ومن يثبت لي أن هذا الموت ليس عملية إخراج؟ ومن يمكنه أن يثبت لي أن 
القبرليس فارغاً؟ 

وكانت «صوفيا» قد فكرت بكل شيء فيما غدا هذه الافتراضات 
الفظة والمهينة» فتمتمت: 

- أيها السيد.. أيها السيد» هل تمتقد آني» آنا زوجته» أقبل بحصول هذه 
المهزلة الشنيعة3! وماذا لو أقسمت لك بأني تعرفت على جثة زوجي»› 
وساعدت على وضعها 4 نعشهاء وأآني.. وخنقتها العبرات. فنهض «يوزيريف» 
وفال: 

- آنا أقوم بمهمة ڪلفت بالقيام بهاء ويا ڪانت عواطفي ومشاعري فان 
علي أن أنفذ الأوامر. 

واتجه نحو الباب» فاعترضت طريقه: 

- آتوسل اليك يا حضرة الملازم» آلا تفعل ذلك 

- ولكن» آيتها السيدة» بما آن علي أن آشهد بے تقريري.. 

- إيه» حسن! اشهد» اشهد... ولڪن لا تنبش قبر زوجي!... 

- آتطلبين مني آن آڪذب على رؤسائي؟ 

- أطلب منك آن تتصرف ڪرجل طيب ونبيل! 

فأبعدها من طريقه» دون أن يجيب» وخرج فوقف على درج المدخل. ڪان 
بعض رجال قبيلة «البوريات» ينتظرون أمام المنزل صامتين» لا تبدر منهم أي 
حركة»ء وعلى رؤوسهم قبعاتهم المدببةء وقال لهم: 

- اذهبوا وأحضروا المعاول! 


E 


Twitter: @kfetab_n 


فصاحت «صوهيا»» وهي تقف وراء «يوزيريف»: 

- لا تذهبوا لإحضار تلك الأدواتء فهو يريد أن يجعلكم تتنبشوا قبور 
الموتى! 

كان وجهها شاحباً» تعابيره تنم عن الإرهاق الشديد» وعيناها حمراوين. 

فتقدم «فاوول» وسأل الملازم: 

- أصحيح ما تقوله السيدة؟ 

فأجابه الملازم» واعداً: 

- إني لن آمس فبور موتى قبيلتكم» وآنا بحاجة للتأكد من موت المجرم 
بحق أمن الدولة: «آوزاأريف»» وهذا كل ما هنالك 

فيز المجوز راسةء وغمغم درا ؛ 

- لا تطلب منا هذاء أيها الرتيس. فمنا نحن» لا يطلب هذاء لأنه يخالف 
معتقداتنا: فمندما تبدآً الرحلة الكبرى بالنسبة لإنسان ماء لم يعد يحق لأي 
«بورياتي» أن يزعجه. وإذا كنت تريد أن تفعل ذلك فنحن نعطيك معولاً 
وفاضا وة هذا العمل اتك تقاف 

فاستشاط «يوزيريف» ا وتطاير الشرر من عينيه: 

- اترفضون الانصياع لأوامر الحاكم؟ س يكلفكم هذا غالياً! 
ساذڪره ے4 تقريري ...٬‏ نعم سأذڪره!.. وسيرسلون الجنود!.. وسيعلمونڪم 
السير خطوة فخطوة!.. أيها الكفرة الجاحدون!. 

: فتبادل زنجال قبيلة «البوريات» نظرات تنم عن الحيرة والذهول. وأخجذ 
«فاوول» يحك مؤخرة عنقه» ويكشرء متردداً» ولو مرت دقيقة أخرى من 
الصمت والمدوء» لكان واضق»ء وقال نعمء» ولكن «صوفيا» اندفعت من 
مكانهاء بے تلك اللحظة» وكأنها أصيبت بمس من الجنون. وعبرت بستان 
الخضرة» دخلت إلى الكوخ الذي تحفظ فيه الأدوات الزراعية وخرجنت منه 
وهي تحمل فأساًء واتجهت نحو القبر. كان عقلها يترنح» ولم تعد سيدة 
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نفسهاء ولا تستطيع السيطرة على تحركاتها وتصرفاتهاء والتحكم بها. 
وإذا كان على أحد ما أن يوقظ «نيقولا» من نومه»› فلن يفعل ذلك شخص 
غریب» بل ستفعله هي» زوجته مام اللّه. وڪانت تتمتم: 

سافعل ذلك آتاء آنا بمقردید 

كان فستانها يعرقل حركة ساقيها. وبقوةء غرزت المعول 4 التراب. 
وفعلت ذلك وكأنها وجهت ضرية إلى مخلوق حي. وسرت اهتزازة الصدمة 
المخيفة بل ذراعيهاء وبلغت قلبها. فانبعثت الدموع من عينيهاء وهي ما زالت 
تردد بعناد وإصرار: 

- سأفعل ذلك! سأفمله! 

وللمرة الثانية» انفرز معولها 4 الأرض الرخوة» وضغطت برجلها على 
الحديد لكي يدخل بشكل أعمق. فأمسكت بها أي قاسية وقوية» 
فأخذت تقاوم وتتخبط» وهي تئن: 

- دعوني» اترڪوني! 

ولكن «البرویات» كانوا يمسكونها بقوة واحترام. وڪان «يوزيريف» 
يقف آمامهاء مرتبكأًء شاحب الوجه» وأخذ يتمتم: 

- أيتها السيدة! أيتها السيدة!.. ماذا بك؟.. هذا غيرمعقول!. هدئي من 
روعك!. 

كانت ترتجف» وأسنانها تصطك» دون أن تدرك ماذا حل بهاء وانتزعوا 
منها المعول» وأعادوها إلى البيت» حيث أجلسوها على إحدى الأرائك» ثم 
قدموا لہا اسا من الشاي الساخن. ورآت «يوزيزيف» وهي شاردة عبر 
غشاوة من الضباب المزعج والكرتة + وهتو يرتب آوراقه ويضعها ب محفظة 
هن الجلند آلأخْمّر. ؤكنان جماعة «البوريات» قد انصرهوا. ألم يكونوا 
سنهمكين بفتح ألقبر؟ فنهضت هلن قداميها :وقد انتابها قلق شديد : 

- آێن هم؟ "لا آرید.. 
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فقال لہا «یوزیریف»: 
- اطمئني› أيتها السيدةء ستستغني عن إخراج الجثةء وساذڪر ے4 تقريري 


آننا أجرينا ڪل ما یلزم» وآنه قد تبين لي آن ڪل شيء صحیح وعلی ما يرام.».. 


كان يتكلم بلهجة تنم عن المجاملة المقصودة» ڪمن يخاطب شخصا 


غير سوي» حيث من البديهي؛ أنه كان يخشى أن تعتريها نوية أخرى»ء من 


انهيار الأعصاب» وبدا وكانه على عجلة من أمره كي يسرع بالانصراف»' 
فحياها باختصارء وخرج وهو يسير إلى الخلف وينظر إليهاء» ثم صعد إلى 


عربته» فانطلقت به» مسرعة. 

وعندما تلاشى صوت الأجراس» تلفتت «صوفيا» حولهاء وقد عاودها 
الحزن والرعب بعنف وبشكل مضاعف. وبعد أن أصبحت لوحدهاء لم يعد 
لديها أي مسوغ لكي تتمالك نفسها وتكتم حزنها ولوعتها. وڪان قراغ 
الفرفة يخيفها. واخترقت صدرها حشرجة خفية ومخنوقة. لم تڪن تبڪي› 
كانت تشهق وتتألم وعضلاتها تتقلص» وحجابها الحاجز يقفز ويتشنج»› 
دون أن تستطيع السيطرة على تلك التحركات المخيفة التي عصفضفت 
بكيانهاء وظلت فترة طويلة ء تتخبطء» يائسة» ثم انهارت قواهاء وتخلت 
عنها. وخرجت من الأزمة العاصفة بدماغ فارغ وأعضاء منهكة. ودخلت 2 
فترة من المدوء والخمود والراحة. وبدا لها أن آي ضرية تصيبها من القدر لم 
تمد تستطیع آن تنال منها شیا أو أن توذيهاء واخذت تشمر أن بشرتها قد 
فقدت حساسيتها حتى ڪان يمڪن آن تحترق يدهاء دون أن ترتعش( ويعد 
أن بلفت هذه الحالة من الجمود المطلق» والشلل» أخذت تشعر بالدهشة 
لكونها تألمت كثيراً ويكت كثيراً آمام ذلك الضابط الصغيرء الذي 
أوفدته «ايركوتسك» لكي ينبش القبر. وڪانت تعرف جيداً» مع ذلك» ان 
عزيزها «نيقولا» الخاص بهاء لم يكن يرقد تحت ذلك التراب. 
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ولا 4 أي مرة» شعرت بحضوره» عندما كانت تجلس قرب الصليب 
مستسلمة للتأمل والتفكير. وقد خطر على بالا آن «يوزيريف» لو أخرج 
التابوت بالفعل من القبر لما وجد شيا بداخله. وأنها كان عليها أن تدعه 
يفعل ذلك اف «نيقولا» سافر عبرالبحيرة ولا يزال يبحر متابعاً رحلته. 
والصورة الأخيرة التي رأتها له والتي تحتفظ بها ليست صورة جثة مشوهة› 
بل صورة رجل حي مرح» يقف سے مؤخرة القارب»ء يلوح لہا بيده» ويضحك 
بملء أسنانه البيضاء. وإذا كانت تريد أن تلتقي به وتنضم إليه» ففليها أن 
تسافر؛ بدورهاء هي أيضاًء وآن تهرب وتغادر هذا المكان» الذي لن يعود 
إليه أبداً. عليها أن تعود إلى روسيا.. ولا يمكنهم منعها من أن تفعل ذلك› 
الآنء بهد موت زوجهاء لأنه هوء وليست هي» الذي حڪم عليه بان يقضي 
بقية حياته ے سيبيريا. 

وبالطبع» فإنهاستأخذ معهاء رفات «نيقولا» مكحي يدفن 2 
«كشتتوفكا» : وهناك سيكون 4 وضع أفضل» عندما يرقد 4 ظل 
شجرة كبيرة؛ بين والده وأخته. 

ونهضت» وهي مضطرية جدا» ورڪضت مسرعة نحو القبر» لڪي 
تطلب النصيحة والمشورة» كان ذهنها يعمل بقفزات غير منتظمة. فتارة 
تفر كشخص عاقل ومتزن» وتارة أخرى يحصل بے رأسها شيء من 
العطب» فتستسلم عند ذلك» وتتبنى افتراضات غريبة» تختطفها من هذا 
العالم وتملؤها رعباً وفرحاً. كان غبش المساء ينزل من أعالي الجبال. وعبر 
ذلك الغبش» كان الصليب» المصنوع والمسمر دون إتقان» يبدو لا آنه ليس 
ل «نيقولا»» بل يمڪن آن يڪون لأي شخص آخر: وڪانت «صوفيا» تتظر 
إليه ولا تتلقى منه أي جواب. وخلال خمس دقائق ظلت هكذاء مقابل 
شخص مجهول لم يڪن لديه شيء يقوله لہا. وسيظل بطبيعة الحال اخرس› 
طالما بقي هناء ولم يرجع إلى «كشتوفكا». وآخذت تفرك يديهاء الواحدة 
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بالأخرى بصورة آلية» ثم ذهبت إلى ضفة البحيرة. المزدانة» كالطاووس» 
باللونين الأخضر والأزرق اللماعن. وبدا القمرء شاحب اللون» 4 سماء 
لا تزال واضحة وصافية. وظلت خلال فترة طويلة» تنتظر» بجدية تامة» عودة 
قارب الصيد الذي استقله «نيقولا». وحيال تلك الہاوية من الظلام البراق ڪل 
شيء كان ممكناً. واخيراً خيم الظلام الدامس تماما 

عادت «صوفيا» إلى البيت» تتاولت بعض الطعام»؛ دون أن تدري لماذا 
فعلت ذلك» واستلقت على السريرء وآخذت تستعد لعدم النوم. وشقت 
فكرة قوية لنفسها طريقاًء عبر جميع العوائق 4 دماغها: عليها أن تفادر 
«ميرتفي- كولتوك» وهذا القبر المضلل والخداع. وأن تحصل على جواز مرور 
من الجنرال «ليفنسڪي» لڪي تعود إلى «كشتوفكا»» وإلى الأماكن 
نفسها حيث كانت هي و «نيقولا» ب4 غاية السمادة. وهناك 4 موطن أعز 
ذكرياتهاء ستلتقي بالصغير «سير الذي أصبح آنذاك ك الثامنة من عمره 
ولڪنها لا تزال تتصوره ڪما كان عندما فارقته» طفلا رضيماً بے 
القماط» راقداً بط مهده» على فمه آثر الحليب» ومن عينه السوداوين 
والواسعتين يشع بريق ضاحك. ومع هذه الذكرى» شعرت بدفقة فقوية من 
العطف» والحنين. آه! أن تضم بين ذراعيهاء وتدفئ› وتهدهد › وتحافظ على 
هذه الحياة وهي ك بداياتها! وأن تصبح»ء من جديد» مفيدة ونافعة! 
وبالطبع» سيڪون «سيدوف» هناك»ء ے4 «ڪشتوفڪا». ولڪنها» ستعطيه 
نقوداًء» وتبعده» فهو رجل مستعد دائثماً لأن يبيع نفسه» ويڪفي آن يُحدّد له 
السعر المناسب. وهي غنية» لأن نصف الأملاك يخصهاء وبعد آن تبعد 
«سيدوف» يصبح الصغیر «سیرج» لہا ء اما بل لہا ول «نيقولا»» وسيهتمان 
به سويةء ويرييانه 2 ظل واتجاه أفكڪارهماء وسيجعلان منه ابنهما. وأصبح 
هذا الاقتناع الفريب» يشكل مركز ومحور فرحهاء وأخذت تستفيد 
الأملء وتلمح» 4 البخد. هدفاً: منزل «كشتنوفكاء القديم» بجدرانه 
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المفطاة بالملاط الوردي اللونء وسطحه الأخضر الباهت» وأعمدته الأربعة 
نی درج مدخله. 

وطوال الليل» ظلت تحلم بذلك» بانفعال محموم. و2 اليوم التالي» طلبت 
من «فاوول» آن يصطحبها إلى «ايركوتسك». وهو بطبيعة الحال» كان 
عليه أن يذهب إلى سوق المدينة» لكي يبدل ما لديه من جلود وفراء ورقائق 
أجواف الأسماك» بشاي «البريك) والأدوات الزراعية» والسمن. فقال 
ل «صوفيا»» إنه سيصطحبها بعريته» إذا كانت تستطيع الانتظار خمسة 
عشر یوماً. فشكرته وتذرعت بالصير. 

ولأنها كانت واثقة من عدم رجوعها إلى «ميرتفي- كولتوك» فقد 
وزعت» بے اليوم السابق لموعد سفرهاء على نساء قبيلة «البوريات» الأدوات 
المنزلية» التي لن تحتاجها بعد ذلك. 
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A 


قال الجنرال «ليفنسكي»» وهو يدعو «صوهيا» إلى الجلوس أمامه»؛ 2 


مكتبه: 
- إني أعترف بدهشتي الشديدة لرؤيتك هناء أيتها السيدةء 4 حين أني 
لم أمنحك الأذن بالانتقال. 


كانت الرحلة بالمرية مع جماعة «البوريات» قد آنهڪتها فسندت 
خاصرتيها الموجوعتين على جانبي الأريكة»› وتلمست كڪتفيها المتعبين»› 
وحدفت ب4 عيني مخاطبهاء وتمتمت: 

كنت أظن» أني» بعد وفاة زوجي» لم أعد ملزمة شخصياً» بالبقاء غ 
مقر الإقامة الإجبارية! 

فرد وهو يقطب حاجبیه: 

- إن وفاة زوجك لا تفيرشيئاً من واجباتك تجاه السلطات الإدارية. 
ومراعاة لحزنك وحدادك» أريد أن أغض الطرف عن مخالفتك للنظام؛ 
بقدومك إلى المدينة من دون إذن. 

وأعدك أيضاً بهدم توجيه اللوم لمن اصطحبوك معهم. ولكني أعتمد 
عليك» بشأن عدم تكرار هذا التصرف غير المسؤول! لم تكن تتوقع هذا 
التآنيب» وفقدت بعض الثقة ببقية المحادثة. وتوقف «ليفنسكي» عغن 
لكلام لبعض الوقت. استرخت ملامح وجهه» وقال بلهجة تنم عن اهتمام 


آبوي: 


“tY- 


Twitter: @fetab_n 


- اتصور أن هنالك سبباً مهماً دفعك إلى الحضور إلى «ايركوتسك» من 
تلقاء نفسك» فما هو هذا السبب؟ 

فاستجمعت «صوفيا» جرأتهاء وانطلقت تروي الحديث الذي كانت قد 
أعدته. وبينفا كانت تشرح للجنرال الغم الذي انتابها بسبب وفاة زوجهاء 
واستحالة الميش بمفردها ب3 «ميرتقي- كولتوك»» كان يصقي إليها؛ 
اند هن الات الق وان هز ر اة هدارا بها كرون كه ودا 
وكأنه يتابع تفاصيل محنتهاء خطوة فخطوة» بحيث آنها استطاعت أن 
ف آنا ریت اتجرلة وتات 

- ولأن زوجي قد توء فليس لدي أي مسوغ للبقاء هناء يا صاحب 
السعادة. وآود العودة إلى روسياء والعمل على نقل جثمانه» كي يدقن 2 
الأرض التي تملڪها أسرتاء ے «ڪشتنوفڪا» آلا تستطيع أن تساعدني 
4 مسعاي؟ ٠‏ 

فتصلب جذع «ليفنسكي» وتطاول خلف مكتبه» وجحظت عيناه تحت 
قوسي حاجبيه المرفوعين»ء وبدا وكأنه يتلقى مفاجأة بعد أخرى من هذه 
الزائرة التي تبدو واثقة من نفسهاء ولا تشك بشيء. 

وقال: 

- إني أسف لكوني أخيب أملك» أيتها السيدة. وقبل آي شيء أقول لك 
إن نقل جثمان المحكوم السياسي» ممنوع» وثانياً» آن آرملته ليس لہا الحق 
نمغادرة يردا 

فذهلت «صوفيا» كجريح أضاعت صوابه الصدمة بسبب الطعنة التي 
تلقاهاء فلم تشعر بعد بقوة الضرية التي تلقتهاء ولا بعمق الطمنة. وفجاأة» 


آخذت تتمتم: 
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- هذا مستحيلء يا صاحب السعادة! فخطيئة زوجي فد زالىت بزواله! 
ولأني آنا نفسي لست محكومة» فأنا حرة بالذهاب إلى أي مڪان يحلو لي 
الذهاب إليه! 

فسالہا: 

- قبل أن تلحقي «نيقولا ميكايلوفيتش أوزاريف» إلى سيبيرياء ألم 
توقعي على ورفغة تمترفين فيها آنك مماثلة ونظيرة كمجرم أمن الدولة۹ 

فتمتمت: 

- بلی. 

وشعرت بالبرد يسري 4 آوردتها. وحصل لديها انطباع وهي جالسة 4 
هذا المكتب الرسمي الفخم» الذي تكثر فيه الأواني البرونزية» وقطع 
الأثاث المصنوعة من خشب الزان الأحمرء والستائر والسجف الخضراء» 
آنها قد فقدت الصلة بڪل ما هو إنساني. 

وقال «ليفنسڪي» : 

- لا يهتم الناس عادة» بالقدر الكاي» بالتواقيع التي يوزعونهاء هنا 
وهناك» ولا سيما السيدات! ومع ذلك» فإن صاحب الجلالة قد حسم 
مشكلة هذه النقطة التي تشغفل بالك والمتعلقة بحقوق زوجات المحڪومين» 
4 إحدى جلسات مجلس الوزراء» منذ بضعة أسابيع؛ وبتاريخ ٠۸‏ نيسان 
(ابريل) بالتحديد. ومن الأفضل أيضاً أن تلقي نظرة على المحضر الرسمي 

وأخرج من أحدى الأضابير ورقة كبيرة» مغطاة بالكتابة» وتحمل الرقم 
المتسلسل: )۷٦۲(‏ 

وأضاف: 

- لا تهتمي بالمقدمة»ء اقرئي مباشرة الفقرة الثانيةء فهي التي تهمك. 
وأشار بإصبعه إلى أحد السطور»ء فأخذت «صوفيا» تقرآً: 
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«بعد وفاة المجرمين بحق أمن الدولةء تعاد جميع الحقوق لزوجاتهم 
البريئات اللواتي شاركنهم 4 مصيرهم»ء مع السماح لن بإدارة شؤون 
أملاكهن» واستيفاء إيراداتهاء ولكن بے حدود سيبيريا فقط اما السماح 
لهن بالعودة إلى روسيا فلا يمكن إعطاؤه لأرامل المجرمين المذكورين إلا 2 
بمض الحالات الاستشائية» ويجب أن يسبق هذا الأذن قرار خاص يتخذه 
الإمبراطور». 

وأعادت الورقة إلى المكتب» وكانت خيبة آملها شديدةء لدرجة أنها 
شعرت بدوار قد انتابهاء وآخذ «ليفنسكي»› والنافذة واللوحات» ڪل 
شيءء يرتجف أمام عينها. وهكذا. فإنها بعد أن عاشت» عدة أسابيع 
وهي متيقنة من المودة ب4 القريب العاجل إلى روسياء يرفضون أن تتاح لہا 
فرصة هذا الانتقام البسيط من القدر الغاشم. ومرة آخرى» بدا لہا ان 
مستقبلها متعلق بإرادة القيصرء لذرجة أنه خيل لها آنه يشعر بمتعة 
خبيثة» من احتفاظه بالناس تحت سيطرته. وأنه يرخي قبضته التي 


يمس ڪهم بها ء ثم يشددها؛ ے اللحظة التي توشك فيه ضحاياه على نيل 
حريتهم وراحتهم. 
وقال «ليفٽسڪي) › بمراوغه ودون اهتمام: 


- تستطيعين» 2 آي وقت» أن تتقدمي بطلب» بهذا الشأن. 

- وهل سيحقق هذا الطلب النتيجة المرجوةة 

- إني أشك 4 ذلك» لأن جلالته لا يريد أن يوجد سابقة 2 هذا المجال. 

فهز أعصاب «صوفيا» غيظ شديد ينم عن الاحتقار والازدراء. وبانهيارها 
وانطواتها على نفسهاء جملتها آوهامها آڪثر ضمفاً مما ڪانت عليه بے 
السابق. وأذهلها خبث ورداءة الرجال الذين يتمتعون بالسلطة ويتولون إدارة 
شؤون الناس. وتبادر إلى ذهنها أن روسيا هي إحدى البلاد النادرة ك العالم 
التي يتفق فيها كل الناس على محبة الشعب وكره الحكومة. 
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«والآنء ما العمل واستغرقت 2 ال تفكير» وغاصت ے2 أعماق 
ذاتهاء باحثة عن جواب لدا السوال» عن أمن أو طريقةء آو اتجاد: 
ولكنها لم تجد سوى العزلة والضعف» والعجز عن القيام بآي مسعى. 
وقالت أخيراً: 

- لا أستطيع أن أصدق» يا صاحب السعادة» آأنكم تريدون احتجازي 
طوال حياتي 4 سيبيرياء 4 حين آني لم أرتڪب ذنباً» ڪي استحق هذه 
الفقوةة وآنا مرا وخيدة ولا اكل خطرا على أحد. 

فقال «ليفنسڪي» وهو يېتسم ببرود : 

- هذا صحيح» بالتأكيد › أيتها السيدة» ولكنك تخطئين عندما تُعدين 
سيبيريا منطقة للاحتجاز وللعقوبة. ويمكن للمرء أن يعيش سعيداً جداً على 
فذة الأركن الروسنة الحسة وآنا أخرف كرا من الان هنا لا يريدون: 
مقابل آي شيء 4 العالم» أن يسڪنوا 2 مڪان آخر! 

لم تكن تصفي له» بل مستفرقة ب التفكير تبحث عن حل مشڪلتهاء 
وفجأة؛ لاحت لہا بارقة أمل» فصاحت بحماسة شديدة: 

- هنالك أمرء يبدو آنك نسيتهء يا سعادة الجنرالء وهو أمرے غاية 
الأهمية! فانا فرنسية٠‏ 

- إيه» وماذا يعني ذلك؟ 

- لقد ذكر ب وثيقتكم آن الأرامل يمكن أن يسمح لين بالمودة إلى 
روسياء 4 حالة استثائية» والحال هي آني أشكل حالة استشائية! إن لم 
يكن بسبب مصيبتي› فعلى الأقل بسبب جنسيتي! 

ففڪر «ليفنسڪي» قلیلاًء » ووافق» قائلا من طرف شفتيه: 

- فلا هذا صحيح.. وأنا أنصحك بأن تذكزي هذه الملاحظة بك 
عريضتك... فهي ربما أفادتك.. 

فقالت؛ فرحة: 
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- أترى ذلك» حقاً۱5 

فأآبدى حركة تتم عن الشك. 

فاستانفت الڪلام: 

- سأحضر لك غداً طلباً للسماح لي بنقل رفات زوجي» والسماح لي آنا 
أيضاً بالسفر! وبانتظار ورود جواب الإمبراطور سأعود إلى «بيتروفسك»» إلى 
عند الجنرال «ليبارسكي» الذي كان طيباً ولطيفاً جداً» بالنسبة لي 
وجميع أصدقائي لا يزالون هناك! وعندما أكون بينهم» أشعر بالطمأنينة» 


وأني أقل ضياعاًا. 
وهمت بالاستنئذان والانصراف» ولڪن «ليفنسڪي» هز رأسه بتثاقل» 
وفال: 


أحضري لي طلبك» |ذا رغبت بذلك» ولڪني يستجيل علي ان اسح 
لك بالعودة إلى «بيتروفسك». 

- وماذا؟ 

- لأن ذلك المكان مخصص للمساجين ولزوجاتهم. 

:- لقد ڪان زوجي سجیناً 

- لم يڪن ڪذلك» عندما مات( 

- وماذا يغيرهذا ب2 الأمر؟ 

- لأنه» منذ أن أخلي سبيله» يجب اعتبارك آنت أيضاً قد آخلي سبيلك› 
وبالتالي فإنك لا تستطيعين الإقامة بين جماعة لم ينهوا بعد مدة إقامتهم بك 
نسحن 

كانت هذه الملاحظة غيرمعقولة أبدأًء لدرجة أنها اعتقدت ب4 بداية 
الأمر» أنه أوردها على سبيل المزاح» وصاحت باعلى صوتها: 

- ولكن «بيتروفسك» ستكون جنة الفردوس» بالنسبة لي إذا فارنتها 
ب «ميرتفي- كولتوك»› وأنت لا ترغب على آي حال أن أصبح» بعد أن 
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اعطيت لي حريتي» اڪٹر بؤساً مما ڪنت عليه يوم ڪان زوجي سجيناً! 
وبدلاً من أن يكون الإبعاد إجراءٌ ينم عن الرحمة» يصبح إذن سببا لتشديد 
العقوية. 

وبينما ڪانت تتڪلم» بدا لٻا آن شيئاً قد انفلق تماما لدى «ليفنسڪي» 
وأن عينيه أصبحتا قاسيتين تحت حاجبيه المقطبين. ولم يعد أمامها ضابط 
متقدم 4 السن» يحمل عدة أوسمة» بشوش ولطيف المعشر» بل شخص 
متحجر» صلب» جامد وبليد: لغز» وأحجية إدارية. 

وقال: 

- يمڪن أن يكون الأمر هكڪذاء ے2 حالتك» ولڪن ليس لي الحق بان 
أمنح لأحد أي استثناء. ولأنه لم يعد لك علاقة مع المحكومين السياسيين› 
فيجب عليك أن تعيشي بعيداً عنهم. فلا يسمح باختلاط الفئات والأنواع 
المختلفة. فهنالك أماكن للاحتجاز والسجن» وأماكن للنفي والإبعاد. فلو 
عاد المبعدون»ء من تلقاء أنفسهم إلى بين المعتقلين» فتصوري تلك الفوضى»› 
التي تحصل» حينئدر! 

فقالت» متأوهة: 

- إذن» ماذا تطلب مني؟ 

- ستمودين إلى «ميرتفي- كولتوك» منذ صباح الغد» وسيرافقك إلى 
هناك» أحد الضباط. 

- ألا أستطيع البقاء هنا لبعض الوقت» لكي أعود مع جماعة «البوريات» 
الذين آتيت معهم؟ 

- كلاء آيتها السيدة» سيڪون ذلك مخالفا للنظام. وعندما يتأڪد لي 
أنك عدت إلى مقر إقامتك» سأطلب من السلطة المركزية أن تخصص لك 
مكاناً أقل بعداً وعزلة» تقيمين فيه: 

«كورغان» › «تورنسك»» بل وربما «ايرڪوتسك».. 
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فهزت ڪتقيها : 

- كل هذا سيان بالنسبة لي» المهم هو أن أستطيع 4 يوم من الأيام 
العودة إلى روسيا! 

فنهض «ليفنسڪي» متمهلاء وهو پبستم» قبل ید «صوفیا»؛ وفال: 

-أتمنى لك أن تشبتي لنا أنه من الأفضل أن تكوني فرنسية وليس 
روسية» لكي تحظي بعفو ورحمة الإمبراطور. 

فسألته: 

- وهل ستؤيد طلبي»ء يا صاحب السعادة؟ 

- بالتآأڪیيد ۱ 

ولكنها كانت تعرف أنه لن يفعل ذلك. 

¥ 

كان الملازم «يوزيريف» وهو جالس ك العرية بجانب «صوفيا» لا يحول 
نظره عنها. فهو لن يطمئن» حتى يكون قد أعادها إلى «متريفي كولتوك› 
كانت الأحصنة تسرع الخطى» ك المرحلة الأخيرة من الرحلة. وأخذت بحيرة 
«البايكال» تبدو متلألئة » عبر جذوع أشجار الصنوبر. ومع اقتراب «صوفيا» 
من مقر إفامتها الإجبارية» أخذ يمتزج بغيظها حنو غريب. كما لو أن هذا 
البلد الذي كانت تريد مغادرته عاد فأصبح عزيزاً عليهاء دون علمها. 
وعندما لمحت» 4 منخفض مخضوضر, خيام فبيلة «البوريات»» وأبعد منها 
قليلاً» سطح «الايسبا» المائل» حصل لديها انطباع بأنها عائدة إلى منزل 
اسا 

فهنالك من ينتظرهاء صامتاًء وقد نفذ صبره. وشعرت برغبة شديدة 
بأن تركض نحو قبر «نيقولا). فكم لديها من أمور وأشياء تريد آن 
تحدثه عنها! رحلتهاء زيارتها للجنرال ليفنسكي»؛ مشروع عودتها إلى 
روسيا.. ستنجح بذلك. وسيسافران سوية.. كانت آجراس العرية تملا 
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رآسها دوياً» والارتجاجات تهز جسمهاء وظلال الأشجار تمر مسرعة على 
زرفة السماء الصافية» عند الظهر»ء ويدت البحيرة ممتدة على مدى 
النظر. دون انقطاع. 

وصاح السائق: 

- تٹیتوا جيداً» ب4 مقاعدكم! 

وانطلقت الأحصنة› تعدو مسرعة» ے المنحدر. 
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مذكرة بقلم المؤلف 


لقد استحوذت الأسطورة بسرعة على متمردي الرابح عشر من كانون 
الأول (دیسمیں سن ۱۸۲ وقد تفتی آکبر شھراء روسنیاء من موق كن 
إلى «نيكراسوف» بعذاب وآلامء بل واستشهاد بعض أبطال الحرية» هولاءء 
وبزوجاتهم المدهشات. 

وهكذاء» فقد ترسخت» من جيل إلى جيل. الفكرة القائلة بأن إقامتهم 
المنفى كانت جحيما. والحال» هي أن- وأرجو ألا يفيظ هذا» بمض 
التقو من الحا اه كانت يردا وة عه كماما نانف 
بعد شاسع بین «بيت الأموات» المرعب» الذي عاش فيه «دوستويفسكي» 
مقيداً بالأغلال بين القتلة واللصوص»› وبين سجون «السادة» ب4 «تشيتا» 
و «بيتروضسك»» حيث تواجد ثوار روسيا الأوائل بين اناس طيبي المعشر» 
تحت إدارة الجنرال «ليبارسكي» الأبوية» والمتعاطضفة معهم» صحيح أن 
آلامهم ومعاناتهم النفسية» كانت شديدة» وأحياناً لا تطاق» ولكڪن 
الجوانب المادية 4 معيشتهم قد انتظمت» شيئًا فشيئاً» وبشكل مريح» 
تقريباً. وقد ذڪروا هذاء هم بانفسهم 4 مذڪراتهم» ڪما لو أنهم» وقد 
توقعوا التمجيد الذي سيحظون به» أرادوا تحذير الأجيال الصاعدة» من 
اللكذب. وباستنادي» بشكل آساسي على شهادات هولاء المساجين 
الاستشنائيين» وغير العاديين» ألّفت كتابي هذا. فظروف اعتقالمم وإقامتهم 
4 سجني «تشيتا و «بيتروفسك» ومناقشات النساء مع حاڪم السجنء 
ومشاريع الہرب» والرحلة سيراً على الأهدام» عبر سيبيريا» كل هذا مطابق 
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للحقيفة التاريخية. ومغامرة «صوفيا» و «نيقولا»» آي قصتهما الفريبة» هي 
وحدهاء التي اختلقتها آنا» بڪاملها. 
#K #‏ # 
والمؤلفات التي تحدشت عن قصة هؤلاء المتمردين» وعالجتها لا يحصى 
عددهاء» كما يقول المؤلف» وقد آأشار إلى أهمهاء 2 جدول ملحق 
بالكتاب» وهذه المؤلفات التي يَعَدّها المؤلف مهمة»ء يريو عددها على 
الأربعين» ومعظمهما باللغة الروسية. 


- المترجم- 
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منشورات دار علاء الدين 
سلسلة روايات نور العادلين 


من تاليف هنري ترويا 


-١‏ رفاق شقائق النعحمان. 
۲- النبيلة الروسية. 
۴- مجد المهزومين. 

-٤‏ سیدات سیببریا. 


۵- صوفيا أو نهاية المعارك. 
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Henri Troyat 


لاصل ڪا 
یسمی اليف تاراسوف) ولد ے موسک 
عام ۱۹۱۱ ؛ وهاجر مع آسرته إلى فرذ 
2 عام ۱۹١۸‏ › نال شهادة الإجازة 
الحقوق ودد سبرته الأدبية بعملين هما 
Faux Jour (1935)‏ 
و(1938) lAralgne‏ التي 
بفضلها على جائزة غونكورت ×۲1 
Oncu!‏ ے العام ذاته, 
نشر سلسلة من الروايات الرومانسية 
التي عاصرت التاريخ الروسي آنذاك منها 
Tant que la Lumıêre durera‏ 
.)50 - 1947( 
La Lumıêère des Justes‏ 
.)1959-63( 
Le Pain de I'Etranger (1984).‏ 
Les Héritiers de l['Avenır‏ 
.)1968-70( 
ما Les Vivants (1946) alae‏ 
نشرأيضاعددا من بيوغرافيات 
مشاهیر وأعلام روس منها 
Dostoevsky (1940).‏ 
Peter the Great (1979).‏ 
Maupassant, Zola, Verlaıne‏ 
.)1993( 
Flaubert, and Baudelaire‏ 
ORRE E‏ 
اصح عضوا ے الأكاديمية الفرنس 
عام ۱۹۵۹٩۹‏ . 
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نزوع إنساني متوقد» وتكثيف معد لعلاقة 


وجدانيّة تكمن خلف جدران الحب والوفاء 
الزوجي» تفجر طاقات التحدي لكي تعبر 
مَمّازات البُعد والنّفي وغضب الطبيعة 
والإنسان» وتترك المدى متاحاً لاستطلاع عالم 
رحب بالقيم يجسّد الفضيلة والوفاء والتحدي 
2 امرأة تشدّنا إلى تخوم الهشة»ء وتوقد فينا 
شعلة الإنسان المقدّسة. 

2 هذا الخضم الذي يموج بالحب والواجب 
والعاطفة»ء يشرئبٌ الواقع بأحداثه السياسية 
والاجتماعية ليْضفي على هذه الرواية أطيافه 
بكل ألوانهاء لتكون واحدة من الروائع الأدبية. 
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